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جميع حَمُويٌ الملكية الادبهة والقنبة محفوظة لدار الكتب الهلمية 
ب روث لبئان ويحضر طبع أو تصوير أو ترحمة أو إعادة تتصيد الكثتاب 
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العتاب : التأويلات النجمية الذلا/ا ال الفلا-اهف 1ذاا/ 1718م : 11116 
: 8 4 
ريلبء تتمنه : عين الحياة 7م اام زإلا مم :يرم 0 وببساامع 
التصنيف<) :نفسير قران مق'بسن0 عط 0 5أوو69: :618851168121019 
المؤلف : نجم الدين الكبرى قضنل 3١١!»‏ منقلن تمزملة : اناه 
وعلاء الدولة السمناني المقصص كاه طهاى م00 ل:قام :مه 
الناشر : دار الكتب الملمية - بيروت طبرمتمادلم م0عمكا-اف 2و  :‏ /ع#لؤأانان26 
عديد الصفحات : يم246 ( 6 أجزاء ) (60©5بالولا 6) 2464 : ممم 
قياس الصفحات: 24 *17 4: 5126 
سنة العلباعة . 2009 9 : يننا 
بلد الطباعة : ينان مدمقطع) : 0(5هاراءط 
الطبمة : الأولى ا مالع 
لقعرتسصااءاش طهة1ه)1-أهق 02 © با كاطوذ: علزؤناعمع 
لكين ع لإقى قوأاوعتاضم كنطا أو أعدم ملا ممموطعا١)نمزع8‏ 
3142 < 30 نا ع0 00مم! بزحة م1 لعابط )أل رلععرومممة: لج 3اذم2)) 
دن املك انتم امرك أوبع انماع »م عدم 13نل 3 10 101601 )0 لقعم 
مسي لالم عط؟ أن موتككام )عم معكمي عمامرو مورا] ! 
لمرفطاية مدل يدو 6 نطصة سعفا سمي | ااتططويواة بمتمعيية أ 
ب ح- لل 2< . 0 : 4 «وراولاءاة جواق]كءاة و0 
السب ب لوالا السانت؟ ران لتراكراتة تابكسن 60 موناتملكعف صم عفرن1 جنا <تاريووره8 2 504 5 961+ : |76 
موسو 2 تماق اواراة ذاكقد عانهأكرهم كراوا عع .5045م كراما اجرعلمة/هم مله 1 09615 ددع 
5 * ذف التدعي؟ )004 ) عا عجان مكمه اء عقعزالا ب رمام" عدم مفحويد ماطمادة :م ي09::01-16403884 11-9424 :نوامء 
18325 - جٌّ 5 امن از كماديكار 0م جل 0 1١07‏ بن741 للمامكءاد اجرة ! 
ال د عمرمون.الشبة مبنى دار الكتب العلمبة ١‏ 
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أو برمحته على اسطوانات ضوئية!لا بموافقة الناشر خطبا. 
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سورة الحجر 
مكية وأياتها تسع وتسعون 


هر 


لم هه الم يجيي 
ظائر يَْكَ > 00 وَقْمَانٍ مين 9 يما يود لذن حكن محَتوا و كنا 
تلن 7) مَرْهُمْ يأسطفرا وبتستمْ تماقو امهمو يتل (2) وبا أملكا ين ري 
ِلَارَكَاكَاتٌ تَمْلوم () 2 دين أعَوَ بَلَهَاوماتَتقي (ي) د 
تيده لكر لك لتخي (3) 0 مي 0 6 
المتيكة إلا أي 1961 ,0 علي © إثاعحن 37 الائر يك خبط 9© 
أَرسَأمَا من فََِكَ فى شع الْأَوَلِينَ () ؟ [الحجر: 1[ -110]. 
«الر يَلْكَ آبَاثُ الكِتّاب وَفُرْآنِ مُينِ4 [الحجر:1] إلى قوله: «وَما كَانُوا ذا 
مُنظرينَ» [الحجر: 8]. 
قوله: #اثر يَلْكَ ' يشير بكلمة تلك إلى قوله: #الر» أي: كل حرف من هذه 
الحروف حرف آية من آيَاتُ الكتاب» وهي «قَرآنٍ مُبينِ». 
() قال روزمبان: 8 الر» فهم النقد بيا يرى من فلق الإلغام إخبارًا كر بصورة الألف واللام والراء؛ إن الله 
سبحانه ين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خبر عن الأولية» ألا ترى كيف قدمها على أول اسمه الله؛ وين 
باللام بحر النفي؛ لأنها شقيقة لام لاء وبين بالراء بحر كشف الربوبية» وظهور أنوار الرؤية؛ وهذه من 
شرائط المعرفة: فْمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين الحقيقة وحق البقاء لا يبلغ إلى 
بحر الربوبية» ولا يدرك لطائفهاء ولايصل إلى عبان كشف الرؤية بحقائقهاء وقد انقلبت هذه الحروف 
من أماكنها إبهامّاء وإشارة لفهوم الفههاء. وإدراك العلوم والعذاء. ألا تراها في نص صورة الإيهان كيف 
كانت أوها «بلا إله»» ثم ذكر محل الإثبات بالألف: هلا الله ولم يذكر الزاي؛ لآن الأكثرين استغرقرا 
في البحرين ول يصلوا إلى البحر الغالث» لأجل ذلك لم يذكر الراء في هذه الكلمة؛ وهذا مر عجيب لا 


يعرفه إلا أهل السر من أهل التوحيد. وهي أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء خيرًا بمجموعة عن 
أسر ارها بلسان صاحب الوافعة القيه. 


4 سورة الحجحر 

والألف إشارة إلى آية: #الله لا له إل هُوَ الح القَيُومُ» [البقرة:5 25]. 

واللام إشارة إلى آية: لوه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَرْض يَغْفرُ لْن بَشَاء وَيُعَذّبُ من 
يَشَاءُ4 [الفتح:14]. 

والراء إشارة إلى آية: لرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا [الأعراف:23] فالله تعالى أقسم بهذه 
الآيات الثلاث بإشارة هذه الحروف الثلاثة» ثم أقم بجميع القرآن بقوله: 9وَكرِآنِ مُبينِ 
* ريا يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا4” [الحجر:2-1] يشير إلى النفس الكافرة وصفاتها المتمردة 
وتمنيها أن «لّوْ كَانوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:2] أي: مستسلمين لأحكام الله تعالى وأوامره 
ونواهيه. كما استسلم من مؤمني القلب والروح وصفاتهاء وذلك يكون عند استيلاء 
سلطان الذكر على الروح والقلب ونشور صفاتبهما وتبدلت أحوافا من الأمارية بالمطمئنة» 
فتمنت حين ذاقت حلاوة الإسلام وطعم الإيهان أن كانت من بدء الخلقة مسلمة مؤمنة 
كالقلب والروح. 

وأما قوله: وِذْرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَنُو َُ | وَيلْهِهِمْ» [اخجر: 3] التهديد للنفس ذاقت 
حلاوة الإسلام؛ ثم عادت المشئومة إلى طبعها واستحلت مشاربها من نعيم الدنياء 
واستحسنت زخارفها فيهددها بأكل شهوات الدنيا والتمتع بنعيمهاء ثم قال: لفَسَوْفٌ 
يَعْلَمُونَ4 ما خروا من أنواع السعادات والكرامات والدرجات والقربات» وما فات 
منهم من الأحوال السنية والمقامات العلية؛ وما أورثتهم الدنيا الدنية من البعد من الله 
والمقت وعذاب نار القطيعة والحرمان. 

ثم قال: ظِوَمَا أَهلَكْنَا من كَرْيَةِ4 [الحجر :4] أي: وما أهلكنا بالخذلان من عاد من 
قوله: طقَرْيَةِ» المولى إلى قرية ة الدنيا «إِلأََوَهَا كنَابٌ تَعْلُومْ» أي: لسري 
الكتاب ما كان معلوماً الله في الأزل من سوء أعماله وأحواله ما َه تَسْبقٌ من أمّةِ أَجَلَهَا4 
[الفجر :5 احين ناور بله انا عو لعف 312 6ه و لاخر فخ تفن عن | لوطل جا يطلل 


(1) اعلم أن (رُبّْ) مثقلة أو مفّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل؛ فقال المفسرون: معنى قلةه 
وداوجهم أ نهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعافية؛ فإدا صاروا إلى أنفسهمء ورجعوا إلى 
عقوهم, ثمنوا ذلك. وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع أوفاتهم لاني بعض الأحيان. 


مورة المسجر 5 


الحقوق 9وَّمَا يَسْتَأَخِرونَ4 [الحجر:5] بحظه بعد استيفاء أسباب هلاكه وعذابه 
لوَقَانُوا» [الحجر:6] يعني: النفوس المرتدة المتمردة ليا يها الَّذِي نُرّلَ عَلَيْهِ الك » 
[الحجر:6] هذا الخطاب مع القلب الذاكر ْإِنْكَ لَجْنُونُ» [الحجر:6] إذ توقعت من 
المتمردة الإسلام. 

ولو مَا تين ِالْمَلائِكَةِ» [الحجر:7] أي: هلا تأنينا بصفات الملائكة المتقادين» 
وحتى إذا اتصفنا بصفاتهم نؤمن بما أنزل إليك من مواهب الحق تعالى» فيه إشارة إلى أن 
النفس الأمارة بالسوء لا تؤمن با أنزل الله إلى القلوب من الأنوار الإلهية حتى تصير 
مطمئنة موصوفة بصفات الملائكة» وتنورت بإشراق أنوار تجلي صفات الله تعالى «إن 
كُنتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ4 [الحجر:7] أنك تريد لنا الهداية فأجابهم القلب: ما تل اللائكة» 
[الحجر:8] أي: ما تنزل الصفات الملائكية «إلاً بالْحَقّ4 [الحجر:8] أي: إلا بالنفس 
مطمئنة مستحقة مستعدة بهذه الصفات ولو أنزلت قبل أوانها وكال استعدادها القبول 

وَمَا كَانُوا ذا مُنظرينَ» [الحجر:8] أي: مؤخرين من افلاك والتلف لضيق نطاق 

طاقتهم. 00 

ثم أخبر عن سطوة سلطان الذكر أي: أنها محفوظة بكلام الحق بقوله: (إنَا نَحْنُ 
رلا الذَّكْر وَإِنَا له َافِظُونَ ” [الحجر:9] إلى قوله: بل نَحْنٌ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ» 
[الحجر: 15] 

قوله: «إنًا نَحْنُ ْنا الذكْرَ4 [الحجر:9] أي: في قلوب المؤمنين وهو قوله: «لآ 


)١(‏ الذكر صفته» وصفته قائمة بذاتهء وهو منزّه عن تغيبر كل مغيرات. نزّلنا القرآن ني قلوب العارفين 
وصدور الموقنين وأسرار الموحدين وإنا له لحافظون؛ من خالفتهم القرآن يحفظ قلوب الصديقين 
والصادقين با حفظ قرآنه عن شكوك النفسء ومغالطة الشياطين. وحركات الضيائر بالخطرات 
المذمومة» وأيضًا كاشفنا عن أسراره في قلوب أوليائي» وبما كشفنا منه لهم حافظون بحفظها في صميم 
أمرارهمء ويحفظ أسرار هم عن غير فهم حقيقي. 
قال ابن عطاء: نحن أنزلنا هذا الذكر شفاءً وبيانًا وقرآنا وفرقانا؛ ليهدي به من كان موسومًا بالسعادة» 
منور بتقديس السر عن المخالفة؛ وإنا نه الحافظون. وإنّا نحفظه في قلوب أوليائه. ونستعمل به جوارح 
الخواص من عبادنا. يقال: أخبر أنه حافظ القرآنء وإنما يحفظه بقراءته» فقلوب القراء خزائن كتابه» 
وهو لا يضيم حفظة كتابه» فإن في تضيبعهم تَصييع كتابه. 


6 سورة الحجر 
إََِ إلا الله» [الصافات:35] نظيره كنب في قُلُوبِمٌ الإبيَانَ4 [المجادلة:22]: وقوله: 
(هُوَ الذي أَنَرّلَ الشَِيئة في قُنُوب المؤْمِنينَ4 [الفتح:4] والمنافق يقول: لا إله إلا الله 
ولكن لم ينزله الله في قلبه فلم يحصل فيه الإيهان 9وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ» [الحجر:9] أي: في 
قلب المؤمنء ولو لم يحفظ الله الذكر والإييان في قلب المؤمن ل يقدر المؤمن على ححفظه؛ 
لأنه ناس وأسلكه الله في قلبه. 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من مَبْلِكَ» [الحجر:10] أي: أسلكنا الإيهان والكفر في قلوب 
شِع الأولِينَ4 [الحجر:10] فمن أسلكنا في قلويهم الكفر. 

« وَمَا يلم ين يسول إلا انوأ بو يتتهرموة 0 كَدَلِكَ تلك ل هلوب الْمُجرمينَ 
© لا يون وقد حَلَتْ سنَهُ لون (5) وَلَذ مَدحَنا لم ما ينَ آمل ملوأ فيه يترود 
التططيست (©) وَحَوْظتَهَا نكل طن يسم 2 إلا انرق لشن تمه نهاث تين 
© وَآلايْسَ مَدَدْسَها وَأقدِنا يها مَوِىَ دنا فيا نكل تنو وروي (5) وبلا لك ييا 
عبس ومن لشم لَبررقِينَ (ن) ‏ [الحجر: 17 - 20]. 

درا أيهم من رَسُولٍ إل كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ» [الحجر:11] لاكَذَّلِكَ تَسْلّكهُ» 
[الحجر:12] أي: الكفر «إفي قُلُوبٍ المجْرِمِنَ4 [الحجر:12]. 

9لا يُؤْمنُونَ بوه [الحجر:13] بواسطة جرمهم فإنهم بالجرم يسلك الكفر في 
القلوب كيا يسلك الإيان بالعمل الصالح في القلوب فنظيره قوله تعالى: بل طَبَمَ الله 
عَلَيَهَا بكُفْرهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إل تَلِيلُا [النساء:155]) «وَقَدْ خَلَتْ سن الأوَّيينَ» 
[الححجر:13] أي: سنة الله مع الأولين فهكذا سنة الله مع الآخرين. 

ووَلَو فتَحنا عَلَيْهِم بَاباً من السَّمَاءِ» [الحجر:14] أي: على الذين أسلكنا الكفر في 
قلويهم باب من سهاء القلب 9مَظَلُوا فيه يَعّْجُونَ> أي: يصعدون ساء القلب 
لَقَانُواه من سفاهة الكفر: 9إمّا سُكُرَتُ أَبْصَارْنَا [الحجر:15] أي: سدت أبصار 
قلوبنا وسحرت بتوهم الصعود في السماء َل نَحْنٌ قَوْمٌّ مَُسْحُورُونَ» [الحجر:15] في 
رؤية فتح باب السماء وليس هناك فتتح باب الهيبة. 


سورة الحجر 7 


ثم أخبر عن حفظ السياء بالنجوم عن الشيطان المرجوم بقوله تعالى: لوَلَقَد جَعَلْنَا 
في السَّاءِ روجا [الحجر: 16] إلى قوله: ومن لْسْْمْ لَه رَازِِنَ4 [الحجر: 20]. 

قوله: 9وَلَمَدُ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجًا» [الحجر:16] أي: في سماء القلب بروج 
الأطوار فإن للقلوب أطوارًا ما للسماء بروجاء وىا أن البروج منازل السيارات فكذلك 
الأطوار منازل شموس المشاهدات؛ وأقيار المككاشفات» وسيارات اللوائح والطوالع 
لوَرْيْنَاهَا» [الحجر:16] ببذه الأنوار ظلِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:16] السائرين إلى الله من 
أهل النظر". 

ورَحَفِظَتَاهَا من كُلّ سَيْطَّانِ رّحِيم4” [الحجر:17] من وسواس الشيطان 


(1) قال الور تجبي: أخبر بجلاله وعز كبريائه عن سموات الذاتء وأبراج الصفات؛ وأنه كشف أنوارها 
وأسرارها لنظار الأرواح والعقول والقلوب؛ لتسير. في أبراجها بقدر قوتها من فوى السعادة والتوفيق؛ 
فكواكب الأرواح تسير في أبراج الأزليات والأبدبات» ونجوم العقول تسير في أبراج أنوار العظمة 
والكبرياءء وسيارات القلوب تسير في برج سنا الجلال والجمال؛ وأقبار الأمرار وشموسها تسير في 
بروج سبحات الذات؛ فتحصيل الأرواح من أماكنها وسيرها التوحيد والتجريد والتفريد. وتحصيل 
العقول من سيرها المعارف والكواشف. وتحصيل القلوب من سيرها العشى والمحبة والشوق والخوف 
والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط. وتحصيل الأسرار من سيرها الفناء 
والبقاء والكر والصحوء ولكل عارف وموحد ومحب وشائق وصادق ومخلص ومريد من كل برج 
من أبراج الصفات له نظر وفهم وعلم ومعرفة وكشف ومقام وعمل ونطق وإشارة وعبادة ووجد 
وحال وآدب وأفعال وما لا بتناهى من دنيات ثيار المشاهدات ولطائف المكاشفات؛ لان منابعها 
المفات المنزهة عن الحدود و الملات. ومَرْ سار ف أبراج الصفات يرى منابع الصفات». وهي عيون 
ألوهية الذات؛ سبحان من عظم شأنه وتقدست أمماؤه وصفائه وذاته عن أوهام الخليقة؛ ومن إدراك 
قلوب البرية» وذلك قوله بوصف تنزيهه: لوَحَفِظئَها ين كل سْمِطنٍ رجمره. 

(2) قال الورتجبي: منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البعلّالين رالمدّعين والمبطلين الزائغين عن 
الحق المقبلين على الخلق؛ هذا من أعالي دقائق الإشارات» وإشارة الأدنى أنه تعالى جعل في سماء 
الأرواح أبراج أنوار نملي صفاته وذاته؛ فسيارات أنوار الصفات والذات تسير في أبراج همهاء وجعل 
تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصغات والذات لسكان أرض القلرب من أنظار العقول؛ لترى 
العقول في ترائيها أقهار الصفات وشموس الذات من حيث التجلى لا من حيث كينونة الحلول» 
فتنتشرك على أسرار معارف جوده ووجوده. فلكل نظر منها فائدة في القلوب من المواجيد والحالات 
والمعاملات والمقامات» مثل الوجل والخشية والندم والرهبة والرغبة والمراقية والمحاضرة واللمخطاب 
والشهود والوقوف بأسرار العبودية والربوبية» فنعت تلك القلوب بها رأت تلك العقول من أبراج سماء 
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وهواجس النفس الأمارة المرجومة؛ لئلا تسترق النفس السمع من ملانكة صفات الروح 
والقلب من أوصاف المشاهدات وأصناف المكاشفات كلمات حق وتضم إليها من 
تسويلاتها وتلقيها إلى الإخوان وتتفاخر بها عليهم. 

إلا من اسْتَرقٌ الْسَمْعَ» [الحجر:18] أي: ولكن من استرق السمع من النفس 
والشيطان طتَأنبعَُ شِهَابٌ تُبِينٌ4 [الحجر:18] أي: أدركته شعلة من أنوار تلك الشواهد 
فتحرق الباطل وتبين الحق. 

ؤوَالأَرْضٌ مَدَدْنَامَا» [الحجر:19] أي: أرض البشرية بسطت على وجه ماء 
الروحانية «وَأَلْقَبنا فِيهَا رَوَايِيَ4 [الحجر:19] أي: جبال صفات القلب والعقل فإن 
أرض البشرية تميد كنفس الحيوانات؛ أي: لمن أرساها الله بجبال العقل وصفات القلب 
ؤرَاَثْنَا َك [الحجر:19] ني أرض البشرية «من كُلّ غَيْءِ مَوْرُونِ» [الحجر:19] 
بميزان الحكمة. يشير إلى أن بنايات الحق فيها بنيت وهي من صفات كل شيء بقدر ما 
يحتاج إليه الإنسان في تكميل نفسه والسير إلى الله وهو قوله: وَجَعَلْا لكُمْ يها مَعَايشَ» 
|الحجر:20] وهي أسباب الوصول والوصال 9وَمَن لت له برَارِقنَ 4 [الحجر:20] 
وهو جوهر المحبة فإنه ليس غذاؤه من أوصاف الإنسان ولا من كسبه وإنيا غذاؤه من 
مواهب الحق وتجبل جماله. 

١‏ مين عه إلا ددة ند واف إلا مدر مذو (©) وَأرْسَنَا الوح رهم 
رلا ون امل عله مأسقيتكيو؟ رسآ أنشم له جري (5) ونا لحن ي. وفيت ون 
رت © ولد دم قري سكم وكيد التتفيويا (5) ود ريك هشرف ند كم 
طن 9 م [الحجر: 21 - 25]. 


الارواح الرجد وال يجان واهبهان والوله والزفرات واتعبرات؛ صواحبها أوتاد الأرض وتقباء الأولياء 
وأصفياء الحضرة شمائلهم أنوار جود الله. يظهر من وجوههم سنا وجود الله سبحان الله من هم وأين 
مأواهم؟ طوبى همء ثم طوبى فم ثم بفضله وجود حفظ تلك البروج من هواجسات التفوس 
ووساوسات الشياطين. 
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ثم أخبر عن دقائق خزائنه كقوله تعالى: رك 0 شيْءِ إل عِندَنَا ححرائئة 6 
[الحجر :1 2] إلى قوله: فإِنْهُ حَكِيمٌ عَلِيةٌ4 [الحجر: 25]. 

قوله: ظوَإن من كَيْءٍ إلا عِندَنَا حَرَئئ4 [الحجر:21] يشير إلى أن لكل شيء 
خزائن +تلفة متناسبة له ىا لو قدرنا شيئًا من الأجسام. فله خزانة لصورته كران 
لاسمه. وخزانة لمعناه» وخخزانة للونه» وخخزانة لرائحته؛ وخخزانة لطعمه. وخزاثة لطبعه. 
وخزانة لخواصهء وخزانة لأحواله المختلفة الدائرة عليه بمرور الأيام» وخزانة لنفعه 
وضره وخيرهه وخزانة لظلمته ونوره» ونخزانة لملكوته وغير ذلك وهو خزانة لطف الله 
وقهره؛ وما من شيء إلا وفيه لطف الله وقهره مخزون وقلوب العباد وخزائن صفات الله 
تعالى بأجمعها. 

هوا ترْلَهُ إلا بقدَر عَمْلُوم» [الحجر:21] أي: وما ننزل أشياء مما في خزائنه إلا 
بقدر ما هر معلوم منا في الأزل لحكمتنا البالغة المقتضية لإيجاده وإنزاله «وَأَرْسَننَ 
الرْيَاحَ» [الحجر:22] أي: رياح العناية «لْوَاقِحَ» يلقح في أشجار القلوب ليحمل 
بأزهار الشواهد وأثمار الكشوف. كما قال بعضهم: رياح الكرم إذا هبت على أسرار 
العارفين أعتقتهم من هواجس أنفسهم ورعونات طباعهم وفساد هواهم ومراداتهم» 
وتظهر في القلوب نتائج الكرم وهو الاعتصام بالله والاعتماد عليه والانقطاع عما سواه إليه 


(1) قال الورتجبي: قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم أمكنت بالنفوس عن الحكم. 
وقال سهل: أخص خزائن الله في الأرض قلوب أوليائه التي هي محل معرفته وغيبه ومحل نظره فمَن 
حفظ تلك الخزانة بالذكر الدائم والمراقبة عمّر الله قلبه بالر جوع إليه على دوام الأوقات والإعراض عما 
سواه. 
وقال: خزاتنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على كل ما هو موهوم الحدوث. 
وبقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله في الخزانة جواهر من كل صنف. فحقائق العقل جواهر 
ومنعها في قلوب أفوام؛ ولطائف العلم جواهرء وبدائع المعرفة جواهرء وأسرار العارفين مواضع سرهف 
فالنفوس خزائن توفيقه. والقلوب خزائن تحقيقه: واللسان نحزائن ذكره. 
ويقال: أرواح قلوب الفقراء عن تحمل المّةَ من الأغنياء فيها يعطوهم. وأرواح الأغنياء عن مطالبة 
الفقراء منهم شينّاء فليس للفقير صرف القلب من الله إلى مخلوق؛ ولا افتقار منه الأحد ولا للغني 
بقليل منه لأخخذ ذلك الملك كله لله والأمر بيد الله فلا قادر عل ال(بلاغ إلا الله. 


لزنن مِنّ السَّبَاءِ» [الحجر:22] أي: سماء الهداية مَاءً» [الحجر:22] بالحكمة 
والموعظة 9فَأَسْفَينَاكُمُو مُوه» [الحجر:22] ليربي به الأخلاق الحميدة والأوصاف الكريمة 
ويثمر الأعمال الصالحة دَوَمَا سم م لَه [الحجر:22] أي: لماء الحكمة بِخَارِنِينَ6” 
[الحجر:22] في أصل الخلقة وأنه لفي خخزانة الحق تعالى ينزل على من يشاء لقوله تعالى: 
9يُوْنِ الجكْمَةٌ من يَشَاهُ4 [البقرة:269] والحكمة صفة من صفاته (إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيِمٌ» 
وليست الحكمة من صفات المخلوقين» وإنها سمى الفلاسفة الحكمة هي المعقولات وهي 
من نتائج العقل والعقل من صفات المخلوقين فكما لا يجوز أن يقال لله: «العاقل؛» لا يجوز 
أن يقال للمخلوق : «الحكيم' إلا بالمجازات أناه الله الحكمة <وَإنَا تحن نحي » قلوب 
أوليائنا بأنواع رجالنا 9وَثْمِيتُ 6 نفوسهم بسطوة نظرات جلالنا 9و َْنٌ الوارئُونَ» ٠‏ 


(1) قال البقلي: غرس في فلوب أوليائه أشجار المعرفة التي هي من بساتبن غيب ملكوته وجبروته؛ ثم أرسل 
عليها رياح لطفه بكشف جماله لها؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثار عحبته وشوقه وعشقه. ثم 
سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت» كل غصن منها حكمة من حكمه. وعلبًا من علومه. 
وخبرًا من غيبه» وسرًا من أسراره؛ وحقيقة من حقائقه بها نسائم الأنسء ونورها لطائف القدس»؛ 
وزهرها من لوائح الاتصاف. ووردها من لوامع الذات؛ وفواكهها حياة مرضى المريدين تشفيهم من 
داء الفراق؛ وترببهم بترياق الوفاق» فكل سالك عار رف عاشق محب واله سقاه الحق من مطر لطفه من 
بحار كبرياته شربات مفرحات الأفراح بأقداح الأرواح؛ فيصير سكران جماله من حب جلاله هاثًا من 
شوفه إلى وصاله؛ فلا العاشى الشائق يسكن من سكرهء ولا من سقي شرابه» ولا ينقص بحر وصاله 
من شرب عاشى جماله وكبال جلاله. 

(2) قال البقلي: نحي بمشاهدننا قلرب المنقطعين من موت الفراق. ونميت نفوس المريدين بالخوف عنا 
وفهر عظمتنا عن حياة الشهوات. وأيضًا نحبي الأرواح بتجلي بقائنا عن موت فنائها تي مشاهدة قدمناء 
ونفنيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وأزلناء نحبي أسرار العارفين ببجمالنا ونميتها باحتجاب 
مشاهدة جلالنا عنهاء ونحن الوارثون ما عليها من أحكام الربوبية ومالحا من أحكام العبودية. 
قال الواسطي: نحي مَنْ نشاء بناء ونميت من نشاء عنه. 
قال بعضهم: نحبي أقوامًا بالطاعة ونميت أقواما بالمعصية. 
وقال البراق: نحبي القلوب بنور الإيهان ونميت الأنفس بإنباع الشهوات. 
وفال أبو سعيد الخرّاز: الحي من العباد من الحق حياتهء والميت منهم من جر كأنه بقاؤه. وقيل: نحبي 
القلوب بالمشاهدة؛ ونميت النفوس بالاستتار. 
وقال الجريري: كم منْ حي حياته موته؛ وميت موته حياته. 
وقال سهل: نحبى أهل الصفوة بمعرفتنا والإقبال عليناء ونميت المخالفين بإنكارنا والإعراض عنا. 
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بعد إفناء وجودهم ليبقوا ببقائنا. 

وَلَقَدْ عَلِمَْا الْتفْدِمِينَ مِنَكُْ وََقَدْ عَلِمْنا المستأخِرِينَ» [الحجر:24] أي: علمنا 
في الأزل من المستقدم إلينا بنا ومن المستأخر منا بالخذلان» وأيضًا من المستقدم عند 
خروجه من العدم ومن المستأخرء وأيضًا من المستقدم إلى الوجود ومن المستأخر في العدم؛ 


فإن في العدم من مقدورات الحق ما لا نباية له وَإنَّرَبّكَ هُوَ ْرهُمْ» [الحجر:25] 
أي: يحشر المستقدمين إلى حظائر قدسه بفضله وكرمه ويحشر المستأخرين إلى أسفل 
السافلين بقهره وعزته 9إِنهُ حَكِيمٌ4 [الحجر:25] بحكمته يحشر كل طائفة من الفريقين 
إلى ما هم مستحقين به لعَلِيم © [الحجر:25] باستحقاق كلا الفريقين. 
ل ريه مجك إن حَادوا سهان لص ين حمل تسوبو (8) ذا وهم وشت فيو ين 
وس عَتَمُرأ لك سيب © عَمَدَ التلتيكة كلهم بنذ © لايس أك د يكرد مم 
ألتدجربرج (65ل يتإبليش مالك لاحن مع التممدِينَ (5) قال لم كن لأسْجدَ شر خَلقتَه. 
من صَلْصلٍ ين حم مَسْيُورنِ © 6 [الحجر: 26 - 33]. 

ثم أخبر عن استحقاق كلا الفريقين أنه من تركيب الجنسين مختلفين لقوله تعالى: 
9وَلَقَدْ حَلَفنَا الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ» [الحجر:26] أي: قوله جزء مقسوم وقوله: لوَلْقَدْ 
عَلَْنا الإنَانَ ين صَلْصَالٍ من مإ َسْنُونِ؟ " [الحجر:26] لوَالْجَانٌ حَلفهُ ين قبل 


وقال؛ أيضًا نحي النفوس السعيدة بمتابعة القلوب الرضية؛ ونميت النفوس الشقية بمتابعة ال هوى 
والشهوات. 
وقال الأستاذ: نحي القلوب بالمشاهدة» ونميت نفوسهم بالمجاهدة. ويقال: نحي المريدين بذكره» 
ونميت الغافلين بيجره. ويقال: نحبي قومًا بأن يلاطفهم بلطف جماله؛ ويميت قوما بأن يحجبهم عن 
نيل أفضاله. 

(1) غلط الملعون في دعواء ببخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية» وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأنه ظن أن 
بحض العبودية صورة السجود والركوع ولم يعلم أن متابعة أمره بأوجه؛ هي خالص العبودية) وينبغي 
أن يتابع أمر معبوده؛ ولم يأمر بشد الزنار مثلاً ولا يبالي بأن يشد على وسطه الزنار؛ لأن العاشق 
الصادق يأخيذ أمر معشوقه؛ ولا يخالفه في جمبع مراده؛ ولو كان مشفقا على حبوبه بأن يخلص عبادته له 
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يمن نَارِ السّمُوم» [الحجر:27] يشير إلى أن خاصية نفس الإنسان ما تتولد من الصلصال 
ومن الحمأ المستون بها يتولد من نار السموم وهي صفات شيطانية وما تغر فيه املائكة 
داؤه بنظر الملكية في ملكوته وطقَالُوا أَتمِمَلُ فِيهَا من يُفْسِدٌ فيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4 [البقرة: 
1 لأنهم نظروا إلى شخصه وهيكله ولم يشاهدوا اختصاصه بإضافة روحه إلى حضرته؛ 
وخلقته بيده واستقامة تساوي قالبه في أَحْسَنٍ َْويمٍ» [التين:4] وتعليم الأسماء 
والإشراف على الغيوب أنوار القلوب» فا زاد على ما تولد من إنسانية فهو من نتائج 
تعليم الأسماء والتضامة بالإضافة والتفخة وغيرها من المواهب وذ قَالَ رَبْكَ 
لِلْمَلائِكَةِ إن خَالِقٌ بَنَرَا من صَلْصَالٍ مُنْ مآ مَسْنونِ» [الحجر:28] أي: من هذا 
الصلصال الذي شاهد نموه وطعنتم فيه: #فإِدًا سَوَينَةُ» [الحجر:29] بجعله قابلاً 
لنفختي وللروح المضاف إلي لوَتَفَحْتٌ فيه من روحِي» يشير بتشريف هذه الإضافة إلى 
اختصاص الروح بأعلى المراتب من الملكوت الأعلل وكمال قربه إلى الله كا قال: لوَنَحْنٌ 


فإذا رد قوله ونازع إرادنه. كيف له شفقة على تحبوبه؟ يا ليت لو رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن 
آدم تن كان قبلة الظاهر كالكعبة. ولا يقع السجود إلا في مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير 
ولا مقام إلا من مقام الامتحان وظن الملعون أنه مستحكم في توحيده حيث ل يسجد لغيره. وهناكه لا 
غر غير لأن في حقبقة عي الجبال ما هو إلا هوه ولو كان نظره صحيئحًا م يلعفت إلى الوسافط؛ لأنه في عين 
الجمع ٠ ٠‏ الدليل والمدلول واحد من حيث الحقيقة لا من حيث الرسوم. فيبقى الملعرن جاهلاً عن 
معرفته عين الجمع» وقد غلط أيضًا إفراده ه عن الحدوث؟ لأنه كان محجوبًا بنظرين؛ نظر إلى آدم لقها. 
ونظر إلى نفس فأما نظر إل آدم كنا قله (لم أكن لأسجْد لِبَسر حَلَقتٌَ ين صَلْصَلٍ». وأمانظله 
إلى نفسه قوله: «أنا حير نه ولو كان صسيح القول في نظره إلى عين الوحدانية يسقط عنه رؤية 
الغير في البين. ٠‏ ظن أنه عالم بالله. وقد وصل إلى عين الحقيقة؛ ول يعرف أنه ما وصل إلى أدني المقامات: 
ولو كان في محل التحقيق ما أحاله الحق إلى خدمة حادث من الحدثان» عرفه أنه لم يكن أيضًا مبتدا من 
أهل الإرادة في أول درجات العبودية» ولو كان صادقًا في إرادته لأكل تراب قدم آدم لقنا لأن المريد 
ملهرف واله بإرادته وتحبته لمقتداف. ولكن إيشى ينفعه. وهو كان مريدًا لا مراداً؛ لأنه كان معجبًا برأيه: 
ناظر إلى نفسه في إرادته وعبادته. فقد حصل له الإنكار عل مسايخه في زمانه. وسقط من عين الحق 
وعيون أصفيائه إلى صهوات الرياسة والضلالة» نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومن الضلال بعد 
افدى. ومن الرياء بعد الإخلااص. 
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أَكْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ© [ق:16] وإلى اختصاصه بقبول التفمخة فإنه كف عيذ 
التشريف وحص به من سائر المخلوقات طفَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [الحجر ] وذلك لأن 
الروح لما أرسلت من أعلى مراتب القرب بنفخة الحق تعالى إلى أسفل سافلين القالب كان 
عبورها على الروحانيات والملائكة المقربين» وهم خلقوا من النور فاندرجت أنوار 
صفاتهم في نور صفاتها ا تندرج أنوار الكواكب في نور الشمسء ثم عبر على الجن 
والشياطين فاتخذ زبدة خواص صفاتهم؛ ثم عبر على الحيوانات فاستفاد منهم الخواص 
والقوى. ثم تعلق القالب ا 0 التجلي» فلا 
خلق الله آدم تجلى فيه. قال لأهل الخطاب وهم الملائكة والجن: طقَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ» 
252-7444099 


8 وده 


نَسَجَدَ اللائِكَة كُلَهُمْ أجمَمُونَ4 [الحجر 11 ده بر ضري العبادة» 
عبادة 0 واختصاص العلم بقبول النصح 9إلا نيس أَبَى أن يَكُونَ مَعَ الحَاجِدِينَ4 
[الحجر: 1 3] لاختصاصه بالتمرده ترد اتأدبة والجهل الذي هو مركون فيه ولحسبانه أن 
عالم إذ قال له ربه: ابا إنليسٌ ما لَكَ ألا َكُونَ م مَعَ الشَاجِدِينَ4 [الحجر:32] أي: ما 
ا ار عرو ع صَلْضَالٍ مّنْ عأ 
مَسْنونٍ» [الحجر:33] أي: حجتي أنك خلقتني من نار وهي جوهر لطيف نوراني علوي 
وخلقته من طين وهو كشف ظلاني سفلى؛ فأنا خير منه بهذا الدليل. فاستدل بهذا 
الاستدلال لرأي آدم ينبغي أن يسجد له لفضله عليه؛ ومن غاية جهالته وسخافة عقله 
فهم من بين كلامه إن الله أخطأ فيا أمره وأمر الملائكة بسجود كرمء وحسب أن الله تعالى 
جعل استحقاق آدم السجود للملائكة في بشرية آدم وخلقته من الطين وهو بمعزل عا 
جعل الله استحقاقه للسجود في سر الخلافة المودعة في روحه المشرف بشرف الإضافة إلى 
حضرته المختص باختصاص نفخة العلم بالأسماء كلها المستعد لتجلٍ جماله وجلاله فيه. 

ومن هاهنا قيل لإبليس أنه أعور؛ لأنه كان بصيرًا بإحدى عينيه التي يشاهد بها 
بشرية آدم؛ وما أودع فيه من الصفات الذميمة الحيوانية السبعية المؤذية المتولد منها الفساد 
وسفك الدماء؛ وإنه كان أعمى بإحدى عينيه التى يشاهد بها سر الخلافة المودعة أل 
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روحانيته» وما أكرم به من علم الأسماء والنفخة الخاصة وشرف الإضافة إلى نفسه وغير 
ذلك من الاصطفاء والاجتباء. 

١‏ ذل تح ينها بك تجمٌ (© وَإنّ ميك الَعْمَدَ ل بتر التبن (©) هَل رَبَ 
انرق يدم بعثُوت (5) كَل فَِئكَ ين السظرينَ (20) إل بزو الْوَدْتٍ المملوم (59© َال َب جآ 
تق فى الب ولافرتح تيت © إلا سان يتمع النغقيبت (2) 16 
هددًا مِرْطُ عل مُسَيَقبمٌ (3) إن مبتادى لس 2 عَم شُنطدٌ إلا من امَك ين كارن به 
نجهم موعدم لون (2 1 سبعة أبوئ كل بلي ينهم حشر مَفْسُوم (2) إرك الستقيَفى 
جلي وَعُبُونْ (8) أَنُْلوهَا سَلَمٍ َاينِنَ (8) وَترْعنَا ما فى سُدُورهم ين ضِلِ إِخْنًا عل سُرير 
مُتَعبِلِينَ (9) لَايَمَسُهُمٌ فيهاصَب وَمَاهُم يَنْهَا يمحن '(ك8) © [الحجر: 4 - 48]. 

فلما أبى السجود متعللاً هذه العلامات ظقَالَ فَاخْرُحْ مِنْهَاك [الحجر:34] أي: من 
صورة الملائكة وصفابا لَفَإنكَ رَجِيمٌ4 [الحجر:34] أي: غاية البعد 9وَإِنَّ عَلَيِكَ 
اللّمند» [الحجر:35] مطرودًا مردودًا من قرب الجوار بالنار إل يَوْم 4 [الحجر: 
5] وهو يوم الجزاء وإنجاز الوعد بالوفاءه وفيه أيضًا إشارة إلى أن إبليس النفس مأمور 
بسجود آدم الروح ومن دأبه وطبعه الإباء عن طاعة الله والاستكبار على خليفة الله 
والامتناع عن سجوده وذلك في بذر خلقتها على 9فِطرَةٌ الله التي قَطَرٌ النّاس عَلَيْهَا» 
[الروم:30] فلم| أمر إبليس للسجود وأبى 9ثَالٌ كَاخْرّجْ مِنّْهَا4 [الحجر:34] أي: من 
فطرة الله المستعدة لقبول الكفر والإيهان طفَإنْكَ رَحِيمٌ4 [الحجر:34] مطرود من جوارنا؛ 
لأنك قبلت الكفر دون الإيهان. 

ؤَرَِنَّ علَيِكَ الله [الحجر:35] وهي من نتائج صفات القهرء أي: مقهورًا 
فيقدا عن صفات عبادنا المقبولين «إِلَ يَوْم الدِينٍ» [الحجر:35] أي: إلى أن يولج الدنيا 
في نهار الدين» وتطلع شمس شواهدنا من مشرق الروح؛ وتصير أرض النفس مشرقة 
بأنوار الشواهدء فتكون مطمئنة متبدلة صفاتها الذميمة الحيوانية المظلمة بالأخلاق 
الروحانية الحميدة النورانية المستحقة نطاب لارْجِعِي؟ [الفجر: 28]. 

دثَالَ رَبّ كَأنظِني إِلَ يَوْمِ يُْعنُونَ4 [الحجر:36] أي: الأرواح في قيامة العشق 
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ذثَالَ فَِنْكَ مِنَ الظَرِينَ * إل بَوْم الوفتٍ الَلُوم» [الحجر:37 -31 مورك عزن 
فيه لأرواح العشاق فينعكس نور التجلي من الأرواح المقدسة له رادل جَتي» 
[الفجر:30] أي: جواري وقربي قال [الحجر :9] إبليس النفس 9رَبٌ ب أغْو: تبي 4 
[الحجر:39] أضللتني عن طريق الحداية 9لأرّ وي بتَنّ هم في الأض » [الحجر:39] أي: 
ين للارواح في أرض البشرية من لأا الصاحات لني تورث الأخلاق الحيدة وب 
تربية الأرواح وترقيها إلى أعلى درجات القرب ِوَلأهْوينهُمْ مين أجْمَعينَ» اأخجر 9 عما 
كانوا عليه من الأعبال الروحانية الملكية التي لا ترقى إلا بها جلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
تُخلَصِينَ4”' [الحجر:40] الذين أخلصتهم عن حبس الوجود بجذبات الطاعة وأفنيتهم 
و 

ؤُثَالَ هذا صِرَاط عل مُسْتَقِيعٌ4 [الحجر:41] معناه هذا مقام أهل الاستقامة في 
السير في الله المعتصمين بالله المتقطعين عن غيره «إِنَّ عِبَادِي ليْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطان» 
[الحجر:42] أي: حجة تتعلق بهم بتلك الحجة للهداية: أو العناية فإنهم بلا هم وإن من 
خصوصية العبودية المضافة إلى الحضرة المحمدية عا سوى الحضرة ة الام الْبَمكَ ين 
الغَاوِينَ4 [الحجر :2 الفين بلا هم وإن من خصوصية العبودية أضلرا عن السي, في اه 
لله 9وَإِنَّ جه [الحجر:43] البعد والاحتراق من الفراق للَوْعُِعُمْ أجميينَ» 


(1) الحاصل: إن عباد اله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخصوا عن شرانب 
اكات و اعاكم د عوافم وهم على خخطر في الجملة لبقاء شيء من نفوسهم؛ ومنهم منهم المخلصون 
بالفتح؛ وهم الصدّيقون؛ , بمعنى أنهم تَخلّصوا عن شوائب الغيرية. كا تَخلّصوا عن شوائب النفسانية» 
هم انون عن نفوسهم بافون برهم لايد للشيطان عليهم أصلة؛ لآن الشيطا إن يدم الننس» لأا 
الأصل في الفساد فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة؛ عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس 
المطمئئة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان. 
ولقد غلب عاصم على غيره من القُرّا في قراءة الفتح؛ ولله ده معرفة» فإن المستغنى من العباد؛ إنها هر 
هم لا غيرهم؛ وإن كان غيرهم أيضًا تمن يتذكر ويُبصر؛ لكن أبن ين المخلط من غيره؛ فإنه ما دامث بغي 

من النفس؛؟ فصاحبها غير حفوظ بالكلية» وقد عرف بين الأولياء إن الكُمّل محفوظون؛ بل معصومون 
إل أن العصمة يقال في الأنبياء: والحفظ في الأولياء خرن بين المقامين. 


[الحجر:43] ها سَبْعَةُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ» [الحجر:44] من الخرص والشر والحقد والحسد 
والغضب 50 والكبى قز باب منْهِم» من الأزواج المتبعين بصفاتها «جْرْءٌ 
4 مُقَسُوم# بحسب الاتفاق بصفاتا. 
ثم أخبر عن المتقين بأنهم آمنون بقوله تعالى: لإِنَّ الِْينَ في ِنّاتِ وَمُيُون» 
[الحجر: 45] إلى قوله: قا أَعْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [الحجر:84). 
قوله: ٍإنَ الميقِينَ4 [الحجر:45] الاتقاء على ثلاثة أوجه: اتقاء عن محارم الله 
بأوامر الله؛ واتقاء عن الدنيا وشهواتها بالآخرة ودرجاتهاء واتقاه عها سوى الله بالله 
وصفاته. والمتقون هم الفانون عن أنفسهم وصفاتهم الباقون بالله وصفاته «إفي جنات 
وَعْيُونِ [الحجر:45] أي: جنات حظائر القدس وعيون الحكمة الإلهية والعلوم اللدنية 
لَادُْلُوهَا بسَلام أيِنِنَ4 [الحجر:46] أي: بجذبات العناية والسلام من الله هو الجذبة 
الإغية آمنين من موانع الدخول والخروج بعد الوصول وفيه إشارة إلى أن السير في الله لا 
يمكن إلا الله وجذباته ما كان حال النبي 86 ليلة المعراج تأخر عنه جبريل في سدرة 
المنتهى وبقي عند الرفرف في مقام قاب قوسين ما وصل إلى مقام أو أدنى وهو كيال القرب 
إلا بجذبة أذن مني فبسلام الله سلم من موانع الدخول والخروج بعد الوصول. 
«وَتَرَعْنَا ما في صَدُورِهِم منْ غِلّ» [الحجر:47] من موانع الدخمول والوصول 
يشير إل أن أهل الدخول والوصول هم المنزوعون عن صدورهم على أوصاف البشرية 
من أمارة النفس وصفاتها الذميمة: وأنها لا تتتزع من النفس إلا بنزع الله إياها ومن ل يتزع 
عنه الغل لم يأمن من من الخروج بعد الدختول ى) كان حال آدم اكب لما دخل الجنة قبل تزكية 
النفس ونزع صفاتها أخرج منها بالغل الذي كان من نتائجه 0 
اخسَاه رَبُُ» [طه:121 -122] ونزع عنه الغل بالتوبة وهداه إلى الجنة «إِوَانًا عَلَ سُرُر 
مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: :7 في المراتب بعضهم لبعض أي: 0000 
على قدر تقرمهم متقابلين في الدرجات لا يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ4 [الحجر:48] من الحسد 
لبعضهم على درجات بعض 9وَمَا هُم مُنْهَا بمُخْرَجِينَ4 [الحجر:48] يشير إلى أن أهل 


كل درجة مقيمون في تلك الدرجة لا خروج لهم منها إل درجة نحتها ولا فوقها وهم 
راضون بذلك؛ لأن غل الحسد منزوع منهم. 

2 * تَعمْ يجتاوئة أي أنا آلْمَعُورٌ لتم (8) وَأنَّ دان هُرٌ الْمَذَابُ الألِيمٌ (2) وَبَقَهُمْ 
عن سيف يهم (2) إذ مَعَلوأ تو عنَاوا سلا قال 5 سكم يلون (2) غَالوا لا مَل ذا رد 
بقل عدو ©) 16 شرن مك أ تي السهيد مم يف5 © ل برق لعن ا 
ككل ين الديطيت (2) فال ومن يشت ين تَمْمَو رد إلا لصاوت (2) ) [الحجر: 49 - 
6 .. 

«تيّن عِبَادِي أن أَنا المَفُورٌ الرَحِيهُ4 [الحجر:49] لأنه يشير إلى أن المختصين 
بعبوديته هم الأحرار عن رقٌ عبودية ما سواه من الهوى والدتيا والعقبى وهم مظاهر 
صفات لطفه ورحته 9وَأنَّ عَذَابي هُوَ العدّابُ الأَلِيمُ» [الحجر:50] ذلك لمن يكون 
عبد الحوى والدنيا وما سوى الله وأنه مظهر صفات قهره ووعيده» وفيه إشارة أخرى إلى 
أن سير السائرين وطيران الطائرين في هواء العبودية وقضاء الربوبية إنها يكون على قدمي 
الخوف والرجاء وبجناحي الأنس والغهيبة معتدلا فيها من غير زيادة إحداهما على الأخرى. 

لوَبعْهُمْ مَن ضَيْفٍ إبْرَاِمَ4 [الحجر:! 5]”' قد مضى نحقيق هذه القصة وقصة 
لوط في سورة هود. فأما في قصة إبراهيم الها فإشارة أخرى إلى أن بشارته يلام مَلِيمِ» 
[الحجر: 3 5] مع كبره وكبر امرأنه بشارة للطالب الصادق أنه وإن كان مسنًا وقد ضعف 
جسمه وقواه وعجز عن جهاد الننفس ومكابدتها واستعمالحا في مباشرة الطاعات والأعمال 
البدنية يوسوسه الشيطان من نيل درجات القربة: لأن أسباب تحصيل الكمال قد تناهت 
ومعظمها العمر والشباب؛؟ وهذا قال المشايخ: الصوفي بعد الأربعين نادر ومن يَقْئطْ من 
َحْمَةِ رَيهِب4 [الحجر:56]". 

< ذل تنا ناتك أ#) انسلو (2) تالو ,15 أَرسِن)إك عر مريت (22) الآءال لول 
إق لتتجرمع أتتميت (2) إلا أترآنك مدا إنها ين التبيعت © كلما جله ال أريل 


(1) من آبة 2 65 إلى آبة «255 لم يتعرض المصنف #ه لشرحها. 
(2) من آية 657١‏ إلى آية 74# لم يتعرض المصنف ذه لشرحها. 


لْمَرسَلُونَ © مَالَ إل نَم سصكيُود 2 لوا بل تكدلف يما كاثنا نبو يمتررت © 
تق لعن وزذا ديت © لتر رقي بول من ابل واتيع نمم ولايتهت مك ليد 
ترا عبت لإتزدة (©) وفتجن ريد مد الغر ك بر كول منرم غنيية (© يبه 
مل امكو بتتتيئرة (© كيد عَوْلَ سن كلا مسن (50) 0 1 20 لا 
أ هلك ع القليمه 3:6 كؤلة :ته كل كيد (2) نل يد سكين تت 
© دتمم الصَيَةُ * ب © ايه ها )يخ مداخل © © 
[الحجر: 57 - 024 

ويتقرب إليه بالأعمال القلبية ليتقرب إليه وبه بأصناف ألطافه الربوبية وجذبات 
أعطافه. فيخرج من صلب روحه ورحم قلبه غلامًا عليًا بالعلوم اللدنية والرسوم 
اللدنية؛ وهو واعظ الله الذي في قلب كل مؤمنء وفي القصص المذكورة في الآيات أيضًا 
إهلاك الأمم الماضية» وإنجاء الأنبياء والمؤمتين منهم اتعاظ وانتباه ووعد ووعيد وتأديب 
لهذه الأمم المعتبرين منهم. 

كما قال الله تعالى: ظإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمَُوَسّمِينَ4 [الحجر: 75]. 

موه مووي وو 0 صب الأبيكة لَعاِيينَ 
( تنتقنا يتم ممما َو ثبو (©) مكدب نب لفِر الرنه (2) رجتم 
يا وها ريني (© + انوا تون من كيه 0 
'(8) مآ أَضَيْعَتم اكوا يبون (ثنه 4 [الحجر: 76 - 84]. 

وهم أصحاب القلوب المتوسمة بشواهد أحكام الغيب المكفوفة في غيب الغيب 
ليعتيروا بأحواهم ويجتنبوا عن أفعالهم؛ لثلا يكونوا من المنتقمين الذين قال الله فيهم: 
فَانتَقَمتا ينهم » [الحجر:79] ويتفرقوا بمعرفة بعض مرنبة من مراتب النبي 6 بقوله 
تعالى: «لَمَمْرَاك» [الحجر:72] وأنه لمرتبة ما ناا أحد من العالمين إلا سعيد المرسلين 
وخاتم النبيين #6 من الأزل إلى الأبد وهي أنه تعالى فسم بحياته وذلك. لأنه و كان حي 
بحياته فانيًا عن نفسه باقيًا بربه» ك| قال تعالى '(إِنَكَ مَيّتُّ4 [الزمر:30] أي: ميت عنك 


(1) من آية 6 إل أية 842 لم يتعرض المصنف «ه لشرحها. 
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حي بنا وهو تختص بهذا المقام المحمود. 
وَمَاحَلق) ألتكون الاي وما نمآ إلا يالحي ورك ألدَامَة لَه ديم ألصّممَ 

لَفْميلٌ زه إن ربدت ل 9 نلق مق سبال زر ترات آنسيليم (8) لا 
كك إل م مكنا يو للا ينمط وآ عرز هم وأخيض اله زهت (3) 4 
[الحجر: 85 - 88]. 

ثم أخبر عن الإحسان مع المحسن والإساءة مع المسيء بقوله تعالى: «وَمَا حَلَقنا 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بها إلا ِالْحَنٌّ4 [الحجر:5ة] إلى قول: طلِلْمُؤْمِيِينَ4 
[الحجر:88]. 

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بيْنَهنًا إلا ِالْحَقٌّ» أي: لإظهار الآيات الحق 

بالحق لأرباب الحق المكاشفين بصفات الحق فإنه لا شعور للسماوات والأرض وما بينهما 
غير الإنسان بأنها مظهر لآيات الحق» وإنما التو ر بذلك للانسان الكامل؛ كا قال تعالى: 
ؤإِنّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْيلاِ الَّْلٍ وَانهَارٍ لآَاتٍ لوي الألبَاب» [آل 
عمران:190] وهم الذين خلص لب أخلاقهم الربائية عن قشر صغاتهم الإنسانية» وفيه 

معنى آخر وّمَا خَلَقَنَا السّمَوَاتِ» أي: سماوات الأرواح وَوَالارْض» أي: أرض 
ا وما بينهها من النفوس والقلوب والأسرار والخفيات إلا بالحق ومظهره؛ فإن 
الإنسان مخصوص به من بين سائر المخلوقات والمكونات؛ لأنه بجميع مبانيه الظاهرة 
ومعانيه الباطنة مرآة لذات الحق تعالى وصفاته فهو مطهره عند التزكية والتنقية؛ ومطهره 
عند التحلية والتجلية به لشعوره بذلك» كا كان حال من صقل مرآته عن صدأ أنانيته 
ونمل بشهوة هويته عند تجلي ربوبيته بالحق» فقال أنا الحق» ومن قال بعد فناء أنانيته عن 
بقائه بسبحانيته سبحاني ما أعظم شأني. 

وف قوله: رن الكَاعَة لآنيّة» [الحجر:85] إشارة إلى أن قيامة العشق لآنية 
لنفوس الطالبين العارفين من أصحاب الرياضات في مكابدة النفس ومجاهدتها؛ لأن 
الطلب والصدق والاجتهاد من نتائج عشق القلب» وأنه سيهتدي إلى النفس لكثرة 
الاجتهاد في رياضتهاء فتموت عن صفاتها في قيامة العشقء ومن مات فقد قامت قيامته 
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«فاضمّح الصَّفْمَ الْجَمِيلٌ 4 [الحجر :85] يا أبها الطالب الصادق عن التفس المرئاضة 
بأن تواسيها وندارسهاء ولا تحمل عليها إصرًاء ولا تحملها ما لا طاقة لها به. فإن قيامة 
العشق تحصل من تزكية النفس في لحظة واحدة ما لا يحصل بالمجاهدة في سنين كثيرة؛ لأن 
العشى -جذبة الحق» وقال #5: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين»"' إن رَبْكَ 
هُوٌّ الحلاقٌ العَليم4 [الحجر:86] يشير بالخلاق وهو للمبالغة إلى أنه تعالى خالق لصور 
المخلوقات ومعانيها وحقائقها العليم بمن خلقه مستندًا لمظهرية ذاته وصفاته ومظهريته 
فلما كانت السموات والأرض وما بينهها مظهر الصفات الحق تعالى دون ذاته ولا شعور 
ها به. ولم تكن مظهرًا لذاته وصفاته وكان الإنسان الكامل. 

«وَلَقَد آتبْتَاك سَيْعًا» [الحجر:87] وأي سيع صفات ذانية لله تبارك وتعالى وهي 
السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة «مّنَّ الثاني 4 [ الجر :7 ] أي: 
من خصوصية المثانٍ وهي المظهرية والمظهرة لذاته وصفاته المختفية بالإنسان, فإن في غير 
الإنسان لم يوجد إلا وحدانا من المظهرية؛ ىا شرحنا ولو كان ملكّاء ومن هاهئا يكشف 
مر من أسرار لوَعَلَّ آدمَ الَسْيَاء كُلَهَا4 [البقرة:31] فمنها أسياء صفات الله وذانه؛ لأن 
أدم كان مظهرهاء وكان املك مظهر بعض صفاته تعالى وم يكن مظهرهاء وهذا قال تعلى: 
نَم عَرَضَهُمْ عَلَ الَلانِكةٍ فَمَالَ أنُْوني بأََْاءِ هَؤُلاءِ إن كُشُمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة:31] فلما 
م يكونوا مظهرها وكانوا مظهر بعضها ثَالُوا سُبْحَائَكَ لأعِلْمَ لَنَا إلا عَلمْتَاك [البقرة: 
2 ولهذا السر أسجد الله تعاق الملائكة لآدم كين فاعلم جذًا. 

ثم قال: ©وَالْقَرْآنَ العَظِيمَ» [الحجر:87] أي: حفائقه القائم بذاته تعالى وخلق من 
أخلاقه القديمة بأن جعل القرآن العظيم حُلْقَةُ العظيم | قال تعالى: ووَإِنكَ لَعَلَ حُلقٍ 
عَظِيم» [القلم:4] وما سَيِلَت عائشة - رضي الله عنها ‏ عن خلق النبي 8 فقالت: كان 
خلقه القرآن» وفي قوله: ولا مدن عَيتيِكَ إلى ما مَنّعْنا يه أَرْوَاجا مُنْهُمْ» [الحجر:88] 
إشارة إلى أن الله تعالى إذا أنعم على عبده ونبيه © بهذه المقامات الكريمة والنعم العظيمة 


(1) ذكره المجلونيٍ في كشف (1/ 332). 
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يكون من نتائجها ألا يمدن عينيه عين الجساني ولا عين الروحاني إلى ما متع الله به أزواجًا 
من الدنيا والآخرة ٍمُنْهُمْ »4 أي: من أهلها «وّلاً تحَرّنْ عَلَيْهِمْ» [الحجر:88] أي: على ما 
فاته من مشاركتهها فيهما كما كان حاله 86 ليلة المعراج 8إِذْ يَغْنَى السّذْرٌَ ما يَعْنَى» 
[النجم:16] من نعيم الدارين لما راع البَصَرْ» [النجم:17] برؤيتها وما طَقَى» 
[النجم:17 ] بالميل إليها. 

ثم قال: 9وَاخفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِيِينَ4 [الحجر:88] في هذا المقام قيامًا بأداء 
شكر تعم الله تعالى وتواضعًا له ليزيدك بهها في النعمة والرفعة» وفيه إشارة إلى معنى آخر 
أي: واخفض بعد وصولك إلى مقام المحبوبية جناحك لمن اتبعك من المؤمنين المحبين 
لتبلغهم على جناح همتك العالية إلى مقام المحبوبية يدل على هذا التأويل قوله: اقل إن 


فى 2 2 دشااوءه 2 و 


كم تْبُونَ الله فانعُون حبك الله» [آل عمران:1 13. 


جٍِ َل إِرّت آنا لير الِب (40) كما أَنلنا عل الْمفْصِمِينَ '(5)الْذينَ جَملوا الشرمَانَ 
عَضِينَ (45 © [الحجر: 89 - 91]. 


ثم أخبر عن وعيد من أعرض وتولى وتهديد من كذب بهذه المرتبة العليا بقوله تعالى 
َوَكُلُ إِنْ نا التِيرُ لين [الحجر:89] كان النبي 86 مأمورًا بإظهار مقامه وهو النبوة 
وبتعريف نفسه أنه نذير للكافرين؛ كما أنه بشير للمؤمنين وأنه لما أمر بال حمة والشفقة ولين 
الجانب للمؤمنين بقوله تعالى: ظوَاحَْفِض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِيِنَ4 [الحجر:88] إظهارًا 
للطفه وأمر بالتهديد والوعيد والإنذار بالعذاب («ك أَنرَلنَا مَل المفتَسمِينَ4[الحجر: 
0] وهم الذين اقتسموا قهر الله المنزل على أنفسهم بأعماهم الطبيعية غير الشرعية: فإتها 
مظهر قهر الله وخزائئه ىا أن الأعمال الشرعية مظهر لطف الله وخخزائنه» فمن قرع باب 
خزانة اللطف أكرم وأنعم عليه ومن دق باب خزانة القهر أهين به وعذب. ثم أخبر عن 
أعمالهم التي اقموا قهر الله بها على أنفسهم بقوله ظالَّذِينَ جَمَنُوا القرْآنَ عِضِينَ»4 
[الحجر :1 9] أي: جزؤه أجزاء في الاستعمال» فقوم: قراؤه وداوموا على تلاوته ليقال هم 
القراء وبه يأكلون وقوم: حفظوه بالقراءة ليقال هم الحفاظ وبه يأكلون. 
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وقوم: : حصلوا تفسبره وتأويلاته ابتغاء طلب الشهرة وإظهارًا للفضل ليأكلوا. 

وقوم: استخرجوا معانيه واستنبطوا فقهه وبه يأكلون وقوم: شرعوا في قصصه 
وأخباره ومواعظه وحكمه وبه يأكلون وقوم: أولوه على وفق مذاهبهم وفسروه برأيهم 
فكفروا بذلك. 

3 فور فوريلك لتسعلئهُم أَجمَعِينَ 5 عماكاوا 0 صدَع يما نؤمر عض عن 

تنترقة (© كا تنه اتتتتتريت © الزرت لون ب اله لها مدل ضرت ترج 
© وْد تَك أل بن صنل ين ©) تتبخ بن ربك كي الج 69 
وعد ريك حق يليك يكَ آليِقِييت (83) 6 [الحجر: 92 - 99]. 

ثم قال: «قَوَرَُكَ لَتَسَألئَهُمْ أحمَِينَ * عا كَانُوا يَمْمَلُونَ» [الحجر:93-92] إن 
عملوا بالله وفي الله ولله أو بالطبع في متابعة النفس لمنافع دنيوية بقهره نظير قوله: 9لِيَسْأَلَ 
الصَاوِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ 4 [الأحزاب:8] ثم أمر و العمل بالإخلاص في التبشير : الإنذار 
وإظهار الدعوة» وقال: 9قاضتع يا توم مر [الحجر:94] نظيره لقَاسْيَقِمْ كنا أَمْتَ» 
[هود 2 لوَأَعْرض عَنِ المتْركنَ» [الحجر:94] الذين 00 
الله فإن اليسير من الربا شرك ؤإِنَا كَمَيْنَاكَ المْمَهرْئ مَتَهِرئِينَ4 [الحجر:95] الذين يستعملون 
الشريعة بالطبيعة للخلق ويراءون أ: نمم له يعملرن استهزاء للدين ال يسا بْ» 
[البقرة:15] إلى قوله: وما كَانُوا مُهْنَدِ ين [البقرة:16] لأنهم «الّذِينَ تخْملُونَ معَ لله 
ِهَا آخَرٌ» [الحجر: :96] وهو امفلق والحوى والدئيا في استعمال الشريعة بالطبيعة 9فْسَوْفٌ 
َعْلَمُونَ4 [الحجر: 96] حين يجازيهم الله بها يعملون لمن علوا كما قيل: 

سوف نسرى إذا انبج الفبارٌ أَقرَسٌ تمتك ام ها 

وقد للك يَضينُ صَدْرل» [الحجر:97] من ضيق البشرية وغاية الشفقة 
وكال الغيرة «ابا ب يَقولُونَ» [الحجر:97] من أقوال الأخيار ويعملون أعمال الأشرار 
ف َسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبِكَُ [الحجر:98] إنك لست منهم «وَكُن 7 من السَاجِدِينَ» [الحجر: 
8 لله سجدة الشكر لوَاغْبدُ رَبك [الحجر:99] بالإخلاص طَحَبَّى ينيك البق » 
[الحجر:99] أي: إلى الأبد وذلك لأن حقيقة البقين المعرفة» ولا نهاية لمقامات المعرفة فى) 


أن للواصل إلى مقام من مقامات المعرفة يأتيه يقين بذلك المقام في المعرفة كذلك يأتيه شك 
بمعرفة مقام آخر في المعرفة فيحتاج يقين آخر في إزالة هذا الشك إلى ما لا يتناهى؛ فلبت 
إلى اليقين هاهنا إشارة إلى الأبد. 


د 


مكية وأياتها مائة وثمانية وعشرون 
َم ئ 2 
(3 أذ ا ا قتي ستحطة نل عا ترات © بذ تتبكة بلح 


مِنْ أمرو. عل من يَنَاءُ ين عبادوه أن أَنَذِروا د 4 آنأ فاتقون '(خ؟ خَلَقَ اموت 
َالْارْضَ ,ِآلحَق نل عَمًا ركورك (7) َل الإنسنَ ين مُلْمَوِ وََامْوَ حي * 
ين (رن) 4 [النحل: 1 - 4 ]. 

(أتى أَئرُ الله نَل تَسْتَنْجِلُوهُ» [النحل:1] إلى قوله: فَِدًا هُوَ حصِيمٌ مين 
[الدحل:4] الإشارة فيه أن قوله: (أتى أَرُ الله كلام قديم كان الله في الأزل ؛ به متكل]ء 
والمخاطبون به في الله محبوسين وهم طبقات ثلاث: منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون. 

فكان الخطاب مع الغافلين: بالعتاب إذا كانوا مشتاقين إلى الدنيا وزخارفها ولذاتها 
وشهواتها وهم أصحاب النفوس. 

والخطاب مع العاقلين: بوعد الثواب إذا كانوا مشتاقين إلى الطاعات والعيادات 
والأعمال الصالحات التي تبلغهم إلى الجنة ونعيمها الباقية وهم أرباب العقول. 

والخطاب مع العاشقين: بوصل رب الأرباب إذا كانوا مشتاقين إلى مشاهدة حمال 
ذي الجلال. فتستعجل أرواح كل طبقة منهم للخروج من العدم إلى الوجود لنيل العقود 
وطلب المقصود فكلم الله تعالى في الأزل بقوله: «أَنَى أئرُ الله» أي: سيأتي أمر الله 
للخروج من العدم لإصابة ما كتب لكل طبقة منكم في القسمة الأزلية لفلا تَسْسَمْجلُوءُ4 
فإنه لا يفوتكم يدل عليه قوله تعالى: لوَآنَاكُم مّن كُلَّ ما سَأَلتُمُوهُ4 [إبراهيم:34] أي: في 
العدم وهو يسمع خفيات أسراركم ويبصر خبايا سرائركم المعدومة مسُبْحَائةُوَََالَع) 
شر كُونَ» أي : : هو منزه في ذاته ومتعالٍ في صفاته أن يكون له شريك يعمل عمله وسيبه 
يكون بدل. 
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ا 101010101010100 1211 ة ة ااا 0060_0600 


وو 


يَُْلُ اللانكة بالروح مِنْ أَمْرِو» [النحل:2] أي: بالوحي با يحبي القلوب من 
مواهب الربانية #مِنْ أمْرِه» أي: من أمر الله وأمره على وجوه: 

منها: ما يرد على الجوارح بتكاليف الشريعة. 

ومنها: ما يرد على النفوس لتزكيتها بالطريقة. 

ومنها: ما يرد على القلوب لتصفيتها بالإشارات. 

ومئها: ما يرد على الأسرار بالمراقبة للمشاهدات. 

ومنها: ما يرد على الأرواح بملازمة الحضرة للمكاشفات. 

ومنها: ما يرد على المخفيات بتجلى الصفات لإقبال الذوات عل من يشاه من عباده 
من الأنبياء والأولياء ْأَنْ أَنِذِرُوا أنه لا َه إلا نا [النحل:2] أي: اعلموا أن أوصاف 
وجودكم يبذها من أنانيتي أنه لا إله إلا أنا لقَانَقَونِ4 أي: فاتقوا عن أنانيتكم بأنانيتي. 

9خَلَقَ السَّمَوَاتِ4 [النحل:3] سياوات الأرواح لوَالَرْضُ» أرض الأشباح 
َبِالْحَقٌ» وجعلها مظهرة أفاعيله فهر الفاعل فيها يظهر على الأرواح والأشباح» 
فالأرواح تحيل الأفاعيل إلى الأشباح إذ هي مظهرهاء والأشباح تحيلها إلى الأرواح إذ هي 
مصدرهاء وهي أفاعيله تعالى إذ هو منشأها وخالقها ظتَعَالَ» ذاته وصفاته لعَمَا 
يُثْرِكُونَ» الأرواح والأشباح في إحالة أفاعيله إلى غيره» بل عم| يشر كون في رؤية غيره. 

ثم قال: خَلَقَ الإنسَانَ بن نْطَمَةِ ذا هُوَ حَصِيمٌ مين [النحل:4] أي: جعل 
أصل الإنسان من نطفة ميتة لا فعل طا ولا علم لوجودهاء فإذا أعطيت المقدرة والعلم 
صارت خصيًا لخالقها مبينًا وجودها مع وجود الحق وادعت الشركة معه في الوجود 
والأفاعيل. 

(١‏ والأئدم لَه لحم نهَا وذ وَمَتَهعٌ مَِنْهَا أكون (0) وَلْكْم نيه 
َال يجيب بيو ون دي (5) وَعَنِلُ آنْتَالَحكُمْ إل بَكَو ل تَكْروأ ضيه إلا شق 


6 
اع م 2 22 0 


الأتثين إرك رمك تروت يحي () وَلْلْيْل وَاليمَالٌ والحمير إترصكبوها وزينة وجضاق ما 
لا كمون (2) وَل لَه سد التتبيل رَمنهَا يبد وو كك دسم ميرت (0) 4 
[النحل: 5 - 9]. 
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ثم أخبر عن بالإنعام على الإنسان بخلق الأنعام بقوله تعالى: وَالِأنْمَام حَلَمَهَالَكُمْ 
يهَا دِفَء وَمَنَافُِ وَمِنْهَا تَأَكُنُونَ4 [النحل:5] ولو شاء لحداكم أجمعين, قوله: لوَالأَنْمَام 
حَلَقَهَا لَكُمْ» يشير أن المخلوقات كلها نحلقت لصالحكم ومنافعكم؛ يدل عليه قوله: 
ؤحَلَقٌ لَكُم ما ني الأرْض جيعاً» [البقرة: :29] وقوله: «وَسَخُرَ لَكُم ما في السّمَوَاتِ وَمَا 
ف الأَرْضِ» [الجائية:13] وخلقتم لي بيانه قوله: وَاصْطََمْئكَ لَِفْيِي» [طه:1 4] «فيهًا 
دِفْءٌ وَمَنَافِع 4 أي: لتنتفعوا بها حين اطلاعكم على صفاتها الحيوانية الذميمة التي هي 
مودعة في جبلتكم مما يخالف صفاتكم الروحانية الملكية؛ فتجتهدوا في تبديل الصفات 
الحيوانية الذميمة بالصفات الملكية الروحانية الحميدة احترارًا عن الاحتباس في حيزها 
واجتنابًا عن شبهتها بقوله: (إِنْ هُمْ إلا كالأنمَام َل هُمْ أَصَلُ سَبيًا4 [الفرقان:44] 
ؤرنها نون لدكون بدل ما يتحلل منكم. 

وَلكُمْ فيها سمال ين ُرِيحونَ وَحِبنّ نَسْرَحُونَ» [النحل:6] بأن تعتيروا منهاء ولا 
تجعلوا *متكم مصروفة في استيفاء حظوظكم الحيوانية الشهوانية فترتعوا في رياض 
مستلذات الدنيا كالأنعام والبهائم» ويشير بقوله: <وَتَمِل ألْقَالَكُمْ إل بَلَدِ 1 تَكُونُوا بَلِفِهِ 
إل ك بين الأنفس > [النحل:7] إلى أن الصفات الحيوانية نا خلقت فيكم لتحمل أثقال 
أرواحكم إلى بلد عالم الجبروت الذي «[ تَكُونُوا بَالفِيه إلا بق الأنمّْس» لحمل أعباء 
الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجيال عن حملها وأشفقن منها وشق الألفس 
نقضها بإفنائها في عالم الجبروت (إِنَّ رَبَكُمْ َرَءُوفٌ رّحِيمٌ» [النحل:7] إذا أفنيتم أنفسكم 
في جبر وته يبقيكم ببقاء عظمته. 

ؤِرَالْحَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِرَ» [التحل:8] أي: صفاتها خلقت فيكم 
للِمَرْكْبُوهَا» [النحل:8] عند السير إلى عالم الجبروت فهي مركب الروح 9وَرِيئةة 
[النحل:8] له عند رجوعه بالجذبة إلى مستقره الذي أهبط بالنفخة وهو المحل المضاف 
إليه الروح بقوله: «إمن رُوجِي» [ص:72] لرَيَخلَقُ ما لا تَعلَمُونَ4 [النحل:8] أى: 
ويخلق فيكم بعد رجوعكم بالجذبة إلى مستقركم اتا لآ تَعْلَمُونَ» قبل الرجوع إليه وهو 
قبول فيض نور الله بلا واسطة. 
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وَل لله سد السَبيلٍ4 [النحل:9] بجذبة «اْجعِي إل رَبك [الفجر:28] 
ليس لغيره قدرة على الإفتاء عنك والإبقاء به «وَمِنها جَائِرٌ© يعني: نفوسكم نجير عن 
الفناء وبذل الوجود طوَّلَّو شَاءَ هَدَاكُمْ» بالجذبة إلى فناء وجودكم وبقاء وجوده 
<أَجْمَيِنَ» لأن جميعكم مستعدون لنيل هذه الدرجات والكالات» وإنها لشيئته وقعتم 
في الذّركات ورضيتم بهذه النقصانات. 

وما ل ا نه م 0 
لوعو ياك لس ا اي سار 
أَمريُ إك فى كيلك لبي قور بمقلوت (5) وما ا 00 
إرك فى كنك كبَةََِرِ لآحطؤورت © وَهْرَ الى سَطْرٌ الترٌ كوا من 
لحما طريًا تخأ عند له به تليسوتها وبر تت الثللك مواخر ف وواشجتهأ ين 
تيه ياست كني ل لأ تيت ل ميد يس ان و1 

كع تَمِتَدُونَ (م) (0؟ وَطلصيٌ وَباْلتَمْم هم بَبْتَدُونَ (80) أقمن يلق كمن ل ميل أدَيد 
تَدَحَكَرُوتَ 7 © [النحل: 10--17]. 

ثم أخبر عن النقم بعد التقم والكرم بعد الكرم بقوله تعالى: مو هُوَ الَّذِي أَنزّلَ يِنّ 
السَّاءِ ما لّكُم» [النحل:10] إل قوله: «أمَلاتَذّكرُونَ4 [النحل:17] للإشارة فيه (هُوَ 
الذي أَنرَلَ مِنَ السَّيَاءِ4 [النحل:10] ساء الكرم <مَاء» [التحل:10] الفيض ليكون 
لكم أي: لمصالحكم ومنافعكم ؤِثنْهُ غَرَابٌ» [النحل:10] المحبة لقلوبكم «ومنة 
شَجَرْ» [النحل:10] قوى البشرية ودواعيها فيه تييِمُونَ» [النحل:10] ترعون 
00 

ينبت لكم» [النحل:11] أي: لفداء أرواحكم #به الز زُرْعَ» زرع الطاعات 
ا » [النحل:11] زيتون الصدق ظوَالتَخِيلَ» [النحل:11] نخيل الأخلاق 
الحميدة ظوَالأَعْتَابَ» [النحل:11] أعناب الو اردات الربانية وين كُل الشْمَرَاتٍ 4 
[النحل:11] أي: ثمرات المعقولات والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والأحوال كلها 
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0 لي قوم يتفكرُونَ4 [النحل:11] بنظر العقل في هذه الصنائع الحكمية 

سَكْرَ كَكُمُ اليل [النحل:12] أي: ليل البشرية لوَالنْهَار» [النحل:12] نهار 
واد 0 :12] شمس الروح 9وَالَْمَر [النحل :12] قمر القلب 
ؤرَالنْجُومُ» [النحل :2 ] نجوم القوى والحواس الخنمس #مَُ مُسَخرَاتٌ بأمْروِ» [النحل: 
2] وهو خطاب كن وتسخيرها واستعماها على وفق الشريعة وقانون الطريقة يعالجها 
الطبيب اخاذق صاحب البصيرة والولاية كامل التصرف ف الهداية محصوص بالعناية (إن 
في ذَِكَ لآيَاتِ» [النحل :2] شاهدات «لْقَوْمِ بَمْقِلُونَ4 [النحل :12] بشواهد الحق من 
غير التفكر بل بالمعاينات. 


ؤرما مَرَأ لَكُمْ4 [التحل 131 ] أي خلق لمصالحكم لإفي الْأَرْضي4 [النحل ْ13] 
أرض جبلتكم من الاستعداد أي: ظحُتَلفًا و4 [النحل:13] منها ملكية ومنها 
شيطائية ومنها حيوانية ؤإِنْ في ذَلِكَ ليه قوم يذ رونَ» [النحل:13] أي: يتذكرون 
عبور أرواحكم على هذه العوال المختلفة وتتلون في كل عالم بلون ذلك العام من عوام 
الملكية والشيطانية والحيوانية إلى أن ردت إلى أسفل سافلين القالب رَهُوَ الذي سَخْرَ 
البَحْر» [النحل:14] , بحر العلوم لِتأكُلُوا مِنْهُ خا رياه [النحل:14] أي: الغفوائد 
الغيبية والمواهب السنية لوَتَسْتَحْرِجُوا هنه4 [النحل:14] جواهر المعاني ودرر الحقائق 
«جِلة» [النحل:14] لقلوبكم 5تَلبَسُوتَبَا» [النحل:14] أي: تلبسون بها أرواحكم 
النور والبهاء 9وّترَى القُلْكَ> [النحل:14] سفائن الشرائع والمذاهب طمَوَاحْرٌ فِِهِ» 
[النحل:14] أي: جاريات في بحر العلوم 9وَلِتَبْتَهُوا من فَضَلِهِ؟ [النحل:14] وهو 
الأسرار الخفيات عن الملاتكة المقربين لوَلَمَلّكُمْ تَشْكْرّونَ4 [النحل:14] هذه النعم 
الجسيمة والعطيات العظيمة التي اختصكم مها عن العالمين. 

<وَألقَى في الأرْض» [النحل:15]؛ أرض البشرية لرَوَايِيَ4 [النحل:15] أي: 
جبال الوقار والسكينة إأن تيد بَكُمْ» [النحل:15] أي: لئلا ميل صفات البشرية عن 
جادة الشريعة والطريقة 9وَأَنَْارٌا4 [النحل :5 من ماء الحكمة لوَسُْبلَا» [النحل :15) 
أي: طر ق الهداية الَمَلّكُمْ مَبتدُونَ» [النحل :إل الله تعالى وَعَلامَاتِ [النحل:16] 
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من الشواهد والكشوف طوَبالنجْم» [النحل:16] أي: بنجم المهداية من الله ظهُمْ 
يَبْتَدُونَ4 [النحل:16] إلى الله وهو جذبة العناية يخرجكم بها من ظلمات وجودكم المجازي 
إلى نور الوجود الحقيقي. 

ٍأَنَمْن يِل [النحل:17] يعني: الله فيكم هذه الكيالات منكم ©كَمَن لأ 
ْلُق 4 [النحل:17] فيه من الملائكة «أقّلدَ تَذّكَرونَ4 [النحل:17] لتعرفوا قدر هذه 
النعم المخصوصة بكم. 

ف« مَإن توا يَعْمَة أنه لا عسوم رك آم هه لعفو تي وَأقَه يصْلء ما جُمرُورت 
وما انوت () وال شعي ب لو اي 0 
لممَو وما نورت أبن بعتت (0) إل د يد ليست انئة اليس 
نكر وشم نئي (2) لاجر أك أنه يلك ما مروت وما ينوه 0 ل ىُُ 
لتيب 60 َإِدَا قِلّ لَك مادا َل ريك 1 لكيام ايت 9 يَحمِنوا 
أووَارَهْمْ كال بم امَو مَمنَ ودار اليرت لتقم متز وإ الاحة يفت 
© تسكر ازيب ين قهز تلن لله يتم رت التريد :. اا 
ين مضه وتنم الْصَدَاب من حَبْتُ لَايفموةَ (©) كد يوم لقم رهز ويك أن 
شرك ع الذِينَ شثر تفوت في م ذل ألنينت ووأ اليآد إن لق نا وَألسُوء عل 
المكفريّ (0) اَنِب تومهم المليكة لاليت أَنشيهم ا 
37 مه ميس يما مشر تَمَمَلُونَ © تخا لون عه َم يليت ذه َلِنْس منرى 
المتكبرب (5) # [النحل: 18 - 29]. 

ثم أخبر عن غاية هذه النعم أنها بلا نهاية بقوله تعالى: ون تَعُدُوا يمْمَةَ لله لآ 

تطرةا» ]لبجل :8 إلى قوله: 9فَلبِْسَ ه نْوَى الُكبرِينَ4 [النحل :29]. 

لون نه تَعَدُوا نِعْمّة الله لا ؟ تَحَصُومًا» [النحل:18] إشارة إلى أن النعمة نعمتين: 
إعطاف إعطائه ونعمة ة ألطافه. فنعمة إعطاف إعطائه ما يتعلق بوجود النعمة وهو على 
ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطئة» ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود المنعم وهو عل 
ضربين: نعمة ذاته بالألوهية؛ ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا نهاية فلا تعد ولا تحصى» 
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وقال ابن عطاء: إن لك نفا وقلبًا وروحًا وعقلاً وححبةً ودينًا ودنيا وطاعةٌ ومعصيةً 
وابتداءً وانتهاءً وحيئًا وأصلًا وفصلا 

فنعمة النفس: الطاعات وال حسان والنفس فيها تتقلب. 

ونعمة الروح: المدوف والرجاء وهو فيهم| يتقلب. 

ونعمة القلب؛ اليقين والإيهان وهو فيهما يتقلب. 

ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيها يتقلب. 

ونعمة المعرفة: الذكر والقران وهو فيها يتقلب. 

ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والآمن من الحجران وهو فيهم| يتقلب» وهذا تفسير 
قوله: «وإن تَعْدُوا نِعْمَة ممه الله لأنحُصُوهَا إن الل لمَفُور» [النحل :18]لمن عجز عن شكر 
نعمة وجوده لرّجِيٌ4 [النحل :18 ]لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 

«#والله يَعْلَمَاتيِرونَ4 [النحل:19] من أداء شكر نعمه بالقلوب لوَمًا تُْلِنُونَ» 
[النحل:19] من القيام بشكر نعمه بالأجساد («وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله» [التحل: 
0 عن الهوى والدنبا هلآ يَمُلْقُونَ سَيْنَا» [الحل:20] من قضاء الحوائج 9وَمُمْ 
يْلْقُونَ4 [النحل :20] يعني: الهوى والدنيا وما تعبدون من دون الله لأَموَاتٌ عَبْدُ أَحْيَاءٍ 
وَمَا يَشْعْرُونَ يان ين بِعَنُونَ4 [النحل:21] أي: لا حياة للهوى والدنيا ليشعروا متى يبعثها 
دواعي البشرية إنكن» [النحل:22] أي: الذي خلقكم وخلق ما يعبد من دون الله 
500-06 مِنونَ بالا رّة4 [النحل: :2 ] وهي مافي الغيب وهم مستكبرون 

لويم مُنكرَةٌ4 [النحل:22] لا يعرفون الله؛ لأ: نهم أهل الحس الحيواني لا يؤمنون بها في 
اسبوواي .95 لرَهُم مُسْتَكْدُونَ» [النحل:22] على أهل الحق عند إظهار 
الحق والله الحق ظالا جَرَمَ أنَّ الله يَمْلَمُ ما يرون [النحل 1 من الإنكار للحق وما 
يُعْلِنونَ4 [النحل:23] من الاستكبار عند قبول الحق: (إنَّهُ لآ ب المشستكيرينَ» 
[النحل:23] فيوقعهم بالخذلان في الطغيان. 

لِوَإِذا قيل م4 [النحل:24] أي: للمستكيرين لنَاذًا أَنرَلّ رَبْكمْ» [التحل:24] 
على قلوب المتواضعين لله من حقائق الأنوار وكشف الأسرار طِثَالُوا» [النحل:24] 
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يعني : الممتكيرين الذين هُم قلوب منكرة لِأَسَاطِدُ الأوّلِنَ» [النحل:24] يعني: يعدون 
درر أنفاس أهل الحقيقة من جملة الأباطيل والمناكير» ويضلون الضعفاء في الدين بهذه 
المنكرات وتقديره المحالات ظلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَعُمْ» [النحل:125] من حجب الإنكار 
والاستكبار «كايلة بو وْمَ القَِامَةٍ4 [النحل:25] عند ابتلاء السرائر بإفشاء ما في الضمائر 
ومن اذ زَارٍ الْذِينَ اه [النحل 25] من حجب الإنكار والاستكبار» أي: من 
حجب إضلاهم إياهم وحجب ضلالتهم بإضلاهم بر ِلم» [النحل:25] بل 

بمحص الجهل «ألا سَاءَ ما يَرِرُونَ# [النحل :5 ] يحملون من أنواع الحجب 9قد مَكَرَ 
الي من قَبْلِهِمْ َنَى الله ينْيَائيُم » [النحل:26] أي: الذين بنوا بالمكر «مُنَ القَوَامِدٍ» 
[النحل:26] أي: خرب بنيان مكرهم من أصوله (تكرٌ عَلَئْهمٌ السَقْفٌ ين كَوْتَهم» 
[النحل:26] وقع سقف مكرهم عليهم فأهلكهم لَوَأتَاهُمُ مُ العَذَّاثُ» [النحل:26] أي: 
عذاب مكرهم «مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرونَ» [النحل:26] يعني: أهلك الله أرواحهم بعذاب 
مكرهم بجهلهم حيث لا شعور لأجسادهم به. 


ثم يَوْعَ القِيَامَةٍ» [النحل:27] وهو العرض. الأكبى ع4 [النحل:27] 
بإظهار عذاب الأرواح بعل الأجساد «ويعوك أبن شر كَائيَ» [النحل:27] من الهوى 
والذكا وغرف َالّذِينَ كسم نَُاقُونَ فيهم» [النحل 7 دض مك للب لزي 
دِقَالَ الْذِينَ أو نوا اليلم» [النحل :7 ] من الأنبياء والأولياء إن الخنزي اليو ع وَالسُوءَ 
عل الكَافِرِينَ * الْذِينَ تتَوَفَاهُمُ الَلايْكَةٌ ظالمي أنفيي:» [النحل:27 00 بالإنكار 
والاستكبار طتَألْقَوًا السَّلَم4 [النحل:28] استسلموا في الآخرة وقالوا: ظمَا كُنَا نَعْمَلْ 
من سُوءِ [التحل ا ا ا 0 
(بّل» [النحل:28] ما ألذ مكر الخزي والعذاب «إِن اله تليم ي] 0 نَع 
[النحل: :8] في الدنيا وبها يقولون اليوم دفمًا للعذاب لقَاوْحُلُوا نوات اكيم 
9] لا من باب واحد؛ لان لأهل كل عمل من أنواع المساصي والكفر والتفاق باب يدخل 
بذلك العمل فيه وأنتم عملتم من أنواع المعاصي ما استحققتم دخول عات 7“ 
لِخَالدِينَ فِيهًا» [النحل:29] لأنكم أهل التكبر وجزاء المتكبر الخلود لئُس مثو 
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الَكَيرينَ» [النحل:29] المستوجبين لنار القطيعة أبدًا. 

١‏ م يليك ين َع م5 َل وك موا عا دج 1 درت أخْسَيا في هذه ) كدي سن 
وََدَارُ الأيذرة 0 :5 © عل منو ةط ترد يد هاا اهدر هم فيا 
ما مَتجُورب كلك بجحزى أله بويا ود ست يقولورب سللر 04 
ال الجلة بن ثرت © <ز مل ددر" 3 لهم الملوسكَة لز بن قر 

رولف لِك َك آي من لهم وما ظلَمَهُُ أمَهُ وَليكن لم شَهُمْ يظيشرىت 9) 
ليا حي ات ماعلا وحَاقٌ بهم عَاكَانوأ يو يروت (5) 6 [النحل: 30 -- 34]. 

3 لزيد الَقَوْاك [النحل:30] أهل الصدق والإرادة الذين ِالرَمَهُمْ كلم 
١‏ وى وَكأنُوا عق بيَا أله [الفتح :26] لمَاذًا أَنِرلَ رَبْكُمْ 4 [النحل:30] أي: على 
قرب أهل الح من المواهب لقَالوا خَيْرَاة [النحل:30] أي: أثنوا عليهم وصدقوا بها 
أنزل إليهم من ريهم. 

لم أخبر من جزاء أهل اباك و الدن أنه درجات الجنات في العقبى بقوله 

تعالى: «لُلّذِينَ أَحْسَيُوا في هَذْهِ الدِّنيًا حَسََةٌ4 [النحل:30] أي: من أحسنوا أعراهم 
بالصالحات وأخلاقهم بالحميدات» وأحواهم بالانقلاب عن الخلق إلى الحق لحَسَةٌ » 
أي: من الله له أن ينزل منازل الواصلين الكاملين في الدنيا لوَلَدَارٌ الآخِرَةِ حََيْد» [النحل: 
0 أي: خير لهم حبن كشف عنهم غطاء صورة البشرية عند مفارقة الأجسام وارتفاع 
بعَايا حجب نفوسهم فأكرمهم ابه وأمنهم وبقوله: وَليِنْمَ دَارٌ مقن » [النحل:30] 
شب إلى أن لقا اواصلين حار غير حار ادن ودار لآخرة وأنم فيا كا صرح يقر 
تعالى: ( إن اَن في جناتِ وََبَرٍ * في مَْمَدِ صِذْقٍ عِندَ ملك مُفْتَد مَمَتَدِر4 [القمر:54- 55] 
فدارهم مقعد الصدق في مقام العندية ونعم الدار بقوله: «جََّاتٌ عَدنٍ يَدْحَلُو ما 
[النحل:31] أي: الأتقياء ظتجرِي من لَهَا الأنبارٌ» [النحل:31] يشير إلى أن من 
الأتقياء من مشيثته ادنة ونعيمها ومن مشيئته مشيئته العبور على الجنة والخروج إلى مقعد الصدق 
في مقام العندية فقال جهُمْ يها ما يَتَاُونّ4 [النحل:31] أي: ما يختارون من الجنة 
ومقعد الصدق طكذَلِكَ يجري الله امتّقنَ4 [النحل:31] كل طائفة منهم على حسب همته 
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و عسيلنةه . 


ثم وصف الأتقياء فقال: لِالْذِينَ نواه اللائِكَةٌ طَيينَ» [النحل:32] أي: طيبي 
الأعيال عن دنس الشهوات والمخالفات؛ وطيبي الأخلاق عن المذمومات الملوثة 
بالطبيعيات دون الشرعيات» وطيبي الأحوال عن وصمة ملاحظات الكونين لما يتخطى 
يد الثقلين 9بَقُولُونَ4 [النحل:32] الملائكة «سَلامٌ عَلَيِكُمُ4 [النحل:32] أي: يبلّغون 
إلبهم سلام الله. ثم يشير بفوله: ادْخُلُوا الجن بها كُكُمْ تَعْمَُون4 [النحل:32] إلى أن 
دخول الجنة للأتقياء جزاء إصلاح أعبالهم؛ والعبور عليها جزاء إصلاح أخلاقهم 
والخروج إلى المقعد الصدق جزاء إصلاح أحواهم؛ فلكل متق مقام بحسب معاملته مع 


0 


ألله. 


وبقوله: هَل يَنظرُونَ إلا أن تأيه الملائكَة4 [النحل:33] يشير إلى خراص 
الأتقياء أن مقامهم في الجنة لا يكون لحظوظ النفوس ولا للإقامة فيهاء وإنما وقوفهم فيها 
لانتظار إتيان الملائكة لخواز العبور عليها فإنهم دخلوا بجوارهم فينظرون أن تأتيهم 
الملائكة «أو يَأ أَمْرَ رَبك [النحل:33] أي: جذبات الحق للوصول والخلوة التي لا 
يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي مرسلء كلما كان حال النبي 35 ليلة المعراج حين بقى عند 
جبريل في سدرة المنتهى وعبر بالرفرف إلى قرب قاب قوسينء وبقى الرفرف ثمة فكان 
ينتظر أمر ربه بقوله تعالى: «ادن مني» فجذبة الأمر أنزله مقام أو أدنىء ثم قال: «كَذَّلِكَ 
َعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ4 [النحل:33] من الأنبياء والأولياء انفصلوا عما سوى الله ليتصلوا 
به اتصالا بلا انفصال. 

ثم أخبر عن حال المسرفين الظالمين محرومي هذه المقامات والكرامات. فقال: وما 
ظَلّمَهُمُ الله4 [النحل:33] بجريان الاستعداد الذي أكرم به أولياء»: ثم كلفهم بها كلف به 
أولياءه لوَلَكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ بَظْلِمُونَ» [النحل:33] باستعمال استعدادهم في غير 
موضعه وهو صرفه في طلب الدنيا وشهواتهاء واستيفاء لذاتها والاستهزاء بالأنبياء 
والأولياء ودعوتهم ونصحهم لنَْصَاَهُمْ سَيْتَاتُ ما عَمِلُوا» [النحل:34] فازدادوا كفرًا 
ونفاقًا واستهزاء لوَحَاقٌ ببم» [النحل:34] أي: بإفساد استعدادهم «ما كَانُوا به 
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يَسْتَهِرْهُونَ4 [النحل:34]. 
وَكالٌ ارت أَدْمَورًا و سه أهْدُ ماحْبَدًا من نونو. ين فيو حم ول مابَازْ ولا 

حَرمًا ين دونه ين عو كك مَل لدت ين قلح فَهَْ عل أل إلا البقم لين () 
ردك في كل يو رولا أ افنئوا لله وتوا لحت ممِنهُم من مَتى أنه 
وََنْهُم ئّنْ حَفَّتْ مَل الضَلَة ينها فى الأرَضٍ وأنظروا كيف 6ن عب الشكذيت» 
© إن تحرس عَل مُدَدهَ إن أله لا بهيى من بضِلٌ وما لمر من كيت © »4 
[النحل: 35 - 37]. 

لوَكَالَ الّذِينَ أَسْرَكُوا» [النحل:35] هذا المعنى بالاستهزاء الَو شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا 
من دُونه يمن عَىْءِ نَحْنٌ وَلَاَ آبَاوْنَا4 [النحل:35] أي: ما عبدنا غير الله «وّلاً حَرَّمْنَا من 
ونين كيه َخ و/014ا410 [العدل :32 الى فا عبدناشيواله ولا خرمها من كوتدمن 
شيء؟ أ م حرمنا على أنفسنا نعمة طلب الله بطلب غيره هذا كلام حق أريد به باطل 
« كَذَلِكٌ فَعَلَّ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 [النحل:35] أهل الأهواء عبدوا أهواءهم واتخذوا إلههم 
وأمالوا التقصير إلى الله؛ فهل على الله إلا أن يرسل الرسل» وينزل الكتب فيأمرهم بالتبلبغ 
والإنذار والتبشير طقَهَلْ عَلَ الرّسُلٍ إلا البلا الْبينُ4 [النحل:35] أي: بلاغ يبين لهم 
لا إن ارقي اراد سر 

ثم أخبر عن بعثه الرسل وهداهم إلى السبيل بقوله: (وَكَقَ ني كل موسولا 
أن اعْمُدُوا الله وَاجْتَِيُوا الطَاعُوتَ4 [النحل:36] إشارة إلى أن شريعة الأنبياء ‏ عليهم 
السلام إل الخلق بأن يأمروهم بعبادة الله واجتناب طاغوت الموىء وما يعبدون من دون 
لله ويعلموهم كيفية العبادة الخالصة عن شوائب الرياء والسمعة وكيفية الاجتناب عما 
سوى الله ليصلوا مهذين القدمين إلى حضرة الجلال. 

كا قال بعضهم: خطوتان وقد وصلت فالخطوة الأولى: عبادة الله بالتوحيد وهو 
التوجه إلى الله بالكلية طلبًا وشوقًا ومحبة» والثانية: الخروج عما سوى الله بالكلية صدقًا 
واجتهادًا بليمًا؛ تينالوا ما نال من قال لربه: «كلي لكلك مشغول»» فقال: «كلٍ لكلك 


مبذول). 
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وفي قوله:لفَِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ4 [انتحل:36] 
إشارة إلى أن الحداية إلى الله مطلعًا وليس لأحد فيها شركة؛ ومن لم يبد الله إلى حضرة جلاله 
بالوصول والوصالء فإنه يبقى ضالاً في نيه الضلال قال: حتى قال خير خلقه وحبيبه 
ونييه 35: 9وَوَجَدَكَ ضَالَا قَهَدَى» [الفسحى:7] وتلك الضلالة هي التي من نتيجة ظلمة 
الخلقية قبل إصابتها رشاش النور الذي من نتيجة الحداية «َسِِدُوا في الأْض؟ [النحل: 
6] أي: فاعتبروا من حال منكري البعث» فإن إنكارهم البعث الحرمانهم عن إحياتهم 
برشاش النور إذ لم يصبهم. فإن من أصابه ذلك النور فقّد صار حيّا بنور الله. ومن أخطأه 
بقى مينًا كا قال: «أوَ مَن كَانّ مَيْنًا َأَحيئِنَا وَجَعَلَْا لَهُ تُورًا [الأنعام:122]؛ فاعلم أن 
الإيهان بالبعث من نتيجة ذلك الإحياء. والكفر بالبعث من نتيجة حرمان ذلك الإحياء. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى لنبيه 38: إإن تَحرض عَل هُنَاهُمْ» [النحل:37] 
أي: هدى من لم يصبه ذلك النور وأضله الله بخذلانه في ظلمة الخلقية لفَإِنَ الله لأَيمِدِي 
عن يُضِلَ» [النحل:37] عن إصابة النور لوَمَا هُم من نَّاصِرِينَ4 [النحل:37] أي: على 
الهداية» ولو اجتمعت الإنس والجن لنصرتهم. 

( وأتسموا يامو حَهْدَ تمد لا حمَتْ امه من يموت بل وعدا َو حلا ولكنَ 
أصكتر الئاس لا ينلموت (2) بسي لهم الى يموت فد وَلعلَ زرب كرو ليك نوا 
مَحَددِينَ © إِنمَا ولا لت و إذَا أردئه أن نَل لمكن سكن (ع) وَالْذِينَ ماحسروا في ألو 
ابد مَا ْوأ يوت في الذي سه وَبرُ اليد أكْيْ لوث يَنمْرنَ (© لذبن 
صَبروأ ول رَيَهِم يتَوَصكلُونَ (15) © [النحل: 38 -42]. 

ؤِوَأَنْسَمُوا بالله جَهدَ أَمَابِم لأَيْيْمَتُ الله من يَمُوتٌ 4 [النحل: 38] وهذا من نتيجة 
ظلمة الخلقية عند عدم إصابة النور بل وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَا» [النحل:38] فيه إشارة إلى أن 
أكثر الخلق محرومون عن إصابة رشاش النور؛ لأنهم أنكروا البعث. وهو وعد صادق 
ووفوعه حقى. 

ثم أقام البينة على القدرة بالبعث وعلى كذب من اختلف فيه؛ كما قال: <ِلِيَينَ هم 
الذي تَختَِفُونَ فيه وَِيمْلَمَ الَّذِينَ كفَرُوا أنبُمْ كانُوا كَاذِبيينَ4 [النحل:39] بقوله تعالى: 
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«إمًا قَوْلمَا لَِىْءِ إذَا أرَدْنَاهُ أن نَقَولَ لَه كن فَيَكُونُ» [النحل:40] أي: من كال قدرتنا أنا 
لا لخاد قٍِ 528 شيء وإيجاده إلى استعمال آلة يشق علينا استعمالخماء وإنها هي مشيئته 
القديمة بمقتضى الحكمة القديمة لتعلق الإرادة القديمة بالقدرة القديمة التي هي عبارة 
عن توئنا: #كن فَيَكُونٌ وهو إخراج الشيء المعدوم من العلم إلى الوجود بلا تعب ولا 
نصبء وفي الآية دلالة على أن المعدوم الذي هو في علم الله إيجاده أنه قبل إيجاده شيء 
بخلاف المعدوم الذي في علم الله عدمه أبذا. 


ثم أخبر عن درجات المهاجرين الصابرين بقوله تعالى: وَالَِينَ مَاجَرُوا في الله منْ 
يَعْدِ ما ظُلِحُوا» [النحل:1 4] إلى قوله: للرَءُوفٌ رَحِيعٌ4 [النحل:47] لوَالَذِينَ هَاجَدُ وا 
في الله» أي: بالله إلى الله فهاجروا في الله بالأبدان عما نبى الله عنه بالشريعة» وهاجروا بالله 
بالقلوب عن الحظوظ الأخروية برعاية الطريق» وهاجروا إلى الله بالأرواح عن مقامات 
القربة ورؤية الكرامات بجذبات الحقيقة» بل هاجروا عن الوجود المجازي مستهلكا في 
بحر الوجود الحقيقي حتى ل يبن لهم في الوجود سوى الله يِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا4 [النحل: 
7 أي: من بعد ما ردوا إلى أسفل الساقلين دلبوكئهُمْ في الدنيا حَسَئة» [الدحل:41] 
أي: ننزهم أعلى مراتب القرب في حال حياتهم لوَّلْأجْرْ الآخِرَة» [النحل:41] أي: بعد 
الخروج عن الدنيا والخلاص عن حبس أوصاف البشرية وتلوناتها «أكْيّد4 [النحل:41] 
أي: أعظم وأجل وأصفى وأهئأ وأحرى فا كان لهم من حسنات الدنيا 9لَّو كَانُوا 
يَعْلَّمُونَ4 [النحل:41] قدره ويؤدون شكره هالَذِينَ صَرَدُوا» [النحل:42] عل الاثتيار 
بالأوامر وعن الانتهاء عن النواهي» بل صبروا على المجاهدات والمكابدات والمشاهدات 
والمواصلات لوَعَلَ رَبِْمْ يَتوَكَلُون4 [النحل:42] فيا بتأملون صبروا بالله في طلبه: 
وتوكلوا على الله في وجدانه. فبالصبر ساروا وبالتوكل طارواء ثم في الله حاروا حيرة لا 
نباية ها إلى الأبد. 


وَمَآ أرْسَلَنَا ين قََِكَ إلا رجالا نح للم دلوا أهل لدم إِنَشُئْرَ لَاسَمُونَ 


9 الت وَالزر وأزن إل الزْكْرَ يمي تاي مال اليم وَلَلهُم كروت (8) 
امن الدب مَكَروأ ألَيكَاتِ أن يَخيف هه يم الْأيضَ أو يَأيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيتُ لا مَفْعْرُونَ 
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9 ريده فى تعب هنا حم بمتجمري (2) أو بأد عل علو إلا َي موت تحط 
250 أولْمْ يبروأ إل مَاَلقَ مه من َو يَنَمَيَوَا لَه عن لين وَالدَمَآيلٍ سا له وهر دغرو 
© تبج 6 التو كاف الذي ب 66ز اتيك ومع لتخي( 
افون رُم ين وفهم وَيَفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ 9# (2) # [النحل: 43 - 50]. 

وفي قوله: 9وَما أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ لأ ِجَالَا نوسي إِلَبْهمْ 4 [النحل:43] إشارة إلى أن 
الرسالة والنبوة والولاية لتسكن إلا في قلوب الرجال الذين الا ُلهِيهمْ تجَارَة وَلابَيٌْ عن 
كر الله؟ [النور:37] وهم أهل الذكر الذين قال الله فيهم: لقَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُشْمْ لآ 
تعْلّمُونَ4 [النحل:43] فإنهم الرجال في طلب الحق وترك ما سواه وإنهم يعرفون الرجال 
ليتبينوا لباْينَاتِ4 [النحل:44] التي من خصائص نور الذكر لوَالزيرٍ4 [النحل:44] 
يعني: فيما قراءوا في الكتبء ثم جعل الله نبيه وحبيبه أهل الذكر وشرفه بقوله: 9وَأَنرَلْنا 
ِلك الذّكْرَأ [النحل:44] يعني: كان يصعد الذكر إلينا فبمقتضى قولنا: طفَاذْكُرُون 
أَذْكُرْكُمْ4 [البقرة:152] أنزلنا إليك ذكرنا طِلِتبيْنَ لِلنَّسٍ مَا نُرلَ إِلَيِهمْ4 [النحل:44] 
بنور ذكرنا للتيْنَ ناس مَا ل إِلَْهِمْ4 [النحل:44] ما نزل إليهم بنور ذكرنا وَلَمَلمُم 
يتَمْكَرُونَ4 [النحل:44] فيها يستمعون من بيان القرآن والأحكام منك على أنك أمي ما 
قرأت الكتب المنزلة» ولا تعلمت العلوم. وإنها يتين هم من نور الذكر ما يجعلهم يلازمون 
الذكر ويواظبون عليه ليصلوا إلى مقام المذكورين في متابعتك ورعاية سنتك. 

ثم أخخبر عن المنكرين الماكرين الممكورين تمديدًا لهم بقوله: لأَفَأمِنَ الَذِينَ مَكَرٌوا 
السّينَاتِ 4 [النحل: 45] أي: آمنوا بمكر الله أن يمكر بهم بشؤم سيئات مكرهم أن يخسف 
الله بهم الأرض؛ أي: أرض البشرية ودركات السفل وأ بَأَيَهُمُ العَذَّابٌ (التحل:45] 
بالمكر والاستدراج ين يت لا يَشْعْرُونَ» [النحل:45] أنه من أين آتاهم من قبل 
الأعمال الآخرة بالرياء أو من أعمال الآخرة إلى الدنيا با ههوى الدنيوية أو من قبل الأعيال 
الأخروية أو يَأحُدَهُعْ في تَقَْهِمْ4 [النحل:46] من أععال الدنيا قا هم بِمُمْجِينَ4 
[النحل:46] أي: بمعجز الله على تعذيبهم <أر يَأحُدَعُمْ عَلَ تَخَوّفٍ» [النحل:47] أي: 
ينقص من مقاماتهم ودرجاتهم بلا شعورهم عليه لفَإِنَ رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيم» [النحل: 
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7] بالعباد إذا أعطاهم حسن الاستعداد رحيم عليهم عند فاد استعدادهم بالمعاصي 
بألا يأخذهم في الحال ويتوب عليهم في المآل؛ وتقبل توبتهم بالفضل والنوال. 

ثم أخبر عن الإجلال لسجود الظلال <أُوَلَ يَرَوَا إلى مَا حَلَقٌ الله يمن غَيْءٍ» 
[النحل: 48] يشير إلى أن المخلوقات على نوعين: منها ما خلق من شيء كعالم الخلق وهو 
عالى الأجسام. ومنها ما خلق من غير شيء كعالم الأمر وهو عالم الأرواح» كما قال تعالى: 
«آلآ له الخلقُ وَالِأَمرُ» [الأعراف:54] دائيًا سمي عالم الأرواح بالأمر؛ لأنه نخلقه بأمر 
كن من غير شيء بلا زمان» كا قال الله تعالى: 9خَلَقئَكَ من قَبْلُ وَلََكُ سَبْنَا» [مريم:9] 
يعني: خلقت روحك من قبل خلق جسدك 9وََنَكَ شَيئاً4 [مريم:9]. 

ومنه قوله يه: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عام»" لتَتَََا ظِلاله 
عَنٍ البَمِنِ وَالشَيَائلٍ سَجّدا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ4 [التحل:48] يتفيأ الظلال إلى ما أودع الله 
في كل شيء من عالم الأجسام خخاصية» وهي ظل ذلك الشيء يميل بها عن يمين السعادة 
أهل الشقاوة؛ وهم أصحاب اليمين أو عن شهمال الشقاوة أهل الشقاوة وهم أصحاب 
الشمالء وهذه الخواص في الأشياء. ويسجدون لله انقيادًا لا خصهم به مسخرين متذللين» 
وإنما وحد اليمين وجمع الشهال؛ لغلبة أصحاب الشمال على أصحاب اليمين؛ ثم خرج به. 

وقال: 9وَه يَسْجُدُ مَا في التَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَايةِ وَالْمَلانكَةُ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْئونَ4 [النحل:49] بل يتذللون لكل شيء من بين يدي صانعه ساجد سجود يلاتم 
حاله كبا أن كل شيء يسبح بحمده تسبيحًا يلائم حاله؛ فتسبيح بعضهم بلسان المقال. 
وتسبيح بعضهم بلسان الحال. والله يعلم لسان حالهم ىا لسان مقالهم. 

واعلم أن الله تعالى أعطى لكل شيء من أصناف المخلوقات من الحيوانات إلى 
الجمال سمعًا ويصرًا ولسانا وفهمًا به يسمع كلام الحق ويبصر شواهد الحق ويكلم الحق 
ويفهم إشارته؛ كما أخبر الله تعالى عن حال السموات والأرض وهما في العدم أعطاهما 
سمعاً به سمعا قوله: ائّْيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» [فصلت:11] وأعطاهما فهر به فههما كلامه 


(1) رواء البيهقي ني الأسماء (2/ 17 3): وذكره العجلوني (113/1). 
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وأعطاهما لانًا به قالتا: ٍأََْنَا طَائِعِينَ4 [فصلت:11] فكل شيء يسبح الله بذلك اللسان 
ويسجد له بذلك الطوع؛ فمن هذا اللسان الملكوت بمعجزة النبي 85 كانت الحصى تسبح 
له 5 يده وكذلك الأحجار الثلاثة كلمت داود اليف وأوبث الحجال معه لما قال 
تعالى إن من َيْءِ إِلأَبُسبْحُ سبح بِحَمْلِهِ الو 0 [الإسراء:44]. 
( » ركل أن لا تيتا لمن 3 هركت ونعذ يب ميو (2) وَلَُمًا فى 
لمت والارْضٍ وله اين واب أن بابي وما يكم ين : يمقر قن هو كد | مَك 
لص ليو بكر و 2 م كتف ألسْرَّ عَدكُم نا هربق يدر يريم مشرؤون (2) ليكتروا 
بعآ مايه متسموا وق تمن (2) وَبََمَلنَ ِمَا قا يعلمُوة مهيبا مما ورَفتهُمْ هه تان 
00 عو شم يترود (12 يمون 2 م شحتة وَلُ تجتتت © وَامَِْ آَم 2 
الاق ظَلْ وَحَهكُ مُسَوَنًا ورك 0 بترن من ألَْوْمه من سوو مَا د تس شين 
00 وس وهو إل دب بوي 2< يخرة مكل المّوه ينه الْمَكَلُ الأفل 
وهر المَزيرٌ لمكم (ز2؟ # [النحل: 51 - 60]. 
فلا يبعد أن يسجد لله وإِفَينٍ انين 35 هُوَ إل وَاجِدٌّ»© [النحل:1 5] إلى قوله: 
(وَمُوَ الم المكيمٌ» [النحل :0 6]. 
ٍوَقَالَ الله لامتْجِذُوا إِهَْنِ اتن » [النحل:1 5] يشير إلى ! إله الهحوى؛ فإن أكثر الخلق 
اتخذوا مع الله ها آخر وهو الهوى لقوله تعالى: َآرَآَيْتَ من امد إَِهُ هَوَاة» [الفرقان:43] 
فلهذا قال: «إِشَيْن» وما قال: آلحة؛ لأنه ما عبد من عبد ما آخر إلا با هوى» وكذلك قال 
#: دما عبد إله أبغفض عل الله من الهوى)”". 
وقال: إن هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ [النحل:51] أي: الذي خلق الحوى وسائر الآهة 
ناي فَارْمَبُونِ» [النحل: 1 ] فإني أنا الذي يستحق أن يرغب إليه ويرهب منه لا 
الحوى والآفة فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضرء 9وَلَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» 
[النحل:2 5] لكا وملكًا 9وَلَهُ الدّبنُ4 أي: الطاعة من كل شيء من السموات واللأرض 
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وما فيهما كما ذكر بقوله: لقالا أتَيَْا طَائِعِينَ© [فصلت:11] طوعًا وكرمًا داثًا من الأزل 
إلى الأبد «ِأَكْمَْرَ الله تَتَقُونَّ» في السراء والضراء. 

لوَنَا 586 نَعْمَة» [النحل:53] من النعم الظاهرة والباطنة ظفَمِنَ الله» 
[التحل:53] هو الذي أنعم بها عليكم: ؤم إِذَا مسَكُمُ لض فَإلبه أَدَونَ4 [النحل:53] 
تتضرعون ببقاء بعض حسن الاستعداد الفطري. 

ؤنُمَ إِذا كَشَفَ ال عَدَكُمْ إِذَا رين مُنكُم4 [النحل:54] من المحجوبين عن الحق 
المردودين إلى المخلق لبِرَبهِمْ يش ركُونَ» [التحل: 54] بأن يروا كشف الضر عن الأسباب 
لاعن المسببء طلِيَكْفْرُوا با آتَبَْاهُمْ» [النحل:55] من النعم وكشف الضر أي: كفران 
النعمة يرؤية الأسباب دون المسبب طقَتَمَتَمُوا» [النحل:55] عن الدنيا ونعيمها ولذاتها 
الفانية «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [النحل:55] إذ ترون العذاب بالانقطاع عن الله إن في ذلك 
من كفران النعمة وحجب الغفلة الشاغلة من رؤية المنعم وكاشف الضر. 

يشير بفوله: 9وَيِحْمَلُونَ يا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ثم رَرَفْتَاهُمْ» [النحل:56] إلى 
أصحاب النفوس والأهواء أنهم يجعلون ما رزقهم الله من الطاعات نصيبًا بالرياء لمن لا 
علم لهم بأحوافم شرهًا لنفوسهم بحسبان رفعة منزلتهم عندهم وهم غافلون فارغون 
عن توهمهم وافترائهم في نفوسهم عليهم. 

ثم قال: لثالله سملن ع كسم تَفَرونَ4 [الحل:56] فاعلم أن العتاب بالسؤال 
عن العلامات إنما هو بتبديل الصفات وتغير الأحوال من سمة السعادة إلى الشقاوة» وهو 
الإخراج من نور الروحانية إلى ظلمات النفسانية لقوله تعالى: عر جُوتهم ص الثور ِل 
الظلَاتِ» [البقرة:257] وفي قوله: لوَيَجْمَلُونَ لله البََاتِ سُبْحَانَةُ4 [النحل:57] إلى 
«سَاء ما يحْكُمُونَ4 [النحل:59] إشارة إلى كال جهلهم أنهم لا يرضون بالبنات 
لأنفسهم مع عجزهم عن تبديلهن بالأبناء #بالله ظَنَّ السَّوْءِ 6 [الفتح:6] أنه مختار لنفسه 
البنات مع نقصانهن عن البنين. وهو قادر على تبديلهن بالبنين. 

ثم قال تعالى: طلِلَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة4 [النحل:60] يعني هؤلاء الجهال 
مَل السَّوءِ4 [النحل:60] فيا يختارون لأنفسهم من كراهة البنات ومحبة البنين» 
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ويظنون بالله الاحتياج بالأولاد اختيارًا للبنات على البنين لوَله اكَتَلُ الغل4 [النحل: 
0] بالعظمة والعزة والكبرياء والتنزيه عن الأولاد وما نسبوا إليه تعال عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا لوَهُوَ العَزِير© [النحل:60] الذي لعزته لا يحتاج إلى الولد «الَكِيمٌ» 
[النحل:60] الذي أفعاله غير معترضة لذلقه. 

< و نيه أله أنس يلوو عار ليا ين 1[ و بم لك لجل فسكل 6 
جه لهم لا سَتتْجْروت سَاَة وَلَا يَسْتَقْمُودَ (5) علوت هه ما يَكْرَهُوتَ وَتِفُ 
لهم الكَزِبَ أرك لَهُمُ كلمي لا جبرم أذَ كم ار أت مين (5) كه لد أزسلتآ 
إل أْمَم من مَنِكَ هبن م الاين أملهُم مهو وم الم ور مَدَابُ د © و 
َذه كرَلَ بن ألم م2 قأنها بد الأرص بن مويب إن فى حَِكَ لآَه عََرِ بتمَمُوة ( 6 [النحل: 
1 -65]. 

ثم أخبر عن حكمته بإبقاء بريته بقوله تعالى: 9وَلَوْ يُوَاخِذُ لله النَّْسَ بظُلْهِم ما 
رك َلَيَْا من دَابّة4 [النحل:1 6] إلى قوله: فإنَّ في مَلِكَ لآب لقَوْم يَمَعُونَ» [التحل: 
65]. 

وفي قوله تعالى: لوَلَوْ يُوَاخْلُ الله النَْسَ بِظلْيِهم» [النحل:1 6] إشارة إلى أن الله 
تعالى لو كان مؤاخدًا للنفوس الناسية بيا ظلمت على القلوب والأرواح ما ترك عليها أي: 
على أرض البشرية من دابة أي: من صفة من صفات الحيوانية «وَلَكْن يُوَخرهُمْ إل أجل 
مُسَمَّى » [النحل:1 6] فتأخير أهل السعادة وأرباب السلوك إلى أجل سهاه الله بحكمة 
وسعة في إفناء كل صفة من صفات النفس بتبديلها بصفات القلب والروح في حينه 
وأوانه. فإن صفات النفس سلم إلى القلب والروح به تصعد النفس إلى عالم الروحانية 
بقدم إفناء صفاتها في صفات الروحانية بتبديلها بها وتأخير أهل الشقاوة وأصحاب النار 
إلى أجل سمه الله بحكمته وستته في إفناء كل صفة من صفات الروحانية بتبديلها بصفات 
النفسانية الحيوانية في حينه وأوانه. وأن الروح تسلم هذه الصفات وتنزل إلى سفل 
الحيوانية حتى تنخرط في سلك لأُولَيِكَ كَالأَنعَام بَلْ هُمْ أضَلٌ» [الأعراف:179]. 
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ندا ججاء أجلهْ4 [النحل:1 6] أجل كل طائفة من أهل السعادة وأهل الشقاوة. 
ولا يَسْتَأْخْرُ ون سَاعَةَ وَلا يَسْتَقَدِمُونَ» [النحل:! 6] مما سمى الله بحكمته وقت 
صعودهم ونزوهمء «وَحَجْمَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ4 [النحل:62] أي: يعاملون الله بأعمال 
يكرهون أن يعاملهم بها غيرهم: 9وَئَصِفُ أَلِْننْهُمُ الكَذِبَ4 [النحل:62] أي: تسول 
هم أنفسهم بالكذب «أنَّ هُمُ الْحسْئَى» [النحل:62] أن هم تلك المعاملة متجنية 
فيفرطون فيها بغرور النفس «لآ جَرَمَ آنَّلُمْ الارَ» [النحل:2 6] نار الحسرة والقطيعة. 
ؤرَأئجم مُفْرَطُونَ4 [النحل:62] الذين أفرطوا في تبديل مشارب الروحانية بمشارب 
النفسانية بتسويل النفس الكاذية. 

الل لذ رسلا إلى أمم من قبل كَرَبنَ هُمْ لان َعَاهُم مهو وَلُِمُ > 
[النحل: 3 6] يعني: في الدنيا فيه إشارة إلى أن من اتخذ الشيطان ولي فلا يكون له له ولي 
في الدنيا والآخرة؛ وهذا قال: درَهُمْ عَذَّابٌ أيمْ» [النحل:63] وفي هذه الآية تعزية 
للنبي 5 وتسلية قلبه بأن يعلم أن في الأمم الماضية سنة الله وحكمته جارية بهداية قوم 
وضلالة آخرين. 

وقوله: 9وَمَا أَنرَلَا عَلَيِكَ الكِتَابٌ إلا !ين شم الذي احْتَلَُوا فِيه4 [النحل:64] 
إشارة إلى أن القرآن وهو الكتاب المبين الذي يحكم على جميع الكتب المنزلة على الأنبياء- 
عليهم السلام ‏ ومبين للأمم الماضية فاختلفوا فيه من معارف الدين ومعالم الحق لتنحقق 
لهم الحقائق المودعة والأسرار الئي في القرآن ما لم يتحقق هم في الكتب الأخرى. 
وليسمعوا من التي 6ل بيانا ما متعوا يدام غيرة من الانبياة وتعلبهع السلام فتنحل به 
مشكلاتهم. <وَهُدَّى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ»4 [النحل: 64] أي: ممن آمن بالأنبياء» وممن لم 
يؤمن بهم ورحمة من الله بهدايتهم بالقرآن وبمحمد و هم وليكون القرآن هدى لمن آمن 
بمحمد إل 

ثم ضرب بإنزال القرآن مثلاً بالإشارة في قوله: «وَالله أَنْرّلَ مِنّ السَّمَاءِ مَاء» 
[النحل: 5 6] أي: قرآنًا «فَاخيَا به الأزرض» [النحل:65] أي: أرض قلوب الأمم 9ِبَعْدَ 
مَوْيجَاك [النحل:5 6] باختلافهم عل أنبيائهم «إِنّ في ذَلِكَ لآيَةِ4 [التحل:65] يعرف بها 
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الحق من الباطل ِلْمَوْم يَسْمَعُون» [النحل:65] أي: يسمعون القرآن بسمع يسمع به 
كلام اله فإ الله تعال متكلم بكلام أزل أب ولا يسمع كلامه إلا من أكرمه اله بسمع 
يسمع كلامه كقوله: لوَلَوُ عَلِمَ الله فيه حَبْرًا لأسْمَعَهُمْ» [الأنفال:23]. 

١‏ مَِنَّ لك فى الأقثير يوه ميقي بَنَا فى مأونه. ين بين وين ود لا حَالِما ايها 
ِغَدرِِينَ (3 ومن تَمرت التمِلٍ والأقتب تَتِدُونَ من عست رن تاي في ذلك ليه 
َع يلود © وأنحن ريك يل ألضَلٍ أ أيَِى من بال بيو 00-6 ترشن (59) ملي 
نكل الت تاشوك سبل رون 5ل يع ينها رك م أن يه نه ره 
ذف مَك ليه قوم فون © وأئة حلت نون وَسك ربك رتل الشمر ك5 لَايتكر 
بعد لو سَئا إن عه علي مر 4 [التحل: 66 -70). 

ثم أخبر عن الأنعام وبالعيرة من الأنعام بقوله تعالى: ون َكُمْ في الأنقام لَمِبْرة4 
[النحل:66] الإيقان في قوله: ونأك في العام لهزرة» [النحل:66] إشارة إلى اعتبار 
العاقل في] سقاه الله مما في بطون أنعام النفوس فإنها لنُسْقِيكُم نا ني بُطُونِ> [النحل:66] 
كالأنعام #من بَيْن فَرْثِ» [التحل:56] الخواطر الشيطانية «وَدَم» [النحل:66] 
الخواطر النفسانية ٠د‏ خَالِضَا» (النحل:66] من الإهام الرياني هسَائمًا شار بن 4 
[النحل: 66] جائرًا لأهل الشرب على الصراط المستقيم من غير تلعثم. 

ومن كَمَرَاتِ النخيلٍ وَالأْعْئَابِ» [النحل:67] أي: تخيل الطاعات وأعناب 
المجاهدات طتخُِونَ مِنْهُ4 [النحل:67] من ثمراتها أي: من ثمرات الطاعات 
المجاهدات» وهي المكاشفات والمشاهدات ووقائع أرباب الطلب وأحوالهم العجيبة 
لسَكَرًا وَررُقَا حَسَنَا4 [التحل:67] الكر: ما يجمل منها شرب النفس فتكر النفس 
فتارة تميل عن الحق والصراط المستقيم ميلان السكران, وتارة تظهر رعوناتها بالأفعال 
والأقرال رياءٌ وسمعةً وشهرةٌ» والرزق الحق ما يكون: 

شربت الحبٌ كأنّابمد كأس فإانف ةًالشرابُومارويتٌ 
وقالوا: 
سقاني شربة أحيا فؤادي بكأس الحبٌ من بحسر السوداد 
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(إِنَّ في ذَلِكَ» [النحل:67] أي: في ذلك الاعتبار «لآيْة» [النحل:67] دلالة 
لَْوْم يَمْقِلُونَ4 [النحل :)] يدركون بالعقل إشارات الحق من كلماته ويفهمونها. 

م اعرعن نهم اللحل حون الممها ين عدم الحقل.بقوله. وى َبّْكَ إل 

لفل أن اَي مِنَ الال يونا وَمنَ الجر 4 [النحل: 168 إلى قوله: «إِنَّ اله يَعْلمُ نَم 
لا تَعلَمُونَ» وفي قوله: <وَأْوْحَى رَبْكَ إل التخل4» إشارة إلى أن تصرف كلل حيوان في 
الأشياء مع كثرتها واختلاف أنواعها ذا خوتفر ف الله تعاللى وإهامه على قانون حكمته 
وإرادته القديمة؛ لأمر طبعه وهواه. وإنما خخص النحل بالوحي وهو الإفام والرشد من 
بين سائر الحيوانات لأنها أشبه شيء بالإنسان لا بأهل السلوك؛ فإن من دأمهم وهجرانهم 
ؤأَنِ الْذِي مِنَ الحبَالٍ بُيُوتاً» اعتزالاً عن الخلق وتبتلاً إلى الله. | كان حال النبي 5 كان 
يتحنث إلى حراء أسبوعًا وأسبوعين وشهرّاء وأن من شأخهم النظافة في المواضع والملبوس 
والمأكول كذلك النحل من نظافتها تضع ما في بطنها على الحجر الصافي أو على خشب 
نظيف؛ لثلا بخالطه طين أو تراب ولا يقعد على جيفة ولا على نجاسة احترازًا عن التلوث 
كا يحترز الإنسان عنهء وفيه إشارة أخرى إلى أن نحل الأرواح اتخذت من جبال النفوس 
بيونًا لوَمِنَ الشّجَرِ القلوب لوي يَعْر يَعْرِشُونَ» [النحل:68]. 

وفال للسالكين :يا يا الدْشُلٌ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتٍ وَاهْمَلُوا صَايا» [المؤمنون: 
1] يعني: قال للأرواح ض كُلِ صنِ 05 الثُمَرَاتِ »4 [التحل:69] فثمرات البدن: 
الأعمال الصالحة؛ وثمرات النفوس: الرياضات والمجاهدات وغالفات الهوى. وثمرات 
القلوب: ترك الدنيا وطلب العقبى» والتوجه إلى حضرة المولل. وثمرات الأسرار: شواهد 
الحق والتطلع على الغيوب والتقرب إلى الله فهذه كلها أغذية الأرواح فإنها قوتبها 
«نَاسلكي سُبْلَ رَبْكِ ذُْلاآ4 أي: مذللة ومستهلة لها لتسلك فيها إلى أن تصل مقعد صدق 
عند مليكها فيكون غذاؤها مكاشفات الحق ومشاهدته فتبيت عند رمها يطعمها ويسقيها 
فحينئذ « رج من يطونيا شَرَابٌ#* [النحل:69] من الحكم والمواعظ «خُممَلِف أَلْوَانّه» 


(1) قال روزبهان: شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائهء وأنوار ذاته. فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها أنوار 
كل صفة. فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشقء ومن تون الأنىء 
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[النحل:69] من المعاني والأسرار والدقائق في الحقائق والمعارف افيه شِفَاءٌ لْلنّاس» 
[النحل: 69] أي: للقلوب الناسية القاسية عن ذكر الله ؤإِنْ ني ذَلِك» [النحل:69] أي: 
أحوال النحل طلآيْدِ» [النحل:69] دلالة لْقَوْم بَتفَكرُونَ4 [النحل:69] فيها 
فيخرجون منها أسرار اللوك والوصول. ْ 

ثم قال: لوَالهُ حَلَقَكُمْ4 [التحل:20] أي: أخرجكم من العدم إلى الوجود «نُمْ 
2 58 [التعحل أي: يرجعكم من الوجود إلى العدم فيه إشارة إلى الفناء بإفنائه 
يكم ؛ من ةرد ِل َرْدّلِ العمر» 1النحل:70] يشير به إلى البقاء بإبقائه بعد الإفناء 


ولِكي لا يَعْلَمَ بَعدَ عِلَمِ سَينًا4» [النحل :0 أي: لتكون عاقبة أمره ألا يعلم بعد فناء 


ومن لون الفكر. ومن لون القبض والبسطء ومن لون الخوف والرجاء؛ ومن لون البط والاباط في 
هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة. وملدوغ الشوقء وسليم المعرفة» ومن شأن 
ذلك العسل لون نوري من بباء الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من 
مشاهدة الله في حواصل ئلك النحل؛ يحصل من ذلك العسل الذي صدر من تجلى الربوبية ها شمع 
العبودية؛ فإذا قهر عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق 
مغام الأنسء كقرله القة: «أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»؛ فمن شرب قطرة منه بنعت اللجذب» 
ومتابعته بنعت المحبة؛ يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» وتسقم الشيطانية ويصير مربي 
صحيحًا بأنوار الربوبية. فحالاته شراب الوصال يليق با مخمورين بخار الإرادة؛ ويكون شمعه 
أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفه؛ فيضيء لكل سالك طريقه» وكل سائل 
رعيده. 

(1) في قوله: 9نِكَيْ لآيمْلَمَبَعْدَمِلْمِ شَيْنا» نكر العلم والنيء؟ إشارة إلى أن العارف باقه إذا وصل إلى الله؛ 
كان علمة علا واحدًا هو علمه باقه تعالى فهر أجل العلوم كا أن الله تعالى أجل امعلومات؛ يعني أن 
أجل العلوم هو ما تعلق بأل المعلومات. وأمًا ما عداه ما تعلق بغير الله تعالى فدونه. فظهر أن علم 
التصرّف أجل العلوم ولأنه باحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله من طريق الكشف لا من طريق 
العقل كما عليه أهل الحكمة البحثية ونحوهم ركذا العلوم الكشفية إذا لم تكن سفلية متعلقة بالأكوان 
بل كانت عُلوية متعلقة بها ذكر من ذات الله وأسيائه وصفاته وأفعاله وهي عين العلوم التي تُذكر في 
كتب التصوّف؛ لكنها من تبيل العين والأذواق؛ وما في كتب التصوّف فرموزء وإثمارات» ورسوم. 
وإنها نكر النيء لأن الأشياء أيضًا في الحقيقة شيء واحدء والوجود والعالم من جوهر واحد فإذا اتحد 
العلم اتمدت الأضشياء ونا لم تكن الأشياء ذاتية أصلية باقية على حاها وإنها خلقت كتلون زوال وشواهد 
اضمحدَّت عند حصول الفناء فكان علم الغاني في الله العلم بالك لا العلم بالأشياء والأشياء. 
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علمه شينًا بعلمه؟ بل يعلم بربه الأشياء كما هي «إِنّ الله عَلِيمٌ4 [النحل:70] بها قَدِيرٌ» 
[النحل:70] عل أن يجعله علي مها. 

« وقد مَضَّلَ بسك عل بن في از" ص الت موا برآدى رَْقِهِز عل ما 
بْْمَتٍ لط هم يُكفروي (5) وَيَُودَ يمن دون لَه مَا لا ييِكُ لهم رذق من اموت والأرض 
َك وكا يتِيعُونَ (5) هلا ْنا يه َال إن أمه يمد وملا مون (5) 4 [النحل : 
1 -74]. 

ؤوَالهُ قَصَلَّ بَمْضَكْ عل بَمْضٍ في الرّرْقٍ4 [النحل:71] فضل الأرواح على 
القلوب في رزق المكاشفات والمشاهدات بعد الفناء؛ والرد إلى البقاء» وفضل القلوب على 
النفوس في رزق الزهد والورع. والتقوى والصدقء واليقين والإيهان والتوكل والتسليم. 
والرضاء وفضل التفوس على الأبدان في رزق التزكية» ومقاساة شدائد المجاهدات 
والصبر على المصائب والبلايا وحمل أعباء الشريعة بإشارات الطريقة؛ وتبديل الأخلاق 
الذميمة بالحميدة؛ وفضل أبدان المؤمنين على أبدان الكافرين في رزق الأعمال الصا حة التي 
هي أركان الشريعة وقراءة القرآن والذكر باللسان شرفه بإخلاص الجنانء «مَ) الْذِينَ 
ُضّلُوا4 [النحل:71] أي: في الرزق 9بِرَادي رِرْقِهِمْ عل ما مَلَكَتْ أََايُم4 [النحل: 
1 7]أي: فها الأرواح ترد رزقها من الفناء والبقاء على القلوبء ولا القلوب ترد رزقها من 
الزيهات والويقان على النفوس» ولا النفوس ترد رزقها من شدائد المجاهدات» والصير على 
البلاء والمصيبات عل الأبدان؛ وقد ملكت أييان بعضها عل بعض 9قَهُمْ فيه سَوَاءٌ 
أَيمْمَةٍ اله [النحل:71] التي أنعم بها على أوليائه «تَحْحَدَونَ 4 [التحل:71] منكري 
هذا الحديث. 

ؤوَانهُ جَعَلَ لَكُم ُنْ أَنَفْيِكُمْ أَرْوَاجًا» [النحل:72] يعني: أزواج الأرواح 
والأشباح وَجَعَلَ لَكُم منْ أَرْوَاجِكُم بَنِينَ4 [النحل:72] وهم القلوب (وَحَفَدَة» 
[النحل:72] وهي النفوس.ء فإن القلوب والنفوس متولدة من ازدواج الأرواح والأشباح 
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وَرَرَنَكُم من الطَْْاتِ» [النحل:72) بها رزق الأرواح والقلوب من الواردات الغيبية 
والمواهب الربانية لأَْبالبَاطِلٍ» [النحل:72] وهو وسواس الشيطان وتسويلات النفس 
(يُؤْمئونَ» [النحل:72] أهل الدنيا المغرورين بزخارفها 9وَييِعْمَةٍ مو الله [النحل:72] 
وهي مواهب الحق لمهُمْ يَكْفرونَ4 [النحل :2 ] ينكرون أرباب القلوب. 

9وَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله [النحل :3 أي: الدنيا والموى لاما لأَيَِْكُ هُمْ ْنا 

مْنَ السَّمَوَاتِ4 [التحل :]من سموات القلوب ؤوَالاَرْضِ» [النحل:3 7] أي: أرض 
النفوس. هشَّيْئًا» [النبحل:73] من الكمالات التي أودع الله فيهن ولا يستخرج منها إلا 
بعبادة الله «وَلآيَسْتَطِيعُونَ6 [النحل:73] استعخراجها منها بعبادة غير الله. 

ؤفلا تَضربوا لله الأَمْثَالَ4 [النحل:74] بأن تريدوا أن تصلوا إلى المقاصد بغير 
طريق سنة اله التي قد حلت من قبل وتطلبوها من المخلوقين فتجعلوهم أمثالاً لله «إنَّ 
الله يَعْلَمُ4 [النحل مع يي بوي [الدحل:74]. 

٠١‏ نئل تك تة) اينيد ويك تايان عتانة 
ا 0 
050 يجي لتشم نهد ل: 9 يد لك كه سأ له إن عه 14 
أن ل و عل رط سيقو (2) ولو مب 
موت وَالْايْضٍ وَمآ أقرٌ ألقاءة إلا طنج البِصَرٍ أو 206 ا 
نو © لت زائش كيل 1 لزه يائمض :لكت لكر 
الايد لتلكئ تنكزرت (2) اند يرا إل الطَيْرٍ َلك ف جز اسك 6 
تيكل ذإ كلك تلن 3 © 6 [التحل: 25 - 179 

قد أخير عن الفريقين من أرباب القلوب وأصحاب النفوس بضرب الل يقوله 
تعالى: صرب الله مََلَا عَبْدّاك [النحل:75] أي: عبدًا للدنيا تْلُوكا» [النحل:75] 
للهوى دلأَبَفْيرُ عل نَيْءٍ» [النحل:75] من مواهب الله وتوفيقه للطاعات؛ ومن 
َرَقْنَاهُ م4 [النحل:75] أي: من مواهبنا ررق حَسَئا» [النحل:75] أي: ولاية كاملة 
«فَهو يُنفِقٌ مِنْهُ» [النحل:75] أي: من قوة الولاية يتصرف في البواطن المستعدة لقبول 
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فيض الولاية #سِرًا» [النحل:75] أي: في السر والخفية سرًا بسرء وإضيارًا بإضمارء 
ويتصرف في ظواهر أهل الإرادة بالموعظة الحسنة والحكمة البالغة «وَجهرًا» [التحل: 
5 أي: ظاهرًا في العلانية هَل يَسْتَوونَ» [النحل:75] يعني: أهل الولاية وأهل 
الضلالة. 

ثم قال: «الحمْد نش » [النحل:75] يعني: على ما أنعم به على أوليائه إخهم كانوا 
أحق به وأهله لبَلْ أَكْتَرَهُمْ لأيَمْلَمُونَ4 [النحل:75] أي: أكثر الناس ممن لا يعلم ما بين 
الله وبين الأولياء. فإن لحم مع الله أوقات لا يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل من 
غاية صدقهم وإخلاصهم مع الله؛ فلهذا قال: «أو ليائي تحت قبابي لا يعر فهم غيري»". 

ثم ضرب مثلاً آخر لكمال التفهيم فقال: وضرب الله “ملا رَجْلَْنِ أَحَدُهُمَا أبَكَمُ» 
[النحل:76] يشير به إلى النفس بواجي الناطقه دلا يقير على نَيْء» [التحل:76] 

من العقل والعلم والإيهان ظوَهُوَ ك4 0 :6] ثقل وبال بوغبال عل تؤلاة» 

[النحل:76] وهو الروح الذي يسمونه بعضهم النفس الناطقة «أبَا يُوَجههُ لا بَأتَ 
بِخَي 4 [النحل:76] لأنها أمارة بالسوء ومن شأنها متابعة هواها ومخالفة مولاها هَل 
يَسْتوِي هُوَ ومن يأو مر بِالْمَدْلِ» [النحل: 76] يعني: الروح؛ فإن من شأنه أن يأمر النفس 
بطاعة الله وحسن عبوديته كما أن النفس تأمر الروح بمعاصي الله وعبودية هواها 9وَهُوٌ 
عَلَى صرَاطٍ مُسْسَقِيِمٍ4 | النحل:76] يعني : الروح مع خصرصيته بمكارم الأخلاى والأمر 
بالعدل هداه الله إلى الصراط المستقيم إلى الله وهو عليه بتوفيق الله متوجه إليه. 

ثم قال: 9وَلله غَيْبُ السَمَوَاتِ وَالآرْضٍ» [النحل :77] شن نبي الشمواك إن 
الأر زاك ركيت الأرفين إلى النفوس يعني: هو الواقف على خاصية الأرواح والنفوس» 

فلو وكل كل جنس منها إلى طبعها وخاصيتها لا ثرجع إلى ربهاء ولا تبتدي إلى ربها بدداية 

الله إياها يدل عليه قوله تعالى: يا أَينَهًا بها النّْسٌ المطْمَينةٌ ازجهي إِلّ رَيّكِ» [الفجر 27 
8 فرجوعها يكون بالإمائة والإحياء بأن يميتها عن أوصافها ويجحبيها بصفاته. وهي من 


(1) تقدم تخريجه. 
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أمر الساعة فقال: لوَمَا أَمدُ السَّاعَةِ4 [النحل:77] في الإمائة والإحياء عند قدرتنا دإ 
كَلَمْح البصَر أو هُوَ أَثْربُّ4 [النحل:77] أي: بل هو أقرب؛ لأن الإمائة بتجلي صفة 
الجلال والإحياء بتجلي صفة الجمال. فإذا تجلى الله لعبد لا يبقى له زمان ولا مكان إذ هو 
فانٍ عن وجوده باق ببقاء الحق تعالى وتقدس 9إإِنَ الله عَلَ كُلّ نَيْءِ» [النحل:77] من 
المواهب التي يقربها أولياءه لقَدِيرٌ4 [النحل:77]» وإن لم يفهم الأغنياء بقولهم كيفية 
تلك المعارف والكالات؛ بل العقلاء بعقوهم السليمة بمعزل عن إدراك تلك الحقائق. 

ثم أخير عن كمال قدرته وجهل الإنسان بحكمته بقوله تعالى: لوَالهُ أَخْرَجَكُم مُنْ 
َطُونٍ أَْهَانَكُمْ لا نَعْلَمُونَ شَيْئًا © [النحل:78] أي من أمور الدنيا والآخرة ولا ئما كانت 
أرواحكم تعلم في عالم الأرواح ولا نما كانت ذرّاتكم تعلم من فهم خطاب ربكم إذ قال: 
لألَسْتُ بِرَبَكُمْ4 [الأعراف:172] ولا مما علمت إذ قالت بالجواب: بَلَ4 [الأعراف: 
32 ولا نما تعلمت الحيوانات حين ولادتها من طلب غذائها ومعرفة أمها والرجوع 
إليها والاهتداء إلى ضروعها وطريق تحصيل اللبن منها ومشيها خلفها وغير ذلك مما تعلم 
الحيوانات وتبتدي إليه ولا يعلم العطفل منه شيئًا ولا ببتدي إلبه. 

ؤوَجَمَلَ لَكُمْ السَْعٌ وَالأَبْصَارَ وَالأقنة4 [النحل:78] لأجسادكم كما جعل 
للحيوانات لتسمعوا بها وتبصروا وتفهموا ما يسمع الحيوان ويبصر ويفهم وجعل 
لأرواحكم سمعًا تسمعون به ما تمع الملائكة وبصرًا تبصرون به ما تبصر الملائكة؛ 
وفؤادًا تفهمون به ما تفهم الملائكة» وجعل لأسراركم سمعًا تسمعون به من الله؛ وبصرًا 
تبصرون به اللهء وفؤادًا تعرفون به الله» وهذه الحواس مستفادة من قوله تعالى: «كنت له 


(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدارء وأرحام العدم؛ وأصلاب المشيئة؛ عل نعت الجهل به 
والإشراف عل ذاته وصفاته بتعت المعرفة؛ لا يعلمون شيئًا من أحكام الربوبية؛ وأمور العبودية؛ 
والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من نور سمعهء وكاكم أبصارًا من نور بصره؛ وأودع في 
قلوبكم علوم غيبه. بأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإييان والإيقانء فتسمعون بسمعه كلامة. 
وتبصرون بصره جماله» وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوئه وأسمائه؛ وتشرب أرواحكم من سواقي 
قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه. حين ترد أنوار المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته 
وسرمديته. [العرائس]. 
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سمعًا وبصرًا ولسانا فبي يسمع وبي يبصر وبي بنطق»". 

َلعَلَكُمْ تَشكرٌونَ» [النحل:78] مبذه الآيات نعم الله وإذا شكرتم نعم الله 
باستعمالها وصرفها في طلب الله وترك الالتفات إلى النعم للمنعم وفيه إشارة أخرى قوله: 
ووَاللهُ أخْرَجَكُم مَنْ بُطون أُْهَائِكُ 4 [النحل:78] أي: من العدم وهو الأم الحقيقية «لا 
َعْلَمُونَ سينك [النحل:78] قبل أن يعلمكم الله أسياء كل شيء لوجْمَلَ لَكُمْ السَّممَ 
وَالأَبْصَارَ وَالأَقْيدَة4 [النحل:78] حين خطابكم بقوله: «الَنتُ بِرَبَكُمْ4 [الأعراف: 
2 فتجل لكم بربوبيته» فبنور سمعه أعطاكم سمعًا تسمعون به خطابه. وبنور بصره 
أعطاكم بصرًا تبصرون به جماله. وبنور علمه أعطاكم فؤادًا تعرفون به كاله وبتور كلامه 
أعطاكم لسانًا تجيبونه بقولكم: «بّق» [الأعراف:172]. دِلَعَلَكُمْ تَشْكْرونَ» [النحل: 
8 فلا تسمعون هذا السمع إلا كلامه» ولا تبصرون بهذا البصر إلا جماله» ولا تحبون 
هذا الفؤاد إلا ذاته» ولا تتكلمون بها اللسان إلا معه. 

وني قوله تعال: «أَلَ يرا إل الطَْرِ مُسَخَرَاتٍ في جو السّمَاِ4 [النحل:79] فيه 
إشارة إلى طير الأرواح أنها مسخرة في جو سماء القلوب ما يِمْيِكُهُنٌ إلا الله» [النحل: 
9 لأن الأرواح علويات؛ وإنما سكونا في سفل الأجساد بتسخير الله إياها كقوله: 
9وَتَفَحْتْ فيه يمن رُوحِي » (ص:72]. 

وقوله: ْنم رَدَدْناهُ أَسَفَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5] وفيه إشارة إلى أن للإنسان مقامًا 
يرى الله بنور الله قبل رؤية الأشياء» ويرى الأشياء قائمة بقدرة الله. ا قال بعضهم: ما 
نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله. 

إن ني ذلك لات لَقَوْمٍ يُؤُْونَ4 [النحل:79] بلله بنور الله فهذه التأويلات من 
جملة الآيات التي هدي بها الله خواص عباده إليه. 

«وَائة جَعَلَ لكمْم يا يوتحم سكا وَجَعَلَ رين جلو الأتدثير يوك َنتَحِطُونَهَا بم 
يكم ويم [ميِحكُم ومن أسْوَافهما وَأوْبَارها مهماما لما ًا يل جيبو (2) وَأنَه 


(1) تقدم تخر يجه. 
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بيغرت © ود اوناع بلع الي (©) بترو يننت ألو شر جعزي 
اصح رهم الككيزرورت (2) ويم عت ع نكل مو هيدا كلدت لين كردا 
وَلاهْمْ يُستَعنون (ننا 4 [النحل: 80 - 84]. 

9وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم4 [النحل:80] يشير به إلى الأرواح» لثْنْ بُيُويَكُمْ» [النحل: 
0] أي: من بيوت الأجساد لسَكَنًا» [النحل:80] أي: مسكنًا وإلا كان مساكنها عا 
الأرواح لوَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنْام ييُونَا» [النحل:80] أي: جعل بيوتكم أجساد 
جيرا (تستَحِفُوجَا يَْمَ طَنيكُْ َيَوْمَ مك4 [النحل:80] آأي: تستخف أرواحكم 
النفوس الحيوانية وقواها وقت السير إلى الله ووقت الوقفة للاستراحة والتربية. 

وني قوله: لوَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِعَا وَأَشْمَارِهَا أنَانَاه [النحل:80] إشارة إلى 
الصفات الحيوانية والحواس الخمسة والقوى أنها آلات للأرواح في السير لوَممَاعاً» 
ينتفع ويبلغ به لإِلّ حِين» أي: إلى حين الوصول وإقران الوصال #والله جَعَلَ لَكُم نما 
حَلَنَ ظلالاً» أي: جعل الخلق ظل عالم الأمر لتستظل الأرواح به عند طلوع شمس 
اللتجلى وإلا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره؛ فافهم جدًا. 

رَجَمَلَ لَكُم مّنَ الجبالٍ أكْتَانا4 [النحل:1 8] أي: من جبال القلوب ما يكون 
الأرواح طوَجَمَلَ لَكُمْ» لأرواحكم هسَرَابيلَ4 من صفاته البشرية هتَقِيِكُمُ ارم 
تحفظكم من حر نار المحبة 9وَسَرَاييلَ4 من صفات الروحانية 9تَقِيكُم بَأَسَكُمْ» أي: 
تحفظكم من سهام وساوس الشيطان وهواجس النفس (كَذَلِكَ يم ينمته عَلَيِكُمْ» أي: 
على هذه الحكمة البالغة يحفظكم من الآفات ويربيكم بالكرامات حتى يتم نعمة الوصول 
عليكم للَعَلّكُمْ ُسْلِمُونَ» أي: تصلون إليه بإسلامه لا يقطع عليكم الطريق قطاع 
الطريق من الدنيا وما فيها من الزخارف ومن الآخخرة وما فيها من المعارف؛ فإنها ثمام 
النعمة وكيال المتحة. 

اَن نولوك [النحل:82] آي: فإن أعرض أهل الباطل عن الحق لَفَإِمَ) عَلَيكَ 
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لبلامٌالبينُ4 لتكون يا محمد رسولاً مبلمًا ميا طرق السير والوصول وأهل الباطل الذين 
هم مظاهر القهر ليَخْرفُونَ ِعْمَتَ الله» [النحل:83] بتعريفك ثم برها وَأكْترَهُم 
الكَافِرونَ4 بك وبنعمة الله إظهارًا للقهر. 

ثم أخير عن ندامة أهل الغرامة يوم القيامة بقوله تعالى: 9وَيَوْم تَبَعَثْ يمن كُلْ أَمةٍ 
شَهيدا» إشارة إلى أن لأرواح الأنبياء ‏ عليهم اللام ‏ إشرافًا على أتمهم فيا يمملون في 
محال حياتهم وبعد وفاتهم ليشهدوا عليهم بأعالحم يوم القيامة ثّ لأَيُؤْدَنُلِلّذِينَ كمَرُوا4 
أن يعتذرواعما عملوا بقضاء مافاتهم من الأوامر وبالتوبة والاستغفارعما نوهوا عنه وَلاً 
هم يُسْتَعْتَبونَ # يعني: ولا يتكلفون أن يعرفوا ربهم؛ وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخرة. 
والأرواح بذور في أرض الأشباح؛ فمربيها ومنبتها ومثمرها أعمال الشريعة بشرط الإيهان» 
ومفسذها ومبطلها ومغير أحوالها عن خصيتها الكفر وأعال الطبيعة والموت حصادها 
والقيامة بيدرهاء فكل نبات فسد في الأرض بطل استعداده لقبول التربية» ولم يتم أمر نباته 
فلا حصد وحصل في البيدر ولا تفيده أسباب التربية لتغير أحوالاء فافهم جدًا. 

وَإِدَا ا الَِنَ ظَلمُوا لْمَدَابَ فَلَا يمف مَنيع ولا هم طروت (ز) وَإذَا !لذي 
شرا شْرَحآء هذ َالو ونا كؤلا شرك ]] الي كن نان مويك ماما إلتهمُ 
مول كك تحكددبؤت (2) وَأل إل لله يومد لتر وَسَلَّ عَنْهُم اكوا يرق 
(©) لذي كَتَروا وَسدُوا صن سبل هه ردَهُم نا هَوقَ امنب ما مكَانوايفِدُوتَ 
(©) وَبَمبَعَثْ كل أو سهِيدًا مهم ين أيهم وَحِْما يلك ميد عل هوْلاه وَإزلَا 
للك اكب يننا لحل نئو وهدى وبحم ونشرك إنمُسلِمِيتَ (20) © 

[النحل: 85 - 89]. 

9وَإذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُواك [النحل:85] أي: وضعوا الكفر وأعمال الطبيعة في 
موضع الإيهان وأعمال الشريعة «العَذّاتَ» جزاء ظلمهم ذلا يُخْقْفْ عَنْهُمْ» الأثقال 
التي على أرواحهم وهي الأخلاق الذميمة النفانية الظلانية السفلية المبدلة بالأخلاق 
الجميدة الروحانية النورانية العلوية» «وّلا هُمْ يُنظرٌونَ4 لتبديل مذمومها بمحمودها لما 
ذكرنا. 
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ؤَوَإدًا رَأَى الَّذِينَ أدْرَكُوا» [النحل:86] وهم عبدة الدنيا والمو ى لشْرَكَاءَُ» 
[النحل:86] من الدنيا والهوى والخلق «قَالُوا رَبْنَا هَؤُلاء شُرَكَاؤْنَا الْذِينَ كُنَا نَذْعُو من 
دُونِكَ4 [النحل:86] أي: اتخذناهم آهة وكانوا شركاؤنا ني الأرض عنك» وفي) يدعونا 
إلى عبادتهم وبتربيتهم في نظرنا طفَلْمَوًا لبهم القَوْلَ4 [التحل:86] أي: فأجابوهم 
َإِنَكُمْ لَكَازِيُونَ4 [النحل:186], فيما تجعلوننا شركاءكم في الإعراض عن الله وفيها 
دعوت اوناك إل عيادتا وزيا كنا متترلين يتس ازا وطافتة فارغين نكم ومن 
أحوالكم «وَالْتَوَا [النحل:87] يعني: المشركين 9إلى لله يَوْمَيذٍ يذٍ الكَلّمَ4 [النحل:87] 
أي: استسلموا لحكم الله لما عجزوا عن الجواب ووَصَلْ عَنّْهُم ما كانُوا يفون [النحل: 
7] على شركائهم <الَذِينَ كَفَرّوا» [النحل:88] وأسروا الحق على أنفسهم لوَصَدُوا 
عن سيل الله [النحل:88] أي: ومنعوا الأرواح والقلوب عن طلب الله. 

ؤرَدْنَامُمْ عَذَابَا قُوقّ العَذَّابِ [النحل:88] أي: زدناهم عذاب الحرمان عن 
الكمال فوق عذاب الخسران من النقصان 9ي) كَانُوا يُفْيِدُونَ4 [النحل:88] حسن 
الاستعداد لقبول الكبال وحصول الوصالء وفبه أيضًا إشارة إلى أن الجمادات والحيوانات 
والدنيا وامهوى وكل شيء يكون حضوره في الآخرة ينطقهم الله الذي أنطنى كل ثيء. 

كبا فال: لويم تَْمتُ في ل مهدا لبهم من أَفْيهْ» [النحل:39] وهو 
أعضاؤهم لقوله: «الْيَوْمَ نَحْيِمٌ على أنْوَاهِهِمْ وَيُكَلُمْنَ ندم و وَتَشهَرٌ نَشْهَدُ أَرْجُلهُم + ب كَانُوا 
بَكْسِبُونَ» [يس:65] «#وَجِئنَا بك عَلَ هَؤْلاءِ شَهِيدًا4 [النساء:1 4] يعني: النبي # 
وشهادته عادته عامة على أمة وأعضائهم ونفوسهم وقلوبهم وأرواحهم على جميع الأمم 
الماضية» بل على ذرات المكونات إذ كل شيء خلق في نظر روحه الشريف قوله أول ما 
خلق الله وحي؛ : ؤوََرَْنَا عَلَِكَ الكِتَاب يبنا لُكُلَ شَيْءِ» [النحل:89] يعني: في الكتاب 
بيان كل شيء يحتاج إليه السالك في أثناء السلوك والسير | إلى الله إلى أن يصل أقصى مقام 
الكمال المقدر للإنسان نظيره قوله: «وّلا رَطْب وَلآ بَابسِ إلآفي يتاب من [الأنعام: 
0] والذي يدل على هذا التأويل قوله: 201011 [النحل :9] أي: هذا الكتاب 
هادٍ يدي إلى الله عباده جمة ظوَيُدْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل:89] أي: هو بشارة لمن أسلم 
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وجهه لله وهو تابع النبي 35 بالوصول إلى مقام الكمال وححضرة الجلال. 

<( © إن أله يَآمرٌ بلْمَئلٍ وَالإإحْسَدن وتاي ذى القرت وَبَنَع عن الْفَخمَاه 
تاشر واو بيخ لتلسط تكست © أنه فد لله مهد و1 
تقْضا الس بَْدَ يدها وَهَدَ جمدم الله مَينِصكُمْ يبلا إن أله باد ما تنعلورت 
(©) وَلَامَكْوًا كالب نتَضصَتْ عَرْلهَا من بد فم ألمككا كتعدو لي مكلا يم 
تكرت ادس أزق ين ْنَا يَوْسكُدُ قري رهق لب افبامة كدر فد 
يون (5) وَل نَأ أنه َحَمَحكحَ مد ونيد ولَكن يِل من يكَآه وَيَهَدِى من يعاد 
لعن مََا شْثْرٌ سَمَلْوتَ (© 4 [النحل: 90 - 93]. 

ثم أخبر عن تفصيل البيان من جملة التبيان بقوله: إن لله يَأمُرٌ اَذ وَالحْسَانٍ» 
[النحل:90] وهو صرف ما أعطاك الله من آلات الجسمانية والروحانية. ومن مال الدنيا 
وجاهها ومن شرائع الدين وأعماله في طلب الله والسير منك به إليه؛ لأن صرفه في طلب 
غيره ظلم؛ والإحسان أن تحسن إلى الخلق با أعطاك الله وإياك سبيل الرشاد وترشدهم 
وتسلك بهم طريق الحق للوصول والوصال يدل عليه قوله: 9وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ الله 
إلَئِكَ4 [القصص:77] وأيضًا العدل صدق التوجه إلى الله بكليتك لكليته؛ والإحسان أن 
نستعين بالله في توفيقك للعدل وقطع النظر في المعاملات من نفسك ورديئها منه وَإِيَاءِ 
ذي العَريَى4 [النحل:90] إليك نفسك فصلة رحمها أن تنجيها من المهالك؛ وترجع بها إلى 
مالك المالك. 

«رَيَنْهَى عَنِ الفُخشاء» [النحل:90] وهي ما يحجبك عن الله ويقطعك عنه 
ؤَوَالْمْْكَ ِب ما ينكر به عليك من إضلال الخلق وإغوائهم وإحداث البدع وإثارة الفتن 
9وَالْبغْي4 ما ثار من سورة صفات نفسك قيصيب الخلق منك ما يضرهم ويؤذيهم 


2 


9يَعِظَكُمْ4 بأمر هذه المستحسنات ونبي هذه المستقبحات (لَعَلكُمْ تَذّكَرونَ4”" [النحل: 


(1) قال الورتجبي: إِنْ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته؛ منها العدل رالإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس والطهارة عما لا يليق بهء فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائر» وهو منزّه 
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0] وتتعظون فتأتمرون بالأمرء وتنهون بالنهي. 

ةوَأَوْقُو أ بِعَهِدِ الله 4 [الدحل:91] باثتمار أوامر الله وانتهاء نواهيه ذا عَاهَد» 
[النحل: 1 9] مع الله و الميغاق «وَلا تتَعْضُوا العمانَ» مع الله يوم الميئاق «وَلا تَنَقَضُوا 
القَجهنَ بَمْدَتَْكِيدِهَا» [النحل:91] وهو إشهادكم على أنفسكم وقولكم: 9بَلَ شَهدْنا» 
[الأعراف:173] 9وَقَدْ جَمَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَقِيَا» [النحل:91] أي: جعلتموه كفيلاً 
بجزاء أوقاتكم وهو تكفل منكم بالوفاء بها عاهد معكم عل الجزاء كما قال: لوَأَوْقُوا 
بِعَهدِي أُونٍ بِعَهْدِكُمْ» [البقرة:40]. 

وتفصيل الوفاء من الله والعبد بما شرح النبي 35 في حديث معاذ فقال: «هل تدري 
يا معاذ ما حق الله على الناس» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئًا أي: يطلبوه بالعبادة ولا يطلبوا معه غيره ثم قال: «أتدري يا معاذ ما 
حق الناس عل الله إذ فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الناس 
على الله ألا يعذيبم»”" يعني: بعذاب الفراق والقطيعة؛ بل يشرفهم بالوجدان والوصال كما 
قال: «ألا من طلبني وجدني»”. 

«إِنْ الله يَعلَمْ مَا تَفْعَلُونَ4 [النحل:91] من نقض العهد والوفاء به» وني قوله: 


عن جميع العلل فمن كمي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والباشرة. وحلاه بزينتها رج عادلاً 
محسناء رءوقًا رحيياء طاهرًا مطهرًا. صادقًا مصدقاء وليّاء حبيبًا محبوباء مريدًا مرادّاء مراعىّ محفوظاء 
يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب العوض في العبودية» ويأخذ منها 
الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى عيبها في جميع الأوقات» ويلصف بين عباد 
الله؛ ويحسن إلى من أساء إليه. ويعيد الله بوصف الرؤية وشهود غيبه» ويراعي ذوي القرابة في المعرفة 
والمحبة من المريدين الصادقين» ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى 
الأنانية» ومباشرة اللهوى والشهوة» ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية؛ ويأمرها بإذعانها عند 
تراب أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئنًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جيروته وملكوته. 
وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 

(1) رواه معمر في جامعه (1156). 

(2) تقدم تخريجه. 
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وَل تكُونُوا كَالْتِي نَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ قو أَنكَانًا© [النحل:92] إشارة إلى المريد الذي 
تعلق بذيل إرادة صاحب ولاية من المشايخ وعاهده على صدق الطلب والثبات عليه عند 
مقاساة شدائد المجاهدات؛ والصير على تخالفات النفس والهوىء» وملازمة الصحبة 
والانقياد للخدمة؛ ولتحمل عن الأحوال» وحفظ الأدب معهم ففي أثناء تحمل هذا 
المشاق تسأم نفسه وتضعف عن حمل هذه الأثقال. فينقض عهده ويفسخ عزمه ويرجع 
قهقري؛ ثم يتخذ ما كان أسباب طلب الله من الإرادة والمجاهدة ولبس الخرقة وملازمة 
الصحبة والخدمة والفتوحات التي فتح الله له في أثناء الطلب» والسير آلات طلب الدنيا 
واداب تحصيل شهوات نفسه بالتصنع والمرايات والسمعة ابتلاءً من الله إظهارًا للعزة أن 
عظمت الدنيا وشهواتها في نظر النفسء وأعرضت عن الله في طلبهاء وهذا معنى قوله: 
ٍتَحِدُونَ أَيَنَكُمْ دَحَلا بََكُمْ أن تَكُونَ أمَةٌ جِيَ أَزتى مِنْ أَمّةِ4 [النحل:92] أي: الدنيا 
أعلى عندكم من الآخرة» <إِنا يَبِلُوكُمُ م الله به وَلَِييينَ بن لَكُمْ بو م القِيَاَةِ ما كُنشُمْ فيه 
كَتَلِهُونَ4 [النحل:92] من أمر الدنيا والآخرة وأمر الطلب. 

«وَلّوْ شَاء الله لَمَلَكُمْ وَاحِدَة4 [النحل:93] في طلب الله ورين بُضِل مَن 
يَنَّاُ4 [النحل:93] عن طريق الطلب في تيه الحرمان 9وَيَبْدِي من يَشَاءُ4 [النحل:93] 
إلى حضرة الجلال بالوصول والوصال. وإحالة الضلالة واغداية إلى المشيئة لإظهار القدرة 
ونفي العجز حتى لا يتوهم أحد أن أحدًا يقدر على شيء بغير مشيئته لعجزه عن المنع 
ولكن الإرادة القديمة اقتضت بالحكمة القديمة أن يصل بعضهم بأفعال نفسه الخبيئة 
ويهدي بعضهم بأفعال روحه الشريف؛ فلهذا قال: 9وَلمُسلنَ عي تم تَعْمَلُون»4 
[النحل:93] يعني: إنها الجزاء على الأعمال لا على الأحوال فينبغي ألا يكون العبد جبريًا 
لا ينظر إلى الأعيال ولا قدريا لا ينظر إلى إرادة الله ومشيئته. 

طلا توا أبنت متلا سطع طَر1 ميد يووا الشره يما سَدَدشرْ 
عن صبمِلٍ ألو كعات عَفث 0 ولا ما أ يِمَهَد أله ثَمَمَا ٌُُ ا يندأ هر و ا 
ل إن صكُدمر تتلسورت (؟ ما ما عدف ينهد وَمَا عند أ 36 و رك ب 
جرم بسن ما حكَاءا يتمثورب © ممْعَيَ ديم ين تر أ 7 نق وهو مُزْمِنٌ 


سورة النحل 57 


َؤهُ حا مده وهر برهم سن ما كاوها بتمثرة (© و وك زلا 

نط تكن أو © إلذ قن عل عل ليرج حَامَيا وَعلن يهم 

يَتَرَصَكلُونَ (89© » [النحل: 94 - 99]. 

+ دوزي الاك لنانك عكار : 9وَلا تتحِذُونَ أَيَانَكُمْ تلدب كم َيِل 
قم بعد 7 نبُويها» [النبحل:94] أي: لا تتخذوا معاعدتكم مع امشايخ شبكة تصادون بها 
0 وقبول الخلق فتزل أقدامكم عن صراط الطلب بعد ثبوتها مدة عليه 9وَتَذُوقُوا 
الّوةَ» [النحل:94] تجارة الدنيا والآخرة دبا صَدَدتْ عَن سَبِيلٍ الله [النحل:94] 
وطلبه متعرضًا إلى الدنيا ونعيمها لوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [التحل:94] بالانقطاع 
والإعراض عن الله وما ذنب أعظم منه ولا عذاب أعظم من القطيعة عن الله والحرمان 
منه . 

(ولا تَشْمدُوا ب مهد الله4 [النحل: 95] أي: بالمعاهدة على طلب الله ظتَمَنًا قَلِيلا» 
[النحل :5 ] وهو متاع الدنيا الفانية لقوله: «ِمَمَاعٌ الدنيا َلِيلٌ 4 [النساء 7 #9إِنما عِندَ 
الله و ال 
حا ءام عِنِدَكُمْ 4 [النحل:96] لله من الدنيا ونعيمها #يَنَفْدٌُ» [التحل:96] ويفنى 

وَمَا عند 4 [النحل:96] لكم من الكمالات 9لبّاق» [النحل:96] إلى الأبد 
لوَلَتَجْرِينَ اَذه ينَ صَيَدُوا» [النحل:96] على مقاساة شدائد طلب الله دأَجْرَهُم بأَحْسَنٍ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:96] يعني: بأوفر أجر كانوا عليه يعملون بأنهم على أجر قد 
سمعوا به وفهموا منه على قدر عقوهم؛ وقد قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر#". 

9) غير متاله أن كل واررة ورد كل فليم تق وا القت لزعي عرض ورلا وداه وف عضتل 
الأصلء وهو مشاهدة جلاله وعزته. وأيضًا ما عندكم من المعارف ينفذ في سبحات جماله المعروف. 
وما في عنديته من أنوار الذات والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقبة للعارفين المحبين, فإِنَ 

بنقص المعارف لا ينقص الكواشف. وإِنّه بنقص الاعمال لا ينقص الاحوال. 


(2) أخرجه أحمد (2/ 313: رقم 128 8), والبخاري (3/ 1185» رقم 3072)؛ ومسلم (4/ 2174 .رقم 
4 969 والترمذي (5/ 346 ؛رقم 7 ققال: حسن صححيح . 


58 سورة النحل 

ثم أخبر عما أعد للطالبين الراغبين بقوله تعالى: لمَنْ عَيِلَ صَايا مْن ذَكَر أو 
أَنْتَى» [النحل:97] يشبر بالذكر إلى القلب» وبالأنتى إلى النفس. فالعمل الصالح من 
النفس استعمال الشريعة بتقوى القلب وصدقه على وفق الطريقة تزكية بصفات الله 
والتخلق بأخلاقه لطلب الله. والإعراض عما سواه وبقوله: «تَلنخبينه حَيَاةٌ طيبة 4" 
[النحل:97] يشير إلى إحياء كل واحد منهما بالحياة الطبية على قدر صلاحية عمله وحسن 
استعداده في قبوها. 

فإحياء النفس: بالحياة الطيبة أن تصير مزكاة عن صفاتها متحلية بأخلاق القلب 
الروحاني مطمئنة بذكر الله راجعة إلى ربها ظرَاضِيَة مَرْضِيْة4 [الفجر:28]» 

وإحياء القلب: وحياته الطيبة أن يكون متخلقًا بأخلاق الله ويكون فانيًا عن أنانيته 
باقيًا بهويته حيًا بحياته طيبًا عن دنس الاثنينية ولوث الحدوث, فإن الله طيب عن هذا 
الاتصاف فلا يقبل إلا طيبًا. 

ثم اعلم أن صلاحية أعمال العباد إن| تكون على قدر صدقهم في المعاملات» وحسن 
استعدادهم في قبول الفيض الإهي فيكون طيب حياتهم بإحياء الله إياهم بحسب ذلك؛ 
وهذا اختلف تفير المفرين وتحقيق المحققين في قوله تعالى: لفَلنْحييَْهُ حَيَاةٌ طيبة4 
[النحل:97] على ما مرّ ذكره؛ ثم قال تعالى: لوَلْتَجْرِينهُهْ4 [النحل:97] في الآخرة 


(1) معنى الآية أن العمل الصالح ثلانة أشياء: التَبرُؤْ من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى 
القدم» وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء» ورقع النظر عن الجزاء» 
والأعواض بكل حالء وهو مؤمن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه بوصف 
الرضا عنه. وأيضًا هو مشاهد ما وعده الله له من أححكام الغيب بنور البصيرة» وأيضًا وهو مخلص من 
النظر إلى غير الله وهو مؤمن ب! يقول هاتف الغيب في قلبهء وأيضًا هو مؤمن بأن وجوده وطاعته لا 
يليق بحضرة القدم؛ من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقليه وعقله بركة حياته الأزلية» فيحييه 
بحيانه» ويريه بهاء جماله» ويصيره مستأنسًا بوصله. معافا من فضله. فيكون ملبسًا في ظاهره وباطنه 
بلباس لطفه؛ حعروسًا من قهره برعايته. فمقامه مقام العافية خارجًا من امتحان البلاء. وهذا سزاء من 
أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره؛ فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة ولا فترة و في جميع أنفاسه مشاهدة 
مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث الشهوات وخطوات الشيطانء ما أطيب حاله وما 
أحل شأنه وما ألذ حاله» طوبى له ثم طوبى له. 
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9أَجْرَهُم4 [النحل:97] أي: أجر كل طائفة منهم بأَحْسَنِ تا كَانُوا يَمْمَنُونَ4 [النحل: 
72] أي: بأوفر ما كانوا يطمعون أن يجازيهم الله على أعراهم بينه قوله: رن نك حَسَنَةٌ 
يُضَاعِفْهَا وَيْوْتٍ من لَديّْهُ أَجِرَا عَلِيَ4 [النساء:40]. 
ثم أخير عن الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن بقوله تعالى: لفَإدًا قَرَأتَ 
القَرْآنّ نَ فَاسْتَعِلُ بالله ين ليطا الرّجِيمِ» [النحل:98] الخطاب مع الأمة وإن خص به 
النبي #5 به؛ لأن الشيطان كان يفر من ظل عمر وهو أحد تابعيه» فكيف يقدر على أن يدور 
حواليه سيا أسلم شيطانه على يده تق ويدل عليه قوله تعاق: َإِنهُ ليس لَهُ سُلْطَانُ عل 
الْذِينَ آمَنوا وَعَلَ رَبِْمْ يتَوَكَلُونَ» [النحل:99] يعني: سلطان نور الإيهان» والتوكل 
غالب على سلطان وسوسة الشيطان فإذا كان هذا حال الأمة مع الشيطان» فكيف يكون 
كمال النبوة معه؟! فثبت أن المراد بالخطاب الأمة» وإنها خص النبي 9# به لتعتبر الأمة وتتنبه 
أن مثل هذا النبي 38 مهما يكون كيال النبوة معه فيثبت آلته مأمورًا بالاستعاذة بالله من 
الشيطان» فتكون الأمة بها أولى وأحق. فأما تخصيص الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن من 
الشيطان الرجيم لمعانٍ وفوائد: 
فأولها: لكي يتذكر القارئ واقعة الشيطان ويتفكر في أمره إنها صار شيطانًا رجي 
بعد أن كان ملكا كريًا؛ لأنه فسى عن أمر ربه وخالفه وأبى أن يسجد لآدم <وَاسْتكر 
وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ4 [البقرة:34] أي: فصار من الكافرين فينتبه بذلك عند قراءة القرآن 
ويصفي نيته قبل القراءة على أن يأتمر بها أمر الله في القرآن وينتهي عما نهاه عنه احترازًا عن 
المخالفة؛ فإن فيها الطرد واللعن والرجم والفسق والكفر وإنها مظنة للخلود في النار. 
وثانيها: لأن العبد لا يخلو من حديث النفس وهواجسها ومن إلقاء الشيطان 
ووساوسه وقلبه لابد يتشوش بذلكء فلا يجد حلاوة كلام الله فأمره بالاستعاذة تزكية 
للنفس عن هواجسها وتصفية للقلب عن وساوس الشيطان؛ ليتحلى بنور القرآن فإن 
التحلية تكون بعد التزكية والتصفية, فافهم جدًا. 
ثالثها: ولأن في كل كلمة من كلمات القرآن لله تعالى إشارات ومعانٍ وحقائق لا 
يفهمها إلا قلب مطهر عن تلوثات المواجس والوساوس معطر بطيب أنفاس الحق؛ 
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وذلك مودع في الاستعاذة بالله فأمر بها الحصول الفهم. 

وني قوله تعالى: إنّه يس لَه سلْطَانٌ عل الَذِينَ آمو وَعَل بهم يَوَكلُونَ4 [النحل: 
9] إشارة إلى أن تصرف الشيطان وقدرته المخلوقة بالإغواء والإضلال على الإنسان إنما 
تنقطع بقدر فوة الإيهان وقوة التوكل معاً ويكمل الإيمان والتوكل بأن يكون المؤمن زاهدًا 
عن الدنيا راغبًا في الآخرة متبتلا إلى الله. فلا يبقى للشيطان عليه سلطان في إضلاله وإغوائه؛ 
ولكي يئول أمره إلى الوسوسة وفيها صلاح المؤمن فإن إبريز إخلاص قلبه عن غش 
صفات نفسه لا يتخلص إلا بنار وسوسة الشيطان؛ لأنه يطلع على بقايا صفات نفسه بي 
تكون الوسوسة من جنسه. فيزيد في الرياضة ومجاهدة النفس مع ملازمة الذكر فتنقض 
وتنمحي بقية صفات النفس» ويزداد نور الايهان» وقوة التوكل وقربة الحق بقوله: 

« إِنَّمَا سُلْطدئه: علَ لدت يلود لذن هم بو مشروبت (: وَإذَا تآ َايَهُ 
تحكات حاو واه أفَكمُ يما يك الوأ إكمآ لَتَ مذي بل أمظ لايسلوة () 
لْ سَرْلَمُ وُوحٌ عدي ين رَبك يللي ديت الينت اموا وَهْدَى وَسْرَى 
نسي © وَبقَد تلم نووست كما بيلك مقر ناث اذى يُلسِدُورت إلنو 
بين وَهَددًا لما روث تيت 2 إن لين لا يموت يتات أفْه لا ببدم هه 
وَلَهُرَ عَدَاك الهم 4 [النحل: 100 -104]. 

ؤإِنّا سُلْطَائُْ عَلَ الّذِينَ يَتَوَلونّة4 [النحل:100] أي: يتولون بوسواسه وإغوائه؛ 
لأنها على وفق طبعهم وهو لعنهم <وَالْذِينَ هُم به مُث ركُونَ» [النحل:100] أي: با 
يوافق طبعهم وهواهم يقبلون إضلاله ويشركون. 

ثم أخبر أن من تأثير الإغواء ألا ينسبوه إلى الافتراء بقوله تعالى: 9وَإِدَا بَدلنَا آي 
مُكَانَ آيّة4 [النحل:101] إشارة إلى أن الله هو الطيب والقرآن هو الدواء يعائج به مرض 
القلوت. كقوله تعالى: لِوَشِمَاءٌ لما في الصَدُورٍ» [يونس:57] كا أن الطبيب يداوي 
المريض كل وقت بنوع من الأدوية على حسب المزاج والعلة لإزالتها ويبدل الأشربة 
والمعاجن بنوع آخر وهو أعلم بالمعالجة من غيرهء فكذلك الله كك يعالج قلوب العباد 
بتبديل آية وإنزال آبة مكانها لوَاله أَعْلَمُ با بزل [التحل:101] ويعالج به العبد 
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فالذين لا يعلمون قوانين الأمراض والمعالجات لثَالُوا4 [النبحل:101] لمحمد «إنّا أَنْتَّ 
مف [النحل :017 أنت تبدل الآيات من تلقاء نفسك وأنت مفتر 9بَل أكْرّمْْ لآ 
يَمْلَُونَ4 [النحل:101] حكمة التبديل وما فيه من المصالح. 
ثم أمر النبي 96 أن يجيبهم ويلزمهم بقوله: قل نَرْلَهُ رُوِحُ القدُسٍ من رَبك 4 
[التحل:102] أي: معالحة منه هبِالْحَقٌ» [النحل:102] أي: هو محق بهذه المعاللحة 
َلِبْتَ الْذِينَ آمتُوا» [النحل:102] أي: يثبت الإيهان في قلوب المؤمنون بإزالة أمراض 
الشكوك عن قلوبهم من نور القرآن فإنه شفاء 50 هُدَى4 [النحل:702] لصحة األدين 
وسلامة القلوب لوَيُشْرَى [النحل:102] بشارة للِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:102] الذين 
استسلموا للطبيب» والمعالجة بصحته له منهم. 
ثم يشير بقوله: ؤَوَلَقَد ملم ميم ب يَقُولُونَ إنا يُعلْمُهُبَد بشي © [النحل:103] أي: أن 
طب القلوب ومعالجتها ليس من شأن البشر بنظر العقل؛ لأن الطب معنى على معرفة 
الأمراض والعلل وكيفيتها وكميتهاء ومعرفة إزالتها بالأدوية ومعرفة الأدوية وخواصهاء 
وكيفية استعاها ومعرفة الأمزجة واختلاف أحواهاء وإن القلوب بيد الله هو يعلم داءها 
ودواءهاء والتفاوت في أمزجتهاء وكيفية معالجتهاء ويضيق عن ذلك نطوق عقول البشر 
بحيث لا يطلع على قوانين معارفها ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فلهذا كان يقول إبراهيم 
نقنه:: ؤوَإذًا مَرِضْتٌ فَهُوَ» [الشعراء:80] لا تطلع عل قوته ليَشْفِين» [الشعراء:80] 
يعن: : لا اطلاع لي على المعالجة إلا أن يعلمني الله كيفية العالجة. فل علّم الله ابي 8 
بإنزال القرآن هذه المع لجة وكيفيتها من علته بقوله: 9وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ 
الله مَلَيْكَ عَظِيًا4 [النساء:113] ومع هذا كان يقول: ١تحن‏ نحكم بالظاهرء والله يتولل 
السرائر»”' ويقول: (إن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء»”. 
وفي قوله تعالى: «لْسَانٌ الي يُلْحِدُونَ ِلْهِ4 [النحل:103] إنه يعلمك القرآن 
أَعْجَمِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَنّ مين [النحل:103] إشارة إلى أن الأعجمي هو الذي لا 


(1) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (8/ 455): (3955). 


02 سورة النبحل 
يهم من كلام الله م أودع أله فيه من الأسرار والاشارات والمعان والحقائق: فإنه 5 
يحصل ذلك إلا لمن رزقه الله فهماً يفهم به اللسان العربي المبين هو الذي يسّره الله تعالل على 
لسان نبيه 5 وين له معانيهء كيا قال تعالى: <ٍَنَإِما يَسَرْناهُ بلِسَانِكَ» [مريم:927] وقال: 
لفَِذًا مَرأَاهُ فَاِعْ هَرْآنَهُ * دم إن عَلَيْنا َيانَّة4 [القيامة:19-18] فالعري المبين هو الذي 
أعطاه الله قلا فهيً ولسانًا مبيئا فافهم جدًا. 

ثم قال: <َإِنّ الذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله [النحل:104] وهي ما أودع الله في 
القرآن من المعاني والحقائق التى تتعلق بمواهب الله ويه صار القرآن معجرًا فمن لم يؤمن 
لل عَمدِمِيمُ الله» [النحل:104] إلى فهم القرآن ؤِرَكُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ4 [النحل:104]إذ لم 
يبتذوا إلى الإيان بدفعهم ما فيه. 

0 سبو لدت فو َْتَ ا 
2 شي بالك 12 فعا يهن تك يس أ أ مر مر كك بي 
سََحَيُوا احير الدئيَا عل الأغرة صو ووس ب 0 
ليرت طم أله َه عل فليم د وَسَمْمهِمم م وَأبسكرهم وك هُمْ الشيلرت «) لا 
جرم أتْهُمْ في 51 ضر هُمٌ كروت (2) 6 [النحل: 5 -- 109]. 

فلم| نفى الافتراء عن النبي 35 استدل بقوله: «إنَا يقري الكَذِبَ الَذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ 
بيات ابله » [النحل:105] ووححه الاستد لالاات الافتراء. فإن نفس المؤمن مأمورة. 
لوامة؛ مستلهمة من اللهء مطمئئنة بذكر الله ناظرة بنور الله موفقة بآيات الله؛ لأن الآيات 
لا ُرى إلا بنور اللهء ى! قال 5ذ: «المؤمن ينظر بنور الله" فإذا كان من شأن المؤمن آلا 

7 © وقال: حديث غريب. وأبو نعيم فى الحلية (10/ 2817). وأخرجه أيضًا: الطبري (14/ 46). 
حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (8/ 102 رفم 7497) قال الهيلمي (10/ 268): إسناده حسن. 


والحكيم (3/ 86): وابن عدى (4/ 4206 ترجمة 1015 عبد الله بن صالح)؛ والخطيب (5/ 99). 
وأخرجه أيضًا بضا: الطبراني في الأوسط (3/ 12 3» رقم 3254). والقضاعى (1/ 387» رقم 663). 
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يفتري الكذب إذ هو ينظر بنور الله» فكيف يكون من شأن رسول الله أن يفتري الكذب 
وهو نور من الله ينظر بالله. 

ثم اختص الكذب لمن لا يؤمن بآيات الله فقال: دوَأَولَيكَ هم الْحَاذْبونَ 
[النحل:105] أي: هم المنتسبون إلى الكذب الحقيقي الذي صار اسم العلم لهم بأنهم 
كذبوا على الله وكذيوا بآياته» وكذبوا على النبي 5 وكذبوا به وبما جاء به؛ وكذبوا بالقرآن 
والمعجزات» وفيه إشارة إلى أن الكذبات التي تقع في أثناء كلام من يؤمن بالله ورسله 
وكتبه ولا يكذب عليهم ولا يكذب بهم, فإنها ليت من الكذب الذي يفتري من لا يؤمن 
بآيات الله وإنه مخصوص بمن يفتري على الله الكذبء وإن الكذبات التي تقع للمؤمن 
وهي من جملة المعاصي لا تخرجه من الإيهان» وإن ينقص ببا الإيهان ثم بالتوبة يرجع 
الإييان إلى أصله كائر المعاصي والذنوب. يدل على هذا قوله 35: «ما يزال العبد يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا”” فثبت أن المؤمن يبغض الكذب في بعض 
الأوقات إذا لم يكن مصرًا عليه ويتوب. 

ثم أخبر عن صاحب الإيبان أنه لا يكفر بإظهار الكفر مكرها مع الاطمئنان 
بالإيمان بقوله تعالى: «إمَن كمَرٌ بالله مِنْ بَعْدِ إِيَائِهِ» [النحل:106] إشارة إلى مريد يتنسم 
روائح نفحات الحق بمشام القلب عند هبوبها واحتكاك أهوية عالم الباطن وانخراق 
سحب حجب البشرية» قلمع كبرق أضأت به آفاق سماء القلب وإشراق أرض البشرية» 
فآمن بحقية الطلب واحتهال التعب والنصبء فاستوقد نار الشوق والمحبة» فلم أضأت ما 
حوله وبذل في الاجتهاد جده وحوله هبت نكباء النكبات. وبهذا صدأت المرأة» ذهب الله 
بنوره وانخمدت نار الشوق: فآل المشثوم إلى طبعه؛ فانطبقت السحب, وأسدلت الحجب 
فكفر بالنعمة بعد أن أسر بالمحبة. 


حديث ابن عمر: أخرجه الطبري (14/ 46). 

(1) أخرجه البخارى (2261/5.» رقم 5743)» ومسلم (2012/4. رقم 7.). وأخر جه أيضًا: أبو 
يعلى (71/9: رقم 8 » وابن حبان (1/ 0508 رقم 273))» والبيهقى :243/1١0(‏ رقم 
7 )ابن ماجه (1/ 18 رقم 46). 
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ثم استند الطالب الصدى من جملتهم والمريد العاشق من زمرتهم؛ فقال: لمن 

كر وَقَلي مطْمَيِنٌ بالإيمان4 [النحل:106! أي: أكره على مباشرة فعل يخالف الطريقة 

1 الطبيعة» فيوافقهم فيها بالظاهرء ويخالفهم بالباطن حتى يتخلص من 

شؤم صحبتهم. م أكد بالوعيد حال من صار بعدما كان فقال: «وَلَكِن مُن سَّرَحَ بالكفر 

صَدْرًاة [النحل:106] أي: نكص عل عقبيه راضيًا وكفران النعمة على شكرهاء 
وامرض يعن ال الاكالعل قري لولتاتهع عضب عضب هق مُنَ لله [النحل: 106] أي: قهر 
وخذلان منه لوَحُمْ عَذّابُ عَظِيم» [النحل :6 ] بالانقطاع عن الله العل العظيم. 

ثم أخير عن سبب الخذلان فقال: لدذَلِكَ بِأنّمُ استَحَبُوا اليا لديا عَلَ الآخِرَة» 
[النحل:107] أي: اختاروا محبة الدنيا وشهواتها على محبة الله والشوق إلى لقَائه. 

هوَأَنَ لله لأببْدِي4 [النحل:107] إلى حضرته ظالقَوْمَ الكَافِرينَ4 [النحل:107] 
نعمت أوْكَالِْنَ طبع اال فُلُي» [النحل:108] بكفران النعمة؛ لثلا يفقهوا 
مها ألطاف الحق 9وَسَمْعِهِمْ» [النحل 1لا سر ا كلد التو بطر كاري 4 
[النحل: 108] لثلا 0 مها لقاء الحق َرََرْلينَ ه هُمُ المَافِلُونَ» [النحل:108] عيا 
ا ا ا ا 
جْرَءَ أَنّجمْ في الآحِرَةَ هُمُ الْخَايِرٌونَ4 [النحل :(9] يعني: أهل الغفلة في الدنيا هم أهل 
الخسارة في الآخرة: وفيه إشارة أخرى وهي أن التغافل بالأعضاء عن العبودية يورث 
خسران القلوب عن مواهب الربوبية. 

2 ا ابروا ون بَعَدِ ما ينوا ثم نهدو وَصَبَردا 
ادك يبلك ب نما لَتَُرة يد 05 « َم تأق سكل تفي مول ع كني وق 
سل آي كا وك يَف ل نرج © وَْرَنَ أن كلا َيه كاك انه 
طمن يها يدها رَعَدَايِنَكل مَكَانِ يَحَكَمَرت نسم مدقا أله يماس ابيع 
لخ ل اق ل املد 0 © كذ دق ا 10 حدس 

لكات رَمُع رس (© تقوا هرتسه أ 2600 ا 
إن مسر إِيَاهُ تَعَبَنُونَ (0) # [النحل: 110 - 114]. 
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ثم أخبر عن أهل الامتحان بالافتتان. فقال تعالى: ٍاثُمٌ إن رَبك لِلِّينَ هَاجَرٌ وا مِنْ 
بَعْدِ مَا فينُوا» [النحل:110] إشارة إلى طالب صادق هاجر نفسه وأعرض عن متابعة 
هواها وترك شهواتها واستيفاء حظوظهاء وأقبل على الله بصدق الطلب وبذل الجهد من 
بعد الافنتان بتحصيل شهوات النفس ويتبع هواها في غالقة أوامر الحق ونواهيه لدم 
جَامَدُوا وَصَيَُوا» [النحل:110] أي: جاهدوا النفس على تزكيتها عن صفاتها الذميمة 
بموافقة الشريعة ومخالفة الطبيعة وموافقة الطريقة؛ وصبر على مقاساة شدائد الرياضات 
والمجاهدات تحت تصرفات المشايخ متمسكا بذيل إرادتهم ملازمًا بصحيئهم من إقبال 
إشارتهم مشمرًا بنجدتهم 9إِنْ رَبك مِنْ بَعْدِهَا» [النحل:110] أي: من بعد الخلاص عن 
الفتنة ومخالفة النفس وهواها والإقبال عل الله «لَمَمُور يغفر لهم ما سلف منهم من 
السيئات ويبدها بالحسنات في تزكية النفس وتبديل أخلاقها رّحِيم4 [النحل:110] 
بر حمة المشاهدة بعد المجاهدة. 

وفي قوله: ليَوَْ أت كُلُ نَفْس ُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا4” [النحل:111] إشارة إلى 
أحوال أرباب النفوس أن كل نفس على قدر بقاء وجودها تجادل عن نفسها إما دفعًا 
لعنادها أو جذْبًا لمنافعها حتى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يقولون: نفسي نفسى إلا محمذا 6 
ذاته) فانٍ عن نفسه باق بربه يقول: «أمتي أمتي 6 لأنه المغفور له من ذنب وجوهده المتقدم 
في الدنياء والمتأخر في الآخرة بها فتح الله له ليلة المعراجء إذ المواجهة بخطاب: «السلام 


(0) قال البقلي: الأنفس بالتفاوت» فنفس تجادل عن معصيتهاء ونفس تجادل عن طاعتهاء ونفس تجادل عن 
خوفها من النار. ونفس تجادل عن طمعها ني الجنة» وهؤلاء الأنفس مشغولة بمجادلتها عن مشاهدة 
خالقها والشوق إلى لقائه. والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة تنبط إلى ريباء وتدل عليه دلال عاشق 
على معشوقه. وشائق على مشوقه؛ وتقول في مجادلتها وانبساطها: إلمي فعلت بي ما فعلت في الدنياء 
ابتليتني ببلايا محبنك» وعظائم الشوق إليك» وحبستني في دار الامتحان مع أعدائي» فأين عدلك 
وإنصافك؟! أما آن وقت حصول الراد» فتكشف لي جلال سرمديتك حتى أنظر إليك بك أبداء فكل 
نفس ليس هذا دأبها فهي محجوجة بمجادلتهاء محجوبة بعملها في الدنيا والآخرة» وهو تعالى يعطي كل 
ذي فضل فضله. ويعطي مأمرل كل نفس بقدر طاعتهاء وهو منزه عن النيان والظلم والضلال؛ 
فيجازي الكل بإحسانه؛ فإنه لا ينقص من ملكه مثقال ذرة» يدخل الكل في جواره» ويريهم جماله. 

(2) تقدم تخريجه. 
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عليك أيبها البي ورحمة الله وبركانه* تغني عن وجوده بالسلام» وبقى بجوده بالرحمة 
بوجوده؛ وكان رحمة مهداة أرسل بركاته إلى الناس كافة؛ ولكنه رفع الزلة من تلك الضيافة 
خاصة بخواص متابعة؛ كما قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»" يعنى: الذين 
مامز نلك الرمجود قرطلاب لسر ويل ١‏ تووف] بتي إن بألا طن فرحو عم لقان 
والخالز» كا قال يعضتهم: كل النامن يقولون غذا: نقمي نفدي وانا أفرك! ري ادي: 

وف قوله: 9رَنوَقُ كل نَفْس ما عَوِلَثْ وَهُْ لَيُظْلَمُون4 [النحل: 71 ]شارة إل 
أن كل نفس عملت سوء توف بالعذاب بنار الجحيم ونار القطيعة» وكل نفس عملت خييرًا 
توفى في الثواب من نعيم الجنان ولقاء الرحمن 9وَهُمْ لأَيُظلَمُونَ4 [النحل:111] أي: لا 
يكذب أهل النعيم ولايثئاب أهل الجحيم. 

ثم أخبر عن أهل كفران النعمة وما أصابهم من المحبة بقوله: لوَضَّرَبٌ الله متلا 
قَرْيَةٌ كَانَتْ آمِنَهُ» [التحل:112] إشارة إلى قرية شخص الإنسان كانت آمنة أي: أهل 
القرية وهو الروح الإنساني والقلب «تُطْمَينْة» [النئحل:112] اطمئئنان بذكر الله جِيَأنيهًا 
ِرْقُهَاك [النحل:112] من الطاعات والعبادات لرَعَدًا من كُلْ مَكَانٍ» [النحل:112] 
روحانني وجساني طفكَفْرَتْ» [النحل:112] النفس الأمارة بلعم الله» [النحل: 
2 | بنعم الطاعات والتوفيق واتبعت هواها وتمتعت بشهواتها. 

30 ذَاقَهَا لله لَِاسَ الجوع» [النحل ]سيل الحعب النسانية وسذ الطرق 
الروحانية؛ وقطع مواد التوفيق» فانقطع عن الروح والقلب والنفس مبرة الحق» فأكلوا من 
جيفة الدنيا وميتة المستلذات» وقوله: 9وَالْحَوْفٍ» [النحل:112] هو خوف العذاب 
والانقطاع عن الله لبا كَانوا يَصْنَعُو نَ» [النحل:112] من كفران النعمة وتتبع الشهرة 
والتمتع بالدنيا الدنية. 

وفي قوله: 9وَلَقَدْ جَاعَهُمْ رَسُولٌ مُْهُْ مَكَذَبُوهُ4 [النحل:113] إشارة إلى رسول 
(1) أخرجه عبد الرزاق (2/ 201: رقم 3065). وأحمد (4/ 393» رقم 19522).: ومسلم (1/ 303) رقم 


4» وأبو داود (1/ 255» رقم 2) والنسائي (2/ 196» رقم 1064) وابن ماجه (291/1) 
رقم 901). وابن حبان (5/ 540 رقم 227 ))2). 
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الخاطر الروحاني المؤيد بالإلهام الرباني فكذبوه وما قبلوا منه ما أمرهم من الأخلاق 
الحميدة التي بعث الله تعالى النبي ك8 لإتمامها على وفق الشرع (تَأحَدَهُمُ المَذّات » 
[النحل:113] عذاب الخذلان والحجران 9وَهُعْ ظَايُونَ4 [النحل:113]. 

وفي قوله: 9فَكَلُوا يما رَرَكَكُمُ الله حَلالا طَيّا4 [النحل:114] إشارة إلى الطالبين 
الصادقين الثائبين على قدم صدق في الطلبء الصابرين على مقاساة شدائد المجاهدات 
بتناول ما رزقهم الله من أنوار الشريعة» وأسرار الطريقة؛ وحقائق الحقيقة التي أعرض 
عنها وحرمها على أنفسهم أرباب النفوس من البطلة والجهلة. 

ؤوَاشْكُرُوا يِعْمَتّ الله4 [النحل:114] وهي الإيهان وتوفيق الطاعات؛ وصدق 
الطلب» وظهور شواهد الحق؛ والترفي في الدرجات؛ وعبور المقامات ومزيد الأحوال. 
وأما شكر هذه النعم برؤيتها عن المنعم؛ واستعماها في طلب المنعم للوصول إلى المنعم لا 
بحصول النعم «إإن كنم إِيّاهُ تعْبْدُونَ» [النحل:114] تطلبون إياه لأمته. 

«إِنّما حَيَّ عنِيِحَكُم الْسَسَِدَ وَالدّمْ وَلَحْمْ الْحنزِر وما أجل لِمَيْر أَهْهِ يده هَمِنِ 
انل عر بيغ وا عاد رك لله رد تم © وكامو نا تك ألدتسطع 
لكب هنذا حلئل وهلذًا حرام قروا عل أو اكز ب إن الذين يمترون عل هكرب لا يحوي 
© مع بل عل عََابُ أيدْ (2) وَعل ان هدو حي ما مضا ميك ين جل وما دنه 
76 أشي يطيثرة (© في نيلك بيت عيثا الشرة مهدر م كَلا بأ 
بَعْدِ ذَلِكَ وأصلَحوأ إنَّ ريك من بَعْدِهَا لمَفُور نَحِمْ 5 © [النحل: 115 - 119]. 

إن حَرّءَ عَلَيِكُمُ4 [النحل:115] أن تطلبوا من غيره وهو طَامَبَة [النحل: 
5 ] أي: جيفة الدنيا لوَالدّ» [النحل:115] أي: شهواتها 9وَحُمَ اليتزير» [النحل: 
5] أي: الغيبة والحسد والظلم والمظالمْ ؤوَما َمِل لع الله به» [النحل:115] وهو 
مباشرة عمل مباح لا لله ولا للتقرب إليه» بل لحوى النفس وطلب حظوظها لقَمَنٍ 
اضُطْرَ 4 [النحل:115] إلى نوع منها مثل طلب القوت بالكسب الحلال والتأهل للتوالد 
والتناسل أو الاختلاط مع الخلق للمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك من أبواب البر لغَيْرَبَاغْ4 [النحل:115] أي: غير معرض عن طلب الخلق لوَّلاً 
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عَادِ» [النحل:115] أي: جاوز عن حد الطريقة 9تَإنَ الله غَمُور رّحِيمْ» [التحل:115] 
أي: مجاوز عن حد الطريقة ٍِفَإِنَ لله غَفُورٌ» [النحل:115] لا اضطروا إليه 9رّحِيِم4 
[النبحل:115] على الطالبين بأن يبلغهم مقاصدهم. 

وفي قوله: «وّلاًَقُولُوا يا نَصِفْ ألْسِنتَكُمُ الكَذِبٌ هَذا حَلالُ وَهَذَا حَرَاةٌ4 [النحل: 
6]إشارة إلى ما تقولت التفوس بالحسنات والغرور: إنا قد بلغنا إلى مقام يكون علينا 
بعض المحرمات الشرعية حلالء وبعض المحللات حرمًا طلتَْئدوا عَل الله الكَذِبَ» 
[النتحل:116] إنه أعطانا هذا المقام | هو من عادة أهل الإباحة إن الْذِينَ يَفَْدُونَ عَلََ 
الله الكَذِبَ» [النحل:116] إنه أعطانا هذا المقام ى) بإعطاء مقام وحال لم يعطهم بعد 
لآ يُفْلِحُونَ4 [النحل:116] بآن يعطيهم أبدًا والله أعلم. 

9منَاعٌ َلِيلٌ4 [النحل:117] أي: التمتع بها يفترون على الله يكون زمانًا قلبلاً في 
الدنيا ٠َرَهُْ‏ عَذَابٌ أَليِمُ» [النحل:117] بالحرمان عن مقاصدهم وجزاء الافتراء. 

وفي قوله: 9وَعَلٌ الَّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا مَا قَصَضْنا عَلَيْكَ من قَبْلٌّ4 [النحل:118] 
إشارة إلى أهل الطلب يعني أنهم لما توجهوا إلى حضرتنا بصدق الطلب حرمنا عليهم 
موانع الوصول وهي اما َصَصًْا عَلَيِكَ مِن قَبْل» أي: أشرنا إليك بتحريمها على نفسك 
في بدء نبوتك حتى كنت محترزًا عن صححبة خديجة وتنحيت إلى حراء أسبوعا أو أسبوعين 
لوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ4 [النحل:118] بتحريم ذلك عليهم؛ بل أنعمنا به عليهم لوَلكن كَانُوا 
َنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [النحل:118] بالإعراض عنا بعد الإقبال علينا بتسويل النفس 
ووسوسة الشيطان. 

ٍنُمَّ إن رَنَّكَ لِلّذِينَ عَمِلُوا السُوة» [النحل:119] وهو الإعراض بِجَهَالةٍ» 
أي: بجهالة قدر الإقبال على الله وإثم الإعراض عنه لثُمَ تَابُوا ِنْ بَعْدِ ذلك [النحل: 
9 أي: رجعوا عن الإعراضء وأقبلوا على الله بصدق الطلب وإخلاص العمل 
ؤوَأْضْلَحُوا [النحل:119] بالإقبال ما أفدوا بالإعراض «إِنَّ رَبك مِنْ بَنْدِمَا 
[النحل:119] أي: بعد المراجعة والإصلاح تتفرره [النحل:19 1] متدارك بصفة 
المغفرة ما فاتهم من كالات المعرفة «رّحِيم» [النحل:119] بهم بأن يدخلهم في رحمته 
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نيام كته مد ماب َه جما وَل يك يِنّ المركييّ (5) متَاحكرًا نعود 
جه وَمدَنهُ إل ميل 5 سم 09 ا لديا لود تاس م0 
كم أوحن] إِليَكَ أن م زم ١‏ مان من ألْمتَرصكينَ 29 4 [النحل: 
0 -123]. 

ثم أخبر عن طالبه أن يكون بانفراده أمة بقوله تعالى: «إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أمَهٌ ان 
لله» [النحل:120] إشارة إلى أن من جذبته العناية الأزلية عن منيته وقلعته النفحات 
الرناليةاطنة طزنة نيقة» وابسلضة باز القيره عن عش القرقة الاأزلية ا زتفعت اللعراقة 
وبقيت الوحدة. وتحققت خصوصية الخلة والمحبة» واختصه بمراتب جماله وجلاله» يكون 
بمثابة أمة مطيعة قابلة لمرائية صفاته. وهم زبدة المكونات وخلاصة الموجودات فإنها 
بجميعها خلقت مظهرة لصفاته ليعرف بها كا قال: «فخلقت الخلق لأعرف»". وفيه 
إشارة إلى أنه لو لم يكن في زمانه مؤمن إلا هو بنفسه أمة مطيعة اجتمع فيه ما هو المراد أن 
يكون في أمة زمانه طحَنِيفًا» [النحل:120] أي: ملائّ) عن غير الحق بالحق للحق وَل 
يَكُ من الُْرِكِينَ4 [النحل:120] يعني: كان فانيا في الله باقيًا به لم يمكن ممن له شركة مع 
لله في الوجود. 

دِنَايًا لأنشوه الجتباةوَهَدَاه إِلّ صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ» [النحل:121] والإنعام في نعمة 
النبوة والرسالة» ونعمة الخلة» ونعمة الاجتباء» ونعمة الهداية إلى صراط مستقيم هو 
صراط إل الله ونعمة المخصائل التي جمعها الله فيه ليكون بها أمة بنفسه 9وَآتبتَاهُ في لديا 
حَسَئَةُ4 [النحل:122] وهي أنه جعل أكثر الأنبياء من نسله لاسيها محمد يق وأمره 
باتباعه. 

9َوَإنَهُ في الآخرَةٍ لّنَ الصَّاحِينَ4 [النحل:722] وفيه إشارة إلى استجابة دعائه: 
فإنه دعا ربه وقال: لوََلفِْي بالصَّالِِينَ4 [الشعر ا 8] فأجابه وقال: 9وَإِنهُ في الآخْرَة 


(1) تقدم. 
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يَنَ الصَّالِينَ4 [النحل:122] إلحافًا هم في قوله: «ثُمَ أ وحَبْاإِلَبّْكَ أن اَبعْ مله إبرَاهِيمَ 
حَنِيفاً» [النحل:123] إشارة إلى أن الله تعالى نا بين كمالات مقام إبراهيم لقنا وما أنعم 
الله عليه بأمره باتباعه؟ ليهتدي بهداه ويقتضي به في بذل الوجود لمولاه؛ إذ رمى في النار 
وفال: لوَمَا كَانَّ مِنَ المْرِكينَ4 [النحل:123] لثلا يرضى بالشركة مع الله في الوجود. 
فلا سلك النبي 5 طريق متابعته وسلَّم وجهه لله ليذهب إلى الله» ى] ذهب إبراهيم القههة 
وقال: «إِن ذَاهِبٌ إلى رب [الصافات:99] نودي في سفره: إن إبراهيم كان خليلناء 
وأنت حبيبنا فالفرق بينكما أن الخليل لو كان ذاهيًا يمشى بنفسه فالحبيب يكون راكبًا 
أسري بهء فلا بلغ سدرة المنتهى وجد مقام الخليل عندها فقيل له: إنها السدرة لمقام الخليل 
لو رضيت بها لنرينها لك. 9إِذْ يَهْشَى السّدْرَةٌ مَا يَمْشَى» [النجم:16] لعلو همته الحبيبية 
<مَارًا اع البِصَرٌ» [النجم:17] بالنظر إليها وَمَا طَمَّى» باتخاذ المنزل عندها ونم دنا 
تله فَكَانَ قَابَ قَوْسَبْنٍ أو أَدنَى4 [النجم: 8‏ 9] وهي مقام الحبيب فبقى مع الله بلا 
هو في خلوة لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب وهو جبريل ولا نبي مرسل وهو 
هويتهء فلا جاوز حد المتابعة صار متبوعاء فإن كان هو يق في الدنيا محتاجًا إلى متابعة 
الخليل» فالخليل يكون في الآخرة ممتاجًا إلى شفاعته. ىا قال: «الناس يحتاجون إلى 
شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم'. 


( إما حمل ألتتدث عل اليرت لغتلا يو ان رَبك لسك يهم يدم امه 
فهِما حكانأ فيه لفون (9) أدمٌ إل سبل رَيْكَ بالكمةٍ والمووظة لَلْسََةَ مَحَددِلَهُم 
ألَتى هِىَ أ حس إن يك م كريس لعن بلق مدر طلم بالْمَهِئَيينَ 9 وَإِنَ عَاقمُم 
فاقوأ يحِئْلٍ ما عوفشُر يده وَلينَ صم لهو حَ ألصدييت. 9) وَاضيرٌ وَمَاصَرلَف 
ا ل و صَيْقٍ مما يَتحكرون 0507 إِنَ أنه مع لذي هوا 
وَألْدِينَ هُم م تسوت 590 4 [النحل: 124 - 128], 


ثم أخير عن اختلاف أهل الافتراق بقوله تعالى: «إِنَّا جيلَ السّبْتُ عَل الْذِينَ 


سورة التبحل 71 
اخْتَلَهُوا فيد» [الشحل:124] إشارة إلى أن الاختلاف فيها أرشد الله به الناس إلى الصراط 
المستقيم من الأوامر والنواهي لاستحلال بعضها وتحريم بعضها ابتداعا منهم على وفق 
الطبع والحوى؛ وإن كان التشديد فيه على أنفسهم يكون وبالاً عليهم وضلالاً عن الصراط 
المستقيمء فالواجب على العباد في العبادات والطاعات والمجاهدات وطلب الحق الاتباع 
ورك الابتداع ىا قال وَ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 3 محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 

وفي قوله: لوَإِنْ رَبَّكَ لَبَحْكُمُ بَبَْهُمْ يَومَ القياقة فيها كَانُوا فيه بَْتَلْفُونَ» إشارة إلى 
أن الله تعالى يحكم بعدله بين أهل البدع 0 فيقول: «هؤلاء في النار بعدلي ولا أبالي 
وهؤلاء في الجنة بفضلي و لا أبالية”. 

ثم أخبر عن أهل الفضل وأهل العدل بقوله تعالى: ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةِ الَسَنَةٍ» [النحل:125] إشارة إلى أن دعاء العوام إلى سبيل ربك وهو الجنة 
بالحكمة وهو بالخوف والرجاء؛ لأنهم يدعون ربهم خوفًا من النار وطمعًا إلى الجنة 
وَالْمَوْمِظَةٍ الحستَةِ» هي الرفق والمداراة ولين الكلام والتعريض دون التصريح وفي 
الخلاء دون الملاء فإن النصح على الملا تفريع» ودعاء الخواص إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة أن يحبب الله إليهم وتؤثر دواعيهم في الطلب؛ ويرشدهم ويهديهم إلى صراط الله 
ويسلكهم فيه فيكون إليهم دليلآً وسراججا منيرّاء إلى أن يصلوا في متابعتك وحسن تربيتك 
وتزكيتك إياهم أعلىٍ درجات المقريين وأهنأ مشارب الواصلين. 

٠َوَجَادكُم‏ بالني هي حمسن ع أَحْسَيٌ» [النحل:125] لكل طائفة منهما فجادل أهل النفاق 


(7) أخرجه أحمد (4/ 2126 رقم 4 ©» وأبو داود (4/ 200» رقم 4607)؛ والترمذي (5/ 44» رقم 
6 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 015 رقم 42): والحاكم (1/ 174. رقم 9 وقال: 
صحيح ليس له علة. والبيهقي (10/ 174» رقم 20125). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (1/ 2178 رقم 
5)» والدارمي (1/ 257 رقم 95). 

(2) تقدم تخريجه. 


72 سورة النحل 
بالسيف وأغاظ عليهم القول» وجادل أهل الوفاق باللطف والرحمة لوَاحْفِضٍ جَتَاحَكَ 
للْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:88] واعف عنهم واستغفر لهم إن ريك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله حين خلق الخلق في ظلمة؛ ثم رش عليهم من نوره فمن أخطأه ذلك النور» فقد 
ضل وهو أعلم بالمهتدين الذين أصابهم ذلك النور فقد اهتدوا بذلك النور إلى صاحب 
النور وهو وليهم الذي أخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نور وجوده بجوده. 

وفي قوله: هوَإِنْ عَاتْبتَمْ فَعَاقِبُوا بوثل مَا عُوقِبْتَم بوه [النحل:126] إشارة إلى من 
دعا إلى الله فأجاب وجاهد النفس ونهاها عن المهوى. وسلك طريق الحق بالاتباع دون 
الابتداعء ثم هبت صرصر البلاء من غريب الايتلاء» واستولت النفس وحجبت في مراتع 
الدنيا وشهواتهاء على وفق طبعها وهواهاء حتى غلبت الروح وجنوده؛ وعاقبتم بأنواع 
عقوبات مختلفة من التباعد والتفاعد والتقاطع إلى أن نسمت رياح العواطف عن مهب 
العناية» وطلعت شمس الإقبال عن مشرق الأفضالء وانقلبت الأحوال فأقبل نهار الروح 
مشرق بأنوار الجمال وأدبر ليل النفس مظلم بقهر الجلال وأمرت النفس وجنودها وعزم 
الروح وجنوده على معاقبتهم بالفطام عن مألوفاتهم والإقدام على مخالفاتهم وتأديبهم 
بسياط الجوع والعطشء فنودوا من حظائر القدس ومجالس الانس (9وَإنّ عَاقَْمْ فَمَاقِبُوا 
بمثل قا عُوقِبتُم به [النحل:126] أي: لا تقصروا المعاقبة وبالغوا فيها كما بالغوا في 
معاقبتكم لوَلَيِن صَبَْتُمْ 4 [النحل 2 على معاقبتهم ظهُوَ خَيُْ لّلصَّابِرِينَ4 [النحل: 
6] على معاقية النفس ومخالغة ا هوى. 

لِوَاضْيدْ وا صَبْْكَ إلأيالله4 [النحل :7 الان الصير من صفات الله ولا يقدر 
واحد أن يتصف بصفاته إلا به بأن يتجل بتلك الصفة له لوَلاً رن عله [النحل: 
7 أي: على النفس وجنودها عند المعاقبة» فإن فيها صلاح حالم ومآخم #وَّلاً نك في 
ضَيْقٍ نما يَمْكَرُونَ4” [النحل:127] فإن بمعوئة الله عند الفرار إليه يندفع مكرهم ويحيق 


(1) قال الشيخ البقل: أي : انظر إلى مرادنا منهمء ولا تنظر إلى مرادك منهم'؛ فإن أمر الربوبية سابق على 


سورة النحل 0 
بأهله إن الله ع مم الَّذِينَ 3 تقوا» [النحل: 128] بالإعانة على التقوى ورَائَذِينَ هُم 

#ه م ُحْسِنُونَ» [التحل 0 
50 


أمر العبودية. 

قال ابن عطاء: كان النبي 6 لم يكن يضيق بهم صدرًاء ولكِنٌ الله تعالى حذّره ما هو موهوم في البشرية؛ 
وإِنْ كان هو منزُهًا عنه. فال الاستاذ: قال اتح نيا ١‏ مله جار متنا ١‏ ماي أن بو 0 
0 من أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره» ثم تسل قلب نبيه 35 بأنه تعالى مع مُنَد مق صادق شاهد 


عر 


سورة بدي إسرائيل 
مكية 
(الإسراء) 
وهي مائة وأحدى عشرة أية 


«سْبْحن الزِى أشرين بسيو كا تت المسدٍ الكترار إل السَسْيِر الأنسا الى 
ركنا حو ويد ين مانا ند هو اليم لْبهِيرٌ © وَمَاينَا مُوسَى الككتب وََمَتَهُ شك 
لبَق إسَيْهِيلَ ألا تنذأ يمن دوف وَصجيلا (8) دري من حَمَلنَا مَعْ نوج إنهمكات عَبْهًا 
شرا 2) وَتصَدنا إل بو إشرويل في الكتب لَنْفِْدُن فى لاض مرت ومن ا حكبيرا 
(2> وداج وعد وهم بمَئْنا مكُح عبادا لآ إل بأ ضَدِيد فبَماسُوأ ِنكلٌ ديار وان 
وَعْدَا مَفْعُولَا (ري) # [الإسراء: 1 - 5]. 
ُبْحَانَ الي أَسرَى بعبْيه يلاك [الإسراء:1] للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر 
من أموره جرى بينه وبين أفضل خلقه. وأخص عبيده. وأحبهم إليه. وأفربهم لديه؛ 
وأعظمهم قدرّاء وأكملهم مقامّاء وأرفعهم درجة. وأعلاهم رتبة» وأجلهم منصباء 
وأكرمهم مثوىء وأعزهم منزلة» وأوفاهم قربةء وأفناهم عن أنانته» وأبقاهم ببويته؛ 
وأخلصهم لعبوديته» وأوحدهم بوحدانيته» وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجل جماله» 
وأعظميهم من كشف جلاله وهو العبد المطلق من بين سائر عباده. والحبيب المختص 
المخلص من أحبابه» والنبي المفضل على أنبيائه» وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات 
ورق وجودهء فلهذا سمه الله لبِعَبْدِهِ4 عند فناء اسمه ورسمه اسسًا ما سّحِي به أحد من 
خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه؛ كما قال لعَبْدَهُ رَكَريًا4 [مريم:2] ومن هنا يقول كل 
نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو و يقول: «أمتي أمثي»”" لفئاء وجوده في 


(1) تقدم تخريجه. 
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رجرده. 

وفي قوله تعالى: مُنَ الَْحِدٍ الرَام إل الَْحدٍ الأقصَى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ييه مِنْ 
يَابَنَا4 [الإسراء:1 ] إشارة إلى أن الحكمة في إسراته إرائته آيات مخصوصة بذاته تعالى 
تقديرًا له رشرفاً ما راءها أحدًا من الأولين والآخخرين إلا سيد المرسلين وخاتم النبيين» 
فإنه تبارك وتعالى أرى خليله 6ف وهو أعز الخلق عليه بعد حبيبه الملكوت كما قال: 
ؤرَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ ملَكُوتَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنينَ» [الأنعام:75] 
وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى, كما قال: للَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَيِّ الكُبرَى» [النجم:18] 
ليكون من المحبين المحبوبين. 

وفي قوله إِنْهُ هُوَ السّحِعٌ البَصِدُ» [الإسراء:1] إشارة إلى أن النبي و هو السميع 
الذي «كنت له سمما فبي يسمع وبصرا فبي يبصر»". 

9لِتريَةُ مِنْ آيَاِنه [الإسراء:2] المخصوصة بجمالنا وجلالنا فإِنَّهُ هُوَ السّمِيع» 
[الإسراء:2] الذي يسمعنا َالبَصِيرُ4 [الإسراء:2] ييصرنا فإنه لا يسمع كلامنا إلا بنا 
ولا يبصر جمالنا. 

ثم أخبر عن مرتبة كليمه بعد مرتبة حبيبه بقوله: «وَأْتيْنَا مُوسَى الكِتَابٌ وَجَعَلنَهُ 
مُدَى لبي إِسْرَائِيلَ 4 [الإسراء:2] إشارة إلى أن سبب إيتاء التوصية وإنزاها إنها كان هداية 
ببني إسرائيل «ألاتتَخِدُوا من دُوني وَكِينًا4 [الإسراء:2] أي: ريا وها كها اتخل قوم نوح؛ 
وذلك لأنهم دري من تلن مع وح »> [الإسراء:3] فإنهم كانوا مؤمنين لا يشركون بالله 
شينًاه فكذلك أردنا أن ذريتهم لا يشركون بالله شيئًا وذلك لأجل 9إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا 4 


[الإسراء:3] أي: كان نوح 0غة لِعَبْدًا شَكُورًا» [الإسراء:3] فالله تعالى بالغ في ازدياد 
النعمة جزاء لمبالغته في الشكر حتى أنعم على ذرية من حملهم مع نوح لعَْدًا تَكُورًا 
[الإسراء: 3] وهم بنو إسرائيل بإيتاء التوراة الحادية إلى التوحيد وإخراجهم من الشرك. 


وفي قوله تعالل: لوَقَصَبَْا ِل بتي إِسْرَائِيلَ في الكتَابٍ لَتْفسِئُنَْ في الأزض مَرَئَانٍ 


(1) تقدم تخريجه. 
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وَلتَعْلْدٌ عُلُوًا كَبيرًا4 [الإسراء:4] إشارة إلى أنا أنعمنا على بني إسرائيل بالكتاب لنهدينهم 
إلى 00-7 ولكنهم م بنعمتناء ويبغون 0 


ليعذبوكم عذابًا شديدًا جزاء كفران النعمة 1 قال: وكين رق 7 عَذَابي لكييئ» 
[إبراهيم:7) طنَجَاسُوا خلال الذي رٍ4 [الإسراء:5] للاستقصاء في القتل والتعذيب 
للعباد في الظاهرء وجاسوا قهرنا وعذابنا في الباطن خلال قلوبكم لقتل صفاتكم الحميدة 
واستيلاء نفوسكم الأمارات بالسوء؛ ليخربوا بيت قدس قلوبكم ويميتوا أبناء أنبياء 
إوانكم وصدقكم ويقينكم لوَكَانَ وَغْدًا مَفْعُولُا4 [الإسراء:5] في الحكمة ا 


شدي لي الصكلا متو وتنك ,ويك وَمتقم اكز تا 
إن مش مش يأنشيكٌ ون أَسَأمٌ َه يا جه عه لضي تمعد 
0 برا )ع ريو أن ب 
َه شح عدا ولا جَهَم لكين حصي (5) ع ال 0 
لتقي ل بسية اليب للق اما كي © و3 ال اليه 4 ا 
0 9 4 [الإسراء: 6 - 10]. 
ونم َتنا لَكُمُ الك علَيْهِمْ4 [الإسراء :6] باستيلاء داود قلوبكم وقتل جالوت 

نفوسكم 9و مْدَدْنَاكُم بمو الي» [الإسراء:6] أموال الطاعات والعبادات وَبْنِنَ4 
[الإسراء:6] هي الإيان والإيقان لوَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثْرٌ نَفِيرًا4 [الإسراء:6] في العدد 
والجماعات تمن كان تبلكم الذين أهلكناهم يكفران النعمة» وإنما رددنا الكرة عليهم 
وأنعمنا عليكم ببذه النعم جزاء الشكورية لنوح. 

ثم أخبر عن جزاء أهل الإحسان بقوله تعالى: «إِنْ أَحْسَكُمْ أَحْسَتُم لأنفيكٌ» 
[الإسراء:7] إشارة إلى أن الإحسان ليس من صفات الإنسان إن)ا هو من صفات الله 
تعالي: فإنه المحسن على الحقيقة» فمن أحسن فقد اتصف بصفة من صفات الله ففائدة 
إحسانه راجعة إلى نفسه؟ لأنها صارت محستته بعد أن كانت مسيتته لوَإِنْ آَسَأَنمْ َلَّهَا4 
[الإسراء:7] لأها بقيت على صفة إساءتهاء بل ازدادت في الإساءة في البعد وعذاب 
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مم ناءء تنسكعة. 


الفراق لفَإًِا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ» [الإسراء:7] وهي يوم الجزاء 9لِيَسُوؤُوا وَجُومَكُمْ» 
[الإسراء:2] وجود قلوبكم يحجب سوء أعالكم لوَلِيَدْخُلُوا الَسْجدّ» [الإسراء:7] 
بخت نصر النفس لتخريب بيت المقدس وهو القلب المقدس من دنس الكفر «كن دحَلُو 
وَل مَرَّةه [الإسراء:7] عند استيلاء النفس وصفاتها في أوان البلاغة وعتفوان الشباب 
ؤرَلكَءوا4 [الإسراء:7] أي: وليهلكوا لما عَلُوا4 [الإسراء:7] ما غلبوا عليه من 
أطوار قلوبكم (تُتبيرًا» [الإسراء:7] يليق بها. 

عَسَى رَبكُمْ أن يَرْعتَكُمْ4 [الإسراء:8] بتعزيز نفوسكم وتقوية قلويكم فضلاً منه 
ركرمًا لوَإِنْ نم4 [الإسراء:8] إلى الجهل معُذْنَا4 [الإسراء:8] إلى العدل» بل إلى 
الفضلء وإن عدتم إلى الندم عدنا إلى الكرم» وإن عدتم إلى النسيان عدنا إلى الغفران» وإن 
عدتم إلى الإقدام على العبودية عدنا إلى الإنعام بالريوبية» وإن عدتم إلى طلب الهداية عدنا 
إلى اختصاصكم بالعناية» وإن عدتم إلى التقربات عدنا إلى الجذبات وَجَعَلنَا جَهَنَمَ6 
[الإسراء:8] البعد والطرد 9لِلْكَافِرِينَ» [الإسراء:8] كافري نعمة القربة والقبول 
حَصِيرًا4 [الإسراء:8] سحيقًا تلدًا 9إنّ هَذًَا المَرْآنَ» [الإسراء:9] أي: هذه الآيات 
من قوله: «إِنْ أَحْسَكُم» [الإسراء:7] إلى قوله: «حَصيراً» [الإسراء:8] «يَهدِي لأعي 
هي أَقْومْ4 [الإسراء:9] للوصول؛ لأنها تهدي إلى الخوف والرجاء. وهما خطوتان اللتان 
بها يصل السائرون إلى الله؛ فإن قدم الخوف تمدي إلى الخوف والرجاء وهي الفناء عن 
الأنانية» وقدم الرجاء تبدي إلى البقاء با حوية؛ فافهم جدًا. 

ويؤكد هذا المعنى قوله: لوَيبَشرُ المؤمِنينَ الِّينَ يَْمَنُونَ الصَّاجَاتٍ» [الإسراء:9] 
وهي قطع مفاوز البعد للقائه في الخوف والرجاء أَنَّلُمْ آجْرًا كُبِيرا» [الإسراء:9] وهو 
إفضاله الكبير المتعال 9وَأَنّ الّذِينَ لأَيُؤْمنُونَ4 [الإسراء:10] با وعدهم ظبِالآخِرَة» 
[الإسراء:10] أي: بآخرة أعمالهم أيضًا تبشرهم هذه الآيات بوعدها ووعيدها لَأْغْمَدنا 
هُمْ دابا أَلِيَ4 [الإسراء:10] وهو عذاب البعد بعد القرب وعذاب الرد بعد القبول 
وعذاب السخط بعد الرضا. 


يدم الإحتن بأل دهم ينل دكن لانن عمولا (7) وحمل اليل لجار ميقن 


78 سورة الإسراء 


حون َه الل وملا ءاه التبار متصرة لبوأ مَضْلا من ريك وإتَمْلْمُوأ عدد الدنينَ 
لساب وَكْل شوو مَل تويلا (5) وَحِكُلّ إن الْرسئه تبره في علقوء ممح له بوم 
لقم حسوتبا يشنهُ منثورا (9) آْرأ كتبك كت بِتَفْسِك بوم تك حيببا (0) من أختدئ َنم 
رَسُولًا :© 4 [الإسراء: 11 - 15]. 

وفي قوله: لوَيَدٌْ الإنسَانٌُ بالشرّ دُعَاءَهُ بالْحَيٍ4 [الإسراء:1 1] إشارة إلى أن من 
خصوصية الإنسان طلب الدنيا والتلذذ بشهواتها والتفاخر برالها وجاهها والتمتع بهاء وأنه 
يحب العاجلة ويذر الآجلة؛ وهذا قال الله تعالى في وصفه: 9وَكَانَ الإنسَانُ عجولا 
[الإسراء:11] وهذا كله شر له وهو عجب أنه خير له وهو ملتمس بالدعاء الشر كما 
يلتمس أهل الوفاء الخير. 

ثم قال: لوَجَعَلَْاالَّيْلَوَالتّهَارَ آبتِن4 [الإسراء:12] أي: ليل البشرية وآياتها قمر 
القلب» ونهار الروحانية وآياتها ثنمس شهود الحق وهما يدلان على الوصول 9فْمَحَوْنًا آي 
للَيْلِ4 [الإسراء:12] أي: ضوء الروح عن قمر القلب فبقى فيه نور العقل. 

وَجَعَلْا آية التَهَار مُبْصِرَة4 [الإسراء:12] المعنى أن نور القلب وهو العقل يبدي 

إلى الشرع» وهو شمس شهود الحق» وإذا طلع الصباح استغنى عن المصباح فإنها مظهرة 
للحن ومبصرة لا «لَيْتَمُوا قَضْلا من رُبَكُمْ4 [الإسراء:12] تجلي ذاته وصفاته تبارا 
وتعالى» وقد اختص الإنسان به دون سائر المخلوقات ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء 
9وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِنّ» [الإسراء:12] أي: أيام الطلب وامتدادها عند قطع المنازل 
وَرَالْحِسَات» [الإسراء:12] أي: حساب الترقي من مقام إلى مقام 9وَكُلّ غَيْءٍ» 
[الإسراء:12] يحتاج إليه السالك لقَّلْنَاة4 [الإسراء:12] بيناه بالإشارات لتَفْصِيلًا» 
[الإسراء:12] تبينا يبلغ الطالب إلى المطلوب والمحب إلى المحبوب. 

م أخبر عما قدر للإنسان من الإحسان والخذلان بقوله تعاى: 9وَكُلٌ إِنسَانٍ أرما 
طَائرَه في عُنْقهِ» [الإسراء:13] يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل وتعد بالحكمة الأزلية 
والإرادة القديمة من السعادة والشقاوة ويجري عليه من الأحكام المقدرة؛ والأحوال التي 
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جرى بها العلم من الخلق والرزق والأجل؛ ومن صغائر الأعال وكبائرها المكتوبة له» 
وهو بعد في العدم وطائره يتتظر وجوده. فلا أخرج كل إنسان من العدم إلى الوجود وفع 
طائره في عنقه ملازمًا له في حياته ومماته حتى يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه. 
وذلك قوله: وَنخْرِجٌ لَه يوم القِيَامَةٍ كناب يَلْقَاهُ منشورًا» [الإسراء:13] أي: ينثر بعدما 
كان منطوياء ثم إن كان من أصحاب اليمين أوتي كتابه بيمينه» وإن كان من أصحاب 
الشهال أوتي كتابه بشهالهء أو من وراء ظهره. ويجوز أن يكون هذا الكتاب الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نسخة نخها الكرام الكاتبون بقلم أعاله في صحيفة 
أنفاسه من الكتاب الطائر في عنقه؛ ولهذا يقال: «اْرَأ كِنَابِكَ4 [الإسراء:14] أي: كتابك 
الذي كتبته. 

9كَفى بَمسِكٌ اليَوْمَ عَلَبِكَ حَسِيبًا» [الإسراء:14] فإن نفسك مرقومة بقلم 
أعبالك إما برقوم السعادة أو برقوم الشقاوة 9مَنٍ امتَدَى» [الإسراء:15] إلى الأعمال 
الصالحات دِمَإِم يَجتدِي ل: لنَفْسِهِ © [الإسراء:15] فيرفمها برقوم السعادة «وَمَنْ ضَلْه 
[الإسراء :5 !] عنها بالأعيال الفاسدة فَإنً بَضِلٌ عَلَيْهَا4َ [الإسراء :5] فيرقمها برقوم 
الشقاوة «وَلار زر رٌ وَازْرَة وزْرَ زر أخْرَى» [الإسراء:15 ] أي: لا يرقم راقم بقلم أوزاره نفس 
غيره برقوم الشقاوة. 

وبقوله: ٍوَمَا كنا مُعَذَِّينَ حَنّى تبعت وَسُولَاه [الإسراء 5]] يشير إلى أن الأعمال 
الصالحة والفاسدة التي ترقم النفس برقوم السعادة والشقاوة لا يكون ها أثر إلا بقبول 
دعوة الأنبياء أو بردهاء فإن السعادة والشقاوة مودعة في أوامر الشريعة ونواهيها. 

< دَإِذآ أرذ أن جيك َه أمز تزه فعَسَُو ا حَحنَّ يا القول دربا ددا (8) 
وَكَمْ أهلكنا ير أ القرون ِنْ بد نح وَكَقَ ريك يدوب عادو حِيا سيا (5) من كان يريد 
الصَايعلةَ عب لها ما سمه لمن ميد سنا لبهم يَصَدَها مذموما مدَحورا 
أراد لآير و عن لا سما َو مم هق كاد سَترُم مَفَكوا (0) كلا ند 
ركؤلة رن عكر 042 كه رك لك (2) اشرق حبْلئابتتم عل 
متو قير أب متب وأ كي نيسيك (2) لاجمس ل جع له لها مار معد مها نوا 


9 4 [الإسراء: 16 -22]. 

<وَإِذَا أَرَدْنَا أن م لِك قَْية» [الإسراء:16] أي: من قرى النفوس طأْمَرْنَا مُرَفِيهَا 
[الإسراء:16] وهي النفوس الأمارة بالسوء قَمَسَقُوا فِيها» [الإسراء:16] أي: 
فخرجوا عن فيد الشريعة؛ ومتابعة الأنبياء بمتابعة الحوى واستيفاء شهوات النفس لفَحَقَّ 
عَلَيْهَا القَوْلُ» [الإسراء:16] أي: فوجب ها الشقاوة بمخالفة الشريعة ظقَدَمْرْنَاهَا 
تَدْمِيرًا© [الإسراء:16] بإبطال استعداد قبول السعادة إذا صارت النفس مرقومة برقوم 
الشقاوة والابدية. 

ركم هلكا من الفَرُونِ مِنْ بعل توح » [الإسراء:17] أي: أبطلنا حسن 
استعدادهم لقبول السعادة برد دعوة الأنبياء ووَعَتَى برَيِك ذنُوبِ عاد #4 [الإسراء: 
7 يقبلوا دعوة الأنياء طخَبرًا بَصِيرًَا» [الإسراء:17] فإنه المقدر في الأزل والمدبر 
إلى الأبد أسباب سعادة عباده وأسباب شقاوتهم 

ثم أخبر عن أمارة أهل السعادة والشقّاوة بقوله تعالى: #مّن كَانَّ يريد العَاجِلَة 
عَجُلْنَا لَه [الإسراء:18] إشارة إلى أن إرادته إنما كانت العاجلة؛ لأنا عمجلنا له هذه 
الإرادة ففِيهًا» [الإسراء :18] أي: في الدنيا «مَا نشَاءُ» [الإسراء:18] أي: بقدر ما 
نشاء على مقتضى حكمتنا #لمن ريد [الإسراء: 18] أن يكون من أهل الدنيا ومظهر 
صفة فهرتا ونم جَعَلْنا جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلاهَا مَذْمُومًا» [الإسراء:18] أي: عذبناه بعذاب 
صفاته او ا ل 

واعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى لق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل 
جزء منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به وإن في جزئه الدنيوي وهو 
النفس طريق إلى دركات النيران» وفي جزته الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات 
الجنان» وخلق القلب في هذين الجزءينء وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف 
وإصبع القهرء فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبه» وحول وجهه إلى الدنيا 
فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن ب ببلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية: 
ومن يرد الله أن يكون مظهر لطفه أقام قليه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 
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ووَمَنْ أَرَادَ الآخِرّةً وَسَعَى ها سَعْيَهَا» [الإسراء:19] وهو الطلب بالصدق 9وَهُوَ 
مُؤْمِنَ4 [الإمراء:19] بأن طلبه وجده تويك كَانّ سعيهم» [الإسراء:19] في 
الوجود «مُشْكُورًا» [الإسراء:19] من الموجود في الأزل. 

ثم أكد هذا التأويل بقوله: (كُلا نيد مَؤُلاء» [الإسراء:20] يعئي: أهل الدنيا بأن 
نحول وجه قلبه إلى الدنيا وزخارفها إظهارًا للقهرء لوَمَؤّْلاءِ» [الإسراء:20] يعني: 
أهل الآخرة بأن نحول وجه قلبه إلى الآخرة ودرجاتباء 9مِنْ عَطاءِ رَبك وْمَا كَانَّ عَطَاءُ 
رَبك تحْظُورًا4 [الإسراء:20] ممتوعًا من كلا الفريقين. 

«انظرٌ كَبِفَ فَضْلنا بَمْضَهُمْ عل بَمْضٍ » [الإسراء:21] من أهل الدنيا في النعمة 
والدولة وموافاة المرادات ليتحقق لك أنها من إمدادنا إياهم لوَلَّلآخْرَة4 [الإسراء:21] 
يعني: أهل الآخرة لطأ دَرَجَاتِ وَأَكْر تَعْضِيلُا» [الإمراء:21] من أهل الدنيا؛ لأن 
مراتب درجات الأخروية وفضائل أهلها باقية غير متناهية ونعمة الدنيا وفضائل أهلها 
فانية متناهية, ثم خاطب الله النبي وه وقطع تعلقه عن الكونين من بين الثقلين» فقال: «لآّ 
ْمَل مَعَ الله إِهًا آخَرَ) [الإسراء:22] من الدنيا والآخرة لتعيد الدنيا أو تعبد الآخرة 
بطلبها تفده [الإسراء:22] عن طلبنا لمَذْمُومًا» [الإسراء:22] في طلب الدنيا 
ؤتحَذُولا» ني طلب الآخرة. 

< © وَتنَى رَيْكَ ألا سَبدَُا 20 وَرلوْدَن يعسدنا إن نَم دك السكير 
عَدهْمَ أ اهما خلا َل نمآ أن ولا رهما وض لهم اكريما (5) وأخيض هما 
جح اذل ين اممو ول رت مهما ؟ دياف صَها () رَبك قله يمافى ويك إن 
وا ميا ند كلا بفأروست خا (©) وتان 6 القن حَله تالمشكد ان 
لتيل 6 مدر يرا (3) إدَّ اتيت ثرا فون المبكيِي وكنَ اللبطدن بريه كفو 
06 رما تعس نهم ليئة وَحَو ين وَوَ رجه َل لَه هوا سوا (3) وا حمل يد مخلولة 


تم 


إل مُمْقَكَ ولا تتستلهتا كل البحط فتتمد ملومًا سوا (5) إنَّ ربك يبس الرَرْفَ ل بِمَاهُ 


«2 


وَيَفْدِرٌ إِندَكَانَ بساووء حا سيا (م) »© [الإسراء: 23 - 30]. 


ثم شرف أمته بتبعيته بنشريف هذه المرتبة السنية وصرح بخطابهم فقال: «وَقَضَى 
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رَيكَ ألا نَع عَْدُوا إلا إِيّاُ» [الإسراء:23] أي: لا تعبدوا الدنيا والآخرة إلا الله وإنبا قال 
ربك أراد به النبي كل؛ لأنه مخصوص بالتربية أصالة والأمة تبعًا له في هذا الشأن. وقوله؛ 
رَنَفَى رَيّكَ» [الإسراء:23] أي: وحكم ريبك قن 1 الأزل ألا تعبدواء 
المخصوصون بالمخطاب: إلا الله فيا عبدواء وحكم أيضًا ى) قال: لوَيالوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا» 
[الإسراء:23] يشير بالوالدين إلى والد الروح ووالد البدن» والإحسان بها أن تراقبهما في 
العبودية ليعبدوا كأنها يريان الله فإن لم يكونا يريان الله فإنه يراهما. 
وبقوله: «إنَا يَْلْمَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ يلاها فَلا تقل هما أَفّ4 [الإسراء: 
3 يخاطب القلب ويوصيه بأن يوامي والد الروح عند كبره وهو بلاغه أعلى مراتب 
القرب. وعجزه عند سطوات تجلي صفات الألوهية» ويداوي والد البدن عند كبره وهو 
كبر السنء فلا تعنفهما في الاستعمال عند العجز «وَلآ تَنْهَرْهْمَا» [الإسراء:23] عند 
الاستراحة (وَثل نا توا كري» [الإسراء أي: رفيقا عند استعماطما في العبودية. 
ٍَِامِض فُها جاع اذل من لخم 4 [الإسراء:24] أي: تنواضع لماء ولا تتكبر 
عليها فإنك أخذت التربية عنهما لوَقْل رَّبّ ارْعنهًا كا رََيَانٍ صَغِيرًا» [الإسراء:24] 
وذلك لأن القلب طفل يولد بازدواج الروح والبدن» وقد وجدت التربية عنهها صورة 
ومعنى إلى أن صار قابلاً لتجلي جمال الربوبية وجلاهها وصار خليفة الله في أرضه. 
ثم قال: «رَبَكُمْ أَعْلَمُ با في نُفُوسِكُمْ» [الإسراء:25] من استعداد لأنه دبره فيها 
«#إن تَكُونُوا صَالِِينَ4 [الإمراء:25] مستعدين للخلافة إن كَانَّ لِأوَابينَ غَقُورَا4 
[الإسراء:25] والأوّاب الراجع من أنانيته إلى هويته بغفوريته يشير إلى أن كل نفس 
9009 رواحت ليا لجار رين لانمطيةا عقي ا باح 19109 
ثم أخبر عن آداب الخلافة بقوله تعالى: «وّآتٍ ذا القزتى ع وَالْمِسْكئن وَأبْنَ 
السَبِيلٍ» [الإسراء:26] إشارة إلى أن النفس فإنها من ذوي قربى القلب ولا حق كيا قال 
ك2 «إن لنفسك عليك حقا»"" والمعنى لا يبالغ في رياضة النفس وجهادها؛ لثلا نسأم وتمل 


(1) أخرجه أبو داود (2/ 48 رقم 9)») وأحد (6/ 268 رقم 1 2635). 
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أو تضعف عن حمل أعباء الشريعة وحق رعايتها عن الشرف في المأكل والملبوس والأثاث 
وا مسكن وحفظها عن طرفي الإفراط والتفريط صيانة عن التبذير. 

كما قال: «وَلا تدر تَبْذيرًا4 [الإسراء:26] أي: لا تنفق هوى النفس وشهراتها 
والتذاذها بحظوظها طإنَّ امّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّبَاطِينٍ» [الإسراء:27] أي: أعوانهم 
في [هلاك أنفسهم ونظراؤهم في كفران النعمة والعصيان. 

كا قال: لوَكَانَ الشَبْطَانٌَ لِرَيّه كَفُورً» [الإسراء:27] أي: لا يشكر نعمه بامتثال 
أوامره ونواهيه. 


ع د 4 مفشو 


ؤوَإِمًا تُعْرضَنْ عَنْهُمُ4 [الإسراء:28] أي: تعرض عن نفق النفس وصفائها 


بالكسر والتبديل ظايْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مُن رَيِكَ تَرْجوهًا» [الإسراء:28] فإن دواء النفس داؤها 
وإن داءها دواؤها ورجاء الرحمة فى حقها بآلا يرحمها عند طلب مرادها لثَمُل حَُمْ كَوْلًا 
نَيْسُورًا» [الإسراء:28] أي: فعد النفس وصفاتها بوعد لما فيه يسر وراحة لتحمل 
بالمشقة في تزكيتها ولا جْمَلْ يَدَكَ [الإسراء:29] في إعطاء بعض حظوظها لمَعْلُولة 
ل مُيقِكَ وَلاَ تَبْسطْها» [الإسراء:29] في إعطاء مراداتها واستيفاء لذاتها كُلٌّ البَسْطٍ 
َتفُمْد» [الإسراء:29] عن طريق الطلب والمسير إلى الله لمَلُومَا [الإسراء:29] تلوم 
نفسك حين لا تنفع الملامة إذ تلام يوم القيامة تَحْسُورًا [الإسراء:29] منقطمًا عن 
سبيل الله حسيرًا عن المسير إليه. 

ؤإِنَّ رَبْكَ يبْسُطُ الرَرْقَ ين يَشَاُ وَيفدِرٌُ» [الإسراء:30] يشير به إلى الخروج عن 
أوطان البشرية والطبيعة الإنسانية إلى فضاء العبودية بقدمي التوكل عل الله وتفويض 
الأمور إليه؛ فإن كان يبسط النفس في بعض الأوقات ببعض المرادات ليفرش الحصى 
ببساط البسط أو يقدر عليها في بعض الأوقات ممتنا بها ليغبط أحواها بمجامع الفيض 
فالأمور موكولة إلى بساط حكمته البالغة وأحكامه الأزلية 9إنهُ كَانَّ بعاد كيرا بَصِير 4 
[الإسراء:30] في الأزل فيي) حكم وقدر. 

« نلا توا وقد حَنيد يني خْنُ دهم مََاذ إن نهر حكَاد مظنا كما (9) 
امقر القند 6ن ممه سك سيبلا (©) وا لقثلا التنس الى حرم أله إلا وآلحي 


بن ِل مظلُومًا همد ممَلنا وليه سُلْطمًا علا مُشرف ف الْمَتل إِنَمُعنَ منشرا (9© وَل 
رامال الي إلا كلق ب سخ حَقٌ يلع شك واوا لَه إن اله دكات منغزلا (©) 
ولوأ الكل إِذَا يلم وَرنْأ يألْقِسْط اي الْمممَي دَئِكَ سر وَحْسَنُ تأويلا (0ع) ولا تقفٌ ما لبس لَك 
بد ملكو التمع صر الود كل هق كن عند نطول (2) ولا مين فى الاين مر 
نك أن عَْرتَ الس وك بع ليها نولا (5) لكان سَيذك دوك مها (5) © 
[الإسراء: 31 -38]. 

ثم أخبر عن آداب العبودية على وفق أوامر الربوبية بقوله تعالى: «وَّلاً تََُلُوا 
أَوْلادَكُمْ حَشْبةَ إملاق» [الإسراء:31] إلى هذا الموضم وهو عشر آبات إشارة إلى تبديل 
عشر خصال مذمومة بعشر خصال محمودة. 

أما المذمومات: 

فأوفا: البخل؛ وثانيها: الأمل. وهما في قوله تعالى: «وَلاً تَفدلُوا أَوْلاءَكُمْ حَذْيَة 
إئلاق»4 [الإسراء:31] فإن البخل وطول الأمل حملها على قتل أولادهم فدلهم عل 
تبديلهه| بالسخاء والتوكل بقوله تعالى: ظنْحْنُ رفم وََِاكُمْ إنّكْلّهُمْ كان خطنًا كبير 4 
[الإسراء:1 3]. 

وثالثهما: الشهوة؛ وهي في قوله: وَل تَقرَبُوا الزَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سيلا 
[الإسراء:32] فإن غلبة الشهوة يورث الزنا فبدها بالعفة حين باهم عن الزنا. 

ورابعها: الغضب. وهر في قوله: «وَلا تدلُو التَفْسَ الي حَرْمَ الل إلا بالْحَنّ4 
[الإسراء:33] فإن استيلاء الغضب يورث القئل بغير الحق فبدله بالحلم في قوله: 9وَمَن 
يل مَظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطَانَا4 [الإمراء:33]. 

وخامسها: الإسراف. وهو في قوله: لقلا يُنْرف في القَْلٍ ِنّْهُ كَانَ مَنصُورًا» 
[الإسراء:33] فإن الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فبدله بالقوام. 

وسادسها: الحرصء وهو في قوله: ولا تَعرَبُوا مَالّ التتيم» [الإسراء:34] فإن 
النصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالفناعة بقوله: «إلأ بلي هي أَحْسَنٌُ حَنَى ينم 
أَشدهُ4 [الإسراء:34]. 
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وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: لَوَأَوُْوا بالْمَهْدِ إن المَهُدَ كَانَ 
مَسْتُولا» [الإسراء: 34]. 

وثامنها: الخيانة؛ فبدلها بالأمانة وَأَرْفُوا الكَيْلَ إِذَا كلتم وَرَنُوا بالْفِسْلّاسِ لتقم 
ذَلِكَ حَْك وَأَحْسَنٌُ تأُويلًا» [الإسراء:35]. 

وتاسعها: الظلم وهو وضع الشىء في غير موضعه باستعيال الجوارح والأعضاء 
على خلاف ما أمره وذلك في قوله: #وّلاً تَفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْم4 [الإسراء:36] فبدله 
بالعدل بقوله: إن السمع وَالْبَصَرَ وَالْموَادَ كُلَ أَوْلَيِكَ كَانّ عَنُْ مَمؤُولا» [الإسراء:36] 
فظلم السمع» باستماله في استماع الغيبة واللغوء والرفث والبهتان والقذف والملاهي 
والفواحش» وعدله استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ 
والنصيحة والمعروف وقول الحق» وظلم البصر. النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من 
فوقه في دنياه وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخمارفهاء وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه 
العلياء والصلحاء» <قَانظٌ إلى آنَارِرَحْمَةٍ الله كيف يي الْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْيجا» [الروم:50] 
وإلى الأشياء بنظر الاعتبار» وإلى من دونه في دنياء» وإلى من فوقه في دينه؛ وظلم الفؤاد 
قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بها سوى الله وعدله تصفيته عن هذه 
الأوصاف الذميمة وتحليته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق 
الله. 


وعاشرها: الكبر وهو في قوله: «وَّلاً مٍْ في الأَرْض مَرَححا» [الإسراء:37] فإن 
المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: 9إِنْكَ لّن ترق الأَوْضّ وَلّن تَبُّْمَ الجبَال 
طُولا» [الإسراء:327] أي: من الكبر فألزمه التواضع. 

ثم قال: كل ذَلِكَ» [الإسراء:38] أي: الخطاب الخصال العشر التي ذكرنا في 
هذه الآيات العشر ؤِكَانَ سَيْهُ عِندَ رَيّكَ مَكْرُ وهًا» [الإسراء: 38] أي: مانعًا من العباد أن 
يصلوا إلى مقام العندية «إفي مَفْمَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 4 [القمر:55]. 

«( كيك مآ أ يك رَيْكَ ين الخو وكا تمل مع هه إ) لتر لق في هم ملوما 


ص 


تذخ (© الشتكئ رَبك ابن ودين المتيكة إكذا 20 نولو ولا عَطِيمَا (5) ولق 
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رقا فى هذ ألما يكرأ وما ريدم إلا ورا (8) قل أو كن معثد اه كنا يعوو 6 برا 
إل ع لعل سجيبلا 89 تلد وتعْكَ عمَا ولو علوا كبوا (0) شيخ له التزات الم والايضُ ومن 
فون مد ين عند إلا يع يجترو. وكيك لا لقتسُم ِلك 56 عَيما مثو (5© 4 
[الإسراء: 39 - 44]. 

وقال: لذَّلِكَ4 [الإسراء:39] أي: الذي ذكرنا من الآيات يا أو عى إِلَبْكَ رَبْكَ 
من الحكمّة» [الإسراء:39] المودعة فيها كيا قدرنا بعضهاء «وَّلاً تمل مع الله إهَا آخَرٌ» 
[الإسراء:39] أي: لا تنظر إلى هذه المانعات بنظر الهوى فيتعلق بشيء فيها يقطمك عن الله 
تلقى في جَهَنْم4 [الإسراء:39] البعد طَمَلُومَا4 [الإسراء:39] بكل لسان 
9دْحُورًا4 [الإسراء:39] ومبعدًا عن سعادة الأبد. 

ثم أخير عن خسارة الإنسان وخسارته بقوله تعالىي: َأنَأَصْفَاكُمْ ربكم بالبيينَ 
َال من الَكايكَةٍ نان [الإسراء:40] يشير إلى كيال ظلومية الإنسان وكيال جهوليته: أما 
كمال ظلوميته فبأنهم ظنوا بالله سبحانه أنه من جنس الحيوانات التي من خاصيتها التوالده 
ومن كال ججهولية الإنسان بأنهم لم يعلموا أن الحاجة إلى التوالد لبقاء الجنس. فإن الله تعالى 
باقى أبدي لا يحتاج إلى التوالد لبقاء الجنسء ولم يعلموا أن الله منزه عن الجنس وليس 
الملائكة من جنسه. فإنه خالق أزلي أبدي وأن الملائكة هم المخلوقون؛ ومن كهال الظلومية 
والجهولية أنهم حسبوا أن الله تعالى إنها أصفاهم بالبنين واختار لنفسه البئات لجهله برف 
البنين على البنات فلهذا قال: لإِنَكُمْ لََُولُونَ قَْلَا عَظِييًا4 [الإسراء:40] أي: قولا ينب 
عن عظم أمر ظلوميتكم وجهوليتكم. 

ثم قال: لوَلَقَدُ صَرّهْنَا ني هَذا القرآن» [الإسراء:41] أي: بالحكم والمواعظ 
والرموز والإشارات والدقائق والحقائق والترغيب والتشويق والتحبيب ظِلِيَدكوا» 
[الإسراء:41] أي: ليذكروا يوم الميئاق والإنفاق على الوفاق 9وَمَا يَزيدهُمْ 4 [الإسراء: 
1] الظلومية والجهولية إلا نُقُورًا» [الإسراء:1+] عن حظائر قدسنا ومجالس أنسنا. 

وبقوله: «قُل لَوْ كانّ مَعَهُ لَه كما يَقُولُونَ» [الإسراء:42] يشير إلى أن الآئية لا 
يخلو أمرهم إما كانوا أكير منه أو كانوا أمثاله أو كانوا أدون منه فإن كانوا أكبر منه 8د 
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أبْتَموَا ِل ذِي العَرْشٍ سا4 [الإسراء:42] أي: طلبوا طريفًا إلى إزعاج صاحب 
العرش ونزع الملك منه قهرًا أو غلبة ليكون هم الملك لا له كما هو المعتاد من الملوك» وإن 
كانوا أمثاله ل يرضوا بأن يكون الملك لواحد مثلهم وهم جماعة معزولون عن الملك فأيضًا 
نازعوه في الملك. وإن كانوا أدون منه فالناقص لا يصلح للإلحية إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
الكامل في الألوهية سبيلاً للخدمة والعبودية والقربة. 

ثم قال: لسْبْحَانَةُ4 [الإسراء:43] أي: تنزيهًا أن يكون له غالب يمنعه أو مثل 
ينازعه لوَتَعَالَ عن يَقُولُونَ عُلُوَا كَبِيرَا4 [الإسراء:43] أي: هو أكبر وأعظم مما يظنون به 
ويتوقعون مله ومن عظمته. 

تسبح له السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِبِهِنَ» [الإسراء:44] أي: ننزهه عما 
يقولون وعن كل نقيصة ذرات المكونات؛ وإجراء المخلوفات لمن له روح فبلسانه ولغته 
وهذا ما لا يفقهه العقلاء. وأما الجهادات فبلسان الملكوتي كما قال: 9وَإِن مُن شَيْءِ إلا 
يُسَبعُ ِحَمْدِو» [الإسراء:44] أي: بحمده على نعمة الإيجاد والتربية (وَلكن لأ تََْهُونَ 
تَسْبِيحَهِم» [الإسراء:144]. 

واعلم أن الله تعالى أثبت لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكونًا بقوله: 9فُسَبْحَانَ 
الَذِي بيده مَلَكُوتُ كُلّ غَيْءِ» [يس:83] والملكوت باطن الكون وهو الآخرة والآخرة 
حيوان لا جماد كقوله: 9وَإِنَ الدّارَ الآخِرَة ل اليوَانٌ لو كَانُوا يَمْلَمُونَ4 [العنكبوت: 
4] فأئبت بهذا الدليل لكل ذرة من ذرات الموجودات لسانًا ملكوتيًا ناطقًا بالتسبيح 
والحمد تنزيبًا لصانعه وقادره وحمدًا له على ما أولاه من نعمة» وبهذا اللسان نطق الخصى 
في يد النبي وَل وببذا تنطق الأرض يوم القيامة. 

وكيا قال تعالى: يَوْمَيذِ تحَدّتُ أَعْبَارَهَا [الزلزلة:4] وبهذا اللسان نطق الحصى 
وتشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه عليه يوم القيامة وبقوله: طأَنْطَفَنا لله الذي أنطنقٌ كل 
نَىِْ» وبهذا اللسان نطقت السماوات والأرض حين قَالَا ْنَا طَائِْنَ4 [فصلت:11] 
فافهم جدًا واغتنم. 

ثم قال: 9إِنهُ كَانَ حَلِيً» [الإسراء:44] أي: في الأزل إذ أخرج من العدم مَن 
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بتولد منه أن يتخذ مع الله آلحة أخرى ظغَفُورًا» [الإسراء:44] لمن تاب عن مثل هذه 
المقالات. 

ط دا َرَت لفن جعذا يتك وي أل ل مه لض كنا كشثر؟ (2) 
اك وفنا ولا دكت ريك فى ) رماي وده ولوأ عل 
ضر فووا (5) خن عر يما بسَِمُونَ بوه إذ يتمعو لَك وإذ م تجو إذ بول امون إن 
9 إِلّابَجْلَاسَنحنا (2) أنظر 0 صَرَهوا لك امال فَصَلُوا ملا يستطيعوة 74 سيا (52) 4 
ا 5- 48]. 

ثم أخبر عن إعجاز القرآن بالبرهان بقوله تعالى: ِوَإِذَا تَرَأْتَ العرْآنَ جَمَلْنَا َبتك 
وََْنَّ الَذِينَ لايُؤْمنُونَ بالآخرَةِ حبجابًا مَسْنُورَا4 [الإسراء:45] يشير إلى أن من قرأ القرآن 
حق قراءته ارتقى إلى أعلى المراتب كما قال فق: «يقال- يعني: لصاحب القرآن - اقرأ وارئق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آبة تق رأهاء". 

قال أبو سلييمان الخطابي: #جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فمن 
استوفى جميع أي القرآن استولى على أقصى درج الجنة». 

قلت: واستيفاء جميع آي القرآن في الحقيقة هو التخلق بأخلاق القرآن فالقرآن من 
0 
عن حجب الظلاني والنورانٍ متمكنا «إفي مَفَعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمَمَد مُقمَدِر» [القمر:55] 
لسالس سي ا ل ا ا 

وإنما قال: «حِجَاباً مَستُوراً» [الإسراء:45] ولم يقل ساترًا؛ لأن الحجاب يستر 
الواصل عن المنقطع ولا يستر المنقطع عن الواصل فيكون الواصل بالحجاب مستورًا عن 


(1) حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: أخخرجه أحد (192/2., رقم 6799)): وأبو داود (073/2 رقم 
4 » والترمذي (177/5ء رقم 2914) وقال: : حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (22/5» 
رفم 8056)؛ وابن حبان (3/ 43» رقم 266). والحاكم (1/ 739. رقم 2030)؛ والبيهقى (2/ 53. 
رقم 2253). 
حديث عبد الله بن عمر و الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 131ء رقم 30057). 
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المنقطعء والله أعلم. 

وفي قوله: وَإِذَا ذكَرْتَ رَبكَ في الُرْآنٍ وَحْدَهُ وَلَوا عل أَدَْارجِمْ لوراك [الإسراء: 
6] إشارة إلى انحراف مزاج قلوب أهل الشرك وحصول المرض فيها وإزالة الصحة 
والسلامة عنها إذ يتفرقون عند استماع ذكر الواحد الأحد بالوحدانية والوحدة ولا يجدون 
حلاوة التوحيد؛ بل تيجدون فيه المرارة لسوء المزاج. 


ٍنخنٌ أَعلَمُ با يَسْتَمِعُونَ به إِذ يَستَمِمُونَ إِليِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» [الإسراء:47] 
لأنا خلقناهم مستعدين لذلك كقوله: الآ يَْلَمُ مَنْ حَلّّ4 [الملك:14] وأنهم يستمعون 
بالهوى فيسمعون الأساطير والسحر والشعرء ولو استمعوا بالله لاستمعوا كلام الله 
وصفاته (إدَْقُولُ الظالُونَ إن تبِمُونَّ إِلأَرَجُلًا مَسْحُورًا» [الإسراء:47]". 

لوالا ونا كنا عظلما ورقما لون لمبعويونَ حلا جرِيمًا (ع؟ # قل كنا جَارة أو 
يدا 8 أذ حلا ميحد ف سُدُووف يفوكو من بيذ فل الى َم لول معز 
ِبْقِصُونَ لَك يمومه ويقولورت مق هو قل عسون أن يورت يما 250 يوم يدعوكم 
تت بوت تيو ونون إن لبتم إلا يلا 2) وَل لسبَادى يمولا ألبى م أحسن إن 
ليطن يَرَمْ يتا إن يمن كس لاسن صَُوَا يبا (2) وي امك يك إن يكأ رحسي 
وَإِنِيَكَأْبمَذْبَك وَمَآأدسَلَككٌ ملح وَصيكيلا (2) وريْك ديس في الكموات والارض وقد 
دا بص ليَ عل َنق ازا 546 روا (2) يلاغاي شد ين دونه ملا يميكوت 

كنت لسر صََكُم وكا تويلا (2) أتهة لس يدوت يبنثوت إل نَيْهمُ الؤسبلة يم 
قرب بيت يحمت واو عَدَبة إلا داب ريدن عدوا (2) ون ين درب إلا من 
مُهككُوهَا مل يو سمو أو مُمَزْْمَا مد سبد كد ملك في الكتي مشلوا (3) 4 
[الإسراء: 49 - 58]. 

فمن ظلمهم وصفوا اسم المسحور موضع البعوث «انظّرٌ كيف صَرَيُوا لَك 
الأمَْالَ4 [الإسراء: 48] بالسحر والشعر لفَضَلُوا عن طريق العقبى. 


(1) من آية *49» إلى آية 87 25 لم يتعر ض المصنف هه لشرحها. 
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فلما كان حال البلوغ إلى ببته بقوله: ال تَكُونُو بَلِيهِ إلا بشن الأنمُسِ» [النحل: 
7] فكيف يكون حال أهل الوصول إليه؛ ولهذا قال 36: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت»" 
فلم ل يصل أحد مقامه الذي وصل ما أوذي أحد في السير إلى الله والسير في الله والسير 
بالله مثل ما أوذي النبي يت وإيذاء السائرين بإذابة وجودهم في السير ففي السير إلى الله 
ذوبان الأفعال» وفى السير في الله ذوبان الصفات. وف السير بالله ذوبان الذاتء فافهم 
جلك!. 


2 ل ل سحا 84م ىل 1 لثم 


#وَمَا معنا أن مرسِلٌ ليت إلا أن كدب يا ١‏ ولون «ءَائِينا كمود التَاعد معيرة 
موا يهأ وما يل لمت إلا عَسًا (2) وذ كنا لك إن ريلك أحاط يلين وما جم 
أننا الى ريك إلا ةين لير الملفونة في شري وهم هما يدهم إلا لقييكا 
رك 207 يِذ هنا التتوكة جتنا لدم مَسَجَدُدَا إل يس َال مَأَسْجْدُ نِمَنَ خَلَدَتَ 
طِيِئ © © [الإمراء: 59 -61]. 

ثم أخبر عن آيات إرساله الآيات بقوله تعالى: لوَما معنا آن َرْسِلٌ بالآيَاتٍ إلا أن 
كَذَّبَ يبا الأولُونَ4 [الإسراء:59] يشير إلى اختصاص هذه الأمة بالرحمة والعناية كرامة 
لوجه حبيبه ونبيه محمد 5 وذلك أن الأمم السالفة مثل ثمود وغيرها لما التمست الآيات 
من أنبيائهم فأرسل الله بهاء ثم ل يؤمنوا وجحدوا أنبا من عند الله كيا قال: «وَآتَيْنَا نَمُودَ 
النَافَةمبصِرَةَ فَظَلّمُوا يها وَمَا نرْسِلُ بالآيات إِلأتخُويًا4 [الإسراء:59] ليؤمنوا فلم يؤمنوا 
بها وعقروها وكذبواء جرت سن الله على ألا يهلكهم ويعذبهم ويأخذهم نكال الآخرة 
والأولى» فلما التمست قريش من النبي الآيات مثل أن يجعل الله لهم الضفادع وغيرها. 

كها قال تعالى: لوَمَا مَنَََا أن ُرْسِلَ بالآيَاتٍ؟ [الإسراء:59] أي: وما منعنا الرحمة 
السابقة غضبًا في الأزل أن نسعف ملتمسهم إلا أنا علمنا أنهم لا يؤمنون بها ويكذبون بها 
كا 9كَذَّبَ يبا الأولُون» [الإسراء:59] فيقضى السنة التى لا تبديل لها أن تملك أمتك ى) 
أهلكنا الأولين؛ وقد سبقت لأمتك منا كرامة لك ألا نعذيهم وأنت فيهم. 


(1) أخرجه أبن عدى (7/ 155» ترجمة 2065 يومف بن محمد بن المتكدر ). 
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6 رم ت» 


ؤوَإِد ْنَا لَكَ إِنَّ يَبّكَ أَحَاط بِالنّاس» [الإسراء:60] أي: أحاط بها في نفوس 
الناس من الخير والشر علا فبعلم ما هو مقتضى كل نفس وهذا قال: لوَمَا جَعَلْنَا الرؤْيا 
التي أَرَيْنَاكَ إلا ف ناس وَالشّجَرَة العُونَة في القرآنٍ وَنُحْوْفُهُمْ ميا يَريدمُمْ إلا طُفْانا 
كَبيرًا» [الإسراء:60] ولا يزيدهم التخويف إلا الطغيان؛ لأنه تعالى كان عانًا بحال 
نفوس أهل الشقاوة» منهم أنه 5 إذا قص رؤياه عليهم أنهم يكذبونه: فجوز هذا التكذيب 
في حقهم؛ لأنه لم يكن بعد إرساله آية ملتمسة موجبة لحلاكهم ولم يجوزهم التكذيب بعد 
إرسال الآية الملتمسة الموجبة لهلاكهم فضلاً منه ورحمة. 

لم أخبر عن فضل آدم على الملائكة بوجوب السجود بقوله تعالى: <وَإِذْ فلن 
لِلْمَلائِكَةِ اسَجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا» [الإسراء:1 6] إشارة إلى أن آدم ككل كان مستحقًا 
لسجود الملائكة؛ وذلك لأنه تعالى خلق آدم فتجلى فيه النبي #6 وكانت السجدة في الحقيقة 
للحق تعالى؛ وكان آدم 469 بمثابة الكعبة قبلة السجود فتسجد الملائكة لاستعداد اثتيارهم 
بأوامر الحق وانتهائهم عن نواهي الحق. كقوله تعالى: 9لَاَيَنْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ ويَْعَلُونَ 
قا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم:6] فدل الاثتمار بأوامر الحق والانتهاء عن نواهيه على السعادة 
الأزلية وإلاً إنليسَ» [الإسراء:1 6] فإنه «أَبَى وَاسْتَكْي» [البقرة:34] فدلت المخالفة 
والإباء على الشقاوة الأزلية» ومن شقاوة إبليس (ثَالَ أأسَجدُ يَنْ حَلَفْتَ طيئًا» 
[الإسراء:1 6] اعتراضًا وعجبًا ونكرًا وإنكارًا فاستحق اللعن والطرد والبعد. 

١‏ َل أرَبتَكَ مَدَا يِه مكَرَمتَ عل لين خرن اك يوم الِْمةِ لَحتَوَح ذَرِيتم 
لا تبلا (9) هَل ذهب من يَمَكَ مه قلت جَهَتَم الك جره موَورا (5) وَاسْتَفِْر من 
أسَعطنت يتم بسَوَيكَ وَل علوم لِك وتيمللكت وَسَارتْهر في الأمول والأولد ومذهم 
وا يَعِدُهُمُ شل إلا خُزيًا () إن سَادى لد أت عَلهِمْ سُلْطَن وك يريك 
وصوديلا © رَبك الى وى آعسكُم الثللك في البسر تتأ من مضيو كانت يكم 
تيم (ج) © [الإسراء: 62 - 66]. 

قال إبليس بعدما لعن وطرد وبعد إظهار العداوة وانتقامًا للحقد وإقدامًا على 
الحسد طثَالَ أَرَأَبتَكَ هَذَا الذي كرَّمْتَ عَلَ4 [الإسراء:62] وفضلته بالخلافة والسجود 
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وِلين َخَرْئنٍ ِل يوم القِيَامَةِ4 [الإسراء:62] يعني: على صفة الإغواء والإضلال 
: لأَختِيكن ذزئتة4 [الإسراء:2 6] لأستولين على الأولاد بالإغواء» كما قال: فْبِعِرْتِكَ 
مويه مين 4 [ص:82] «إلاكَليلًا» [الإسراء:2 6] يعني: من عبادك المخلصين. 

َال اذْهَبْ» [الإسراء:63] يعني: على طريقك السوء في الإغواء والإضلال 
ؤكْمَن تَبِعَكَ ِنْهُمْ4 [الإسراء:63] عل الضلالة لقن جهنم جَرَاوُكُمْ جَرَاءَ تَوْفُورًا» 
[الإسراء: 3 6] مكملا. 

ؤوَاسْتَفْرْرْ مَنِ اْتَطعْتٌ ينهم بِصَودَ بِصَوَيِكَ » [الإسراء:64] أي: بتمويهبات الفلاسفة 
وشبهات أهل الأهواء والبدع؛ وطامات الإباحية» وما يناسبها من مقالات أهل الطبيعة 
غالمًا للشريعة 9وَأَجْلِبٌ عَلَيْهم بَيْلِكَ» [الإسراء:64] وهو كل راكب يركب الهوى. 
ويقال الدنيا لوَرَجِلِكْ [الإسراء:64] وهو كل ماش حريص على الدنيا وشهواتها 
طالب للذاتها لوَغَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ4 بتحصبلها من غير وجه بإسراف النفس وإنفاقها 
أو نمسكا لها بالبخل لإتلاف الأولاد «وَالأؤلادٍ» بتضييع زمانهم وإفساد استعدادهم في 
طلب الدنيا ورئاستها متغافلاً عن تهذيب نفوسهم وتزكيتهم أو تأديبها وتوفيها عن 
الصفات المذمومة وتحليتها بالصفات المحمودة؛ وتعلمهم الفرائض والسئن والعلوم 
الدينية» وتحرضهم على طلب الآخرة والدرجات العلى. والنجاة من النار والدركات 
السفلء لَوَعِذْهُمْ4 نيل المقصد الأعلى في الآخرة والأولى على البطالة وإتيان الهوى, 
وا يَِدُمالشْطَانٌ» بكرم الله وعفوه وغفرانه للذنوب والمعاصي من غير توبة وإنابة 
«إلا غْرُورًاة [الإسراء:64] كما قال تعالى: «وَلةٌ َعْرذّكُم بالله العَرُورٌُ» [لقمان: 
3 أي: الشيطان. 

وني قوله: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَبْهِمْ سُلْطَانٌ» [الإسراء:65] إشارة إلى أن عباد 
الله هم الأحرار عن رق الكونين وتعلقات الدارين فلا يستعبدهم الشيطان, فلا يقدر على 
أن يتعلق بهم فيضلهم عن طريق الحق ويغويهم بما سواه لوَكَمَى برَبْكَ وَكِيلا» [الإسراء: 
5] لهم في ترتيب أسباب سعادتهم وتفويت أسباب شقاوتهم والحراسة عن الشيطان 
والهداية إلى الرحمن. 
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ثم أخبر عن أصناف ألطافه وأوصاف أعطافه بقوله تعاق: لرَبُكُمُ الذي يُرْجِي 
َكُمُ للك في البخر» [الإسراء:56] يشير إلى فلك الشريعة يججريه في بحر الحقيقة» المعنى 
إن لم يكن فلك الشريعة ما تيسر لأحد العبور على بحر الحقيقة. 
9لتَْتَهُوا من فَضِْلِهِ4 [الإسراء:66] وهو جذبة العناية «ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتِيهِ من 
يَّاءُ [الحديد:21] يشير إلى أن جذبة العناية ليست بمكتسبة للخلق؛ بل هي من قبيل 
الفضل لقوله تعالى: لإِنَهُ كَانّ َكُمْ4 [الإسراء:66] في الأزل رحا [الإسراء:66] 
فضلاً منه وكرمًا. 
فوشكم اشرو نر صلم سه إل ننابتال انرقم 6ن الإ 
كَعورا © أفأينشر أن > لد عست عبات ا 
وسكيلا (ن) أ أ 2 أن يتك فه تَارةَ لم هَْسِلٌ صَليكُمْ قَاصِفًا من رو بج فبِغْرة 
م ٍ خا تمق به. ييكا ©) [الإسراء: 7- 69]. 
ود مسَكُمُ لطر ف في البَخر» [الإسراء:67] يعني: خلل في فلك الشريعة وخوفا 
من الغرق ٠ؤضَلّ‏ عن تَدْمُونَ4 [الإسراء:67] أي: بطل كل تدبير مدبر لنجائكم دإ 
ياه [الإسراء:67] أي: إلا الله. 
9ِنَهًا نَجَاكُمْ إلى الث [الإسراء:67] وحسبتم الوصول إلى ساحل الوصال؛ 
حُجِبتم بحجاب الحستات وحُجُبٍ الوجدان لأَمْرَضْتُمْ» [الإسراء:67] عن الحق 
بالكفرء وأديرتم بالخذلان ورجعتم بالخسران كبا قال الجنيد: لو أقبل صديق على الله ألف 
سنة» ثم أعرض عنه حظة فإن ما فاته أكثر مما ناله؛ وخسران الإنسان في الخذلان والخذلان 
من نتائج الكفران كما قال تعالى: لوَكَانَ الإنسَانُ كَمُورًا؟ [الإسراء:167. 
وبقوله ٍأكَأِتُمْ نيحف بِكُمْ جَانبَ الب [الإسراء:68] يشير إلى أهل السكون 
من ساكني بر البشرية أي: يا من سكنتم بر البشرية ولم تركبوا فلك الشريعة لتعبروا بحر 
الروحانية أفأمنتم أن يخسف بكم مذمومات صفات البشرية ولم تركبوا فلك الشريعة 
لتعبروا 9أوْ يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِيًا4 [الإسراء :8 ] أي: يمطر عليكم حصباء القهر 9م 
لآنجدُوا لَكُمْ وَكِيلًا» [الإسراء: 68] يمنعكم من إصابة حصب قهرنا. 
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ثم قال: أ أ أن مك4 باماء «افيد» في البحر تار أخرَى بل علي 
قَاصِفًا مّنَّ الرّبح » [الإسراء:69] أي: كاسرًا من ريح البلاء لفلك الشريعة لفَيُغْرِفَكُم با 
كَفْرتم4 [الإسراء:69] من كفران النعمة ف لا تدُوا لَكُمْ ْنَا به تَبيعًاك [الإسراء: 
9 يمنع عنكم سطوات قهرنا. 
( © وَلَْدكيمنا بَوَ مم وله ال وخر وَرنفكهُم ذت لئان ومشَلتهْ 
عل حكزير مَمَنْ حَلَدْنَا تَفْضِيلا © يوم دَدْعُوأ حكُلٌ أناس بإمنييم مَمَنْ أونَ سحتب 


> صنغرى مه 6م بوم 


7 0 م و 4 27 ىس مم 2 
سوه فأؤلتهلك يِفْرءُونَ حكتَبهِمْ وَلَايِظْلْمُونَ ميلا (5) ومن كات فى هلذيء أعمن فَهُوَ 


في الأخْرَة أمَعن وَأَسَل مبيكا 59 وَإن مكَادوا يتك عَنٍ الْرَِ أو إللك لتقترى 
؟غَبرٌ ا دوك حلا (2) للا ك يتتتلك دكت وََكَنٌ يهم مَك 


قدلا 6102 فتلت يسمت الحيزة وَصَعْف آلمماتٍ ثم لاج لك عا تسيا () 4 
[الإسراء: 20 - 75]. 

ثم أخبر عن بني آدم وحاله من الكرامة وما عليه من الغرامة بقوله تعالى:«وَلَقَدُ 
كَرْمْنَا بي آدَمَ» [الإسراء:70] أي: خصصناهم بكرامة تخرجهم عن حيز الإشراك وهي 
على ضربين: جسدانية» وروحانية. 

* فالكرامة الجسدانية: عامة يستوي فيها المؤمن والكافر وهي تخمير طينته بيده 
أربعين صباخًاء وتصويره في الرحم بنفسهء وأنه تعالى صوره فأحسن صورته وسواه فعدله 
في أي: صورة ما شاء ركبه. ومشاه سويًا على صراط مستقيم القامة آخدًا بيديه آكلاً 
بأصابعه مزينا باللحى والذوائب صانمًا بأنواع الحرف. 

* والكرامة الروحانية: على ضربين: عامة؛ وخاصة. 

فالعامة: أيضًا يستوي فيها المؤمن والكافر وهي أن كرمه بنفخه فيه من روحه 
وعلمه الأسهاء كلهاء وكلمه قبل أن خلقه بقوله: لَألَّسْتُ يرَبْكُْ» [الأعراف:172] 
فأسمعه خطابه وأنطقه بجوابه بقوله: ©قَالُوا بَقَ4 [الأعراف:172] وعاهده علل 
العبودية» وأولده على الفطرة؛ وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ودعاه إلى الحضرة» 
ووعده الجنة وخوفه النارء وأظهر له الآيات والدلالات والمعجزات. 


والكرامة الروحانية الخاصة: ما كرم به أنبياءه وأولياءه وعباده المؤمنين من النبوة 
والرسالة والولاية والإيهان للإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم. وهو صراط الله والسير 
إلى الله وفي الله وبالله عند العبور على المقامات والترفي من الناسوتية بجذبات اللاهوتية؛ 
والتخلق بأخخلاق الإهية عند فناء الأنانية وبقاء ال هوية. 

كبا قال تعالى: «وََمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَخر» [الإسراء:70] أي: عبرنا بهم عن بر 
الجسمانية وبحر الروحانية إلى ساحل الربانية 9وَرَرَّْنَاهُم من الَِّبَاتِ» [الإسراء:70] 
وهي المواهب التي طيبها من الحدوث فيطعم بها من يبيت عنده ويسقيه مهاء وهي طعام 
المشاهدات وشراب المكاشفات التي لم يذق منها الملاتكة المقربون. أطعم بها أخص عباده 
في أواني المعرفة» وسقاهم بها في كاسات المحبة أفردهم بها عن العالمين؛ وهذا أسجد لهم 
الملائكة المقربين. 

وقال تعالى: 9وَفَضصَّلْنَاهُمْ عل كدير تمَنْ خَلَقَنا تَفُضِلَا4 [الإسراء:70] يعني: على 
الملائكة؛ لأنهم الخلق الكثير من خلق الله تعالى» وفضل الإنسان الكامل على الملك بأنه 
خلقه في أحسن تقويم وهو حسن استعداده في قبول فيض نور الله بلا واسطةء وقد تفرد به 


الإنسان عن سائر المخلوقات. 
كما قال تعالى: إن عَرَضْنَا الَمَانَةَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالِأَوْض وَالْجبَالٍ» [الأحزاب: 


مرو 


2 أي: على أهلها 9فَبنَ أن يمتها وَأَشْمَمْنَ ها وَعمَلَهَا الإنسَانُ4 [الأحزاب:72] 
الأمانة هي نور الله كما صرح به في قوله: الله نُورٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضي4 [النور:35] إلى 
أن قال: «نور مَبِدِي الله ِثوره من يَشَاةُ4 [النور:35] فافهم جدًا واغتنم فإن هذا البيان 
أعز من الكبريت الأمر وأغرب من عنقاء مغرب. 

ثم أخبر عن المقبولين منهم والمردودين بقوله تعالى: بوم نَدُْو كُل ناس باهم » 
[الإسراء:71] يشير إلى ما يتبعه كل قوم وهو إمامهم. فقوم: يتبعون الدنيا وزيتتها وشهواتها 
فيدعون يا أهل الدنياء وقوم: يتبعون الآخرة ونعيمها ودرجاتها قيدعون: ليا أهل الآخرة'؛ 
وقوم: يتبعون الرسول وه محبة لله وطلبًا لقربته ومعرفته فيدعون: (يا أعل الله) ٍَِمَنْ أوي 
كَِابَهُ بيَمينِهِ4 [الإسراء:71] فهو أهل السعادة من أصحاب اليمين فيه إشارة إلى أن 


16 سورة الإسراء 
السابقين الذين هم أهل الله لا يؤتون كتابهم ى| لا يحاسبون حسابهم. 

ثم قال: ٍَتَأَوْنَيكَ يَفْرَءُونَّ يتَامِم 4 [الإسراء:71] لأخهم أصحاب البصيرة 
والقرآن والدراية طوَلا بُظْلَمُونَ َتِيلَا4 [الإسراء:71] في جزاء أعماهم الصالحة فيه إشارة 
إلى أن أهل الشقاوة الذين هم أصحاب الشمال لا يقرءون كتابهم؛ لأنبم أصحاب العمى 
والجهالة هومن كَانَ في هَذِهِ» [الإسراء:72] أي: في هذه القراءة والدراية بالبصيرة 
ؤَأَهْمَى» [الإسراء:72] في الدنيا لقوله: لفَإَِا لَعْمَى الأَبُصَار وَلكِن تَعْمَى القَلُوبٌُ» 
[الحج:6 4] لفَهُوَ في الآخِرَة أَهْمَى 4 [الإسراء:72] لأنها يوم تب السَّرَائِرُ» [الطارق: 
9] فيجعل الوجوه من السرائر فمن كان في سريرته أعمى هاهنا يكون في صورته أعمى 
للمبالغة؛ لأن عمل السريرة هاهنا كان قابلاً للتدارك. 

وقد خرج ثمة الأمر من التدارك فيكون الأعمى عن رؤية الحق ووَآضَل سَبِيلًا4 
[الإسراء:2 7] ني الوصول إليه لفساد الاستعداد وإعواز التدارك. 

ثم قال: «وَإن كَادُوا لَيَفتنُونَكَ» [الإسراء:73] أي: من عمى قلوبهم كادوا 
ليسترونك لعن الَّذِي أَوْحَيْنَا لبك [الإسراء:73] بالتغيير والتبديل للعَفُميَ عَلَيْنَ 
غَيْرَه© [الإسراء:73] أي: وفق طباعهم في الضلالة وميلان نفوسهم إلى الدنيا وهي 
الضلالة عن المدى 9وَإِذًا لأتحْدُوكَ خَلِيلَا» [الإسراء:73] إذ وافقتهم في الضلالة 
لوَلَوْلا أن نَيَتنَاك> [الإسراء:74] بالقول الثابت وهو قول: لا إله إلا الله إلى أن بلغناك 
مقام معرفة حقيقة لا إله إلا الله بقولنا: دَنَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الن» [تحمد:19] وطهرنا 
قلبك من لوث صفات البشرية طلَّقَدُْ كدت تَرْكَنُ إلَيْهِمْ4 بها إن لم يطهرك عنها بقولنا: 
لوَاسْتَغْفِرْ ِدَنْبيكَ» [محمد:19] طشينًا قليلً» وإنما سماه قليلاً؛ لأن روحانية النبي 36 
كانت في أصل الخلقة غالبة على بشريته مؤيدة بتأييد: «أول ما خلق الله روحي»"" إذ لم يكن 
مع روحه هشَيْئاً قَلِيلاً» ما يحجبه عن الله فشرفه بتشريف «كنت نبا وآدم بين الماء 
رالطين»" فمعنى الكلام: لولا التلبيت وقوة النبوة ونور الهداية وأثر نظر العناية» لكنت 
(2) حديث عبد الله بن شقيق: أخرجه ابن سعد (7/ 59). وأخرجه أيضًا: ابن أي شيبة (7/ 329» رقم 


تركن إلى أهل الأهواء بجوى النفسانية بمنافع الإنسانية قدرًا يسيرًا لغلبة الروحانية وود 
نار البشرية. 

ثم قال: <َإِذا ْنَا ضِعْفَ الَبَاةِ وَضِعْفَ الات » [الإسراء:75] يعني: بشؤم 
ميل نفسك إلى الباطل ورغبتها عن الخلق نحي نفسك. وأذقناك عذاب حياتها واستيلائها 
وغلبتها على روحك ونميت قلبكء وأذقناك عذاب مماته وضعف روحك وعجزه وبعده 
عن الحق لاثم لآتِدُ لَكَ عَلَْنَاتَصِيرًا» [الإسراء:75] يمنع عذابنا منك. 

##وإن صكادوا لسَتَنروتكَك من الأرضٍ لخر جوك ينها وَِدَا لا يتور مِلننَكَ إل 
دلوك القميس إك عَسَق الِ وَهْرْءانَ لْفَجْر إن مان لتم رتس مَنْجُووًا (5) وَونَ الل 
فَتَهَجَّد يه. فل لك عسون أن ببَمَكَكَ ربك مَقَأمًا تْمُودًا 5 وثُل بي أدينى مُدََلٌ ومني 
لجن مخ صذقٍ وَلجْمل في ين لَدنكَ سُلْطَدا يها (2) » [الإسراء: 76 - 80]. 

وفي قوله تعالى: 9وَإن كَادُوا ليَسْتَفرونَكَ مِنَ الأَرّْض لبر جُولك مها وَإِذَا يلون 
خِلانَكَ إلا فللا * سه من قد َرْسَلْنا قَبلَكَ مِن رُسلِنَا4 [الإسراء:6 77-7] إشارة إلى أن 
من سنة الله تعالى على قانون الحكمة القديمة البالغة في تربية الأنبياء والمرسلين» أن يجعل 
هم أعداء ليبتليهم بهم في إخلاص إبريز جواهرهم الروحانية الربائية عن غش أوصافهم 
النفسانية الحيوانية. 

كما قال تعالى: لوَكَذَيِكَ جَمَلَْا لِكُلُ نِّيّ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌّ يُوحِي 


- 


مهث 58 شء 4 سه.) ثث؟ثو.يىت ينوه كم صسىسكه > رسكت سس 4>ءةه : واه 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْض رُحْرْفَ القَوْلٍ غرَورًا وَلَوْ شَاءَ رَبِكَ مَا فَمَلُوهُ» [الأنعام:112] ثم قال: 


دوَلاً ند نِسُنينَا توبلا [الإسراء:77] أي: تبديلاً؛ لأنها مبنية على الحكمة والمصليحة 
23) وابن قائع (1/ 27). 


حديث ابن عباس: أخر جه الطبراني (12/ 2 9. رقم 12571). 
حديث ميسرة الفجر: أخرجه ابن سعد (7/ 60). والطيراني (20/ 353»: رقم 833): والحاكم (2/ 
5» رقم 9» وقال: صحيح الإسناد. 


ثم أخبر عن طريق خلاص الأنبياء والأولياء ورطة الابتلاء بقوله تعالى: لأَقِم 
الصّلاءً لِدلُوك الشّمْسِ» [الإسراء:78] يشير إلى إدامة الصلاة بالقلب الحاضر من دلوك 
الشمس وهو طول النهار إلى غَسَقٍ اللَّيلِ4 [الإسراء:78] وهو طول الليل 9وَقْآنَ 
المْجْر» [الإسراء:78] أي: إلى صلاة الفجر يريد استدامة الليل والنهار بالحضور 
والتناجي مع الله وهذه صلاة أخص الخراص الذين هم في صلاتهم دائمون. 

ثم قال: ْإِنَّ قُْآنَ المَجْرٍ كَانَّ مَشْهُودًا» [الإسراء:78] يعني: من مراقب ليله 
ونهاره حاضرًا بقلبه مع الله يكون له عند الصباح شهود الشواهد الحق؛ بل الحق مشهود 
له. 

ثم خص النبي ية من أمته وسائر الأنبياء والرسل بزيادة فضيلة ينها في إدامة 
الصلاة وصرح له صلاة الليلء فقال: وه ِنَ الل تَتَهَجد بو َال لكَ» [الإسراء م179 
أي: زيادة لك من دون سائر الخلق هذه الفضيلة» وهي قوله: 9عَسَى أن يَبْمَنَكَ رَبْكَ 
مَقَامَا تُحْمُودًا» [الإسراء:79] والمحمود هو الله تعالى فيشير المقام المحمود إلى قيامه باللّه لا 
بنفسه. وهذا عبر عن المقام المحمود بالشفاعة؛ لأن الله تعالى قال: امن ذَا الذي يَشْفَعُ 
عِنده إلا بدن » [البقرة:255] أي: قانًا به ولما لم يكن دخول هذا المقام بكسب العبد 
كسائر المقامان وهو يتعلق بجذبة الحق فعلم النبي #5 طريق تحصيل الجذبة على مقتفى 
قوله: لادْعُون أَسْتَحِبْ لَكمْ» [غافر:60]. 

بقوله: وَقُل رب أَدْخِلْنِي مُدْحَلَ صِدْق4 [الإسراء:80] يشير به إلى السير في الله 
بالله لوَأَخْرجْني» [الإسراء:80] من حولي وقوتي وأنانيتي لَخخْرَجَ صِذْق» [الإسراء: 
0 بأن يخرجني منك بك لوَاجْمَل فِي من لَدَنكَ 4 [الإسراء:80] أي: منك لا من غيراك 
«سُلْطَانَا نَصِيرَا4 [الإسراء:80] بتجلي صفات جمالك؛ وني الآية دليل على أن لكل ذي 
مقام لا يصل إلى مقام إلا بسعي ملائم لذلك؛ كما قال تعالى: 9و مَنْ أَرَادَ الآخِرّةَ وَسَعَى ها 
سَعْيهًا» [الإسراء:19] أي: سعيًا يلائم وصول درجات الجنان. 

وروي أن رجلا جاء إلى النبي ة فعرض حاجة؛ فقال النبي يَ: «ما نريد» فقال: 
#مرافقتك فى الجبنة»» فقال كذ: «أو غير ذلك» قال الرجل: "بل مرافقتك في الجنة»» فقال 


النبي 85: «فأعني بكثرة السجود»”. 
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فاه ويَسَه ومين ولايد لين إلا خسار (ز) وإد1 سما عل لانن أمرْضَ وك يايد 


ا مه لكان سا (8) فل سك ْمَل عل كايو ويخ ملم بسن مو أقدى سيلا (8) 


تولك عن لوج ل الوح ون أضر دفي وما ونش بن لول إلا مها (ثن ونين ْنا 


دحم ليح أزجنك إيكَ كلايد كب عَم يكبلا (2) ) [الإسراء: 81 -86]. 

ثم أخبر عن زهوق صفات البشرية عند تل صفات الربوبية بقوله تعالى: لوقل 
جَاة الخَقّ4 [الإسراء:1 8] يشير إلى كل ما يجن من الحق تعالل من الواردات والطوالع 
والشواهد والأنوار وتجل صفات الجمال وتجلٍ صفات الجلال. 

وبقوله؛ طوَرَّهَقَ البَاطِل» [الإسراء:81] يشير إلى كل ما يكون من الخواطر 
والتفكر والتعقل» والأوصاف والأخلاق والذوات. فإن في مجيء كل واحد تمامن الحق 
زهوق واحد ما من الخلق #إِنَّ البَاطِلَ» [الإسراء:1 8] وكل ما خلا الله طكَانَ زَمُوقًا» 
[الإسراء:1 8] زائلاء يدل عليه قول النبي ي: «إن أصدق ما قالته العرب قول لبيد: 

ألاكلّماخ لاله باط ل وكل نميم لاخالةزائلُ 

ثم قال النبي 5:؛بل نعيم الحنة فإنه لا يزول»”'. 

وبقوله: 9وََتَرُل مِنَ الفرْآنٍ مَا هُوَ شِفَّاءُ4 [الإسراء:82] يشير إلى أن كلام الحبيب 
شفاء القلوب كيا قيل: إن الأحاديث من سلمى تسليني» وإن من القرآن ما هو إيعاد 
بالوصلة والوصال؛ فهو شفاء لمعلول الحجر والفراق» وأين المدامة من ريقها؛ ولكن أعلل 


(1) أخرجه أحمد (5/ 276؛ رقم 22431)) ومسلم (1/ 353. رقم 488 والترمذي (231/2) رقم 
9 وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (1/ 242. رقم 25 7). وابن ماجه (1/ 457» رقم 
3 وابن نخزيمة (1/ 163» رقم 16 3)) وابن حبان (5/ 27» رفم 1735). 

(2) أخرجه أحمد (2/ 470» رقم 10076)» والبخاري (3/ 1395ء رقم 28 36).: ومسلم (4/ ١1768‏ 
رفم 6 © وابن ماجه (2/ 1236 رقم 3757). 


قلبّا عليلاً» كيا كان قال موسى أعه؟ وهو معلول القرآن. وكان يرى بشفائه في الوصال» 
فقال: «آرني أَنظٌ إِلَيْكَّ4 [الأعراف:143] فكان الله تعالى يشفيه بكلامه فقال له: إن 
صطَمَبدُكَ عَلَ النّاس برِسَالاتٍ وَبِكَلاِي فَحُذْ مَا تيك [الأعراف:144] فإن فيه 
تسكين ثائرة شوقك في الخال (وَكُن مُنَ الشاكرِينَ» [الأعراف:144] لا يزيد في نعمة 
اللقاء في المآل طقلا تَكُن في مِرْيَةَ من ةين لّقَائِهِ» [السجدة:23]. 


وأما حال الحبيب نبينا #5 فهو المحبوب المجذوب غريق ببحر الوصالء وقد شفي 
قبل أن يستشفى؛ فقيل له: ثرإ رَبّكَ4 [الفرقان:45] (ورامة» | [الاسراء:2 8] له 
و «لَلْمُؤْمِنِنَ4 [الإسراء:82] إذا أرسله الله رحمة العالمين «وَلا يَرِيدُ د الظَالينَ» [الإسراء: 
2 منكري أرباب حقائق القرآن وأسراه دلا خَسَارًا»© [الإسراء:82] بأن يخسروا 
الإيمان التقليدي بالإنكار على أهل الإيمان الحقيقي» بل على أهل العناية وَإذًا أنْعَمْنَا عل 
الإنسَانِ» [الإسراء:83] بالإيمان التقليدي لأَعْرَضُ [الإسراء:83] عن أهل الحق 
وأرباب الحقائق «وَتَأَى بِجَانِبهِ» [الإسراء:83] تعظيًا لنفسه وتباعدًا من أهل الحق 
مستأنفًا للاقتداء بهم 


<وَإِدَا هسه مَسَّةُ اش » [الإسراء:3 8] بشبهة في الدين من كلمات أهل الأهواء والبدع 
لكان يَثُوسَا» [الإسراء: 3 8] يقنط عن إيرانه بأدنى شك داخله في دينه. 


ول كّ يعمل عَلَ شَاكليه» [الإسراء:84] وهي ما خلق عليه من درجات 
السعادة كالمؤمنين الموحدين قابلي كيالات الدين من حقائق القرآن والتخلق بأخلاقه» 
ومن دركات الشقاوة كالمنافقين المشركين منكري حقائق القرآن وأربابها طدَرَبُكُمْ أَغلّم 
ِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا4 [الإسراء:84] إلى الحق اللحقيقة. 


ثم أخبر عن الروح الذي به كل فتوح بقوله تعالى: ووَيسْأنُونَتَ حَنٍ الرّوح كُلٍ 
الروِحٌ مِنْ أمر رَيُ 4 [الإسراء :5] يشير إلى أن الروح من عالم الأمرء فإن الله تعالى خلق 
العوالم كثيرة كما -جاء قٍِ ف الخير بروايات ت ممتلمة. » فقال في بعض الروايات: «خلق ثلاثائة 
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وستين ألف عالم”". وقد مرّ ذكر تفصيلها ولكنه جعله حصورة في عالمين اثنين وهما الخلق 
والأمر, كا قال تعالى: «أآلآَلهُ الْخَلَقٌ4 [الأعراف:4 5] ء تبارك الله رب العالمين. 

عبر عن عام الدنيا: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس بالخلق. 

وعبر عن عالم الآخرة: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب 
والسر والروح والخفي بالأمر. 

فعالم الأمر هو: الأوليات العظائم التي خلقها الله تعالى للبقاء من الروح والعقل 
والقلم واللوح والعرش والكرسي والحنة والناره وسمي عالم الأمر أمرًا؛ٍ لأنه أوجده بأمر 
كن من لا شيء بلا واسطة شيء كقوله: لَلَقَئُكَ من قَبَلَ وَلَنَكُ شَينًا» [مريم:9] ولما 
كان أمره قديّاء فا يكون بالأمر القديم كان باقيّك وإن كان حادناء وتسمى عالم الخلق 
خلقًا؛ لأنه أوجده بالوسائط من شيء كقوله: لوَمَا خَلَقَ الله من غَيْءٍِ» [الأعراف:185] 
فكها أن الوسائط كانت مخلوقة من شيء تخلوق سماه خخلقا تخلقه الله للغناء فتبين أن قول: 
لالرّوحُ مِنْ أمْر ري 4[الإسراء:85] إنها هو لتعريف الروح معناه إنها منه من عالم الأمر 
والبقاء لا من عالم الخلق والفناء. وإن قوله: لكل الوح مِنْ أمر رَبُ» [الإسراء:85] 
ليس للاستبهام؛ ىا ظن جماعة أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه 
حتى قالوا: إن النبي يِل لم يكن عالًا به جل منصوب حبيب الله ونبيه 5 من أن يكون 
جاهلاً بالروح مع أنه عام بالله وقد منّ الله عليه بقوله: لوَعَلّمَكَ ما لَ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ 
قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيً» [النساء:113] أحسب أن علم الروح مالم يكن يعلمهء ألم يخبر 
الله أنه علّمه ما لم يكن يعلمء فأما سكونه عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظارًا الموحي 
حين سألته اليهود فقد كان لغموضه يرى في معنى الجواب دقة لا يفهمها اليهود لبلادة 
طباعهم وقساوة قلوهم وفساد عقائدهم؛ وقال: لوَما يَمْقِنّهَا إلا المَايُونَ4 [العنكبوت: 
3] وهم أرباب السلوك والسائرون إلى الله. 


(1) نقله حقي عن المصنف (7/ 279). 


102 سورة الإسراء 

فإنهم لما عيروا: عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا النفس بتور 
القلب. 

وما عبروا: بالسير عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر عرفوا علم السير 
للقلب؛ وإذا عيروا: عن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر. 

وإذا عبروا: عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفي عرفوا بشواهد الحق الروح, وإذا 
عبروا: عن منزل الخفي ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار مشاهدات صفات 
الججمال اللخفي . 

وإذا فنوا بسطوات تل صفات الجلال عن آنية الوجود ووصلوا إلى جنة بحر 
الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى» وإذا استغرقوا في بحر الحوية وأبقوا ببقاء الألوهية عرفوا 
ا 
آيَاَنَا في الآفَاقٍ وَفي أنفْيِهمْ حَتَى 1 يبن لم أنَهُ الح » [فصلت:53] فحيئئذ إذا طلع 
الصباح ع ا ل لا «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا ويدّاء 
فبي يسمع وبي يبصر وي ينطق وي يبطش”" ففي هذه الحالة كيف يبقى بمعرفة الروح 
خطر عند مَن هذه أحواله» وهو مع هذه الرتبة العلية والمواهب السنية من لواقط سواقط 
جنات سنبلات يبادر بوارد التبوة ونوادر الرسالة؟! فكيف بحال سيد المرسلين وخائم 
النبيين وحبيب رب العالمين وأفضل الأولين والآخرين صلوات الله عليه وآله أجمعين في 
معرفة الروح» وهو الذي يقول: «علمت ما كان وما سيكون»' وما أنا إذا أسرع في شرح 
معرفة الروح با فتح الله علي ومنحني من الفتوح؛ ىا يشهد به الكتاب والسنة والأخبار 
المروية والآثار المرضية» إن شاء الله عصمني الله من الخنطأ والخللء وعفا عنى الشهود 
الذلل بفضله وكرمه. ش 


فاعلم أن الروح الإنساني وهو أول شيء تعلقت به القدرة جوهرة نورانية ولطيفة 


)١(‏ تقدم نخريجه. 
(2) ذكره حقي (5/ 257). 
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ربانية من عالم الأمرء وعالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من لا شيء وعالم الخلق وهو 
الملك الذي خلق من شيء: كقوله تعالى: وَل يَنظرٌوا في مَلَكُوتِ السَمَوَاتِ وَالَرْضٍ وما 
حَلَق الله من شَيْءِ4 [الأعراف:185]. فالعالم عالمان يعبر عنههما بالدنيا والآخرة» والملك 
والملكوت والشهادة والغيب والصورة والمعنى والخلق والأمر الظاهر والباطن والأجسام 
والأرواح ويراد بهما ظاهر الكون وباطنه؛ فثبت بالآية أن الملكوت الذي هو باطن الكون 
خلق من لا شيء إذ ما عداه من الملك خلق من شيء. 

وأما قوله 5: «أول ما خلق الله جوهرة وأول ما خلق الله روحي”؛ وفي رواية: 
«نوري»" وقوله: «أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله القلم»”. 

وقول بعض الكبراء من الأئمة: إن أول المخلوقات على الإطلاق ملك كروي 
يسمى العقل وهو صاحب القلم القلب بدليل توجه المخطاب عليه في قوله: «أقبل فأقبل 
ثم قال له أدبر فأدر»"» ى) جاء في الحديث. ولما سواه فلم) قال له: «اجر بها هو كائن إلى يوم 
القيامة»” وتسميته قلّا؛ كتسمية صاحب السيف سيفا. 

وقد جاء في الخبر أن الروح ملك؛ قيل لخالد بن الوليد: سيف الله وهو أول لقب 
في الإسلام. 

وقول الله تعالى: ليَومَ يَقَومُ الوح وَالْمَلائِكَةَ صَفَاب [النبأ:38] وقد جاء في الخبر 
أن الروح ملك يقوم صما والملائكة صمّاء فلا تبعد أن يكون هو الملك العظيم الذي هو 
أول المخلوقات» وهو روح النبي لقوله: «أول ما خلق الله روحي»" ولا يحتمل أن 
يكون المخلوق الأول المطلق إلا واحدًا؛ لأن الشيئين المغايرين لا يكون كل واحد منهما 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (7/ 318)» والديلمى (1/ 13 رقم 4). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 317. رفم 7 )© وابن أبن شيبة (7/ 264» رقم 35922)) وابين جرير فى 
تفسيره (29/ 17)» والضياء (8/ 352» رقم 431). 

(6) تقدم تخريجه. 
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أولاً في التكوين والإيحاد على الإطلاق؛ إذ لا يخلو إما أحدثا مصاحبين أو أحدثا متعاقبين» 
فإن أحدئا مصاحين ممًا فلا يختص أحدهما من الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولةً 
على الانفرادء وإن أحدثا متعاقبين يكون المبتدأ أولاً والمتعاقب ثانيًا؛ فيكون الأول واحدًا 
منهما لا محالة ولا يجوز الخلاف في كلام النبي :3! لأنه الذي جاء بالصدق 9وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ 
المَوَى * إِنْ هُوّ لوي يُوحى؟ [النجم:4-3] وأنه 6 قد أثبت الأوليات فتعين لنا أن 
نحمل كلامه على أن المخلوق الأول هو مسمى واحد له أسماء مختلفة» فبحسب كل صفة 
فيه سمي باسم أخخر. 

وقد كثرت الأسماء والمسمى واحد وهو الأصل وما سواه تبمًا له فلا ريب في أن 
أصل الكون كان النبي # لقوله: «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك"" فهو أولى أن يكون 
أصلاًء وما سواه أولى أن يكون تبعًا له؛ لأنه كان بالروح بذر شجرة الموجودات. فلما يلغ 
أشده أربعين سنة كان بالجسم والروح ثمرة شجرة الموجودات وهي سدرة المنتهى؛ فكما 
أن الثمرة تخرج من نوع الشجرة كان خروجه إلى ظقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى 4 [النجم:9] 
وهذا قال: «نحن الآخرون السابقون»" يعني: الآخرون باللْخروج كالثمرة؛ والسابقون 
بالخلق كالبذرء فيلزم من ذلك أن يكون روحه 5 أول شيء تعلقت به القدرة» وأن يكون 
هو المسمى بالأساء المختلفة؛ فباعتبار أنه كان درة صدف الموجودات سمي درة وجوهرة» 
كيا جاء في الخبر: *أول ما خلق الله جوهرة»"» وفي رواية: #درة فنظر إليها فذابت2' فخلق 
منها كذا وكذاء وباعتبار نورانيته سمي نورّاء وباعتبار وفور عقله سمي عقلاً» وباعتبار 
غلبات الصفات الملكية عليه سمي مَلَكَاء وباعتبار أنه صاحب القلم سمي قلا كما ذكرناه. 
وإذا أمعنت النظر وجدت كل وصف بالعقل. 


00 
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وحكي عنه خاصية من خواص روحه ‏ وهو قوله: «أول ما خلق الله المقل فقال 
له: أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبر»”" وهذا حال روحه 35 إذ قال له: «أقبل؟ إلى الدنيا 
ؤِرَحْمةَ لَلْعَايِنَ4 «فأقبل» ثم قال أدبر»” أي: «ازجمي إِلَ رَبْكِ)» «فأدبر» عن الدنيا 
وراجع ربد ليلة المعراج؛ ثم قال للعقل: «وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك:”" 
وهذا حاله 5 أنه كان حبيب الله؛ وأحب الخلق إليه. وقوله تعالى للعقل: «بك أعرفف» 
وبك آخذء وبك أعطيء وبك أعاقب, ويك أثيب»" فهذا كله حاله 3؛ لأنه من لم يعرف 
النبي و بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو كان له ألف دليل على معرقة الله قمعناه: 

بمعرفتك أعرف أي: من عرفك بالتبوة عرفني بالربوبية. 

اويك آخيل» أي: آ-خذ طاعة من أخذ منك ما أتيته من الدين والشريعة. 

١ويك‏ أعطي) أي: بشفاعتك أعطي درجة أهل الدرجاتء كما قال 5: «الناس 
يحمناجون إلى شفاعتي -حتى إبراهيم»". 

«وبك أعاقب وبك أثيب» وذلك لقوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ لله مياق اليِنَ ذا آتيئكم 


.عه بمنرن رع 


من كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ ثم جاكُمْ رَسُولٌ مُصَدٌَ ل ممَكمْ لنُؤْمِننْ به وَلتََصُرْنْهُ َال ردت 
وَأَحَذتم عَلَ ذَلِكُمْ إضري َانُوا ْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَمَكُم مُنَ الشَاهِدِينَ» [آل 
عمران:1 8]. 

وذلك أن الله تعالى أخذ ميثاق كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد 5 ويوصي أمته 
بالإيهان به ونصرة دينه؛ فمن آمن به من الأمم الماضية قبل بعثه أو بعد بعثه فهو من أهل 
الثواب. ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهو من أهل العقاب» ووضح فيه قوله: 
«بك أعاقب وبك أثيي6", 


(1) تقدم تخريجبه. 

(2) تقدم تر يجه. 

(3) أخخرجه الطبراني (8/ 283؛ رقم 8086). والحكيم (2/ 3513). 
(4) تقدم في سابقه. 

)5( تقدم تخريجه. 
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فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو حال النبي يه ومقاله؛ فكيف يظن به أنه لى يكن 
عارفًا بالروح والروح هو نفسه؟! وقد قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»"' وذلك أن 
الله تعالى خلق آدم وبنيه؛ وجعلهم خلفاء في الأرضء كا قال: لوَيَحْمَلُكُمْ حلفا 
الأَرْض؟ [النمل:62] وهذا أحد كرامة بني آدم؛ ومن شرط الخلافة أن يكون المستخلف 
55ظآ أوصاف المستخلف بالنيابة إلا ما اختص به المنوب بالأصالة مثل القدم 
والأحدية والصمدية والسلامة عن كل عيب ونقصانء فالروح خليفة الله وهو مجمع 
صماته الذاتية له كالخياة والقدرةء و السمع والبصر و الكلام. و العلم والإرادة والبقاء. 
والجسد خليفة الروح وهو مجمع صفاته التي باجتماعها في الروح علمنا أنه خليفة الله 
وبذلك علمنا أن الجسد خليفة الروح لأنا وجدنا الجسد قبل اتصال الروح به وبعد 
انفصاله عنه خاليًا عن هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح اتصف بهذء الصفاتء ولو لم 
يكن الروح متصفا بهذه الصفات لخلافة الحق تعالى لم يكن الجسد بها متصفا فبقي أن 
الروح باق أبداء والجسد فانٍ. 

قلنا: وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصية الروح فهو مختص به بالأصالة دون 
خليفته» كا أن الله تعالى اختص بالبقاء الأزلي والأبدي بالأصالة دون خليفته وهو الروح؛ 
فإنه حادث أبدي دون أزلي. 

ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روح البي 38 وأن روحه أصل الأرواح؛ وإنما 
كما كان آدم ولهذا سمي أميّا أي: إنه أم الأرواحء فكما كان آدم انه أبا البشر فكان النبي 
ف أبا الأرواح» وإنها ىا كان آدم أبا حواء وأمها وذلك أن الله تعالى لما كان روح النبي #5: 
«كان الله ولم يكن معه شى+2” إلا روحهء وما كان شيء أعر ينسب روه إليه أو يضاف 
إليه غير الله» فل| كان روحه أول باكورة أثمرها الله تعالى بإيجاده من شسجرة الوجود. وأول 
يء تعلقت به القدرة وشرفه بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى فسماه لرُوحِي4» [الحجر: 
9 كما سمي أول بيت من بيوت الله وضع للناسء. وشرفه بالإضافة إلى نفسهء فقال: 


وبَيَىَ4» ثم حين أراد أن يخلق آدم سواه ونفخ فيه من روحه أي: من الروح المضاف إلى 
نفسه وهو روح النبي #5 كما قال: ٍَفَإذا سَوَيْئهُ وَنَفَحْت فِيهِ ين رُوحِي » [الحجر:29] 
فكان روح آدم من روح النبي ‏ عليهما السلام ‏ بهذا الدليل» وكذلك أرواح أولاده لقوله 
تعاق: لثم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلالَةِ مُن مَاءِ مَهِينِ ثُمَ سَوَاهُ وَتَمَحّ فيه من رُوحِهِ؟ [السجدة:8 
- 9] وال تعالى في مريم عليها السلام: 9فَتَفَحُنَا فِيها من رُوحِنا» [الأنبياء:1 9] فكانت 
النفخة الجبريل وروحها من روح النبي 3 المضاف إلى الحضرة؛ وهذا أحد أسرار قوله #5: 
«آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة؛". 

ثم قوله تعالى: ظوما وتيت هن الِلم إلا َلِيلا» [الإسراء:85] هذا راجع إلى 
اليهود الذين سألوا النبي :#6 عن الروح يعني: أنكم سألتموني وقد أجبتكم أنه لمن أمر 
رَبي» [الإسراء:85] ولكنكم ما تفهمون كلامي؛ لأني أخبركم عن عالم الآخرة وعن 
الغيب وأنتم أهل الدنيا والحس. والدنيا وعلمها قليل بالنسبة إلى الآخرة وعلمهاء فإنكم 
عن علمها غافلون كقوله: 9يَعْلّمُونَ ظَاهِرًا منَ الا الدنْياوَهُمْ عَنِ الآخِرَةَ هُمْ خَافُِونَ» 
[الروم:7]. 

ثم أخبر عن عزة الفراق وعزة الرحمن بقوله تعالى: 9وَّلَين شِنْنَا لََْهَبَنَ بالْذِي 
أَوْحَيْنا حَيَْا إَِيِكَ ثُمّ لأَتَدُ لَك به عََبنَا وَكبلا4 [الإسراء: 86] إشارة إلى أنه ليس في استعداد 
الإنسان ولا في مخلوق غيره أن يأتي بكلام جامع مثل كلام الله تعالى لعباده في غاية الجزالة 
والفصاحة. وإشارة في غاية الدقة والحذاقة» ولطائف في غاية اللطف واللطافة» وحقائق 
في غاية الحقية والنزاهة» وكا قال علي ظه: ١ما‏ من أية إلا ولما أريعة معان: ظاهر وباطن 
وحد ومطلع»”» فالظاهر للتلاوة» والباطن للفهمء والحد هو أحكام الحلال والحرام 
والمطلع هو مراد الله من العندية. 

وقال جعقر بن محمد الصادق #ده: عبارة القرآن للعوام» والإشارة للخواصء» 


(1) أخرجه أحمد (3/ 2» رقم .)١1000‏ والترمذي (5/ 587 رفم 5 :© وابن ماجه (1440/2؛ رقم 
2)8). 
(2) ذكره الشيخ ابن عجيبة في #البحر المديد؟ (1/ 117). 
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واللطائف للأولياء؛ والحقائق للا نبياء. 

وقال: العبارة للسمعء والإشارة للعقل» واللطائف للمشاهدة» والحقائق 
للاستسلام. 

أي: لا سبيل للجوهر الإنساني إذا استغرق في بحر حقائقه بالخروج إلى ساحله أبد 
الآباد إلا أن يستسلم لحقائقه؛ لأنه لا نباية لحاء فإذا تحقق أنه ليس لمخلوق أن يأتي بكلام 
جامع مثل كلام الخالق وهو غير مخلوق» ولو ذهب به الله عن قلوب أنبيائه لا يدون 
ناصرًا ينصرهم على رده كقوله تعالى: لتم لآ عد لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلَا إلأََحمَةَ من ريك 
[الإسراء:86- 87] أي: ولكن الله قادر على أن يرد إليك برحته «اإِنْ فَضْلَهُ فَضْلَهُ كَانَ» 
[الإسراء:87] في الأزل لعَلَيْكَ كَبيرًا© [الإسراء:87] يسعك فضله من الأزل إلى الأبد. 

#إلا وَحْمَةٌ ين ريك إن صَْلَكُ كنت ميك صكبيا (0) قل لين أْسمعتٍ الاش 
ال ع ل م يوفل كذ الي امأ .و 6س بَنطيم بت ليا (© وق 
0 هران من كل مثل عَلْقَ كت ألنّاين إلا كمُرنا (25) وََالوا أن 

ار لَأرْض يبو 4 4 [الإسراء: 7 -90] 

ثم قال تعالل شاهدًا أو دليلاً على ما قررناه لكلامه: (قُل لَينِ اجْتَمَعَتِ الإنس 

بر عل أ يَنُوا بمئْلٍ هَذًا القُرآنِ4 [الإسراء :88] أي: جاممًا لما ذكرناه الا يَأيُونَ 

بمثئله وَلَو كَانَ يَعَْضْهُمْ» [الإسراء :88 من الإنس والجن للِبَمْض ظهيرًا» [الإسراء: 
ا ا 

ولفظ الجن يتناوله الملائكة وكل من لم يدركه حس البصر لأنهم مستورون عن 
البصر يقال: جن بترسه إذا استتر به؛؟ وهذا قيل للترس المجنْ. وإنما قلنا للباقون بمثله؛ 
لأنه ليس لكلام الله مثل؛ إذ كلامه صفتهء وكا أنه ليس لذاته تعالى مئل وكذلك ليس 
لصفاته مثل؛؟ لأنها قديمة قائمة بذاته تبارك وتعالى وصفات المخلوق محلوقة قابلة للتغيير 
والفناء. 

ثم قال: لوَلَقَد صَرَّْنَا لئاس ني هذا القَرْآنِ ين كُلٌَّ مكّل» [الإمراء:89] أي: 
وجهنا ودبرنا لمن نسي الطريق إلينا في معان هذا القرآن وأسراره وإشاراته من كل طريقة 
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شين وإرشاد يتعلق بالروح إلينا َتَأبى أَكتر الئاس » [الإسراء:89] الرجوع إلينا وما 
اختاروا «إلاّ كُُورًا» [الإسراء :] جحودًا أو إنكارًا أو [صرارًا على كفران نعمة الدين 
والقرآن وبعثة النبي 5. 
ان ْضٍ يبو 0) أو مون لف جَنة د 

جل رمب قال جل تنبا ©) 3 خط الشعذكا زقنت :تك 
0 با () أو يكن لك ينث م ا 
ريك 9 حَقٌ تَعَزْلَ علدنا كلها أل عه نَق هَل كُنب إلا د يمول رن وما مِنَعٌ 
ألنّاس أن يِوْمِنُو) إذ جام الجدئ إل أن الوا أبعت أكه شما سوأ ك4 [الإسراء: 90 - 
014 

وبقوله تعالى: 9وَقَانُوا لّن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَى تَفْجرلَنَا من الأض يَْبُوعَا أوْ تَكُونَ لَك 
بن نخِيلٍ وَعِنَبٍ ب [الإسراء :0 -91] الآية إلى قوله: لكل سُبْحَانَ رَيْ هَل كُنتُ إلا 
5 شولا» [الإسراء :3] يشير إلى أنبم أرباب الحس الحيواني يطلبون الإعجاز من 
ظاهر المحوسات ما لهم بصيرة يبصرون بها شواهد الحق ودلائل النبوة» وإعجاز عالم 
المعاني بالولاية الروحانية والقوة الربانية؛ فيطلبون منه تزكية النفوسء» وتصفية القلوب 
وتحلية الأرواح؛ وتفجير ينابيع الحكمة من أرض القلوب! لينبت منها نخيل المشاهدات 
أو أعناب المكاشفات في جنات المواصلات ظقَلُ سُبْحَانَ رَيُّ» [الإسراء:93] أي: هو 
القادر على ملتمسكم. والحكيم يصلاحية الأحوال والأمور إن يشاء يبذل مسئولكم 
ويعطي مأمولكم ظهَلْ كُنتُ إِلأَبَثّرا [الإسراء:93) مثلكم رولا [الإسراء:93] 
من الله مبلًا رسالته مؤدبًا بآداب العبودية» مستسلً| لأحكام الربوبية. 

ثم أخخبر عن أصل ضلالتهم أنه من غاية جهالتهم؛ بقوله تعالى: «ومًا مَنَمَ | 
أن يُوْمِنُوا إِدْ جَاءَهُمُ اهُدَى إلا أن َالُوا أَبَعَتَ الله بَثَرَا وَسُولَا» [الإسراء ل 
أن أهل النسيان والغفلة الذين لم يبلغوا بعد مبلغ الإنسان الكامل ولا مبلغ الرجال 
البالغين. ومن كَتَبَ» الله «في قُلُويمُ الإيانَ وَأيْدَهُم روح مْهُ» [المجادلة:22] لا 


يعرفون الأنبياء والرسلء وما لهم عند الله من المقامات العلية والأحوال المرضية السنية» 
وما أنعم الله عليهم من القربات والكمالات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء يعدونهم من أبناء جنسهم ويحسبون أن الملائكة أعلى درجة منهم وأجل 
منهم منزلة عند الله وأنهم عن معرفة رتبة الإنسان الكامل بمعزل والله جعله مسجودًا 
للملائكة المقربين لما أودع فيه من سر الخلافة» فيختارون الملائكة على الأنبياء كا لثَالُوا» 
[الإسراء: 4 9] متعجبين: «أَبْعَتٌ الله بَشرأً رَسُولآ» [الإسراء:4 9]. 

« قل لو كنف الرْضٍ مَتوحكة يسشورت مُظمَينين ركنا ملم ور العمل 
متسك يوك (7) عل حك ساف شبدًا يننى وَيسَحكُمْ لذ كن رادو حرا يرا 

َع يبد هه مهو لْمهَسوَن ييدل فلن يح لك ويك من دوزت عرص يو اليم 

عل وحوح عدا وَبكنا وَسُما َوه َهَيَدحكُلَا حت دتو سمدا (©© كَنِكَ جَرَآيْضُم 
نهم فوأ باينا ولوأ لوا كا نما وَوْككمً ون مون حلم يدا (2) 4 [الإسراء: 
5 - 98]. 

وأرادوا بذلك أن الرسالة بالملائكة أولى وأحق حتى أجابهم الله بقوله: قل لَّوْ كَانَ 
في الأزض عَلائِكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَِئنَ لَرنَا عَلَيهم مْنَ الكهَاءِ ملكا وَسْولَا [الإسراء: 95] 
يشير به إلى أنه لو كان الملك مستأهلاً للخلافة ني الأرض لكنا نزلئا عليهم من السماء 
رسولاً من الملائكة. 

دقل كَقَى بالله سينا ني وَبَتَكُمْ4 [الإسراء:96] بأنه مستعد للرسالة واخلك 
إن كَانَ4 [الإسراء:96] في الأزل بِعِيَادو» [الإسراء:96] الذين يخلقهم لحَبيرًا4 
[الؤسراء:6 9] با جبلهم الله عليه لبَصِيرًا» [الإسراء:96] با يتولد منهم «وَمَن مَبْدٍ 
لله» [الإسراء:97] روحه عند رشاش نوره عل الأرواح بإصابة النور لكَهُوَ الّْنَد» 
[الؤسراء:92] إلى صراط مستقيم الدين القويمء بقبول دعوة الأنبياء وغيرهم من بيديه 
متابعتهم «وّن يُضْلِلُ» [الإسراء:97] بإخطاء ذلك النور «قَلَّن تَجدَ شط أَْليَاة» 
[الإسراء:97] في الهداية من الأنبياء وغيرهم #من دُونهِ4 [الإسراء:92] أي: من دون 
الله يشير به إلى أن الحداية في البدابة مبنية على إصابة النور عند رشاشه؛ فمن لم يصب ذلك 
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النور وأخطأه بقى في ظلمة الضلالة» وليس لأحد أن يمخرجه منها إلى نور الهداية إلا الله 
تعالى؟ فإنه الحادي في البداية والنهاية؛ وهو الولي الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى الور 
من الأزل إلى الأبدء واستوى عنده الأزل والأبد. وكل وقت له أزل وأبد. 

<وَتَحشْرُهُمْ يَوْمَ القِيامَةٍ مَل وَجُوهِهِمْ عُمْبًا وَبْكَْا وَصّبَح [الإسراء:97] لأنهم 
كانوا يعيشون في الدنيا مكبين على وجوههم ني طلب السفليات من الدنيا وزخارفها 
وشهواتهاء عميّا عن رؤية الحق؛ بكمًا من قول الحق» صمًا عن استماع الحق؛ وذلك لعدم 
إصابة النور 9 من كَانَّ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخْرَ أَهْمَى وَأَضَلٌ سبِينًا4 [الإسراء:72] 
وقال 5: «يموت المرء على ما عاش فيه ويحشر على ماث عليه»"". ْ 

ثم قال: جتأر وَاهُمْ جه جَهَنْمْ كلا َبَتْ ردْنَاهُمْ سَعِيرَه [الإسراء:97] لأنهم كانوا في 
ابي ا 0 
طلب شهوة أخرى. 

9ِذَّلِكَ جَرَاوهُم ب بأَنجمْ موا ياتا وَكَانُوا أَبدّا كنا عِظَامًا وَرُكَانَا آَئِنًا لَبِعُونُونَ حَلقَا 
جَدِيدًا» [الإسراء:98] يشير إلى أنهم لو كانوا مؤمنين بالحشر والتشر ما أكبوا على جهدم ' 
الحرص عل الدنيا وشهواتبهاء وما أعرضوا عن الآيات البينات التي جاء بها الأنبياء - 
عليهم السلام -. 

ثل أو شم منيكر و حَرَيَ عمو و0 كم خنية أ اناق وان لاضن فور 
(© وَلْقَدَ مَائْينَا موسّئ يِسْعّ 0 كيل د جَآدَهُم هْقَالَ له فِرَعوْنُ إن 
ووس ري 0 عرلا إلا ر. ب الْسَّمنوتٍ والارضٍ بِصَاير 

َنِ لَك يقث مَنجهنا (©© مار َعم ب لأ تومن َع يما 
ا شيعيل أتكنوأ الارض فَإِذا جله وعد ] الأيرؤ بيد يك لد يك © » 


[الإسراء: 100 - 104]. 
01 د 7 صم 7 كن ب اي يا مت زور #صيرى م مامه 
<أوَ1 يَرَوا أن له الي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض قَادرٌ عَلَ أن يحلل مِثْلَهُمْ وَجَمَلَ 


(1) ذكره البقاعي في نظم الدر (5/ 107). 


هُمْ أَجَلّا لأَرَْبَ ذ مالو امي :9] يشير بقوله: َأ يرَز» 
[الإسراء:99] إلى عمى بصيرتهم أي: لم يرواء لأخهم لو يرون الله خالق السهاوات 
والأرض؛ ليرونه قادرًا على إعادة الأموات وإحيائهم 5ُنبَى الظَالمونَ4 [الإسراء:99] 
من عماهم إلا 200 والإتكار. 

(ثل لَوْ أنُم تلِكُونَ حَرَائنَ رَحَِ ري إِذا لَأَسَكْتُمْ حَشْيَة الإنقاق4 [الإسراء: 
بور وو ا ل 0 
إليهم - وأنت على خشية طبيعة الإنسانية - لبخلتم به وخشيتم نفاذ ما عندي من خوف 
البشرية لوَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا» [الإسراء:100] أي: خلق بخيلاً ممسكًا غير منفى إلا 
يسيرًا عند الضرورة. 

ثم أخبر عن إنكار الإنسان الآيات والمعجزات بقوله تعالى: لوَلَقَدْ آَبْنَا مُوسَى 
يْسَمَْ آيَاتٍ بِيْناتِ © [الإسراء: 1( ] يشير إلى الآيات التي تدل عل نبوته فيا يتعلق بنفسه 
خاصة منها إلقاؤه في اليم» وإخراجه منه؛ وتربيته في حجر عدوه فرعون؛ وتحريم المراضع 
عليه ورده إلى أمه؛ وإلقاء المحبة عليه؛ واصطناعه لنفسه؛ وإيناسه النار من جانب الطور 
والنداء من الشجرة أن يا مُوسَى إن أنَا اله» [القصص:30]: واستماع كلام الله: وقوة 
حمل الطاب والجواب؛ وأعظم الآيات جرأته على طلب الرؤية؛ وإجابته بالتجل» 
وصعقه منهء وإفاقته من الصعقة؛ وإحلال العقدة من لسانه؛ وإلقاء النور على وجهه. 
واشتعال النار قلنسوته عند الغضبء. واليد البيضاء وغيرها من الآيات. 

<ناشأل بي إِسْرَائيلَ إِذ جَاعَهُمْ» [الإسراء:101] يعني: موسى ببذه الآيات هل 
راؤها واستدلوا بها وآمنوا عليها؟ إلا أهل الحق بمن جعلهم الله أئمة يهتدون بأمره لم 
صبروا وكانوا بآياته يوقنون طفَمَالَ لَه فرَعَوْنُ إن لأَظنْكٌ يا مُوسَى مَسْحُورًا4 [الإسراء: 
1 يعني: لما كان فرعون من أهل الظن لا من أهل اليقين» رآه بنظر الظن الكاذب 
ساحرّاء ورأى الآيات ار و ا ا ارت 

بنظر العقل لعلمت أنه هما برل هَؤلاء » [الإسراء:102] يعني: الآيات وإ 0-0 

تَمَوَاتِ وَالأرَض 4 [الإسراء :2 أي: بلا بصيرة وعقل. 


سورة الإسراء 113 

والظن ظنان: ظن كاذب» وظن صادقء وكان ظن فرعون كاذيًاء وظن موسى ال 
صادثًا لَثََرَاده [الإسراء:103] فرعون من نتائج ظنه الكاذب «أن يَسْتَقِرمُم» 
[الإسراء:103] أي: يخرج موسى وقومه من الأزْض فَأَْرَكْنَاهُ وَمَن مُعهُ حَميعًا» 
[الإسراء:103] ونجينا موسى وقومه من نتائج ظنه الصادق لوَقُلْنَا4 [الإسراء:104] 
هم لمِنْ بَعْدِه لبني إِسْرَائِيلَ اكوا الأَرْضٌ» [الإسراء:104] يعني: ديارهم ومساكلهم 
9تَِدًا جَاءَ وَعْدٌ الآخِرَة ِنَنَا بِكُمْ لفيا [الإسراء:104] أي: يلف الكافرون بالمؤمنين 
لعلهم ينجوهم من العذاب» فيخاطبون بقوله تعالى: لوَامتَارُوا اليَومَ أيما المجْرمُونَ» 
[يس:59] ولا ينفعهم التلفف؛ بل يقال لهم: لقَرِيقٌ في الح وَقَرِيقٌ في السَمِير» 
[الشورى:7]. 

َيف َوه ولق زَلما لَك اما وها 0350 مهم عل آي 
عل متخ وو تتلا (2) قل >ابثاأ بوه أذلا مئان لي لوا لولم ين تيوه | يلك علوم 
يون ذفن سيدا (2) ويطُووَ بحل وَزنا إن كلا وعد ينا مشولا (0) وصِروة دقان 
يكور وَبَِبدهْوُ نوها © (2) م ل دْعُوا لله أو دعو اليس أي مَا موا لَه الامشمكة الس وله 
ججْهَرْ بصَلازك ولا حلت يها وابتخ بن لِك سيبلا 50 وهل اند هذى لو مط ون وَل يكل 
د صَرِيكٌ فى لمك وَلَرين لد و صن لذ كيتيا 9 4 [الإسراء: 105 -111]. 

ثم أخبر عن القرآن وما فيه من الحق والفرقان بقوله تعالى: لوَبالْحَقٌ أَنرَلناة 
وَبالْحَنٌ نَرّلَ» [الإسراء:105] إشارة إلى أن إنزال القرآن كان بالحق لا بالباطل؛ وذلك 
انه تعالى لما خلق الأرواح المقدسة لني أَحْسَنِ تَقويم4. ثم بالنفخة ردها إلى «أَسْمَلّ 
سَافِِينَ» وهو قالب الإنسان احتاجت الأرواح في الرجوع إلى أعلى علبين قرب الحق 
وجراره إلى حبل يعتصم يه بالرجوع؟ فأنزل الله القرآن وهو الحبل المتين وقال: 
لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله» [آل عمران:103]. 

لَوَبالْحَيٌ تل [الإسراء:105 ] ليضل به أهل الشاوة بالرد والجحود والامتناع 
عن الاعتصام به؛ ويبقي به في الأسفل حكمة بالغة منهم. وبهدي به أهل السعادة بالقبول 
والإيهان والاعتصام به» والتخلق بخُلقه إلى أن يصل إلى كمال قربه» فيعتصم به ى) قال: 
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ؤوَامْتَصِمُوا ياه هُوَ موْلاكُم» [الحج: 8]. 
وَمَا أَزِسَلْنَاكَ4 [الفرقان:56] يا محمد در مبَشرًا» [الفرقان:56] لأهل 

السعادة بسعادة الوصول والعرفان عند التمسك بالقرآن ظوَتَذِيرٌا© [الفرقان:56] لأهل 
الشقاوة بشقاوة البعد والحرمان والخلود في النيران عند الانفصام عن حبل القرآن وترك 
الاعتصام به 9وَقَّرْآنَا قَرَقْنَاه لِمَفْرَآَهُ ع انس > [الإسراء: 106] أي: على أهل الغفلة 
والنسيان لعَل مُكحثك» [الإسراء:106] وهذا كيال العناية بأن فرفه آية آية وسورة سورة 
في الإنزال بالتدريج ليعلموا بها ويتخلقوا بالتأني والتدبر. 

9وَبَرْلنَاة تَنزِيلًا» [الإسراء:106] على قانون الحكمة ليبلغ به أهل السعادة 
والشقاوة إلى أعلى درجات القرب وأسفل دركات البعد وإظهار اللطف والقهر. 

ثم قال: ظقُل4 [الإسراء:107] لأهل السعادة ظآمُِوا به [الإسراء:107] 
إظهارًا للطفنا أو لفل 4 [الإسراء:102] لأهل الشقاوة لأَوْ لأَنُؤْمِنُوا4 [الإسراء:107] 
إظهارًا لقهرناء فإن الحكمة في تكوين الفريقين إظهار اللطف والقهر 9إنَّ الّذِينَ أُونُوا 
العِلّم4 [الإسراء:107] يعني: العلماء بالله إذا آناهم الله العلم بإصابة رشاش نوره في عالم 
الأرواح «من و ددرا 10س كل زرك ترات لزنا كل الالو 4 11 را 
7 يعني: خطاب 9االَسْتٌ ربك 4 [الأعراف:172] «يرُونَ لِلأَدقَانٍ سجن سْحدًا» 
ارا 19 القراي والتذلل عند الإجابة إذ قالوا: «بَل4 [الأعراف:172]. 

«وَيَقَولُونَ سبْحَانَ رَبتَا» [الإسراء:108] على ما وعدنا ربنا في الأزل بقوله: 
ومن يَْئَيِدْ مَِكُمْ» [البقرة:217] يا أهل الشقاوة لعَن ديته» [البقرة:217] أي: 
الإيمان وقبول القرآن لحرت بان الله بِقَوْم يهم وجوه 3 [المائدة:54] «إن كَانَ» 
[الإسراء:108] أي: قد كان لوَعْدٌ ين 4 [الإسراء:108] في الأزل «لْفْعُولا» 
[الإسراء: 108] إلى الأبد. 

ثم كرر قوله: 9وَجَرُونَ لِأَذْكَانٍ4 [الإسراء:109] أي: إذا تتلى عليهم مرة أخرى 
في عام العودة يخرون بالأبدان على وجوههم وَليَبْكُونَ وَيَزِيدُمُْ حُشُوهًا» [الإسراء: 
9 يشير به إلى أنه في عالم الأرواح كان التواضع والسجود؛ لأنه من شأن الأرواح؛ 


صورة الإسراء 115 
ولكن لم يكن البكاء والخشوع؛ لأنه من شأن الأبدان» وإنها أرسلت الأرواح إلى الأبدان 
لتحصيل هذه المنافع في العبودية وبقوله تعالى: ظثُلٍ اذْمُوا الله أو اذْعُوا الرّثْمَنَ» 
[الإسراء:110] يشير إلى أن الله اسم الذات والرحمن اسم الصفة «أيّا ما تَذْهُوا 
[الإسراء:170] أي: بأى اسم من أسماء الذات والصفات تدعونه «قْلَهُ الأسيَاء 
المشتى 4 [الإسراء:110] أي: كل اسم من أسماته حسن فادعوه حسناء وهو أن تدعوه 
بال[إخلاص. 

ووَلا ْهَرْبِصَلاتِكَ4 [الإسراء:170] أي: بدعائك وعبادتك رياءً وسمعة «وَلآ 
َافْثْ بهَا4 [الإسراء:110] أي: ولا تخفضها بالكلية عن نظرهم لثلا يحرموا عن المتابعة 
والأسوة الحسنة 9وَابْتَمْ بَيْنَ ذَّلِكَ سَبيلا» [الإسراء: 110] وهو إظهار الفرائض 
بالجماعات في المساجد» وإخفاء النوافل ُحَدَانًا في البيوت وَقُلٍ امد لله الذي ل بتَخِذْ 
وَلَدَا» [الإسراء:111] فيكون كبال عنايته وعواطف إحسانه مخصوضًا بولده ويحرم 
عباده منه لوَلَيَكُن لَهُ شَرِيكُ في اللك4 [الإسراء:111] فيكون مانعًا من إصابة الخبر إلى 
عباده وأوليائه وَبْيَكُن لَه ومن الل [الإسراء:111] فيكون محتاجًا إليه فينعم عليه 
دون من استغنى عنه» بل أولياؤه الذين آمنوا وجاهدوا في الله حق جهاده وكبروا الله 
وعظموه بالمحبة والطلب والعبودية وهو معنى قوله: 9وَكَيِرُْ تكبيرًا» [الإسراء:111]. 


سورة الكهف 
مكية 
وهي مائة وعشر أيات 
: سسب 

تمد ِو الى أَنلَ عل عبدء الككب وَل يجمل لد عا )يسما سَذِرٌ بَأسَا حَدِيدًا 

ين أل ريق الزن الي ينعار الشلين مت لملا 6 () كيت فد 
بدا (2) ينور الست كَالْوا مد أله وَلْدَا © كا لم يد. مِنْ عِلْر ولا لأبابهز كوت 

مكلِمه مَْرِجُ بن أيهم إن يَمُولُوس إلا كَذْا (ع) 4 [الكهف: 1 - 5]. 

َالْحَمْدُ لله [الكهف :7 ]إشارة إلى أن الحمد والمدح والثناء والشكر كله لله أي: 

هو المستحق به ولا يصلح ذلك لغيره؛ لأن وجود كل شيء نعمة فلا منعم إلا مو ظالَّذِي 

أنرَلَ عَلَ عَبْدِ الكِتّات4 [الكهف:1] أي: على من يحسن عليه اسم العبد مطلقا يعني 
حمدًا يخ وهذه كرامة لم يكرم بها الله قبل نبياً مرسلاً ولا ملكا مقريّاء فإنه تعالى ذكره في 
وام بن الا عيدو لاا موقي نينت كان اخوى عوهىا ثانا <سَبْحَانَ 
الذِي أَسْرَى بِعَيْدِهِ لَيْلا4 [الإسراء:1] وما ذكر أحدًا من الأنبياء بالعبدإلا وقد سماه 
باسمه كما قال: لَعَبْدَه رَكَرَيًاغ [مريم:2]. 

والعبد الحقيقي من يكون حرًا من الكونين وهو محمد كَق إذ يقول: «أمني أمتي»”' 
يوم يقول كل نبي: نفسي نفسي؛ فكان هو العبد الحقيقي الذي لم يكن لنفسه. بل كان 
بكليته لولاه. 

وفيه معنى آخر أن الحمد واجب على النبي و إذ نزل القرآن على قلبه وهو 
مخصوص بذلك من الأنبياء. فإن الكتب أنزلت عليهم في الصحف والألواح وإذا اختص 
بالعبد مطلمًا وَل بمْعَل لَهُ عِوَجَا [الكهف:1] أي: ول يجعل قلب محمد متعرجا لا 


(0) تقدم تخريجه. 
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يستقيم فيه القرآن يدل على هذا التأويل قوله: «لا يستقيم يمان أحدكم حتى يستقيم 
قلبه"”" نتقدير الكلام: قل يا محمد لالْحَمْدُ لله الّنِي نَل عَل عَبْدوِ الكِتّابٌ وَل عل » 
[الكهف:1 ] لقلبه #عِوّجًا 4" [الكهف:1] لا يستقيم فيه القرآن بل «تَيّ)# [الكهف:2] 
أي: القرآن قائم فيه حتى صار خلقه القرآن. 

ومن استقامة قلبه نال ليلة المعراج رتبة لقَأَوْحَى إل عَيْدِِ ما أوْحَى 4 [النجم:10] 
بلا واسطة جبريلء ونال قليه الاستقامة بالقرآن بأمر الله علءّاء وهو أمر التكوين بقوله: 
ِتَاسْتقِمْ كا أِرْتَ4 [هود:112] طِلَْذِرَ َأمَا غّدِينًا4 [الكهف:2] أي: لينذركم 
عذابًا وهو عذاب البعد شَّدِيدًا» من لدنه من قربه؛ فإن أشد العذاب عذاب البعد 
والانقطاع والحرمان لوَيبَمْرَ المؤْمِننَ الَذِينَ يَمْمَلُونَ الصّاجّاتِ [الكهف:2] أي: 
الخالصات لله 9أَنَّ هُمْ أَجْرَا حَسَنَا [الكهف:2] وهو التمتع من حسن الله وجماله 
«مَاكِئِنَ فيه أَبََاك [الكهف:3] بلا انقطاع وتغير حال 9وَيَذِرَ الَِّينَ َانُوا ات له وَلَدَا 


(1) أخرجه أحمد (3/ 198 رقم 1 »؛» والقضاعى (2/ 2 6. رقم 887). قال المنذري (3/ 240): رواه 
أحمد. وابن أبي الدنيا في الصمت كلاهما من رواية على بن مسعدة. 

2( قال البقلي: حمد نفسه سبحانه في الأزل. وكان موصرفا بحمده الأزلي قبل حمد الحامدين له حمذا يكافئ 
كتابه الذي أنزل على عبده. ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه علبه؛ لذهب بحمذه عن وجود 
الكون. وم يطق أن يجمل وارد حمده يحكمة واستححقاق حمدله. 
فشكر نفسه لما من على عبده؛ ليسهل عل عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم؛ 
شرف على الأنام لما منّ عليه من العرفان وسهاه عيده وأي نكرمة أكرم من هذاء ولا يليق الحدئان 
بعبودية الذي يفني أول سطوات عظمته الكونء كان مسألة تعليم لعباده أي: احدوا الله الذي عرف 
عبده الكلام الأزني بعد أن وهبه استعداد سباع كلامه. وقبول وحيه قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير 
معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف 
بصفاتئه» فالحمد وجب عل الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده؛ وأنطعه بمراده من 
كتايه. 
قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه. وقال على عبده أي: على عبده المخلص؛ وحقيقة 
العبد الذي لا ملك له. وفال أيضًا: الكتاب منشورٌ ظاهر فيه أسرار باطنه. 
(عِرَجَا 4 أي: زيغًا وميلًا إلى الغيرء كا قال: «إما رَاغَ آلْبَصَرُوَمَا طَفْى» [النجم:17] أي: لم ير الغير 


في شهوده. 
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* ما هم به ينْ عِلْم وَلا لآبَائهمْ4 [الكهف:4- 5] يعني: حب ال اداه 
ولذًا؛ لأنه منزه ع الولكوإنها قالوا بهل + «كبرث كَلِمَة ترح مِنْ أَفْوَاِهِمْ إن يَقَولونَ 
إل كَذِبا4 [الكهيف :4] أي: كبرت كلمة كفر وكذب قالوها عند الله وهي أكبر الكبائر إذ 
نسبوها إلى الله؛ وكذبوا عليه وكذبوه. 


( تمك تيع نلق عل مارم إن ل مثا بهدا أسَِث سنا (5) إن جَعلنا 
0 َِنا لَجَعِلُونَ ما ليها صَحِيدًا ناوث 
َم حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهْفٍ وَألرَفِ ركنأ مِنّ مَلكينَا تسا 20 إذ أوى الْينيَةٌ إل 
ألكَهْفٍ فَفَاُوا ربنَآ ءانا من لُك يب وَعَوَْ نا من مر رَسَمًا (59) © [الكهف: 6 -10]. 

تَلَمَلّكَ بَاخِعٌ نُفْسَكَهُ [الكهف:6] معناه نبي أي: لا تبخع نفسك كا يقال 
لعلك تريد أن تفعل كذا أي: لا تفعل كذا. 

وفيه معنى آخر ظفَلَمَلّكَ4 أي: فكأنك كا قال تعالى في شأن عاد: «وَبَتَخِدُونَ 
مَصَانْع ع لعلكُمْ عَلْدُونَ» [الشعراء:129] أي: كأنك فالمعنى كأنك 9بَاخ خم نَفْسَكَ عل 
نَارِهِمْ إن َيُؤْمِنُوا بدا الث أَسَنَا [الكهف: 6] على فوات الإيهان عنهم. وهذا غاية 
الرحمة والشفقة على الأمة. وكيال القيام بأداء حقوق الرسالة» والإقدام على العبودية فوق 
الطاقة؛ وكان من دأبه 35 أن يبالغ في القيام بأمر ربه إلى حد أن ينهى عنه كما أنه يخ حين أمر 
نانك تلك أن أتلى جر 211 5 اد يا اتتيقية ولق ل اهران وني 
عن ذلك بقوله: <وَلَاتَبْسُطْهَا كُلْ البَْطٍ فَتَفْعْدٌ مَلُومًا تحْسُورًا» [الإسراء:29]. 

وبقوله: إن جَعَلْنَا مَا عَلٌ الأض زيئة د ها [الكهف:7] يشير إلى أن الناسك 
السالك؛ والطالب الصادقء والمحب امحن امن عرم عل نقيمة الذنيا وزينتها عرامها 
وجلاها دهي ما دين لاس حب الشَهَوَاتٍ بن الا ا لاط التطرة ين : 
الذّعَبِ وَالْفِضْةٍ وَالْخَيْلٍ اتوم وَالأنعَام وَالْحَرْثٍ ذَلِكَ مَتَامُ الحيَاةٍ لديا [آل عمران: 
4 لأنه مع حب اله 2 عشوي سا وين 
تعال: «لِتلْوَهُمْ أَبجُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4 [الكهف:73] أي: زينا الدنيا وشهواتها للخلف 
ملانًا لطباعهم 5 المحب والسالي (لِتبْلَوَهُمْ أَيْيْمْ أَحْسَنُ عملا 
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[الكهف:7] في تركها ومخالفة هوى نفسه طلبًا رضائه» وأيهم أقبح عملاً ني الإعراض عن 
الله وما عنذه من الباقيات الصالحات». والإقبال على الدنيا وما فيها من الغانيات الفماسدات 
وهو معنى قوله: لوَإِنًا جَاعِلُونَ ما عَلَيّْهَا صَهِيدًا جُرُرًا [الكهف:8] لا حاصل له إلا 
الندامة والغرامة. 


ثم أخبر عن سعادة السيادة الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على المولى بقوله تعالى: 
ؤأمْ حَسِبْتَ أنّ أَصْحَابَ الكَهْف وَالوَقِيم كَانُوا مِنْ اتنا عَجَبًا4" [الكهف: 9] إشارة إلى 
النبي أي: أنك حسبت أن أحوال لأْصحَاب الكهفي وَالرَيِيم4 [الكهف:9] كانت 
من آيات إحسانئا مع العبيد ظعَجَبًا» [الكهف:9] فإن في أمتك من هو أعمجب حالاً 
منهم؛ وذلك أن فيهم أصحاب الخلوات الذين كهفهم الذي يأوون إليه بيت الخلوق 


(1) ذكر سبحانه من بسط قدرته؛ وعظيم آياته وعجائب شأنه أي: يش معجب من أصحاب الكهف 
والرقيم من لبنهم ني الكهف ثلائماثة سنين وزيادة فإنهم في مراقد أنسناء وبساتين قدسناء غاتبون فينا 
عن غيرناء فإن في سعة قدرتناء إنا نحن لو نشى وردة من بساتين غيبنا لمشامٌ العالمين» يبيمون في البوادي 
والقفار أبدّاء وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب من حالهم ألف مرة؛ وليس في عالم القدرة 
القديمة عجز عن إبجاد كل موهوم ومعدوم. 
قال الحسين: أصحاب الكهف في ظل المعرفة الأصلية لا يزايلهم بحال؛ لذلك خفي على الخلق 
اثارهم. 
وقال ابن عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهم؛ وحال بينهم وبين الأغيار» والجآهم إلى فار الأنى. 
وآواهم. وآمنهم ثم أفناهم عنهم؛ وغيبهم من إرادتهم ومعايتتهم؛ فتاهوا في الحضر: والهين؛ لذلك قال 
لله صبحانه: أل حَسِبَتٌ أنّ أضْحَبَ الْكَهْفِ وَالرّف 4 بل: «أمْ حَسِبْتَ أنّ أُصِحْبٌ الْحَهِفٍ 
وَأَلرْقِيِمِ كانوأ مِنْ مَايَجِا عُجبّاه. 
أي: إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناه» فليس حال أصحاب الكهف آبة عجيبة من أياتناء بل هذه 
أعجب. 
وقال الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أععجب من شأنهم؛ حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصصء وبلغ بك سدرة المتهى؛ وكنت للقربى كقاب قوسين أو أدنى؛ ثم رددت عند 
انقضاء الليلة إلى مضجعك. 
وقال بعضهم: أصحاب الكهف كالنومى لا علم نهم بوقت» ولا زمان ولا معرفة بمحلء ولا مكان» 
أحياء موتى صرعى مفيقون؛ نومى منتبهون؛ لا إليهم سبيل؛ ولالهم إلى غيرهم طريق» ورددت عليهم 
خلم الميبة» وأظلهم بنور التعظيم؛ وأحدقت بهم حجب العظمة؛ واستناروا بنور العرش الكريم. 
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ومقيمهم قلوبهم المرقومة برقم المحبة» فهم محبتي ومحبوبي» وألواح قلوبهم مرقومة بالعلوم 
الدينية؛ وإن كان أصحاب الكهف أووا إلى الكهف خوفا من لقاء دقيانوس وفرار منه 
أووا إلى كهف الخلوة شونًا إلى لقائي وفرارًا إلي» وإن كان المراد من قولنا: فإ أَوَى افيه 
إل الهف فَقَانُوا راان لدْنكَ دوهي امن أَِْنَا ركنا [الكهف :10] النجاة 
من شر دفيانوس والفروج من الغار بالسلامة. فرار هؤلاء القوم النجاة من شر نفوسهم؛ 
والخروج من ظلمات غار الوجود للوصول إلى أنوار جمالي وجلالي. 


9 فَصَرينًا عع ءاذانهم في الْكَهْفٍ سني عَدَها (8© ّنه تتأ مزجن 
تحسئ لِما لوا مدا © حَمَنْ نس عَلَيكَ بهم يالْحيّ نيم ييه : 0 
كك © تيتا عق قريوة إذ كاه قلا نا َُ التعون ون كن نر 
دون إلها أَقَد عن كا سَطَطًا (9) عتؤلة مَرْمَا أَغْمَدُوا من دربي ماله دي 00 
يهم يسَلطن بهن هَمَنْ أظلم مِمَنِ أفرَك صل أَهَه كبا (2© »© [الكهف: 11 - 15]. 


وبقوله: 9نْسَرَبْنَا على آذَانيِمْ في الكَهْفٍ سِنِْنَ عَدَدَاك [الكهف:11] يشير إلى سد 
آذان ظاهر أصحاب الخلوة وآذان باطنهم؛ لثلا يقرع مسامعهم كلام الخلق فتنتقش ألواح 
قلوبهم به؛ وكذلك تنعزل جميع حوامهم عن نفس قلوبهمء ثم أنهم يمحون النقوش 
السابقة عن القلوب بملازمة استعمال الكلمة الطبيعية وهي كلمة لا إله إلا الله حتى يصفو 
قلوبهم بنفي لا إله عما سوى الله بإثبات إلا الله تتنور قلوبهم بنور الله وينتقش بنقوش 
العلوم الدينية إلى أن يتجلى الله تبارك وتعالى لقلويهم بذاته وجميع صفاته! ليفنيهم الله عنهم 
ويبقيهم به وهو سر قوله: دنم يَحنْنَاهُمْ4 [الكهف 12] أي: أحيبناهم بنا 9لِتَعْلَمَ أي 
الحرْبَيْنِ» [الكهف:12] أي: حزب أصحاب الكهف وحزب أصحاب الخلوة 
«أخضى»4 [الكهف:12] أي: أحصى وأصوب 9لِا لَبنُواا» [الكهف:12] في كهفهم 
وتعيينهم وبيت خلوتهم «أَمَدًا» [الكهف:12]غاية لبئهم. 


ثم أخبر عن حقيقة أحواهم وما هم في حاهم ومآلهم بقوله تعالى: 3 نحن نص 
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عَلَيِكَ ببآمُم بالْحَقٌّ4" [الكهف:13] يشير إلى أن الفصاص كثبر يقصون بالباطل 
ويزيدون وينقصون ويغيرونهاء ويقص كل أحد برأيه وموافقا لطبعه وهواه وما يقص 
بالحق إلا الله تعالى. 

ثم أخبر عنهم فقال: (إِنْمْ فته موا م4 [الكهف:13] سماهم باسم الفتوة؛ 
لأنجم آمنوا بالتحقيق لا بالتقليد: وطلبوا الهداية من الله إلى الله بالله» ولكنهم طلبوا الهداية 
في البداية بحسب نظرهم وقدر *متهمء فالله تعالى على قفضية «من تقرب إلي شبرًا تقربت 
إليه ذراهًا” في هداهم فضلا منه وكرمّاء كما قال: 9وَرِدْنَاهُمْ هُدَى» [الكهف:13] أي: 
زدنا على متمناهم في الهداية» فإنهم يكادون يتمنون أن يبديهم الله إلى الإييان بالله» وبما جاء 
به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالبعث والنشور إيأنًا بالغيب فزادهم الله تعالى على متمناهم 
في الهداية حين بعثهم من رقدتهم بعد ثلائمائة وتسع سنين؛ وما تغيرت أحواهم وما بليت 
0 فصار الإيمان إيقانّاء والغيب عيئًا وعيانًا. 

ثم قال: «وَرَيَطُن كَل لوم » [الكهف:14] يعني: لكيلا يلتفتوا إلى الدنيا 

وزخارفها وينقطعوا إلى الله بالكلية» وكذلك ما اختاروا بعد البعث الحياة في الدنيا 
ورجعوا في أن ترجعوا إلى جوار الحق؛ وأيضًا وبعد على قلوبهم المحبة والشوق إلى لقاء 
الله وأيضًا ربط على قلوبهم نور المعرفة حتى أخبروا عن ذلك. 

هذ قَامُوا كَقَانُوارَبْنَا َب الكَمَوَاتٍ وَالْأَرْض لن نَذْعُوَ من كُونه إَِا لَقَد من إِذا 


- 


(1) قال الشيخ روزبهان: وليس شيء أطيب عند الحبيب من ذكر أحبائه لأحبائه؛ ذكر الحبيب الأول» ما 
الحيب عند الحييب استطاب الحق ذكر قصة فتيان بحبته ومعرفته لحبيبه الأكبر؛ ليعرف منازل المحبين 
والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بيداء شوقه وعشفه؛ ليزيد رغبته في شوقه ومعرفته أي: أنا أحفق 
خبر أسرارهم لك؛؟ لتعرفهم أين ناهوا في مفاوز القيومية» وأين استغرقوا في بحار الدبمومية؟ 
يا حبيبي اعلم أن تلك فتيان ممبتي انفردوا بي عن غيري؛ وهم شبان حسان الوجوه قلويهم مُسفرة 
بأنوار شمى جلالي فيهاء وأسرارهم مقدمة بر أمرار قدسي؛ أبدانهم غائبة في مجالس أنسي آمنوا 
ا ا 0 
محبتي» زدناهم نورًا من جمالي» فاهتدوا به طرق معان ذاتي وصفاني» وذاك النور هم على مزيد الوضوح 
إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. وأيضًا: زدناهم مشاهدةً وقربًا وصالاً ومعرفة وكالاً ومحبة وشفاء. 

(2) تقدم تحر يجه ‏ 
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خَطَطا» [الكهف:14] أي: بعد أن ربط الله تعالى على قلوبنا نور المعرفة بفضله وكرمه 
ع بجنا ره ار دعر ا مح لرر اقدالا 1 كورود بالا عد العتدي وان 
واليقين» ثم قالوا: لهَؤُلاءِ قو ما ائحَذُوا من دُونه آلَةه [الكهف :15] من الهوى والدنيا 
وشهواتها وغبر ذلك من الأصنام بجهالتهم وضلالتهم وعدم هدايتهم ومعرفتهم؛ وإنا 
قالوا: لقَوْمُنًا 4 أي: كنا من جملتهم وبالضلالة في زمرتهم فأنعم الله علينا بالهداية والمعرفة 
وفرق بيننا وبينهم بالرعاية والعناية. 

دلَوْلا يَأَنُونَ» [الكهف:15] من اتخذ من دونه آلمة لعَلَيِهِم بِسُلْطَانِ بين 
[الكهف:15] يعني: بحجة ظاهرة عن آة هذه الآلهة ولا يأنون ظقَمَنْ أَظَلَمُ يمن افْرَى 
عَل الله كَذِيَا [الكهف:15] بأنه تعالى محتاج إلى شريك في الملك. وبه يشير إلى أنه من 
أعظم عذايًا منهم؛ لأن الظلم موجب للعذاب. فيكون أعظم العذاب للأظلم. 

«وَإذ رموه وما يسبْتُويك إلا أنه ا إلى الكَهْفٍ يَشْرْ لك مَك ين يَحْمَيء 
َي لكر ين أمرر فقا (5) © ورك انس إن ألمت رو عكمهيز كاك ايد 
لذ يك ل همات ألقمَالٍ وهم في مجو نه دَلِكَ من لدي أهو من يبد هه هه 
المْهئد ومن يُضْلِلٌ قن جَمَدَ لم ولا مدا 0 و 02 زه َبْهُمْ أيقساطا وَهُمْ ممه 517 قود وتعلبهُمْ 
ذَاتٌ أليَمِينِ وَدَاتَ َليَمَالُ وَطْبهُ 0 لس م طن لت منهز 2< 
تك مقع نك ©© وسككق بتتتهز يتل جين 16 1ب سح 
6ق ج04 انو عاد فاتتسث. 1 ل 
إل لبه نز أيآ نك ناا ملَيِصكُم برذ ذه وَلتَلَْ ولا لور 
بحكُم مدا (0) رتب إن يظهروأ علب مووز أز د بثوسطن و يليه ول نيا 
نأك 9 ) [الكيف: 6 -20] 

ثم بقوله تعالى: وإ امتَرََتمُوَهُمْوَمَايَعْبنُونَ لاله كوا ِل الكَهْفٍ4 [الكهف: 
6 يشير إلى أن التائب الصادق, والطالب المحق من اعتزل عن قومه وترك أهل صحبته: 
وقطع عن إخوانه شؤونه واعتقد ألا يعبد إلا الله. ولا يطلب إلا اللهء ولا يحب إلا الل 
يعرض عما سوى الله مستعيئًا بالله: متوكلاً على الله منفرًا إلى الله من غير الله ثم يأوي إلى 
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كهف الخلوة متمسكا بذيل إرادة شيخ كامل مكمل واصل موصل؛ ليربيه ويزيد في هدايته 
ويربط على قلبه بقول الولاية وقوة الرعاية؛ كها كان حال أصحاب الكهف. ولكنهم كانوا 
مجذوبين من الله مربوبين بربهم وذلك من النوادرء ولا حكم للنادر هذا من قدرة الله أن 
يهدي جماعة إلى الإييان بلا واسطة رسول أو نبي ويجذبهم بجذبات العناية إلى مقامات 
القرب ومحل الأولياء بلا شيخ مرشد وهاد مربي؛ ومن سنته تعالى أن يدي عباده بالأنبياء 
والرسل وبخلافتهم ونيابتهم بالعلماء الراسخين والمشايخ المقتدين. 

ففي قوله: <ِنَأرُوا 7 الكهفي# [الكهف:16] إشارة إلى أن الالتجاء بالحق 
والتمسك بالمشايخ المكملين يعني بهذه الطريقة 9يَنشرٌ لَكُمْ رَبُكُم من رَحْميِو» [الكهف: 
6] أي: مخصصكم برحمته الخاصة المضافة إلى نفسه وهو أن يجذبهم بجذبات العناية 
عسويو بارا ع ا 9َيُدْخِل من 
يَشَاءُ في رَحْمَتهِ4 [الشورى:8] وله تعالى رحمة عامة مشتركة بين المؤمن والكافر والجن 


0 
ورَبئَ لَكُم منْ أركُم مُرْنَقَاةِ [الكهف:16] أي: يبسر لكم طريق الوصول 
والوصال. 


5 أخبر عن أصناف ألطافه بأضيافه بقوله تعالى: 9وَتَرَى الشمْسٌ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرٌ 
عَن كَهَفِهِم» [الكهف:17] يشير إلى أن نور ولايتهمء وهو نور زاده الله على أنوار 
هدايتهم وإيماهم. كا قال: لوَرِدْنَاهُمْ هُدَى4» [الكهف:13] يغلب على نور الشمس 
ويرده 00 كما يغلب نور المؤمن على نار جهنم فيطفئها لقوله 5: «المؤمن إذا ورد 
النار تستغيث النارء وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هبي ظذَاتَ البَمِين» 

الكت روا أي: يمين الكهف (وَإِذًا عَرَبَت نَقَرِضْهُمْ م ذّاتَ الشيال4 [الكهف:17] 
أي: تدعهم جانب شمال الكهف 9وَهُمْ في فَحْوَةٍ مُنة4 [الكهف:17] أي: متسع وفراغ 
من ذلك النور يدفع عنهم كل ضرر وآفةء ويراعيهم عن بلى أجسادهم وثيامهم وِذَلِكَ مِنْ 
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آياتٍ الله» [الكهف :7] أي: امن دلالاته وكراماته التي يظهرها على أوليائه ويخخصصهم 
بتخطائض «من يَيْدِ الله فَهُوَ لهند » [الكهف:17] أي: فهو الذي اهتدى ببداية الله إياه 
فلن يقدر على إضلاله أحد «وَمَن يضلِل 4 [الكهف:17] أي: يضلل #قَلّن تِدَ لَهُ وَلِنا 
مُرْشِدًا» [الكهف:17] غير الله أي: فلن يقدر على هدايته أحد. 

«وَحسَبْهُمْ أنِمَامنً» [الكهف:18] لما رأيت على سييماء وجوههم منه فلك النور 
دوَهُمْ رنود [الكهف:18] وفيه إشارة إلى إفنائهم عن وجودهم وإبقائهم بوجودهم 
الحتق لااهم كالئيام ولا هم كالرقود 9وَنُفَلبهُمْ ذَاتَ البَمِنِ وَذَاتَ الشّيَالِ» [الكهف:18] 
أي: بين الإفناء والإبقاء. والترقي من مقام إلى مقام» ومن حال إلى حال أي: بلغناهم مبلغ 
الرجال البالغين ووصلوا إلى درجات المقربين فيه إشارة لطيفة وهي: أن المريد الذي يربيه 
الله تعالى بلا واسطة المشايخ يحتاج إلى أن يكون كالميت بين يدي الغسال مستسل) نفسه 
بالكلية إليه مدة ثلاثئائة سنة وتسع سنين حتى تبلغ مبلغ الرجال. والمريد الذي يربيه الله 
بواسطة المشايخ لعله يبلغ مبلغ الرجال البالغين بخلوة أربعين يومًا أو خلوتين أو خلوات 
معدودة؛ وذلك أن هؤلاء خلفاء الله وصورة لطفه كيا أن الأشجار في الجبال ترقى بلا 
واسطة فلا تثمر كما تئمر الأشجار في البساتين بواسطة الدهاقين وتربيتهم. 


(1) في الأية إشارة إلى حال الخفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المتبهين» فمَن نظر إليهم من هو مثلهم في الغفلة 
عن الله تعالى يراهم يعتظف ومن نظر إليهم من أهل الكاشفة والمشاهدة؟ ير اهم نائمينء فإن الاعتبار 
بحال الباطن لا بحال الظاهر؛ وإمّا إلى حال أهل اليقظة. فإنهم لا إحساس هم با يتعلّق بعالم الملك؛ 
لفنائهم عنهء وبقائهم بالله. والباقي بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى» والجاهل المحجوب يظن أمهم 
منغمسون في الحس. وأنهم مشتركون معه ف ذلك؛ وليس الأمر كذلك با ل فرق كثير بين من حضر مع 
الحق في كل حاله؛ وبين من غفل عنه في كل حاله. أو في بعض حاله؛ من حضر مع الحق يش منه 
رائحة المسك في صورة الدّم كدم الشهداء؛ ومن ل يكن كذلك؛ كان صورته ومضاء دماء فالاشتراك في 
الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلاً؛ ولذا قالوا: إن رجال الله أكثر نكاحًا من غيرهم لا أن الدم في 
عروقهم يستحيل نورًا: أي يرجع إلى قوته والنور أقوى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء؛ والدم من عال 
الفناء؛ فيا بينهما كما بين الدئيا والآخرة» فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم عل 
غيرهم! ؛ فهر كقباس الغائب على الشاهد وذلك لا يصمم جد وقد رأيت في عصري من هو خارج 
عن القياس بحيث لا يعرفه إلا رب الناس. جملا الله وإياكم من المحققين بهمء والقائمين بنحو 
مطالبهم؛ إنه هر الب الرحيم: والزم. 
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2 رَكَلْبهُم بَاسط ذرَاعَيْ باْوَصِيدٍ» [الكهف:18] يشير إلى أن كلب نفوسهم نائمة 
معطلة عن الأعمال التي بها تربية القلوب والأرواح؛ كما جرت بها السنة الإهية -يعني 
هذه التربية- على هذا النوع من قبيل القدرة الإلهية التي هي أمارة أهل الولاية والكرامة 
في حقهم. 

لو اطَلَمْتَ عَلئِهمْ لَوَلَيِتَ منْهُمْ فِرَاَا وَُِْتَ مِنْهُمْ رباك [الكهف:18] با 
شاهدت عليهم من آثار الأنوار التي زدناهمء وألقينا عليهم جلابيب العظمة بتجللٍ 
صفات جلالناء وألبسناهم بلباس الهيئة الإهية لوَكَذَلِكَ بَمَنَْاهُم» [الكهف:19] 
أحييناهم بنور وصالنا وأغرقناهم في لج بحر الوحدانية فدهشوا بسطوات ما ربطنا على 
قلوهم «لِتَسَاءَنُوا بَينَّهُمْ4 [الكهف:19] عند الرجوع من استغراق بحر الوصال إلى 
سواحل نفوسهم ؤقَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ كم لبتم الوا لا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم4 [الكهف:19] 
لأن أيام الوصال قصيرة, وأيام الفراق طويلة» فلا رأُوا أنهم بعد في خبرة الأحوال ودهشة 
الوصال 9قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ يا لم4 [الكهف:19] لأنه كان حاضرًا معكم وأنتم غيب 
عنكم؛ فالعجب كل العجب لم كانوا ثلاثمائة وتسع سنين في مقام عندية الح خارجين من 
عنديتهم ما احتاجوا إلى طعام الدنيا لتغنوا عن غذاء الجسمانية بألوان غذاء الروحانية؛ ىا 
كان حال النبي ي كان يواصل الأيام» ويقول: «أبيت عند ري يطعمني ويسقين”" فل) 
رجعوا من عندية الحق إلى عندية نفوسهم احتاجوا في الحال إلى غذاء نفوسهم قالوا: 
َنِعنُوا أَحَدَكُم بررِوكُمْ هذه إلى الدب فَلينظٌ أي أرى طَعَامًا ليك ررق ثلة» 
[الكهف:19] نفي طلبهم لأَرْتَى طَمَامَا [الكهف:19] وأطيب إشارة إلى أن أرباب 
الوصول وأصحاب المشاهدة لما شهدوا ذلك الجمال والبهاءء وذاقوا طعم الوصال؛ 
ووجدوا حلاوة الأنس وملاطفات الحبيب» فإذا رجعوا إلى عالم النفوس تطالبهم الأرواح 
والقلوب بأغذيتهم الروحانية فيتعللون بمشاهدة كل جميل؛ لأن كل جميل من جمال الله 
وكل بهاء من بباء الله وبتوسلون بلطافة الأطعمة إلى تلك الملاطفات كه قالوا: لمَلَْيكُم 
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برزْقٍ منهُ كَلَطّْ4 [الكهف:79] أي: في الطعام «وَلاَيُشِْرَنَ بكُمْ أَحَدَاكِ [الكهف: 
9] فيه إشارة إلى الاحتراز عن شعور أهل الغفلة بأحوال أرباب المحبة» فإن لهم في 
النهاية أحوال كفر عند أهل البداية» كما قال أبو عثمان المغري: إرفاق العارفين باللطف 
وإرفاق المريدين بالعنف. 

َإِنَيُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ» [الكهف:20] يعني: أهل الغفلة ِيَرْجمُوكْ» 
[الكهف:20] بالملامة فيها يشاهدون منكم يا أهل المعرفة من وسعة الولاية وقوتهاء 
واستحقاق التصرف في الكونين وانعدام تصرفها فيكم. فإنهم بمعزل عن بصيرة 
يشاهدون بها أحوالكم؛ فمن قصر نظرهم يطعنون فيكم أو يريدون أن (ُيُعِيدُوكُمْ في 
لم4 [الكهف:20] وهي عبادة أصنام الهوى وطواغيت شهوات الدنيا وزينتهاء فإن 
رجعتم إليها لوَلَن تُفْلِحُوا إِذًا َناك [الكهف:20]. 

9 وَححَدَلِكَ أَمثرنا ملَهم لِيَعْلمُوا أرك وَمْد هه حَنّ وأنَ آلسَّامَة لَا ريب يها إذ 
تروت بهم أمرَهم خَقَائوا نوا لتم نذا رُم ألم بو هَل لزي خَبا عل مهم 
شهدت عَلِيم َسَيمدًا (ي) سَيَفُوْونَ تنه رَشْهْ طبه ويثوورت خسة سَاوممُمْ 
ني وتنا يلتبي“ قورت سَبِعَةوادتهمْ كلم ل رن لودجم َيملمهُمْ امل 
قلا شُمَارِ ذم الا ظهرا وَلَاشَّْتَفْتِ يهم مَنَهُرَ لْحَنَا () 4 [الكهف: 21 - 22]. 

ثم أخبر عن الحكمة في اختصاصهم بالعزلة بقوله تعالى: 9وَكَذَلِكٌ أَعْثَْنا عَلَنِهمْ4 
[الكهف:21] إشارة إلى أنه ىا أطلعنا بعض منكري البعث والنشور بالأجساد على 
أحوال أصحاب الكهف طلِيَعْلَمُوا [الكهف:21] ويتحقق لمم «أنَّ وَعْدَ الله» 

0 7 5 7 22 ل , ع 
[الكهف:1 2] بالبعث وإحياء الموتى 9حَقّ وَأَنَ السَّاعَة4 [الكهف:21] أي: قيام الساعة 
للارَيْبَ فِيها4© [الكهف:21] إنا قادرون على إحياء بعض القلوب الميتة» وإن وعد الله به 
بقوله: طمَلَئحْيئَهُ حَيَاةٌ طَيْبَة© [النحل:97] وبقوله: ظأَوَ من كَانَ مَيْنَا فَأَحْينَاةُ» 
[الأنعام:122 ] حق وإن قيامة قلوب الصديقين المحبين لا ريب فيها. 

ثم في قوله تعالى: إذ يَتَارَعُونَ ِنَم أَمْرَهُمْ فََالُوا بثو عَلَهم بْياناديُْمْ ألم يم 
ثَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَ أمرهِم لَتَنَخِنْنَ عَلَيْهم مَسْجدًا» [الكهف:21] إلى قوله: وَل 
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تَسْئَفْتِ فيهم مُنْهُمْ أَحَدَا [الكهف:22] إشارة إلى أن الله تعالى بحكمته البالغة وإرادته 
القديمة يبدي بعض الأشياء على رسوله و ئما يسأل عئهء ومما لم يسأل؛ ويخفي بعضها 
حكمة منهء ومصلحة للخلق. وله في الإبداء والإخفاء أسرار. 

فمنها: عسى أن يكون في إبداء ما يسألون فتنة أو بلية أو مضرة لسائله لقوله تعالى: 
ؤلأَتَسْألُواءَ عن أَشْيَاة إن تُبَدَ لَكُمْ تسْؤْكُمْ» [المائدة:101]. 

ومنها: إن في إحفائها للحق محال الاجتهاد. و(للمجتهد إذا أصاب أجران؛ وإن م 
بصب فله أجر واحد»” فلله الأمر فيا أظهر وأبدى أو أسر وأخفي. 

7 [ [ [ز[ [ 2110000 0 
وَقُلُ صَوج أن يهِدِيَنٍ رق لأقرب ين هنا ندا (8) وَلْبِئوَا في كهفهر لت مت سيت 
وَأزْمادُوانتها () قل له ألم يما موا لَه حَيْبُ سود الاي بير 0 
ممت مض وَل لايك حك ها (7) وَأتل م3 ين سهتي روف 
لا ميل لِكَلِميَهء ون تمد من دوتو ملتسملا 9 وَأصْير نَنْسك مم الْذِينَ يدعو يدعوب" ريّهُم 
بالندزة مدو والمشيّ برِيدون وك ول مد عبناك عنهه عَنهِم ويد د زمه الحيرة 200 
ا عن وا وأتبع هوبة وات مره ًا (ع) © [الكهف: 23 -28). 

وبقوله تعالى: «وَلا م تفلن َِىْءِ إن َاعِلٌ ذَلِكَ هَنَا * إلا أن َشَاءَ ث4 [الكهف: 
3- 24] يشير إلى عدم الاختيار والمشيئة لحبيبه ونبيه 6 في شيء من الأمورء وإن 
الاختيار والمشيئة لله تبارك وتعالى: وأفعال العباد كلها مبنية على مشيئته كقوله تعالى: لوَمَا 
تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله» [الإنسان:30] ومن لم يعلق وقوع فعله بمشيئة الله فإن من 
ستته أن يجري الأمر عل خخلاف مشيثتهم. كا كان حال سليهان قا في طلب الأولاد إذ 
دار على نسائه في ليلة واحدة وهن ثلائاثة نسوة -والله أعلم- لتأتي كل واحدة منهن ولذا 


(1) أخرجه أحمد (4/ 20198 رقم 9 © والبخاري (6/ 2676؛ رقم 6919)): ومسلم (3/ 2.1342 
رقم 1716)؛ وأبو داود (3/ 299 رقم 4 )© والترمذي (3/ 615 رمم 1326). والنسائثي (8/ 
3 رقم 1» وابن ماجه (2/ 2766 رقم 4 )»© وابن حيان (11/ 445 رقم 5060): 
والبيهقى (10/ 119 رقم 20155). 


128 سورة الكهف 


بأن يجاهد في سبيل الله. ولم يقل: إن شاء الله؛ فها أنت بولد إلا واحدة منهن لا شق له وكما 
كان النبي كه حين سألته اليهود عن أحوال أصحاب الكهف وعددهم فقال النبي 95: 
«سأخيركم»' ولم يقل: إن شاء الله فابهم الله أحواهم عليه فقال: «سَيْقَولُونَ نَلامة 
رَابِعهُمْ كلبهُمْ وَيَقُولُونَ حْسَة سَادِسَهُمْ كَلْبهُمْ رَجْما الَْيْب وَيَقولُونَ سَبْعَةٌ انهم كَلَبُهُمْ 
قل ري أهْلَمُ بعدّعهِم» [الكهف:22] وهذا تأديب النبي # حين لم يكل علمها إلى الله 
تعالى ووعدهم بأن يعلمهم بها. 

ومن تأديه قوله: <ثا يَمْلَمهُمْ إلا ييل قلا مار فهمْ إلا مرَاَ ظَاهِرًا» [الكهف: 
2] يعني: نحن نعلم قليلاً من أمتك أحوالهم كرامة لك. وإن لم نعلمكم بالتمام تأديبا 
لك. فلا تخير أنت بها أخبرناك عن أحواهم لوَّلاً تَسْتَفْتٍ فيهم مُنْهُمْ أَحَذَا ‏ وَلا تَقُولنَ 
لَِيْءٍ إن فَاعِلّ ذَّلِكَ غَذَا * إلا أن يََاءَ الله [الكهف:124-22 غيرنا لنخبرك تصرنًا 
بالاستقلال عن أحواهم 9وَاذْكُر رَبك إذَا نَسِيتَ4 [الكهف:24] أي: واذكر بقولك إن 
شاء الله إذا نسيت وجودك وإن لك تصرقًا بالاستقلال 9وَقُلُ عَسَى أن يمدِيَنِ َي 
[الكهف:24] إذ ل ببدني إلى أحواهم بالشرح بهديني بهذا التأديب ظلأَْربَ بِنْ هذا 
رَشْذَا4 [الكهف: 24] أي: إلى طريق أقرب إليه وأرشد من هذا. 

ثم أخبر عن لبثهم في الكهف فقال: لوَلْنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةَ سِدِنَ وَازْدَادُوا 
تسمًا * قل الله أعْلّمُ با لَبثوا4 [الكهف:25- 26] يعني: لو لم يخبر الله عن لبثهم ومدة 
اك او و ب و ل 
كم لم قَانُوا لا يَْمَا أو بَمْضَ يَوْمِ» [الكهف :19] لجهلهم بحال أنفسهم (لَهُ غَيْبُ 2 
الحّمَوَاتِ [الكهيف:26] أي: ماغاب عن أهل السموات ووَالاَرْضي» [الكهف 7 
أي: ما غاب عن أهل الأرض «أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ» [الكهف:26] أي: هو البصير بكل 
موجود وهو السميع بكل مسموع؛ فيه أبصر من أبصرء وبه سمع من سمع اما شم من 
دونه » [الكهف:26] أحدًا أي: من دون الله «ين وَل [الكهف:26] يخبرهم عن غيب 


(0) ذكره القرطبي في تفسيره (20/ 84). 
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السموات والأرض «وَّلاً يُشْرك في حُكْمِهِ4 [الكهف:26] من الأزل إلى الأبد «أَحَدًا» 
[الكهف:26] لعزته. ' 
ثم أخبر عن إيجابه تلاوة كتابه بقوله تعالى لوَائْلٌ» [الكهف:27] على نفك «امَا 
دحي بك ين تاب بلك [الكهف:27] أي: عن من كتاب كتبه ريك في الأزل «لآ 
يدل دل كاي وَل تدَ من دُونِه مُلْتَحَدّاة [الكهف:27] إلى الأبد وهو قوله: 9وَاصْيْ 
نَفْسَكٌ مع و لذبت يَدْعُونَ رَ يجم6” [الكهف:28] وهم القلب والسر والروح والخفي 
يعني: هم المجبولون على طاعة الله وطلبه وشوقه ومحبته؛ كما أن النفس حبلت على طاعة 
الموى؛ وطلب الدنيا ومحبتها 9وَاضْْ نَفْسَكَ4 [الكهف:28] معهم في طاعة الله وطلبه 
وترك هواها والركون إلى الدنيا وما فيها؛ لتنتصف بصفاتهم وهي العبودية على المحبة 
ٍَبالْعَدَاة4 [الكهف:28] أي: غداة الأزل ؤَرَالْمَثِيَ 4 [الكهف: 28] أي: عنى الأبد 
ويرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف:28] أي: يطلبون الوصول إلى ذاته تبارك وتعالى ويقصدون 
الاتصاف بصهفاته. 
وَل تَعدٌ عَبْنَاكَ4” [الكهف:28! أي: عينا *متك لَعَنْهُمْ4 [الكهف:23] أي: 
عن القلب والسر والروح والخفي؛ ليكونوا متوجهين إلى الله تعالى متوحدين في طلبه. 
فإنك إن لم تراقب أحواهم تتصرف فيهم النفس الأمارة بالسوء وتغيرهم عن صقاتهم» 
إن الرضاع يغير الطباع» وإن طبع النفس أن #ثريد زينَة الحيَاةِ ةِ الدَّنيا» [الكهيف:28] 


وضفىي مه 


فبريدونها وبها ينزلون عن أعلى عليين إلى أسفل سافلين «وَّلآ نطِعْ مَنْ أَغْمَْنا كُلبْه» ني 


(1) أسند الإغفال إل نفسه تعالى! و مر اد إظهار الغفلة التي جُبل الغافل عليها في الأزل؛ فإن السترازات 
والأفضية التي تجرى عليها ليست بمسجعولة» فلا جبر من الخالق للخلق. . وقوله: 9وَكَانَ أمرُهُ فرُطا» 
تتميم لاتباع الهوى؛ أمر قصدي أولآء ثم أمر فعلي ثانيا؛ كالارادة والدعاء بالنسبة إلى الذكر ؛ لكن قُدّم 
الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة. وأخسر هنا إشارة إلى العلم» ٠‏ فتفطّن لهل المقامه والله 
العلام. 
(2) أي: عين الأزل؛ وعين الأبد. وآثر عدم المدٌّ وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم الحسش؛ لآن 
هذه الصحبة أثر صحبة الروحء فإن أرواح المؤمنين فانضة من نور محمد 6؛ فهي كالأولاد لهه ولا 
شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض؛ فهم في صححبة واحدة ف المعنى» والصورة فافهم جدًا. 


10 سورة الكهيف 
الفطرة الأول «عَن ذِكْرنًا وَاتبَمَ هَوّاهُ» [الكهف:28] يعني: النفس لوَكَانَ أَئْرُ» 
[الكهف: 28] في متابعة الموى #فْرّطًا» [الكهف:28] أي: هلاكًا وخراثًا. 

ل وَهُلٍ لحن يبن ويخ هَمَن سآ فَبؤمن ومن َل يكف نآ دنا لطا نار أحال 
يوم سَادفهأ ويد يتف ثوأ او ملو كالمهل يتفوى الْوجُوه يشت اشاب وَسأمَنْ ميق 
© إن اليرت امنا وَمَسِلوا لست إنَا لا مضِيع بر من مسن عملا (5) وليك َم 
جَنَْتُ عَدْنِ وى ين خم لتر حُلُوْنَ فيا من ساود من ذهب وَيَلْسُونَ ياب حرا من سنئين 
سبق مُتكينَ فها عل الارايك يعم ألتَوابُ وَحَسَنْتْ ميقا (5) © [الكهف: 29 -31]. 

دوَقُلٍ الحقّ من رَبْكُمْ4 [الكهف:29] في التبشير والإنذار وبيان السلوك لمسالك 
أرباب السعادة والاحتراز عن مهالك أصحاب الشقاوة. 

9فَمَن شَاءَ فَليُؤِن4 [الكهف:29] من قلوب أهل السعادة ومن نَّاءً فَليكفز» 
[الكهف:29] من نفوس أهل الشقاوة. وأيضاء ومن شاء فليؤمن من نفوس أهل 
السعادة» ومن شاء فليكفر من قلوب أهل الشقاوة 8إِناأَْتَدْنَا4 [الكهف:29] في الأزل 
9لِلظَاينَ4 [الكهف:29] وهم الكافرون بها وجب الإيمان به المؤمنون بها وجب الكفر به 
9ثَارَاُ [الكهف:29] وهي نار القهر والغضب لأَحَاطً بِيمْ سُرَادنُهَا» [الكهف:29] 
وهي سرادق العزة 9وَإن يَسْتَفِينُوا يُغَانُوا بَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الوّجُوة» [الكهف:29] 
أي: وجوه الأرواح الناضرة المستعدة للنظر إلى ربها؛ أي: يفسد استعدادها للنظر «يئْس 
الشرَاثُ» [الكهف:29] شراب اليأس والقطيعة «وَسَاءَتْ مُرْتَقَمَا4 [الكهف:29] 
مرتفق البعد والطرد. 

ثم أخبر عن إحسان أهل الإيران بقوله: «إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتٍ نا لآ 
حِيعُ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلَا> [الكهف:30] يشير إلى أن لأهل الإيان والاعمال 
الصالحات جزاء يناسب صلاحية أعيافم وحسنهاء فمنها أعمال تصلح للسير إلى الجنان 
وغرفها وهي الطاعات الْعَلبِيهَ من الصدق في طلب الحق والإخلاص في التوجه له يترك 
الدنياء والإعراض عرا سوى الله؛ والإقبال على الله بالكلية» والتمسك بذيل إرادة شيخ 
كامل فاضل مكمل؛ ليسلّكه على طريق المبالغة ظاهرًا وياطنّاء فلا نضيع أجر عمله إن 
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أحسته وهو إذ يعبد الله على مشاهدته أو لشهوده رليك 4 [الكهف:31] أي: 
جزاءهم وأجرهم جات عَذنٍ تمري ين تتهِمْ الأنهار يِلُوْنَ فيها مِنْ أَمَاورَ من ذُْهَبٍ 
وَيَلْبَسُونَ نابا خضْرًا مُن سنس وَإِسْترَقَ مُتكِينَ فِيهَا عَلَّ الْأَرَائِكِ نِعُمَ لوت » 
[الكهف:31] لنفوس درجات الجنات ونعيمها «وَحَْسْتَتٌ مُرْتَفَقا» [الكهف:1 3] 
للقلوب أعلى مقامات القرب. 

«( © وكرت لم ملا يجين بسلا لالحوها عدي بن أعتب وحَفَفَْقا بتَخْلٍ وملا نيما 

نه (©) يا لين ملك لها وَل تير نه سيأ ويه مهما يها (ج) ون لد طقال 

لصحم وهو يماوده: أنأ كار منلك مالا وأمرٌ نقرًا (©) وَدَخَلَ تسم وَهُوَ طلم لَنَفسِه َال 
ماظن أن ييدَ هذ أَبَنَا (2) و 0 فَيِمَهٌ ونين زُوِدتإِلٌ رق لَمِدَنَ ها منْها 
مْمَلبَا (2) 4 [الكهف: 32 - 36. 

ؤوَاضْرِبُ هُم مَتلّا رَجُلَْنِ4 [الكهف:32] وهما النفس الكافرة والقلب المؤمن 
ٍجَعَلْنَا لأَحَدِهَاك [الكهف:32] وهو النفس طجَتَْنِ» [الكهف:32] وهما الموى 
والدنياء ْمِنْ أغنا غتاب» [الكهف:32] الشهوات لوَحَمَمْنَاهمًا بنَخْل» [الكهف:32] 
حب الرئاسة َجَعَلنَ 7 بَيْنْهِهَا زَرْعَا» [الكهف:32] من تمتعات البهيمية ومستلذات 
الحيوائية. 

< كلت لبن 4 [الكهف:33] من الهوى والدنيا «آنتْ أَكُلَهَا4 [الكهف:33] 
ثمراتها ونتائجها وهي الميلان إلى زينتها وزخارفها «وَ نَظلِم مُنْهُ كَينَاك [الكهف:33] 
أي: بلا نقصان فيها لوَفَجَرنَا يلاها تبراك [الكهف:33] من قوى البشرية والحواس 
الخمسة الظاهرة والاطنة. 

لوَكَانَ لّه4 [الكهف:34] أي: النفس تمر [الكهيف:34] من أنواع الشهوات 
ٍثَقَالَ لِصَاحِبهِ» [الكهف:34] وهو القلب 9وَهُوَ يحَاورٌة 4 (الكهف:34] أي: يحاور 
النفس القلب «أنا أَكْرْ ينك مَالا» [الكهف:34] أي: أكثر ميلا 9وَأَعَرٌ تَقَرًا 
[الكهف:34] من الأوصاف المذمومات. 

«وَدَخَلُ جنتةُة [الكهف:35] أي: سرح في جنة الدنيا لوَهُوَ ظَال2 لنفْسه » 
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[الكهف:35] في الاستمتاع بها على وفق هواها بخلاف الشرع مغرورًا بها حتى ظقَالُ ما 
أَظن أن تيد [الكهف:35] أي: عبلك وتفنى ْهَذِو» [الكهف:35] الدنيا «أبَدا 
[الكهف:35] إلى أن نسى القيامة بقوله: وما أَظٌٍُ السَّاعَةَ قَائْمَة» [الكهف:36] فغرته 
الحباة الدنيا وغره بالله الخرور حتى قال: لوَلَيْن ردت إل رَيٌ لأَجِدَنَ خَْرَا ينه مُتقَلبا4 
[الكهف:36] يعني: لأنه رحيم كريم يعطيني في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا وهذا 
غاية الغرور باللّه وكرمه وهو مخالفة لأوامره ونواهيه؛ كقوله تعالى: يا أيبَا الإنسَانٌ مما 
هرك برَيْكَ لكريم » [الانفطار:6] على قوله: إن الَمْرَارَ لَفِي يم َإِن الْفَجَارَ 8 
جَحِيم» [الانفطار:13- 14]. 


مره 2 يه 


( 1 لد سَلِْه وَمْر وك رت الى لفك من ا ين خم مسو 
© لكنا هو أنه رن وَلَة أشراكُ برَقَ أحَنَا (©) وَْلَةإذْ مَسَلْتَ دك قُْتَ ما سَآه مه لَا 


طْنبَا0) 4 [الكهف: 37 -41]. 

ظقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ» [الكهف:7 3] وهو القلب لوَهُوَ ُحَاوُِهُ أكَمَرْتَ بالّذِي حَلْقَ 
من ثُرَابٍ ثم يمن نطفَة ثم سَوّاكَ وَجلَا> [الكهف:37] لكر نعمه وأنت تكفرها لكا 
هُوَ الله رَيّ4 [الكهف:38] نأشكره ولا أكفره ظولاً أْرك برب أَحَدَا [الكهف:389] 


0 
000-007 5 


كا أشركت يا نفس واتخذت إفك الهوى «وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ» [الكهف:39] أي: 
هلا إذا شرعت في الدنيا كنت في التصرف فيها بأمر الشرع وظقُلْتَ ما شَّاءَ الله» 
[الكهف:39] أي: أتصرف فيها ىا شاء الله وأمرن بها لآ قُوّة [الكهف:39] 
للتصرف فيها إلا باه إن تَرَنِ أن كَل نك مَالَّا وَوَلَدَا [الكهف:39] أي: أقل ميلا إلى 
الدنيا منك يا نمس وأقل ولذا لأوصاف نفسي 9فَحسَى ري أن يُؤْتِيني خَيْرًا من جَيَتِكَ 4 
[الكهف:40] أي: من جنات الروحانية الباقيات الأخرويات وَيْرْيِلَ عَلَبْهَا4 
[الكهف:40] أي: على جنتك الدنيوية الشهوانية «حُسْبَانَا» [الكهف:40] آفة «مُنَّ 
السَّمَاءِ؟ [الكهف:40] من الآفات طقْتَضْبعٌ صَعِيدًا زَلَقا4 [الكهف:40] لا حاصل لا 
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إلا الحسرة والتدامة أو يُضبَ يُضْبِحّ مَاؤْهَا غَوْرًاه [الكهف 17+] أي: ماء قواها يغور بالموت 
و ع الكيف:41] لحي أي: فل قر عل جام 


ولط مرو تأنبح كيد عل ما أن فها وى َيه عل مرو مايق ل 
غرف يرق 1 وَل تكن لَه يد روبد من دون َه ومَا كان منتهر!ا 2507 هتالك اولي يه 
ىمر 9002 شين كم ليا كل 38 د من الول لم1 
تلك لد ع تماققة ال ول ١‏ 1ض 
لْصَيزة لديا واب اسَدِحَتُ حبر عند ريك ابا وير أملا (5) ويم حير لقال وى 
رس م سر سبو ل ا ْشعُونا كنا لغ 
لمعل ذه عر أن مَل لَك مَوودًا (4) 4 [الكهف: 42 - 48]. 

«وَأَحباً يمره [الكهف:42] أي: أحاط بأنواع شهراتها الهلاك والفساد 
9تَأضْبَحَ4 [الكهف:42] أي: النفس يوم القيامة (ِيُقَلْبُ كفيك [الكهف:42] حسرة 
وندامة لعَلّ مَا أَنْمَقَ فِيهَا» [الكهف:2+] من العمر والاستعداد لقبول الكيال» دي 
حَاوِية د عَلَ عر وشِهَاك [الكهف:42] 0 جنة الدنيا ساقطة خالية عها فيها 9وَيَقَولٌ» 
[الكهف:42] النفس (با لبتي 1 أْرك بِرَيّْ أَحَذَا [الكهف:42] أي: لم أشرك بعبادة 
ري عبادة الحوى والدنيا وَل تكن ل 0 [الكهف:43] صفات وأخلاق حميدة 
ويَنْصرُونَهُ من دون الله [الكهف :43] أي: يدقعون عنه عذاب الله #وَمَا كَانَ مُنتهِرًا» 
[الكهيف :3] ممتنمًا من العذاب <َمُتَالِكَ الوّلابَة لله الل 4 [الكهف:44] أي: الحق مع 
أهل ولاية الله يومئظٍ إذ لم يشركوا بعبادة الله الموى. ولم يتخذوا من دون الله وليّا وما أنفقوا 
عمرهم في طلب غير الله وما صرفوا حسن استعدادهم إلا لقبول فيض الله بلا واسطة 
لِهُوَ حَيدُ تَوَابَا© [الكهف:44] لأهل ولايته من واب أهل الدنيا وئواب أهل الآخرة 
وَحَيد عَمَبَا [الكهف:44] هم إذ صاروا إلى الله إذ صار أهل الجحنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار فافهم جدًا. 

ثم أخبر عن حال الفانيات والباقيات بقوله تعالى: وَاضْربْ م مَل اليا الا 


ص 


كماء أَنْرَّلْنَاهُ مِنَ السّبَاءِ4 [الكهف:45] يشير إلى أن الماء هو الروح العلوي الذي أنزله إلى 
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- ورت ص 


أرض الجسدء لفَاختَلَطَ به بالروح طتَبَاتُ الأَرْض » [الكهف:45] وهي الأخلاق 
الذميمة النفسانية؛ فإن اتصف الروح العلوي بالخذلان أي: أرض النفس وتبات صفاتها 
حتى يختلط بها فإنه يتطبع بطبع النفس السفلية ويتصف بصفاتها ويتخلق بأخلاقهاء 
لتَأَصْبَحَ هَنِيَ4 [الكهف:45] قد تلاشت منه نداوة الأخلاق الروحانية الحميدة 
بجذب ههواء الطبيعة لتَذْرُوهُ الرّيَاحُ4 [الكهف:45] أي: تفرقه رياح الأهوية المختلفة 
حتى أهلكته في واد من الأودية السغلية وهذا تحقيق قوله: للد حَلَفْمَا الإنسَانَ» [التين: 
4] أي: الروح الإنساني وني أَخسَنٍ تَفْويمٍ ثم ردن أسْفَلٌ سَافِِنَ4 [التين:4- 5] وقوله 
تعالى: «إإِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر» [وَالعصر:2] إذا أخلي إلى طبيعته الإنسانية فأما الذي 
أدركته العناية الأزلية بعد تعلق الروح بالحب كتعلق الماء بالأرض فيبعث الله إليه لنفسه 
دهقان من دهاقين الأنبياء والأولياء معه بذر الإيمان والتوحيد؛ ليلقيه بيد الدعوة وتبليغ 
الرسالة في أرض نفسه فيقع منها في تربة طيبة وهي القلب كا ضرب الله تعالى: لمَثَلا 
كَلِمَدَ طََْة كَشَجرَةٍ طَبَية أَصْلْهَا نابت وَكَرْهُها في السّماءِ» [إبراهيم:24]. 

وكقوله: لوَالْبَنُ الطَببُ يخْرُحٌ تَبائُْ بذِْ ريه [الأعراف:58] فينبت عن بذر 
التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله شسجرة الإيهان بهاء الشريعة فتعلو به الروح من أسفل 
الإنسانية إلى أعلى الدرجات الروحانية وأقرب منازل قربات الربانية كقوله تعالى: (إِلَبْه 
بَضْمَدُ الكَلِمُ الطَيْبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرقَمةُ> [فاطر:10] وهذا تحقيق قوله: لدم د 
أَسْفَلَ سَافِِنَ إلا لِينَ آمئُوا وَعَوِنُوا الصّاجَاتِ) [التين:- 6] وقوله: إن الإنسَانَ لَفِي 
خُسْر إلا لين آمَنُواوَعَوِلُوا الصَّاخّاتِ» [وَالعصر:2- 3]. - 

دِرَكَانَ الله عَلَ كُلّ مَيْءِ متدرا [الكهف:45] قادر على أن يخلده ويبقيه في 
أسفل سافلين الجسمانية الحيوانية ليصير الروح العلوي (َكَالأعَام بل هُمْ أَمَزٌ» 
[الفرقان:44] وعلى أن يجذبه يجذبات العناية إلى أعلل عليين مراتب القرب ليكون 
مسجودًا للملائكة المقربين في قوله: َْاثَالُ وَالْبنُونَ رِيئَهُ الََاْ الدُنْيَا [الكهف:46] 
إشارة إلى أن حياة الدنيا كما تحققت أنها فانية فكذلك زينتها التي هي المال والبنون فانية. 

لوَالْبَاقَِاتُ الصَّاجَاتٌ» [الكهف:46] وهي ترك الدنيا وزينتها طلبًا لخالقها 


سورة الكهف 135 


وبارثها بالإيهان والإخلاص والمتابعة ظخَِدٌ عِندَ رَنْكَ نَوَابَا وَحَْدُ أمَلا» 0 :6] 
لأن ثواب الدنيا وأملها فانٍ وثواب الله وأمله باق كقوله: امد د وما عند الله 
باق 4 [الدحل:96] وأيضًا الباقيات الصالحات أي: ما فني منك وبقي بربك بإفنائه 
وإبقائه خير لك عند ربك ثوابًا وخخير أملاً؛ لأن ثوايك عند ربك بفنائك فيه وبقائك به. 

ثم أخبر عن أحوال القيامة وأهواها بقوله تعالى: 9وَيَومَ سابال وَتَرَى الأَرْضُ 
بَارِرَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ قَلَمْ نُمَاوِرْ مِنْهُمْ أَحَدّاكَ [الكهف:47] يشير إلى عزته وعظمته؛ وإظهار 
سلطته من جلاله وقهره وآثار عدله؛ لينتبه النائمون من نوم غفلتهم ويتأهب الغافلون 
أسباب النجاة لذلك اليوم ويصلحوا أمر سريرتهم وعلانيتهم لخطاب الحق تعالى وجوابه؛ 


إذ إليه المرجع والماب. 
لوَعُرضُوا عَلََ رَبك ضَفًا» أي: 4 صما من الأنبياء والأولياء والمؤمنين 


2 و 


والكافرين والمنافقين ويقال هم: دلَقَذْ جِتتمْر 1 كا حَلَفَْاكُم أو مَزّة» في أربعة 
صفوف: صف من الأبياء؛ وصف من الأولياه» وصف من الؤمنين وصف من الكافرين 
والمنافقين» وفيه معنى آخر (لَّقَدْ جِنَتْمُونَا كما َلَاكُمْ» أي: كما قدرناكم أن تكونوا 
طبقات شتىء وفيه معنى آخر 1 ما خلقناكم من لأصْحَاتُ اليْمَئَةِ» [الواقعة 
لَوَأَضْحَابُ الشْمَةبه وَالسايقُو نَ السّابقَو نَأَوْلَيِكَ المقكيُونَ4[الواقعة:11-10]. 
وبل رَعَمْتْمْ آلّن نْجْعَلَ لَكُم موْعِدّا4 [الكهف:48] هذا خطاب أصحاب المشأمة. 
0 كنت تلك ألشخرو موق مناه تالوطب 
ا يعَاِرُ صَمِيرةٌ ولا 96 كر ااا 00 ميك مدا (ع؟ وَإِذ 
نا مكركو أسجثوا دم مَسَجَدوا لآ يس كن ين ال مَنَسَقَ صن أئر َيه دود 
َك أريسة ين ون مهم لك ع ب لي :لا () © ث تمدع عل 
لكؤت وَالأرضٍ ولا َلْنَ أَنَضْيحَ ومَا قت مُسَِدَ الْمضِنِنَ عَسّدًا زم 0 
محَددَ ال عند معو متأ خم ماهم يا (2) > [الكيف: 49 - 
0 
ؤِرَوْضِعَ الكِتَابُ فَرَى الْجْرمِينَ مُشْفِقِينَ4 [الكهف:49] خائفين «عا فبه 
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وَبَ وَبَقُولُونَ يَاوَيْلتَا مَا قَذّا الكتَاب لآ يُغَادِرٌ صَفِيرَة» [الكهف:49] وهي كل تصرف في 
شيء بالشهوة النفسانية وإن كانت من المباحات دولا كَبيرَة4 [الكهيف:49] دمي 
ار 0 رأس كل خطيئة إلا 
أَخْضَامًا» [الكهف:49] علمها. 
وَوَجَدُوا مَا عَيِلُوا حَاضِرٌا4 [الكهف:49] لأنهم كتبوا صالح أعالهم بقلم 
أفعاهم على صحائف قلوبهم وسوء أععالهم على صحائف نفوسهم.؛ وقد يوجد عكس ما 
في هذه الصحائف على صفحات الأرواح؛ وإن كان نورانيًا أو ظلانيًا «ولاً يَظْلِمُ رَبك 
أَحَدَاة [الكهف:49] فإن كان النور غالبًا على صفحة روحه فهو من أهل الجنان؛ وإن 
' كانت الظلمة غالبة عليها فهو هالك ومن لا يشوب نوره بالظلمة فهو من أهل الدرجات 
والقربات ومن أدركته الجذبات وبدلت سيثاته بالحسنات وأخرج إلى النور الحقيقي من 
الظلمات فهو افي مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندّ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ4 [القمر:55]. 
: لم أخبر عن فضيلة آدم المكرم بقوله تعالى: 9وَإِذْ كُلْنَا لِلْمَلائْكَةٍ اسْجدُوا لآدَمَ 
نَسَجَدُوا إلا نيس كان مِنَ امن 4 [الكهف:50] إشارة إلى معانٍ وحكم أودعها الله فيه: 
فمنها: ما يتعلق بالله جَلْكَ وهو أنه تعالى أراد أن يظهر به صفة لطفه وصفة فهره 
وكال قدرته وحكمته. فأظهر لطفه بآدم أن خلقه من صلصال من حمأ مسنونء وأمر 
ملائكته الذين خلقوا من النور يسجوده؛ ومن كال لطفه وجوده وأظهر صفة قهره 
بإبلس إذ أمره يسجود آدم بعد أن كان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم 
اجتهادًا في العبادة حتى لم يبق في سبع سهاوات ولا في سبع أرضين شبر إلا وقد سجد لله 
تعالى عليه سجدة حتى امتلأ العجب بنفسه حين لم ير أحدًا بمقامه فأبى أن يسجد لآدم 
استكباراء وقال: «أنَا حَيْدٌ مَنْهُ [ص:76] فلعنه الله وطرده إظهارًا للقهر وإظهار كيال 
قدرته وحكمته بأن بلغ من غاية القوة والحكمة ما خلقه من قبضة خراب ظلاني كثيف 
سفلٍ إلى مرتبة يسجد له جميع ملائكته المقربين الذين خلقوا من نور علوي لطيف 
روحاني. 
ومنها: ما يتعلق بآدم اليك وهو أنه تعالى لما أراد أن يجعله خليفة ني الأرض أودع في 
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طينته عند تخميرها بيده أربعين صباحًا سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهي بلا 
واسطة؛ وقد اختصه الله تعالى وذريته بهذه الكرامة لقوله: 9وَلَقَد كَرْمْنَا بَني آدَمَ4 
[الإسراء:70] من بين سائر المخلوقات كما أخبر النبي عن كشف قناع هذا السر بقوله: 
(إن الله خان آدم فتتجلى فيه»*' ولهذه الكرامة صار مسجودًا للملائكة المقربين. 

ومنها: ما يتعلق بالملائكة وهو أنهم لما خلقوا من النور الرحماني العلوي كان من 
طبعهم الانقياد لأوامر الله والطاعة والعبودية له فلما أمر بسجود آدم وامتحنوا به وذلك 
غاية الامتحان؛ لأن السجود أعلى مراتب العبودية له فلا أمروا بسجود آدم والتواضع لله 
فإذا امتحن به أحد أن يسسجد لغير الله قذلك غاية الامتحان للامتثال» فلم يتلعثموا في 
ذلك وسجدوا لآدم بالطوع والرغبة من غير كرو وإباءِ امتثالاً وانقيادًا لأوامر الله تعالى ىما 
قال تعالى: لأَبَمْصُونَ الله ما أمرَهُمْ وَيَفْمَلُونَ ما يُؤْمرُونَ» [التحريم:6]. 

ومنها: ما يتعلق بإبليس وهو أنه لما خلق للضلالة والغواية والإضلال والإغواء 
خلق من النار وطبعها الإشعال والاستكبار وإن نظمه الله في سلك الملائكة منذ خلقه 
وكساه كسوة الملائكة وهو قد تشبه بأفعاهم تقليدًا لا تحقيا حتى عد من جملتهم: وذكر في 
زمرتهمء وزاد عليهم في الاجتهاد بالاعتبار لا بالاعتقاد فاتخذوه رئيسَا ومعلً)؛ لما رأوا منه 
اشتداده في الاجتهاد بالإراءة دون الإرادة فلما امتحن بسجود آدم في جملة الملائكة هيبت 
نكباء النكبة وانخلمت عنه كسرة أهل الرغبة والرهبة ليميز الله الخييث من الطيب» 
فطاشت عنه تلك المخادعات وتلاشت منه تلك المبادرات وعاد المشئوم إلى طبعه وقد تبين 
الرشد من غيّه فسجد الملائكة وأبى إبليس واستكبر من غيّه وظهر أنه كان من الجن وأنه 
طبع كافرًا. 

لنْمْسَقَ عَنْ أمر رَبُو4 [الكهف:50] وخلع قلادة التقليد عنه ليعلم أن الأصل لا 
يتخطى» ويتحقق أن في هذا الامتحان يكرم الرجل أو يهان» كما أن البعرة تشابه المسك 
وتعارضه في الصورة. فلا امتحن بالنار تبين المقبول من المردود والمبغوض من المودود. 
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5 5 سمت . 2 55 كك 0700 و م ره رك 8 . 
ثم بقوله تعالى: «أَفتتَخِدذوتَه وَدَرَبْتهُ أولِيّاة من دون وَهُمْ لكم عدو [الكهف: 


0] يشير إلى أن في أولاد آدم من هو في صورة آدم لكنه في صفة إبليس» وأنهم شياطين 
الإنس وأمارتهم أنهم يتخذون إبليس وذريته أولياء من دون الله فيطيعون الشيطان ولا 
يطيعون الرحمن ويتبعون ذرية الشيطان ولا يتبعون ذرية آدم من الأنبياء والأولياء ولا 
يفرقون بين الأولياء والأعداء فبجهلهم يُظلمون على أنفسهم ويبدلون الله وهو وليهم 
بالشياطين لوَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْس لِلظَالِينَ بَدَلَّا> [الكهف:50] وفيه إشارة إلى أن أولياء 
الله هم الذين لا يبدلون الله بها سواه ويتخذون ما سواه عدوًا. 

وفي قوله تعالى: ما أَمْهَدتجُمْ تَْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلاَ خَلقَ أَنمْيِهمْ وَمَا كُنتُ 
مُتخِلٌ لضن عَضْدَا» [الكهف:51] إشارة إلى أن الله تعالى لما أخير أنه ما أشهد 
الشياطين خخلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ لأمهم الأعداء دليل على أن يشهد 
بعض أولياته على شىء ما أشهد عليه أعداءه؛ وإن استبعد العقل إمكانه؛ لأن العقل لا 
يحكم بإشهاد شيء معدوم على إيجادهء ولكن الله تعالى إذا أراد إجراء هذا الأمر يتجى 
بصفة عاليته لمن يشاء من عباده فيبصره بنور علمه المحيط بالأزل والأبد ابتداء تعلق 
قدرته بالأشياء المعدومة» وكيفية إخراجها من العدم إلى الوجود فيشهده خخلق كل شيء 
حتى خلق نفسه ويخبره عن خاصية كل شيء وحكمة إيجادها ويعلمه أسماء الموجودات 
كقوله تعالى: لوَعَلَ آدمَ الَسّيَء كُلَّها» [البقرة:1 3] وعلى شهوده ونظره يخرج من العدم 
ما هو المقدر خروجه إلى الأبد وهذا بما لا يدرك نظره العلماء بالعقل!؛ لأن الله تعالى أنعم 
على هذا الضعيف بكشف هذه الواقعة الشريفة في أثناء السلوك والسير إلى الله تعالى فيا 
رزفه من كشف حقائق الأشياء عليه وأراه ماهيتها له. 


ثم أخبر عن نداء الشركاء يوم اللقاء بقوله تعالى: لوَيَوْمَ بَقُولُ نَادُوا سرَكَانِيَ الْذِينَ 
رَعَمْتمْ فَدَعَوْهُعْ لم يَسْتَحِيبُوا هُمْ» [الكهف:2 5] يشير إلى أن امتثال أوامر الله ونواهيه 
ينفع العبد إذا كان في الدنيا قبل موته ويثمره في الآخرة فأما إذا كان في الآخرة فلا ينقعه 
الإيران ولا الأعمال فإن قوله تعالى: نَادُوا شرَكَائِيَ4 [الكهف:52] أمر من الله تعالى وقد 
امتثلوا أمره بقوله: دنَدَعَوْهُمْ4 [الكهف:2 5] فلم ينفعهم الامتثال؛ لأن الشركاء لم 
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1 تا لوا ال ل رد خاماة 0 * 
يستجيبوا لهم» ونظيره قوله تعالى: «انظرُونًا نَفَْسُ ين نورِكُم قِيلّ ازْجِمُوا وَرَاءكُمْ 
فَالْتَمِسُوا نورًا» [الحديد:13]. 


الإيران لمُوْيقَا» [الكهف:52] يمنعهم عن الإيران في الدنيا وهو الخذلان باستيلاء الهوى 
واستحلاء الدنيا وفي الآخرة عن الجنان؛ وهو القهر والعزة. 
وا ألْصجمونَ لتر فَظنُوا مم مُوَايُِوهَا وَلَمْ يحوأ سنا مسرا (0) وَلَقَد ساني 

هذا الْفُرْمَلنِ نيس ين حكن مدل وك نالإندنُ سكت تئو جدلا (رع) وما مت الس أن يُؤْميوا 
ذ جَآدَهُمْ الهدئ وَيسْتَفْفروا رَّهُمْ إلا أن تأنجع سية الأولِينَ أو ألم الْعَدَابُ بلا (5) وَمَا 
ل آلرسِينَ إلا مُبَتِينَ وَمُنذِيفٌ ميل لذن روا والتيللي ليتسا به لل 
ولَْدُوأ ملكت وما انوا هوا (2) َب ألك من در يلت ريده رض عنها وى ما هدس 10 
إنَا علا ل فلُورهخ أحدَة أن هوك م عَادلوم و وين تَدمُهُمْ إل الهدَئ من يدوا ذا 
أبنا 42 [الكهف: 53 - 57]. 

في قوله: 9وَرَأى الْجْرِمُونَ ار نوا نّم مُوَاقِموَا [الكهف:3 5] إشارة إلى 
أن المجرمين لما رأوا في الدنيا ما يدخلهم النار من المحرمات والشهوات وأكل الريا وأكل 
مال اليتيم فلم يمتنعوا عنها وواقعوها ولم يجدوا ما يصرفهم عنها من الديانة والإييان 
الحقيقي بالجئة والنار والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب» 
فإذا رأوا في الآخرة النار أيقنوا أنهم مواقعوها بها لم يحترزوا عنها في الدنياء 9و1 تَجِدُوا عَنْهَا 
مَضْرقًا4 [الكهف:53] الم يجدوا في الدنيا ما يصرفهم عن الأعمال الموجبة للثار. 

وَلَقَدْ صَرّْنَا في هَذَا الْرآنِ لِلئّاسِ من كل كل [الكهف:54] يحتاج إليه 
السائرون إلى الله الصادقون في محبة الله المخلصون في طلب الله المشتاقون إلى جمال الله 
ويستدل به الموحدون في وحدانية الله. ويتمسك به الواصلون إلى الله في بدذل الوجود 
والفناء في الله ليبقوا بالله» ولكن من طبيعة الإنسان المجادلة والمخاصمة وبها يقطعون 
الطريق عل أنفسهم فتارة مع الأنبياء يجادلون ولا يقبلوهم بالنبوة والرسالة حتى 
يقاتلرهم. 
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وتارة يجادلون في الكتب المزلة ويقولون: ما أَنزَلَ لله عَل بَشَر من غَيْءِ» 
[الأنعام:91] وتارة يجادلون في محكماتهاء وتارة يجادلون في متشابباتهاء وتارة يجادلون في 
قراءتهاء وتارة يجادلون في قدمها وحدوثئهاء وعلى هذا حتى لم يفرغوا من المجادلة إلى 
المجاهدة» ومن المخاصمة إلى المعاملة» ومن المنازعة إلى المطاوعة. ومن المناظرة إلى 
المواصلة فلهذا قال: لوَكَانَ الإنسَانُ أكْثرٌ نَيْءِ جْدَلَا4 [الكهف:54] ومن هنا عالجهم 
بقوله: لق الله نُمَ ذرهم في حََوْضِهمْ يَلْمَبُونَ4 [الأنعام:1 9]. 

وفي قوله تعال: «وَما نح اناس أن يُؤْمُِواإِذْ جَاءَهُمٌ اقُدَى» [الكهف:55] أي: 
أسباب الحداية لوَيَسْتَغْفِرو ارم [الكهف: 5 5] أن كانوا مذنيين وإ أن أو 
الأرَلينَ أو 3 العَدَّاتُ قُيْلَا» [الكهف:55] إشارة إلى أن أسباب الهداية إن اجتمعت 
بالكلية لا ييتدي بها الناس ولا يؤمنون إلا أن تأتيهم سنة الأولين من الأنبياء والأولياء 
والمؤمنين وهي جذبات العناية لأهل الهداية فإنها سنة الله التي قد خلت من قبل كما قال 
ي: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»". 

وكا قال تعالى: لوَّلَوْ شِئْنَا لآتبْنَا كل نَفْس هُدَاهَا» [السجدة:13] فالاهتداء 
بهداية الله وبالسيف وهو قوله: لَأَو بَأْيَهُمُ الدّاتُ تَبلا4 [الكهف:55] كما قال 96: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وكا قال: «أنا نبي السيف ونبي 
الملحمة!". 

ثم أخبر عن شريعة الأنبياء والمرسلين إلى الكفر وأهل الدين بقوله تعالى: لوَمَا 
رْسِلُ المْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ» [الأنعام:48] أي: أهل المحبة والولاء المبتلين بالمحبة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١392‏ رقم 36874). 

(2) أخرجه أحمد (3/ 224 رقم 13372).؛ والبخاري (1/ 153» رمم 385).: وأبو داود (3/ 44» رقم 
1»© والتر مذي (5/ 4. رقم 2608). والنسائي ( 7/ 26. رقم 3967).: وابن حبان (13/ 215. 
رقم 5895). والدارقطني (232/1). والبيهقى (2/ 3» رقم 2031). والضباء (5/ ٠277‏ رقم 
213). 

(3) أخرجه أحمد (5/ 405. رقم 23492).» والترمذي في الشمائل المحمدية (1/ 306» رقم 368)» وابن 
سعد (1/ 104). 
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والبلاء الصابرين في البأساء والضراء. والصادقين في دعوى الوفاء بالاجتباء والاصطفاء 
والوصلة واللقاء لوَمُنِذِْرِينَ4 [الأنعام:48] لأهل الجفاء وكفرة النعياء في البؤس 
والرخاء بالقطيعة والفناء وسوء العاقبة والإيواء. 

وفي قوله: لوَجَاولُ الْذِينَ َمَرُوابالْبَاطِل ليُدْحِضُوا به اَل [الكهف:56] إشارة 
إلى عناد أهل الكفر مع أهل الحق من الأنبياء والأولياء جهلاً منهم وضلالة بشأتهم يرون 
الحق باطلاً والباطل حقًا وذلك من عمى قلويهم وسخافة عقوهم أنهم يسعون ني إيطال 
الحق وتحقيق الباطل» فإن أهل الح هم المنقادون للأنبياء والأولياء المستسلمون لهم من 
غير عناد وجدال؛ وذلك لأنهم ينظرون بنور الله فيرون الحق حا ويتبعونه؛ ويرون الباطل 
باطلاً ويجتنبونه لا جرم أنهم يتخذون آيات الله من القرآن وغيره لوَمَا أَنذِر و4 [الكهف: 
6] به من نار القطيعة وغيرها جزاء فيأتمرون با أمروا به وينتهون عما :نبوا عنه ولا 
يتخذونا لهُرْوًا4 [الكهيف:56]. 

كا أخير الله تعالى عن أهل الباطل 89و الخَذُوا آيَانِ وَمَا أَنذدُوا هُرْوًا4 [الكهف: 
6 وبقوله: 9و ب أله ب مر بات ويه فض قنّهَا4 [الكيف:57] يشير ل أن 
من كانت هذه صفته فهو أظلم الناس على نفسه؛ لأن الإعراض أعظم من الشرك فإن 
المشركين يقولون: لهَوُلاءِ شُمَعَاونَاعِندَ لله4 [يونس: :18]. 

وفال تعالى: إن الشرك َظَُح عَظِيهُ » [لقمان:13] فالمعرض أعظم ظلءًا من 
المشرك لوَئَِيَ ما قَذّمَتْ يدَا» [الكهف:57] من الشرك فتولد الإعراض من شركه؛ كى) 
أخبر بقوله: إن جَمَلَْا حل تُنُويِمْ كن [الكهف:57] أي: غطاء من الشرك «أن 
يَفْقَهُوهُ» [الكهف:57] أي: يفهموا أن غطاء قلويهم من الشركء «وني آذَاضِمْ وَقْدَا» 
[الكهف:57] من الإعراض 9وَإِن تَدْمُهُم هُمْ إل الدَى [الكهف:57] لم يسمعوا لصمم 
آذان قلويهم من الإعراض ظقَلّن يبتَدُوا ذا أَبَنَاك [الكهف:57] لأن الاهتداء موقوف 
على استماع دعوة الحق وهو 39 بصمم الإعراض 

« وَدَيّك التثورُ ذو الحم لو بوَاِدُهُم يما سيأ تسيا لجل العا لعذّاب بل لهم مُودٌ 
ن يمدةأ ء ين مون تيلا (2) ويلك القُرت أَمْلَحْتَهُمْ كنا عَنا وَعمَلَا لمفلكهم 
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هما © ول 36 مر إتكده لا بي حك بترن أز أنينى فا 
(©© مَل بناج ينما يا مما ديك بز ن(2) فلن جا َل لنت.ة 
ًا عََآءنا لَقَد ْنَا من سَعَرِتا هذا صا 3 © [الكهف: 58 - 62]. 

وبقوله: 9وَرَبِكَ العَُورُ ذو الوّخْمَةِ لو يُوَاِخِذُهُم يما كَسَبُوا لَمَجَلَ هُمْ المَذَّاتَ» 
[الكهف:58] يشير إلى أن رحمة الله في الدنيا تعم المؤمن والكافر؛ لأنه لا يؤاخذهم با 
كوا (بل هم مَوْعِدٌ 9 يدوا من دُونِهِ مؤْئلا» [الكهف:58] أي: ملجأ من العذاب 
وفيه إشارة إلى أن الرحمة تختص يوم القيامة بالمؤمن دون الكافر والعذاب يختص بالكافر 
دون المؤمن؛ وإن كان في الدنيا يعم المؤمن والكافر. 

ؤوَبَلْكَ العَرَى َمْلَكْتَاهُْ ظَلَمُوا» [الكهف:59] أي: إنما أهلكنا أهل تلك 
القرى بعد أن كان من ستتنا أن تعم رحمتنا المؤمن والكافر في الدنيا؛ لأنهم ضموا مع 
كفرهم الظلم ومن سنتنا أن يمهل الظالم ولا مهمله كيا قال ك: «الملك يبقى مع الكفر ولا 
يبقى مع الظلم"". 

وقال تعالل: 9وَكَذَلِكَ نُوَلْ بَنْض الظَالينَ بَمْضَابَ [الأنعام:129] وذلك لأن 
دعوة المظلومين المضطرين مؤثرة ودعاءهم مستجابء قال #5: «انقوا دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس لها عند الله حجاب»" قوله: «وَجَمَلْنَا هُلِكِهِم موْعِداب [الكهف:59] أي: جعلنا 
موعد هلاك الكافر غلوه في الظلم» والظلم مرتعه وخيم. 

ثم أخبر عن أهل الصحبة وآدابهم بالخدمة والحرمة بقوله تعالى: 9وَإذْ قال مُوسَى 
لِمَنَاهُ لا أبِرَحُ حَنَى أَبّعَ يمع البَحرَينِ أو أمْضِيَ حُفبًا4 [الكهف:60] اعلم أن في قوله: 
ْم قَالَ مُوسَى؟ [الكهف:60] إشارات: 

منها: أن شرط المسافر أن يطلب الرفيق» ثم يأخخذ الطريق. 

ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرّاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 

ومنها: أن يعلم الرفبق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سغره ليكون 
(1) ذكره النيسابوري (4/ 337). 
(2) أخرجه أحمد (3/ 153 رقم 12571). 
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الرفيق واقفًا على أحواله؛ فإن كان موافقًا يرافقه في ذلك. 

ومنها: أن من شرط الطالب الصادق أن تكون نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا 
يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به وإلا سيكون بقية عمره طالبا له فإن طلب الشيخ 
طلب الحق تعالى على الحقيقة. 

وبقوله: طق بَلَمَا ْم نما نيبا خوج فَاتَدٌ سه ني لبر سَرَيا [الكهف: 
1] يشير إلى أن الطالب الصادق إذا قصد خدمة شيخ كامل يسلكه طريق الحق يلزمه 
مرافقة رفيق التوفيق ومعه حوت قلبه الميت بالشهوات النفانية المملح بملح حب الدنيا 
وزينتها. 

ؤنَكَا بَلَمَا تحَمَعَ ببنِهَ© [الكهف:61] المجمع هو ولاية الشيخ وبينهها أي: بين 
الطالب وبين الشيخ ولا يظفر المريد بصحبة الشيخ مالم يصل إلى مجمع ولايته فافهم جذاء 
وعند مجمع الولاية عين الحياة الحقيقية فبأول قطرة من تلك العين تقع على حوت قلب 
المريد يحيا ويتخذ سبيله في البحر عن الولاية لسَرَبًا»© [الكهف:61]. 

ومنها : أن الله يحول بين المرء وقلبه فنسي المريد قلبه حين فقده وينسى القلب المريد 
إذا وجد الشيخ. 

وفي قوله: 9قَلًا جَاوَرَا» [الكهف:62] إشارة إلى أن المريد في أثناء السلوك لو 
تطرقت إليه الملالة وأصابت قلبه الكلالة وسولت له نفسه التجاوز عن خدمة الشيخ 
وترك صحبته حتى يظن أنه لو سافر عن خدمته واشتغل بطاعة ربه وجاهد نفسه في طلب 
الحق تعالى لعله يصل مقصده ويحصل مقصوهه بلا واسطة الشيخ والاقتداء به هيهات. 
فإنه ظن فاسد ومتاع كاسدء وأنه يضيع عمره ويتعب نفسه ويقع عن سبل الرشاد؛ ويبعد 
عن طريق السداد إلى أن أدركته العناية الأزلية التي هي الكفاية الأبدية ورد إليه صدق 
الإرادة. 

ؤقَالَ لِقَنَاهُ» [الكهف:62] فيقول لرفيق التوفيق: ظآيَنَا غَدَاءَنَا© [الكهف:2 6] 
أي: صحبة الشيخ ؤَلَقَد لَقِينَا من سَمَرِنًا هَذَا» [الكهف:2 6] الذي جاوزنا عن صحبة 
الشيخ لتصَبَا [الكهف:62] أي: تعبا ولقينا نصبًا كثيرًا بلا فائدة الوصول ونيل 


14 سورة الكهف 
المقصود. 
١‏ َل أبنت إذ وي إل ألصَخْره من يت اموت وَمَآ أدج إلا أللْيطىٌ أن كر 
دود سل موا .2 مومه 2 ا 2 -.2 عي رةه ص رم ال صم ع ص مر 
وَأحْد سَبِرْمُ في لخر تب (5) قال مَك مكنا نب زا لمارا صما بدا 
عَبَدَاصَنْ اونا َائْيَهُ وَسَمَةٌ من عن وله من لَدُنَعِلمًا ((2© 4 [الكهف: 63 - 65]. 
نقال رفيقه: ِأَرَأَبْتَ إِذ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَة [الكهف:63] صخرة النفس 
وتسويلها جاوزنا صحبة الشيخ ظقَِنُ نَسِيتُ الحُوتَ» [الكهف:163] حوت القلب 
وَمَا أَنسَانِيةُ إلا الشّيْطَانُ4 [الكهف:63] شيطان الخذلان «أَنْ أَذُْرَهُ4 [الكهف:63] 
ؤرَاكدٌ سِلهُ في البَخر عَجَبَ4 [الكهف:63] منا أن نمشي بلا قلب, قال يعني: 


و2 م 


المريفت: لذَلِكَ ما كنا تبْغْ4 [الكهف:64] من قلبي أن نتخذ سبيله في بحر ولاية الشيخ 
الكامل وتحسر على فوات صحبة الشيخ 9فَارْتَدًا مَل أَثَارِهمَا قَضَضَّا [الكهف:64] أي: 
رجع عما كان عليه من تلك الصحبة وعاد إلى ملازمة الخدمة في مرافقة رفيق التوفيق. 

لفْوَجدَا عَبْدَا مُنْ عِبَادِنَا© [الكهف:65] أي: حرًا من رق عبودية غيرنا من 
أحرارنا أي: من أحررناهم من رق عبودية الأغيار واصطفيناهم من الأخيار؛ «آتباة 
رَحْمََ مْنْ عِندِنًا4 [الكهف:65] يعني: جعلناه قابلاً لفيض نور من أنوار صفائنا بلا 
واسطة» 9وَعَلَّمْناهُ يمن لَدنا لَك [الكهف:65] وهو علم معرفة ذاته وصفاته الذي لا 
يعلمه أحد إلا بتعليمه إياه. 

واعلم أن كل علم يعلمه الله تعالى عباده ويمكن للعباد أن يتعلموا ذلك العلم من 
غير الله فإنه علم صنعة اللبوس ليس من جملة العلم اللدني؛ لأنه يمكن أن يتعلم من لدن 
غيره يدل عليه قوله: 9وَعَلَمْهُ صَْمَة بُوسِ» [الأنبياء:80] فإن علم صنعة اللبوس مما 
علمه الله داود اكتنة: فلا يقال: إنه العلم اللدني؛ لأنه يحتمل أن يتعلم من غير الله تعالى 
فيكون من لدن ذلك الغير» وأيضًا أن العلم اللدني ما يتعلق بلدن الله جل وعلا ‏ وهو 
علم معرفة ذاته وصفاته تعالى. 

عل أن مو هل َك عل أن ملسن مامت ويفا (5) لِك أن ممم من 
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رم ما ص ره 


صَبْرا © وَيِِتَ سير عل مال يط به خُر (0:) وَل سَتدفة إن شآ هه صَارا وآ أَعْوِى 
أك أنا () كَل وى ملا متنى عن كوو حو أحدت لك ينة 155 (2) تعر إن 
كبا في التََفِنَةَ حَرمَهَا قال عرفب لِتُمرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنَتَ سَبًْا ميا (5) فَالَ ألم أل تلق آن 
سمح مه صا (3) فال لا وذ يما مث ولا فى من أمرى طتما (5) كالما و ذا 
قا لما عله كَالَ هت نذسا ركه بطر تق لَتَد 'ِنْتَ كا فخ (© © قَالَ أثر أ لك نك 
ل نمت ضها (©© اد سأك عه دم تند يق تت ين من () 
لقا حو ,5 آجآ أل وي استلتم] أهلها هابر أ يُعيَمُوُما دايا مامد أن 
َس أقَامةٌ َال كو ِْتَ لَنْحَذتَ َي جا (5) قال هدارا ينى يني سأْْط دي 
مَالٌ تَستَِع نو صا 8 # [الكهف: 66 - 78]. 

ثم أخبر عن شرائط الصحبة وفوائد الخدمة بقوله تعالى: لقَالَ لَه مُوسى هَل أتِعكَ 
َل أن تُعَلّمَنِ يما عُلَمْتَ رُشْدابَ [الكهف:66] القصة. 

اعلم أن في قوله: ظقَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَبعْكَ4 [الكهف:66] إلى أن قال: 
دسَابمك بِتَأويلٍ ما ]شطع عَلَِْ صَبْا» [الكهف:78] إشارة إلى أدب أهل الصحية من 
المريدين المسترشدين والمشايخ السالكين الهادين ومن شرائطهم في الاقتداء والاستهداء 
والتربية والهداية» فمن آداب المريد الصادق بعد طلب الشيخ ووجدانه أن يستجيز منه في 
اتباعه وملازمة صحيته تواضمًا لنفسه وتعظيًا لشيخه؛ بعد مغارقة أهاليه وأوطانه وترك 
مناصبه وأتباعه وإخوانه وأصدقائه ىا كان حال موسى لفقة إذ قال للخضر: هَل 
تمك عَلَ أن تُعَلَّمَنِ ما عُلْفتَ رُشْداِ [الكهف: 6 6] بإرشاد الله لك أي: تعلمني طريق 
الاسترشاد من الله تعالى بلا واسطة جبريل والكتاب المنزل ومكالمة الحق تعالى» فإن جميع 
ذلك كان حاصلاً له. فإن قيل: فهل مرتبة فوق هذه المراتب الثلائة؟ 

قلنا: إن هذه المراتب وإن كانت جليلة» ولكن مجيء جيريل يقتضي الواسطة» 
وإنزال الكتاب يدل على البعد والمكالمة تنبئ عن الاثنينية والرشد الحقيقي من الله للعبد هو 
أن يجعله قابلاً لفيض نور الله بلا واسطة وذلك بتجلي صفات جماله وجلاله الذي كان 
مطلوب موسى بقوله: «أَرِني أَنظَرٌ إِلَيْكَ» [الأعراف:143] فإن فيه رفع الاثنينيةة 
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وإثبات الوجود الذي لا يسع العبد فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ومنها: أن المريد إذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينبغي أن يخرج عما معه من 
الحسب والنسب والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نفسه كأنه أعجمي لا يعرف 
البحر من البر وينقاد لأوامره ونواهيه كما كان حال كليم الله لم تمنعه النبوة والرسالة ومجيء 
جبريل وإنزال التوراة» ومكاللمة الله واقتداء بي إسرائيل به أن يتبع الخضر ويتواضع معه 
ويترك أهاليه وأتباعه وأشياعه وكل ما كان له من المناصب والمناقب» وتمسك بذيل إرادته 
منقادًا لأوامره ونواهيه. 

ومنها: أن يكون المريد ثابتا في الإرادة بحيث لو يرده الشيخ كرات بعد مرات ولا 
بكوك وو عو ا 0 
كاج جال :كانم اللتنانانة كاد الخضر يذه ويقرل ل ؤثَالَ إِنْكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَعِيّ ضار 

* وَكَيْفَ تَضْيدُ عَل ما لا تحط به حُبْا4 [الكهف:67- ا 

يخالفه مذهبك ظاهرًا ولم يطلعك الله على الحكمة في إنيانه باطنًا ومذهبك أنك تحكم 
بالظاهر على ما أنزل الله عليك من علم الكتاب ومذهبي أن أحكم بالباطن على ما أمرني 
الله من العالم اللذني. 

وقد كوشفت حقائق الأشياء ودقائق الأمور في حكمة إجرائهاء وذلك أنه تعالى 
أفناني عني بهويته وأبقاني به بألوهيته» فبه أبصرء وبه أسمع؛ وبه أنطق؛ وبه آخذ» وبه 
أعطي؛ وبه أفعل؛ وبه أعلم؛ فإني أعلم مالم تعلم 

وأنه يقول: َلَعَج إن ناه ا صااوأضصي لت ره كل نينت 
َلا التي عن ؟ عَيْءِ حَنَّى أَخدتٌ لَكَ مه وِكرًا * فَانطَلََا حَنّى إِذَارَا في الكفِيئ حََرَقَهَا 
َل أََرَْتها لتُق هلها لَمَدْ جِئْت شَيَْا | إِمرًا * قَالَ أل قل إِنْكَ لن تَستَطِيعَ مَيِيّ صَدْءا» 
[الكهف:9 2-6 7]. 

ومنها: أن يكون صابرًا على مقاساة شدائد الصحبة والخدمة متقادًا لأوامر الشيخ 
ونواهيه. مستسل! لأحكامه؛ متأدبًا بتأديبه» قابلاً لتربيته» ملتجدًا إلى ولايته. مستظهرًا 
بعنايته» مهتديًا بهدايته. 
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ومنها: ألا يكون معترضًا عل أفعاله وأقواله وأحواله وجميع حركاته وسكتاته» 
معتقدًا له في جميم حالاته» وإن شاهد منه معاملة غير مرضية بنظر عقله وشرعه فلا ينكره 
بها ولا يسيء الظن فيه؛ بل يحسن فيه الظن ويعتقد أنه مصيب في معاملاته. محتهد في آرائه؛ 
وإنما الخطأ من تصور نظره وسخافة عقله وقلة علمه. 

ومتها: أن يسد على نفسه باب السؤال فلا يسأله عن ثيء حتى يحدث له منه ذكرًا 
إما بالقال وإما بالحال. 

ومن آداب الشيخ وشرائطه في الشيخوخة: ألا حرص على قبول المريد» بل يمتحنه 
بأن يخبره عن دقة صراط القلب وحدته. وعزة المطلوب وغيرته» وفي ذلك يكون له مبشرًا 
ولا يكون منفرّاء فإن وجده صادقًا في دعواه راغبًا فيها يهواه عما سواه يقبله بقبول حسن 
ويكرم مثواه: ويقبل عليه إقبال مولاه ويربيه تربية الأولاد. ويؤدبه يآداب العباد. 

ومنها: أنه يتغافل عن كثير من زلات المريد رحمة الله عليه؛ ولا يؤاخذه بكل سهو أو 
خطأ أو نسيان أو عمد بضعف حاله إلا بها يؤدي إلى مخالفة أمر من أوامره أو مزاولة نبي 
من نواهيه؛ أو يؤدي إلى إنكار واعتراض على بعض أفعال له وأقوال. فإنه يؤاخذه به 
وينهاه عن ذلك» فإن رجع عن ذلك فاستغفر منه واعترف بذنبه وندم عليه وشرط معه ألا 
يعود إلى مثاله ويعتذر بما جرى عليه كما كان الكليم حين قال: لقَالَ لأ توَاخذْنٍ با نيت 
وَلأثرْهِفْنِي مِنْ أمْري عُسْرٌ! * كَانطلََا حَئّى إِذَا لا هاما َقَتَلهُكَالَ أكتَذْتَ َفْسَا رَْة بمَرٍ 
ننس لَقَدْ جدْت غَيًْا ُكرًا * قَالَ أل مل لّكَ ِنْكَ آن تَسْتطِيعَ معِيّ صَبرا * قَالَ إن سَألَئُتَ 
عن عَيْءِ بَمْدَهَا قَلا نصَاحِبْني » [الكهف:75-73] أي: لا تضيق علي أمري فإني لا أطيق 
ذلك. 

ومنها: أنه لو ابتلي المريد بنوع من الاعتراض أو مما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة أو 
مرتين» ويصفح ولا يفارقه. فإن عاد إلى الثالثة فلا يصاحبه لكَد بَلَمْتَ ين لدي عُلرًا * 
َانطََهَا حَنى د يا آَل مَرْية اسمَطْمما هله كبا آن يُضَبْمُوهما فَوَجَذَا فِيهَا جدارًا بُرِيدُ أن 
تقض فََامه فال َو شِدْتَ لاكدذْتَ عليهِ أَْرا [الكهف:726: 77] فقل كبا قال الخضر: 
<هَذًا فِرَانُ بيني وَبَِيِكَ سأبتُكَ بتَأوِيلٍ4 [الكهف:78]. 


148 سورة الكهف 

ومنها: أنه لو آل أمر الصحبة إلى المفارقة بالاختيار وبالاضطرار فلا يفارقه إلا على 
النصيحة؛ فينبئه عن سر ما كان عليه الاعتراضء ويخبره عن حكمته التي لم يحط بها خيرًاء 
ويبين له تأويل مالم يستطع عليه صبرا؛ لثلا يبقى معه إنكار فلا يفلح إذا أبدًا. 

« مالم كت لِسككين يلون فى الْبسخر عَأردتٌ أن ها وكانَ ورَآهمم مَلِكُ أخدُ 
عل سو صا (2) وَأمَ لقم مَكنَ وا مؤمتين محَتًِ أن رهما فيا وَكُفر (ي) 
ردن أن مب دِلَهُمَا رهما ها مِنهُ ركه وَأقربَ وها (ه) وَأمَ كلدك حكن لفلسَين بيسن فى 
لوكا َم كر لَهُمَا وك هما سلِسا َايْفَ أدِئَآ لْدَهَْا وتيا 
كُدَرَهُمَا بَحْمَهٌ ين رك" ومَا ملك عن أ ذَلِكَ دريل مال شَتلِم عب با 9 4 
[الكهف: 79 - 82]. 

ثم أخبر عن تأويل أفاعيله بقوله تعالى: «أمّا السّفِئَة َكَانَتْ يْسَاكِينَ يَمْمَلُونَ في 
بحر فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهًا4" [الكهف:79] إلى قوله: لذَّلِكَ َأوِيلٌ ما 1تَسْطِع عَلَِْ صَبْره 
[الكهف:2 8] إشارة إلى حقائق ومعان: 

منها: أن إخراق السفينة وإعابتها لئلا تؤخذ غصبًا ليس من أحكام الشرع ظاهرة 
ولكنه لما كان فيه مصلحة لصاحبها في باطن الأمر جوز ذلك ليعلم أنه يجوز للمجتهد أن 
بحكم فيم| يرى أنه صلاحه أكثر من فساده في باطن الأمر با لا يجوز في ظاهر الشرع إذا كان 
موافقًا الحقيقة كها قال: لوَكَانَ وَرَاَهُم مَلِكٌ يَأَحُذُ كل سَفِبئة غَضبًا4 [الكهف: 79]. 

ومنها: لكي يعلم عنايته بنبي من أنبيائه وعناية الله في حق عباده المساكين بأنهم 
يعملون في البحر غافلين عما وراءهم من الآفات» فكيف إن أدركتهم العناية ونبي من 
أنبيائه دفع عنهم البلاء ودرأ عنهم الآفة. 

ومنها: ليعلم أن الله تعالى في بعض الأوتات يرجح مصلحة بعض المساكين عل 
مصلحة نبي من أنبيائه في الظاهر. وإن كان لا يخلو ني باطن الأمر من مصلحة النبي في 
(1) المساكين) أي: ضُعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة؛ فسراهم مساكين! لذهم وضعفهم رمنه قوله #6: 


«اللهُمٌ أخيني مِسْكِيئاء وأمتني مسْكيناء واخْدُّرْنٍ في زُمرةٍ الْسَاكِينِ» فلم يرد مسكنة الفقرء وإنما أراد 
التواضع واخضوع؛ أي: احشرني مخبثًا متواضعًاء غير جبار ولا متكبر. 
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إغمال جانبه في الظاهرء كا أنه تعالى رجح رعاية مصلحة الماكين في خرق السغينة على 
رعاية مصلحة موسى لكنة؛ لأنه كان من أسباب مفارفته عن صحبة الخضر ومصلحته 
ظاهرًا كانت في ملازمة صحبة المخضرء وقد كان فراقه عن صحبته متضمئا عطاء النبوة 
والرسالة ودعوة بني إمرائيل وتربيتهم في حق موسى الها باطنا. 

ومنها: أن قتل النفس الزكية بلا جرم منها محظور في ظاهر الشرع» وإن كان فيه 
مصلحة لغيره؛ ولكنه في باطن الشرع جائز عند من يكاشف بخواتيم الأمور ويتحقق له 
أن حياته سبب فساد دين غيره» وسبب كمال شقاوة نفسه كبا كان حال الخضر مع قثل 
الغلام بقوله تعالى؛ ْوَأمًا الغُلامُ فُكَانَ بْوَاهُ مُؤْمِتنِ فَحَدِسنا أن يُزْجِقَهُما طُنَانا وَكُثْرٌا4 
[الكهف:80] فلو عاش الغلام لكانت حياته سبب فساد دين أبويه وسبب كمال شقاوته. 
فإنه وإن طبع كافرًا شقيًا لى يكن 0 كبال شقاوته إلا بطول الحياة ومباشرة أعمال الكفر. 

ومنها: تحقيق قوله تعالى: 9وغَ م ارول ا ا ان لني 200 
عَيْنًا وَهُوَ د هد لَّكُمْ والله يَعلَمُ وَأنتُم لآ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:216] فإن أبوي الغلام كانا 
يكرهان قتل ابنهما بغير قتل نفس ولا جرم وكان قتله خيرًا لما وإن كانا يجبان حياة ابنهما 
وهو أجهل الناس وكانت حياته شرًا لهياء وكان الغلام أيضًا يكره قتل نفسه وهو خير له 
ويحب حياة نفسه وهو شر له؛ لأنه أراد طول الحياة أن يبلغ إلى كهال شقاوته. 

ومنها: أن من عواطف إحسان الله تعالى أنه إذا أخذ من العبد المؤمن شيئًا من 
حبوباته؛ وهو مضر له والعبد غافل عن مضرته؛ إن حب وشكر فالله يبداه خيزا بس م 
ينفعه ولا يضره كا قال تعالى: <ِنَأرَدْنَا أن بْدَُِا رَببًا حََيرًا منه ركَاة وَآقَرَبَ رُْما» 
[الكهف:1 8]. 

ومتها: : أنه من كمال حكمته وغاية رأفته ورحمته في حق عباده أن يستعمل نبيين مثل 
موسى وخضر - عليهما السلام ‏ في مصلحة الطفلين. ٠‏ كما قال تعالى: لوَآَمًا الجدَارٌ فَكَانَ 
لمُلامَين يمن في الَدِيئة وكَانَ تنَهُ كنز 4 [الكهف:82]. 

ومنها: أن مثل الأنبياء يجوز أن يسعى في أمر دنياوي إذا كان فيه صلاح أمر 
أخرويء لاسيم| فائدته راجعة إلى غيره في الله. 
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ومنها: ليعلم أن الله تعالى يحفظ مصالح قوم وقبيلة ويوصل بركاته إلى البطن 
السامع فيه كما قال: 9وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاجَا» [الكهف:32]. 

ومنها: ليتأدب المريد في] استعمله الشيخ وينقاد له. ولا يعمل إلا لوجه الله» ولا 
يشوب عمله بطبع دنياوي وغرض نفساني ليحبط عمله ويقطع حبل الصحبة ويوجب 
الفرقة. 

ومنها: أن الله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد إذا كان له فيه صلاح كما قال: لقَارَاة 
رَبك أن يَْلَْا أشُدُمَا وَيَسْتَحْرجَا كنرُمَا رَحْمٌَ من ريْكَ4 [الكهف:2 8]. 

ومنها: ليتحقق أن كل ما يجري على أرباب النبوة وأصحاب الولاية إنها يكون بأمر 


من أوامر الله ظاهرًا أو باطنًا. 
أما الظاهر: فكحال الخضر قال: لوَمًا قَعَلْتَهُ عَنْ أفري4» [الكهف:82] أي: فعلته 
بأمر ربي. 


وأما الباطن: فكحال موسى واعتراضه على الخضر في معاملاته ما كان خاليًا عن 
أمر باطن من الله تعالى في ذلك؛ لأنه كان اعتراضه على وفق شريعته. 

ومنها: أن الصبر على أفاعيل المشايخ أمر شديد. فإن زل قدم مريد صادق في أمر 
من أوامر الشيخ أو يتطرق إليه إنكار على بعض أفعال الشيخ أو يعتريه اعتراض على 
بعض معاملاته أو يعوزه الصبر على ذلكء فليعذره الشيخ ويعفو عنه ويتجاوز إلى ثلاث 
مرات فإن قال بعد الثالثة: ْهَذًَا فِرَاقُ بَبِْي وَبَيْنِكَ4" [الكهف:78] يكون معذورًا 
ومشكورّاء ثم ينبئه عن أسرار أفاعيله ويقول له تأويل: مَا ل تَسْتَطِع عُلَيْهِ صَيْرَا4 
[الكهف:78]. 

« ولوك من زى ارصن قل مسأتثوا ملك نه صخرا ()إ0 مكنا لد في ال 


(1) فالتأويل: رجوع الشيء إلى مآله والمراد هنا: المآل والعاقبة» وهو خخلاص السفينة من اليد العادية» 
وخلاص أَبْرَيْ الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسن. واستخراج اليتيمين للكنز» وفي جعل صلة 
الموصول عدم استطاعته» ول يقل: «بتأويل ما رأيت»؟ نوع تعريض به وعناية عليه السلام. البحر المديد 
(424/3). 
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وَمَائيتهُ نعل عَيَو سيا (زفه) فانم سا زد حَوةإِذَا َم َب ألشّمْيس وَبِدَهَا ترب فى عَم 
جتَوَ وود عندَهَا مَْا نايدا لين ا أن ب و1 أن تند في حُسكا (5) فال أمَامن 
َك فَسوق تعَذِبك مم يرد إل ريو فَيَعَذْبهُ دابا كرا (ززي) وما من امن وَععِلَ صَِِسا َم جر 
سق وَسَتقُولُ لكو نْأَمْرنا يرا (ده) # [الكهف: 83 - 88]. 

ثم أخبر عن السؤال وجوابه بالفضل والنوال بقوله تعالى: 9وَيَسْأَنُوئكَ عن ذِي 
القَرِئَينِ قُلْ سََئُْو علَيِكُم منْهُ كرا [الكهف:83] إن السائل لا يرد وأن في القصص 
للقلوب عبرة وتقوية وتبينا. 

وبقوله: ٍِإِنّا مكنا له في لض » [الكهف:34] يشير إلى تمكين الخلافة أي: مكناه 
بخلافتنا في الأرض طوَآئبْناهُ من كُلَ عَيْءِ سَيَبّاه [الكهف:84] أي: أعطيناه بالخلافة ما 
كان سبب وجود كل مقدور من مقدوراتنا بالاصالة حتى صار قادرًا على قلب الأعيان. 
وكانت الدنيا مسخرة له فلو أراد طويت له الأرضء وإذا شاء مشى على الماء وإذا أحب 
طار في الهواء أو يدخل النار. 

ٍِنَأنَعَ سَيّنَا [الكهف:55] أي: سبب كل مقدور فصار مقدورًا له بالخلافة في 
الأرض ما كان مقدورًا لنا بالأصالة في السماء والأرض. 

وحَنَّى ذا بَلعَ مَغْربَ الشّمْس وَجَدَهَا تَْرْبٌ في عَيْنٍ عي [الكهف:96] فإن قال 
قائل: إنا قد علمنا أن الشمس في السماء الرايعة ولما فلك خاص يدور بها في السهاء؛ فكيف 
يكون غروبها في عين حمئة؟ 

قلنا: إن الله تعالى لم يخبر عن حقيقة غروبها في عين حمثة» وإنها أخبر عن وجودان ذي 
القرنين غرويها فيهاء فقال: وجدها تغرب في عين حمثة, وذلك أن ذا القرنين ركب بحر 
ا مغرب وأجرى مركبه إلى أن يبلغ في البحر موضعًا لم يتمكن جريان المراكب فيه فنظر إلى 
الشمس عند غرويها وجدها تغرب ينظره في عين حمئة. 

وقوله تعالى: وَوَّجَدَ عِندَعَا قَوْمَاقُلْنَايَاذَا اَن إِما أن ُعَذْبَ وَإِمَا أن تنخ فم 
خُسئًا» [الكهف:86] يدل على أن ذا القرنين كان نبيّا؛ لأنه أمر بالقتال معهم بقوله: 9إِمّا 
أن تُعَذْْبَ» [الكهف:86] وأمر باتخاذ الإييان منهم بقوله: ظوَإِنَا أن تَتْخِدٌ فِهِمْ حُسْنا» 
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[الكهف:36] والنبوة مبنية على هذين الأمرين كا قال النبي 35: «أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ ويدل على نبوته أيضًا قوله تعالى: قَالٌ أَمّا قن ظَلّمَ4 [الكهف: 
7 أو كفر ولا يقبل الإيهان منه «فَسَوْف تُعَذَيّهُ» [الكهف:7 8] أي: نقلته نم يرد ِل 
رَكهِ ميعَلَبُهُ عَذَابَا نُكْرّا» [الكهف:87] أي: عذابًا محلدًا لا يعرف آخره إلى الأبد. 

ؤوََمًا مَنْ آمنَ وَعَمِلّ صَاطَنا فَلَهُ جَرَاءَ اللمشنّى» [الكهف:88] أي: الجنة والقربة 
في الآخرة 9وَسَتَقُولٌ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُْرًا» [الكهف:88] أي: قولاً لا يهتدي به إلى الله 
باليسر والسهولة. 

جم أيمَ سببًا (0 حو د َم ماع شين وبع لم عل قرم كز يمل لمم ين دونه 
سنا (خ) كك وقد أحطنايما ديه حبرا (82) ثم أب سيا (5) حَوه ذا بم بي لصي ود ين 
دنهم قرم لا يكادون يففهِرنَ قولا (ع) الوا ًا الْقرتين إن يأجوح وَمِلْججَ مُفيِدُونَ فى الأرضٍ هَهَلْ 
لُك ريما ع أن بعل ينذا وي سا () َال مَا مكف ف وق َب وف بطو بل ينكل 
ونه رذما رقع) عاثويى زر ديد حو إِنَا ساويئ يبن اصقن َل نشوا موه ا جسله. نار قَالَ شو 
فرغ علدو را (2) هما ندمو أن بَطهَوُوء وما أشتطاموأ لد قبا () تال هذا ةن و 
داج وَعدُريق جلك وه انوعد وق حََا (5) © [الكهف: 89 - 98]. 

لم أخبر عن جده في الطلب واتباعه للسبب بقوله: «مَ أَْبعَ سينا حَتَّى إَِا بَلم 
مَطْلِعَ الشْمْسِ وَجَدَهَا نَطْلمُ عَلِ نوم 7 3 من دونها سِنّْرًا» [الكهف:39 -90] 
إشارة إلى أن هذا العالم عالم الأسباب لم يبلغ آحد إلى شيء من الأشياء. ولا إلى مقصد من 
المقاصد إلا إن مكنه الله تعالى؛ وأئاه سبب بلاغ ذلك الثيء والمقصدء ووفقه لاتباع ذلك 
السبب. فباتباع السبب بلغ ذو القرنين مغرب الشمس ومطلعها. 

وبقوله: «كَدَّلِكَ وَقَدْ أحَطْنا يا لَدَيْهِ ًا [الكهف:91] يشير إلى أنه كما أتيناء 
من كل شيء سببًاء ليبلغ به إلى ذلك الشيء؛ كذلك أتيناه علم سبب الذي يبلغ بين 
السدين؛ <ٍثمَ أنبع سيب [الكهف:99] أي: ذلك السبب. لحَتَى ذا بلع بنَ السَذَّينِ 
وَجَدَ مِن دوا قَوْمًا لا بَكَادُونَ يَْقَهُونَ فَوْلا» [الكهف:93]. 

فإن قيل: فكيف أخير عنهم؟ إنجم «لأيَكَادُونَيَْقَُونَ فَوْلاً». 
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ثم قال: لقَانُوابَا ذا القن إن يَأجُوجَ وَمأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَل نَجْعَلُ 

َّكَ حَرْجًا عل أن تجِعَلٌ يبنا وَبيْنَهُمْ سَدّاه [الكهف:94] قلنا: كلمة كاد: ليست لوقوع 
الفعل كقوله تعالى: ؤتَكَادُ التَمَوَاتُ يَفَطْرْنَ مِنْهُ» [مريم:90] أي: قربت للانفطار قلم 
تنفطرء وإذا دخل فيها لا الجحود دومًا النفي يكون لوقوع الفعل كقوله تعالى: لفُّبَحُوهَا 
مما كَادُوا بَفْعَلُونَ4 [البقرة:71] أي: قرب أَلّا يذبحوها فلبحوهاء وكذلك قوله: 9لا 
يَكَادُونَ يَْقَهُونَ فَؤْلاً» [الكهف:193] أي: قرب ألا بفقهون قولاً يلين به قلب ذي 
القرنين؛ ليجعل لهم السد قفقهوا بإلهام الحق تعالى: لقَالُوا ا ذا انين [الكهف:94] 
والذي يدل على هذا قوله تعالى: لثَالَ ما مكني فيه رب حبر [الكهف:5 9] أي: أعطاني 
الله من التمكين في قبول قول الخير والعمل به خير من تجرد فولكم. 

لتَأَعِينون و4 [الكهف:95] من ترتيب الآلات لا بالقول» «أجمل بَبِنَكَمْ 
وَبَبِنَهُمْ رَدْمَا» [الكهف:95] ففسر القوة بقوله: «آُوني رُبَرَ الحَدِيدٍ حَتَى إِذَّا سَاوَى بن 
الصَدَكَيْن كَل انفّحُوا حَتّى إِذَا جعَلَهنَرَا َال ثوب أَفْرِعْ عَلَيِْ قطرًاقيَا اسْطَاهُوا أن يَظهَرُوه 
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تعبا [الكهف:97-96]. 

وفي قوله: <ِقَالَ هَذَا رَحمدٌ من ري فَإِدّا جَاءَ وَعْدٌ رَْ جَعَلَهُ دَكَاة وَكَانَ وَعُدُ رب 
حًَا» [الكهف:98] دلالة على نبوته» فإنه أخبر عن وعد الحق تعالى» وتحقق وعده وهذا 
من شأن الأنبياء وإعجازهم. والله أعلم. 

ثم اعلم أن الله تعالى من كال حكمته وقدرته جعل لوجود كل شيء سبا من 
أسياب السموات والأرضء ولبلوغ كل أحد إلى مقام من مقامات الدنيا والآخرة» وإلى 
قربة من قربات الحضرة سببًا مناسيًا لهه فإذا أراد بلوغ أحد إلى مقام أو قربة يؤتيه سبب 
ذلك: ويوفقه لإتباع ذلك السبب؛ فكبا أتى لذي القرنين ين كُل غَيْءِ س4" 


ل ل مم0 
(1) قال البقل: أخبر. سبحانه عن ذي القرنين انظ أن أعطاه خلقه قدرته؛ وألبه تمكين فعل حنى سهل له 
قلب الأشياء. وكان يفعل ما يشاء بالله؛ ويحكم بحكمه ما يريدء وكان مجمع عين الجمع من حيث نور 
. 2 5 ما ده 2 ل 1 دلا 1 
تهلى الذات والصفات والفعل فيه معنى 9 وَءَاتيئه مِن كل شىء سيبا © من كل مافي الملكوت 
السفل له برهاناء وحكمة؛ وعلا. ومعرفة بالله. وسببًا إلى قرب الله من أن ذلك الشيء لهء كان مرآة 
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[الكهف:34] ووفقه لاتباع الأسباب فاتبع سببًا حتى بلغ به مشرق الأرض ومغربها 
وجوانبها كلهاء وسخر الخلق ويشّر الملك» حصلت المقاصد بإتباع أسبابها. 
كذلك أتى لكل رسول ونبي وولي ومؤمن ومسلم وفاسق ومنافق وكافر أسباب 
بلوغه إلى الرسالة والنبوة والولاية والإعهان والإسلام والفسق والنفاق والكفرء ووفقه 
لإتباع الأسباب حتى يبلغ مقام من القربة والجنة والنار؛ فكل الخلق قد بلغوا بإتباع 
الأسباب التي أتاهم الله تعاللى إلى مقامائهم ودرجاتهم ودركاتهم, وأقام كل واحد منهم في 
مقامه ومنزله إلا نبينا حبيب الله ي. فإنه أُعطِيّ أسباب العبور من المقامات كلها من 
البراق وجبريل والرفرف وغيره حتى بلغ إلى مقام قاب قوسين, ثم انقطعت عنه أسباب 
السهاوات والأرض فبقي بلا سبب من المخلوقات. وهو من مقام نهاية المخلوقات 
فمسبب الأسباب؛ فسبحانه وتعالى من عظم فضله عليه كان سيبًا له حتى بعثه إلى مقام لا 
مقامية بفضله وكرمه بلا واسطة؛ وهو المقام المحمود الذي قال تعالى: ِعَسَى أن يَبْمَنّكَ 
رَبك مَقَامًا تحْمُودًاه [الإسراء:79] وهو المخصوص به من بين سائر الأثبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين» فافهم جيذا. 
(( © وتركا بهم يرز َو فى بض وك في ألطور امتهم ججنها () وَعَرْضنَا جه بو 
كنز © داكت ام مطل ذلك 26الاجتتليئرت تنن(لسس كذ 
كُفروا أن يَجِدُوأ عاد ميت وف أزلياة إن عند جَهَمَ لحَفِين ملا 9 4 [الكهف: 99 -102]. 
ثم أخبر عن أحوال القيامة وأهوالها وأهل القرب منها بقوله تعالى: لوَثَرَكْنا 
بَعْضَهُمْ يَوَمَيِذٍ 4 [الكهف:99] أي: خذلنا بعض من بقي بعد هبوب الريح الطيبة؛ 


الحق برى فيها علوم الغيبيةء وحكم القدرية» ويبلغ بها إلى معادنها من أسرار الأزلية فكان مام تدريج 
الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة إلى عالم الذات, ولو كان في جحل التحقيق الكلى؛ 
نا أحاله الحق إلى الأسباب من الأشيام الحدثانية التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى 
معدن الأصلء وهر دنو الدنر كيا فعل بحبيبه 60 حبث أخرجه من الحدئان و أفرده من جميع 
الأسباب. وبلغه إلى حقيقة الحقيقة؟ حيث شاهد الح بالحن وفني الكل فيه» وم يصرف طرفه إلى 
الغير؟ حيث لا حيث ولا غير. 
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وقبضص أرواح المؤمنين والمسلمين. «بَمُوحٌ4 [الكهف:99] بافرج والمرج والقتل 
والقتالء (ني بَعْضٍ 4 [الكهف:99] فيه إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق على جبلة 
الإنسانية التي رأت الملائكة بنظر الملكوتي في ملكوت آدم فنا حيث قالوا «اتجمل فيهًا 
من يُفسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكٌ الدَّمَا4 [البقرة:30] فالله سبحانه وتعالى على قانون حكمته» 
ووفق مشيئته الأزلية عصم من عصم منهم من إظهار هذه الصفات الذميمة؛ وبِدّها 
باستعمال أكسير الشريعة بالصفات الملكية والأخلاق الربانية؛ وترك من ترك منهم 
بالخذلانء فظهر منهم هذه الصفات الذميمة المجبولة عليها كما قال تعالى: 9إِنْ الإنسَانَ 
ظَنُومٌ كفَارٌ» [براهيم:34]» وقال: لقَيْلَ الإنسَانٌ ما أكْمَرَهُ4 [عبس:17]. 

وهذا ما كذب الله تعالى الملائكة حين قالوا: طأَتَجْمَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ فِيها4 [البقرة: 
0] فأجابهم بقوله تعالى: إن أَعْلَمُ ما لأتَعْلَمُونَ4 [البقرة:30] يعني: أني أعلم من هم 
المنظورون بنظر العناية فاعصمهم عن إظهار هذه الصفات. وأوفقهم لتبديلهاء وأزكيهم 
عنها كما قال تعالى: بَلٍ الله يُرَكي مَن بَشَّاةُ» [النساء:49] وقال: «وَلَوْلا فَضْلٌ الله 
عَلُم وَرَنّهُ مارك يكم من أَحَد د [النور:21]. 

ويقوله: 9رَنُفِعَ في الصُورٍ فَجَمَمْتَامهُمْ نم4 [الكهف:99] يشير إلى أن الله تعالى 
من كال قدرته يحبي الخلق بسبب ويميتهم به وهو النفخة. فبالنفخة الأولى ىا أفناهم 
بقوله تعالى: لوَنُفِحَ في الصّورٍ قَصَمِقٌ من ني السّمَوَاتِ وَمَن في الأرْض» [الزمر:68] 
كذلك بالنفخة الأخيرة أحياهم كقوله: دوَنَفِْحَ في الصور فْجَمَعْنَاهُمْ حَنْمًا» [الكهف: 
9] وفيه إشارة إلى أن الخلق محتاجون إلى اتباع سبب كل شيء؛ ليبلغوا إليه وهم لا 
يقدرون على أن يجعلوا سببًا لشىء آخر على ضده؛ والخالق سبحانه هو المسبب فهو قادر 
على أن يجعل الشيء الواحد سببًا لوجود الشيئين المتضادينء كما جعل النفخة في الصور 
سببًا للممات والحياة. 

وبقوله تعالى: 9وَعَرَضْنًا جهنم بَوْمَئٍِ للْكَافِرِينَ عَرْضًا [الكهف:100] يشير إلى 
أن جهنم لو كانت معروضة على أرواح الكافرين قبل يوم القيامة؛ كما كانت معروضة على 
أرواح المؤمنين لآمنوا بها كما آمن المؤمنون بها إن لم يكن َأَمْيْهُمْ في غِطَاءٍ» [الكهف: 
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1]من ذكر الله. لوَكَانُوا لا» [الكهف:101) طيَنْتَطِيمُونَ سَمْمًا» [الكهف:101] 
لكلام الله؛ لأن آذان قلوبهم مفتوحة والكافرون هم: طَالَذِينَ كَائث أَعْينُهُمْ في غِطَاءِ» 
[الكهف:101] أعين نفوسهم في غطاء الغفلة عن نظر العبرة» وأعين قلوبهم في غطاء 
حب الدنيا وشهواتها عن رؤية درجات الآخرة ودركاتهاء وأعين أمرارهم في غطاء 
الالنفات إلى الكونين عن شواهد هذا الكون. وأعين أرواحهم في غطاء تذكار ما سوى الله 
عن ذكر الله تعالى كا قال تعالى: هالَّذِينَ كَانَتْ أَغْيْنُهُمْ في غِطَاءِ عن ذكْري وَكَانُوا لا 
يَسْتَطِيعَونَ سَمْعًا» [الكهف:101] يسمع به كلام الحق وكلام أرباب الصدق. 

ؤَأَنْسَيِبٌ الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من ذوني أوْلِيَا4 [الكهف:102] يشير 
به: إن قلوب عباده بيده يقلبها كيف يشاء؛ فكيف يتخذ الكافرون أولياء من غير معونة 
من الله أو بغير إرادته وخخلاف مشيئته؟ وفيه أيضًا وعيد لمن ادّعى محبة الله وولائه وهو 
بحسب أن يكفر بنعمة الولاء ويتتخذ من دون الله أولياء (إِنَا أَمتَدنَا َهَنّ4 [الكهف: 
2 البعد والقطيعة طللْكَافِرِينَ4 [الكهف:102] الكافري النعمة؛ نُزلاً» [الكهف: 
2]. 

3١‏ هزنم تين 11 ©© لين سل سني ليلذتو يتين اين نب شنا 
جَهم يمأكفروأ وَأعَدُوا ميق وَرسْل هْرُوا (0) © [الكهف: 3 - 106]. 

ثم أخبر عن الأخسرين الأولين بقوله تعالى: قُل هَل تنكم بالأَحْسَرِينَ أغيالاً 
الّْذِينَ ضَلَّ سَميُهمْ في اليا اذَه [الكهف:104-103] يشير إلى: أهل الأهواء والبدع 
وأهل الرياء والسمعة؛ فإن اليسير من الرياء شرك؛ وإن الشرك محبط الأعمال كقوله تعالى: 
دِلَيْنْ أَئْرَ كت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَه [الزمر:65] إن هؤلاء القوم يبتدعون في العقائد 
ويراءون بالأعمال ينتفعون بباء ويعود وبال البدعة والرياء إليهم؛ 9وَهُمْ يْسَبُونَ أب 
جمسِنُونَ صُنْمَا4 [الكهف:104] وإن حجاب الحساب من أعظم الحجب وهم 
الأخسرون 


ؤَأولَيِكَ الْذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ رَيهمْ وَلِقَائب4 [الكهف:105] أي: كفروا كفران 
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رؤية نعمة ربه آيات ربهم وشواهد الحق. «تَحَبطّث ماف » [الكهف:105] بالكفران» 
ؤفلا ُقِيمُ 2 يَوْمَ القِيَامَةِ وَْنَا:4” [الكهف:105] لأن وزن الأشجار والأعمال في ميزان 
القيمة إنما يكون بحسب الصدق والإخلاص. فمن زاد إخلاصه زاد ثقل وزنه؛ ومن مم 
يكن فبه؛ وفي أعاله إخلاص ل يكن له ولا لعمله وزن ومقدار كها قال تعالى: لوَقَدِمْنَا إل 
قا عَمِلُوا مِنْ حَمَل4 [الفرقان:23] أي: بلا إخلاصء طفَجَعَلْماهُ هبَءً مَُورًا» [الفرقان؛ 
3] فلا يكون للهياء المنثور وزن ولا قيمة» 9ذَلِكَ» [الكهف:106] أي: الذين لا 
إخلاص فيهم ولا في أعباهم لاجَرَاوْهُمْ جَهَنُْ4 [الكهف:106] أي: جهنم البعد 
والطرد «بّا كَمَرُوا» [الكهف:106] بنعمة إظهار الآيات والمعجزات وإرسال رسل 
الواردات؛ لوَائدُوا آيَات وَرُسيلٍ هُرُوَا4 [الكهف:106] بأن جعلوها مصطادًا للخلق 
والدنيا. 


© جا م رومت 3 > عمسي ص ؤي ام 


« يوووا لسَيِسءَاكَ َم سن تُ ابوس لا )ديفم لَاممن هجولا 
)فر وج الجنث مداه ليمت وق نداب بل أن َمدَكصَتُ وق وَلَرْ جفنا بيفليء ددا () قل 
نآ أتابك” ينذك ون إل أن لمك إل وكيد نكن يرأ لك ويب ْمل مَك سسا ولَايْرلة 
باد هلما نلر) # [الكهف: 107 -110]. 

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: فإنَّ الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالجَاتٍ» [الكهف:107] يشير إى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواه في الدنياء لوَعَمِلُوا 
الصَّالَاتِ4 أي: على وفق الشريعة وقانون الطريقة إنما فعلوا ذلك؛ لأنهم خلقوا في صفة 
ومقام واستعدادء لكَاْتْ هُّمْ4 [الكهف:107] عند النزول من أعلى مراتب القرب 
والعبور على عالم الأرواح للتعلق بالقالب؛ «جَّنَاتُ الفِرْدَوْسِ» [الكهف:107] وهي 
أحظى شيء من الجنان وأنعم وأعز وألطف هنُرُْلاً» [الكهف:107] ما يتهيأ للنازلين 


() في قوله: ٍثَلاَ نقِيمٌ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامة وَرُنا6 نفى هنا أن يكون لهم الوزن يوم القيامة» وأثبت في قوله: 
(والوزن يومتذ الحن) لأن القصود من نفيه يان ألا يكون هم قدر عند الله كبا للمؤمنين» وهو لا يناي 
الوزن في الحقبقة دل عليه أنه تعالى حكم بكون الوزن حمًا: أي ثابتاء والثبات إنما يكون بالرزانة 
والثقل؛ وهو لا يكون إلا للمؤمنين» فمَّن ثقلت موازينه» فله وز عند الله ومقدار» ومن فت 
موازينه؛ فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنا هو بالاعتقاد والعمل» وقد عدمههما الكفار. 
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ولعابري السبيل لتنا لِدِينَ فبهَا [الكهف:108] أي: خالدين في تلك الصفة والمقام إلى 
الأبد لا تغير هم «لايا: َْعُونَ عَنْهَا جوّلا» [الكهف:108] أي: لا يبغون التحويل من 
تلك الصفة التي خلقوا عليها؛ لدناءة الهمة وخسة النفس. بل هم على تلك الصفة ثابتون؛ 
لعلو الهمة ونفاسة النفس. 

(قُل لَوْ كان البَخرٌ مدَاًا لَكَلَاتٍ َي لبد البَخرٌ َبْلَ أن تَفَدَ كَلهاتُ ري وَلَوْ جين 
مله مَدَدًاك [الكهف:109] يشير به إلى أن كلمات قديمة غير متناهية مع أنها ألفاظ للعدد 
فيها محالء وألا يحصى فيها العدد فكيف بإشاراتها وأسرارها ومعانيها ولطائفها 
وحقائقها؟! فإنها غير محصورة ولا متناهية لكلمة واحدة من كلماته. 


وبقوله: قل إنا نا بَمَْ مُْلْكُمْ يُوحى إن آنا إِهْكُمْ إِلَه وَاحِدٌ؟ [الكهف:110] 
يشير إلى أن بني آدم في في البشرية واستعداد الإنسانية سواء النبي والولي والمؤمن والكافر» 
والفرق بينهم بفضيلة الايران والولاية والنبوة والوحي وا معرفة بأن إله العالمين إله واحد. 
ٍالَيَلِد وَكَيُولَد وَدَيَكُن لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ)» [الإخلاص:3 : 4] فالمعرفة الحقيقية ما كان للنبي 
8 ليلة المعراج عند حصول الوصول في التقاء اللقاء في معنى: <تَأوْحَى إل عَبْدِه ما 
أَؤْحَى؟ [النجم:10] لثمن كَانَّ يَرْجُو لِقَا رَّه4 [الكهف:110) بالوصول والوصال: 
9تَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالا» [الكهف:110] والعمل الصالح متابعة النبي #6؛ والتسئن 
بسنته ظاهرًا وباطنا: 


* فأما سنته ظاهرًا: بترك الدنيا واختيار الفقر ودوا م العبودية. 


#روانا فج بانت : فالتبتل إلى الله تبتيلا وقطع النظر عا سواه كما فعل؛ إِذْ يَعْشَى 
ادر ما يه بَْشّى ما رَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَقَّى 4 [النجم :1 17] وهذا تحقيق قوله: ولا 
يُشْرِكُ بعِبَادةِ رَيِّ أَحَدَابك [الكهف:110] أي: ما أشرك في طلب اللقاه شيئًا من الدنيا 
والآخرة: وهذا لذ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَيْهِ الكبرى » [التجم:18] وبلغ المقصد الأعلى. 
وكان قاب قَّ فَوسَينِ أو أَدْنَى » [النجم: 9]. 


سورة مريم عليها السلام 
لمات رام هم 

«كهيعس () وريه مَبَدَهْركَرئآ )إذ اذى رَيَد يده خَوكًا (2) كَل 
دب إِقْ معن لظم يت وَأفْتَمل الرّأسُ مكيبا ولمْ سكن يدمابلكَ ريت سَقِكًا (ن) ولي عِفْتٌ 
لْمَوَىّمِن وَرآهى وَصكَائٍ أمرأقٍ مَاقَا َب لِى ين لَدَنلكَ ولا (ي) يرن وي من ءال يَمْقُوب 
وله رَبٌ رضي 5 يَدرحكرئا إن يو ير نشش يي ىكم جنصر لمن ل سوا (3) 4 
[مريم: 1- 7]. 

+كهبعص4"' [مريم:1] إلى قوله تعال: ها رَكَريًا إِنَا ترك بقُلام اسْمٌهُ يحتى» 


(1) قال روزمبان: أخير الله سبحاته عن «كاف» كان وجوده الأزلي القدمي الأبدي كقوله تعالى اكان الله)) 
والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكونء وإشارة الحقيفة بالكاف خبر عن سير القدم قد صابها 
العارفين إلى غيبوبيتهم ل قفار الأولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأولبة الأولية» وأيضًا 
تمل من كينونية الأحدية التي فيل كل علة على قلوب الموحدين لنغرقهم في بحار كبرياله» ويفنيهم في 
أنوار كنه ذاته فأشهدهم كاثنة الذات والصفات وبغّرهم بنور كبيريائه, فأبصروا بعيون صره نورية 
مكحولة بنور كبرياته فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته. فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر 
كبال الذات والصفات حتى ل يقرا فيهاء وأبقاهم نور كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية 
فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة 
البقاءء فاتكشف لهم «كاف١‏ بحار الكرم من صفات الكريم» فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عبن 
عيون الغيب نورها الحوية وغيبهم في غيب الغيب؛ وهداهم إلى قرب القربء ثم هداهم إلى دنو الدنرء 
وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات المفات. ثم إل 
مشاهدات الذات فلما بهنوا في الغيب وتاهوا في وادي غيب الغيب. ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ول 
يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلرا وقفوا 
بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة؛ فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. 
ثم أعلمهم الصغات والمعاني. ومكنهم بالحن في الحق مع الحق فطلبوا من الح ما وجد الحق لهم من 
عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاده صبح صدق ظهور أسرار الح لمم فاكتسبوا بها؛ 
وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها وحبتهاء فها أشرنا بهذه المقالة فهو من 
رموز الحن في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي "الكاف واطاء والباء والعين والصاد» ففي هذه 
الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب 
من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته صاح في 
شهوده» فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. 
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[مريم:7] إشارة إلى البشارات: 

* منها: إنه تعالى يناديه باسمه زكريا وهذه كرامة منه في حقه. 

* ومنها: إنه كان مبشرًا له بلا واسطة ملك مقرب أو نبي مرسل. 

* ومنها: إنه بشره بإجابة دعائه حين قال: فَهَبْ لي من لَدّنكٌ وَلِيا» [مريم:5]. 

* ومنها: و ' 

© ومنها: إنه أعطاه غلامًا ولم يعطه بننّاء فإنه (ي ِب لِن يَشَاءٌ إِنَانا ويب يجب لمن يَشَاءٌ 
الذُكُور4 |الشورى:49]. 

#ومنها: إنه سنّاه يحبى الِتَجْمَل لَه من قبل سَوِيًا4 [مريم:7] بالصورة والمعنى؛ 
أمّا بالصورة: فظاهرء وأمّا بالمعنى: فإنه ما كان محتاجًا إلى شهوة من غير علة ولم يهم إلى 
معصية قطء وما خطر بباله همها كم| أخبر عن حال النبي. 

وفي قوله: ا[ نَجْعَل لَهُ من قَبْلُ سَهِيًا» [مريم:7] إشارة إلى: إنه تعالى بتولى بتسمية 
كل إنسان قبل خلقه وما سمى أحد إلا بإهام الله» كما أن الله أهم عبسى الكناقة ياسم نبينا مه 


مره 


حين قال وَمُبَشَا بِرَسُولٍ أن مِنْ بدي أسمة أَخمَد» [الصف:6]. 
8 َال زر ب أن يخوت ل طلم وَصكائت أضرأقٍ عار وَطد بَلَذْتُ م نالهك عِدَبًا (2) 


قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف؛ فاته الكافي لخلقه: و«الحاء فالله الحادي لخلقه. ودالياء؟ بد الله على 
خلقه بالعطف والرزق رالعين, فالله عام بها يصلحهم. و'الصاد'؟ فالطه صادق وعد قيل: «الكاف» 
معناه الكافي للمسائلين حوائجهم.؛ و«الحاء» هادي الضالين؛ و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين 
ف حواتجهم. و«الياء؟ النداء مبذه الدعرات» و«الصاده صادق فيا وعد للمؤمنين. 

فال بعضهم: كريم بعفوه. هاد بجوده. عالم بمصالح عباده صادق فيها أخيره. 

فال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع لي من قبيل لطائف المنطاب كافي هم العارفين 
في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة 
الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت شوق المحبة إلى 
حلال ل بقاته عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه. ووجدان وجود بقاله صادق بصدق مواعيد 
كربا ومداناته للعارفين ورقع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظرو' إليه بنظر البسط والانبساط 
لا بنظر القبض واطيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بج اله وجلاله وصحيته ووصاله. وهذه الحروف عيون 
رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 
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َل كلك هَل ريلك هو نوهد كفتك من هَل ولك سَبَما () ارت صل إ 
َب َال مَمدك ألا تكلم داس نلددك إسالٍ سوا (2© خَيح عل وهوء ين لحرا نرج 
كر وكاس َع )وبر بودي يكل باصي (©) وَسَكَمٌ مب يوم هلد وب بَُوت وهو 
بْعَتْ حا )4 [مريم: 8 - 15]. 

وبقوله قال: 9قَالٌ رَبّ أَنّى يَكُونُ لي عُلامٌ وَكَانَتِ امْرََنٍ عَاقِرًا وَقَذ بَلَفْت مِنَ 
لكي عِتِيَا4 [مريم:8] يشير إلى أن أسباب حصول الولد منفية من الوالدين بالعقر 
والكبر وهي من السنة الإغهية» فإن من السنة أن يجعله يخلق الله الشيء من الشيء كقوله 
تعالى: لوَمَا خَلَقَّ الله من شيْءِ» [الأعراف:185] ومن القدرة أنه تعالى يخلق الشيء من 
لا شىء» فقوله: «أنى يَكُونُ لي غُلامٌ» [مريم:8] أمن السنة أو من القدرة؟ فأجابه الله 
تعالى بقوله: لقَالَ كَذْلِكَ» [مريم:9] أي: الأمر لا يخلو من السنة أو القدرة؟ 

وفي قوله: لقَالَ رَبّكَ هُوَ عَلّ هين [مريم:9] إشارة إلى أن كلا الأمرين عل هين 
إن شئت أدت إليكيا أسباب حقول الولد من القوة على الجاع وفتق الرحم بالولد كما 
جرت به السئة. وإن شئت أخلق لك ولدًا من لاشيء بالقدرة» ىا لوَقَدُ حَلَفتَكَ مِن قبل 
وَلنَكُ سينا [مريم:9] أي: خلقت روحك من قبل جسدك من لا شيء بأمر كن, ولحذا 
قال تعاى: ل لوح مِنْ أثر رَي» [الإسراء:5 8] وهو أول مقدور تعلقت القدرة به. 

واعلم أن من قوله تعالى: 9إِذْ نَادَى رَبَّةُ4 [مريم:3] إلى تمام الآيات إشارة أخرى 
وهي: إن زكريا الروح نادى ربه 9نِدَاءٌ حَفبًا4 [مريم:3] سر الس. ظقَالَ رَبٌ إِنْ وَهَنَّ 
العَظْهُ مني » [مريم:4] أعظم عظم الروحانية #وَاشْتَعَلَ الدأسُ شَيبًا» [مريم:4] أي: 
شيب صفات البشرية وَل أَكُنْ بدُعَائِكَ4 [مريم:4] بموهبة الولد رب عَقِيًا ون 
يْتُ الوَايَ4 [مريم:5-4] أي: صفات النفس أن تغلب لوَكَانَتِ اَن [مريم:5] 
أي: الجثة الججسدائية التى هي زوجة الروح ءعَاترًا» [مريم: 5] أي: لا يلد إلا بموهبة من 
اش لفْهَبٌ في من لُدْنكَ وَلِيَا© [مريم:5] وهو في الحقيقة القلب الذي هو معدن العلم 
اللدني» فإنه ول الروخ والنفس التي هي أعدى عدوة. 


يني وَيَرتُ مْنْ آل يَعْقَوبَ 4 [مريم:6] أي: يتصف بصفة الروح وجميع 
الروحانيات. لوَاجعَلَُ رَبُ رَضِيًا» [مريم:6] أن تعطيه من تجلي صفات ربوبيتك ما 
يرضى به نظيره؛ قوله: لوَلَسَوْفَ يُعْطِِكَ رَبك فَتَرْضَى [الضحى:5] فأجابه الله تعالى 
بقوله: يا رَكَرِيًا» [مريم:7] الروح «إنا درك بغلام» [مريم:7] وهو القلب #اسمّة 
بحتَى » [مريم:7] بإحياء الله إياه بنوره كما قال تعالى: 9و من كَانَ ميا ََحْينَاهُ وَجَعَلْنَا له 
نُورًاه [الأنعام:122] فيه إشارة إلى أن من لم يحيبه الله ولم يجعل له نورًا فهو ميت» قوله: 
9 تَجْمَل لَهُ ون قَبْلُ سَمِيًاك [مريم:7] أي: موصوفا بصفة لا من الحيوانات ولا من 
الملائكة قبله وهي قبول فيض الألوهية بلا واسطة ى! قال تعالى: «لا يسعني أرضي ولا 
سهائي وإنها يسعني قلب عبدي المؤمن؟ ألا وهي سر حمل الأمانة التي ضاق نطاق أهل 
السموات والأرض عند حملها. 

9ثَالٌ رَبّ آنى يَكُونُ لي غُلامٌ4 [مريم:8] أي: قلب ببذه الصفة. 9وَقَدَ بَلَفْتُ من 
الكبر » [مريم:8] أي: بطول زمان التعلق بالقالب. طعِتَيًا4 [مريم:8] أي: يبسَا وجفافا 
من غليان صفات النفس. طقال كَذَّلِكَ4 [مريم:9] أي: هكذا الأمر ظِقَالَ رَبِكَ هُوّ عَلنّ 
مَيّنَّ» [مريم:9] لأنيٍ قادر على أن أحي الموتى, وأن أجعل من ازدواج الروح والقالب 
قبا حي يحبى بحياتي 9وَقَدُ خَلَقْئَكَ ين قَبْلُ6 [مريم:9] من لا شيء 9وَلَ تَكْ سَيْنَاه 
[مريم:9] لا روحانيًا ولا جسانيًا 9قَالَ رَبٌّ اجعَل في آيةِ» [مريم:10] أهتدي بها إلى 
كيفية عمل القالب العافر بالقلب الحي الذي يحي في ذلك «قَال ينك ألا يحل اناس »© 
[مريم:10] أي: لا تخاطب غير الله ولا تلتفت إلى ما سواه وثلاث لَيَال» [مريم:10] 
ومها يشير إلى: هراتب ما سوى الله وهي ثلاث مراتب: الحهادات والحيوانات 
والروحانيات؛ فإذا تقرب إلى الله بعدم الالتفات إلى ما سواه يتقرب إليه يموهبة الغلام 
الذي هو القلب الحي بنوره؛ فافهم جدًا. 

قوله: لسَويًا4 [مريم:10] أي: متمكنًا في هذا الحال من غير تلون لفَخَرَجَ عَلَ 
قَوْمهِ مِنَ المخرَاب» [مريم:11] فخرج زكريا الروح من محراب هواه وطبعه على قوم 
صفات نفسه وقلبه وأنانته. لِفَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبْحُوا بُكْرَةَ وَعَِّاك [مريم:11] أي: 
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كونوا متوجهين إلى الله معرضين عا سواه «آناء اللَبْل» لوَآَطْرَافَ التَّهَارِ4 [طه:130]؛ 
بل بكرة الأزل وعشي الأبد. 1 

ثم أخبر عن الخطاب ليحبى يأخذ الكتاب بقوله: يا يحبى حل الكِتّاب بقوةٍ» 
[مريم:12] يشير إلى يحيى القلب؛ أي: خمذ كتاب الفيض الإلهي بقوة ربانية لا بنقوة 
إنسانية؛ لأنه خلق الإنسان ضعيقًا وهو عن القوة بمعزل و «إنّ الله هُوَ الوَرَاقُ ذو القوة 
المتِينُ4 [الذاريات:58]. «وَآتَيْنَاه الحم صَبيًا» [مريم:2 1] أي: آتيناه العلم والحكمة 
وهو في صبايته؛ وخلقه إذ خلق الله الخلق في ظلمة. ثم رش عليهم من نوره؛ فالقلب 
موضع قبول الرشاش من الروم.ء والعلم والحكمة من نتائج ذلك الرشاش إلا أن الله 
تعالى خلق للقلب صورة وهي الصفة الصنوبرية» وقد خلقها من الذرة التي أخذها من 
ظهر آدم يوم الميثاق» وأنه تعالى جعل له روًا من انصباب رشاش النور من الروح 
الإنساني وهذا يختص بقلوب الذين أنعم عليهم بإضفائه رشاش النور لمن الْبيينَ 
وَالصَّدَيقِنَ وَالسهَدَاءِ وَاصَاحِنَ وَحَمنّ أَولَئِكَ رَفِيقًا> [النساء:69] وهذا الاختصاص 


صار يحي القلب مخصوصا بالحكمة. 
وبقوله: 9وَحَتَانًا من لَدُناه [مريم:13] أي: آتيناه رحمة من عندنا نظيره قوله في 


م 


خضر «آنَيْناُ رَحَةَ مِنْ عِندِنًا» [الكهف:5 6]. وبقوله: لوَرَّكَاةً4 [مريم:13] أي: تزكية 
وتطهيرًا منا عن الالتفات بغيرنا لوَّكَانَ تَقِيّ» [مريم:13] أي: يتقي بنا عمًا سوانا «وَيرا 
بوَالِدَيْهِ4 [مريم:114أي: بوالد الروح وبوالدة القالب: , 

* فأمًا بره بوالد الروح: تنويره بنور الفيض الإلهي إذ هو محل قبول الفيض كما 
قررنا؛ لأن الفيض الإلهي وإن كان نصيب الروح أولاً ولكن لا يمسكه للطافة الروح؛ بل 
يعبر عنه بالفيض ويقبله القلب ويمسكه؛ لأن فيه صفاء وكثافة؟ فبالصفاء يقبل الفيض 
وبالكثافة يمسكه؛ كى| أن الشمس فيضها يقلبه الموى لصفائهاء ولكن لا يمسكه للطافة 
الهواء؛ فأمًا المرآة فتقبل الشيء بصفائها ويمكّن لكثافتهاء وهذا من أسرار حمل الأمانة التي 
حملها الإنسان. ولم يجملها الملائكة المقربون؛ فافهم جيذا. 

#* وأما بره بوالدة القالب: فباستع الها على وفق أوامر الشرع ونواهيه؛ لينجيها من 
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عذاب الثار ويدخلها الجنة وَل يَكُّن جَبّارًا عَصِيًاك [مريم:14] كالنفس الأمارة بالسوء 
لوَسَلامُ عَلَبْهِ يَوْمَ وَلد4'"'[مريم:15] يشير إلى أن القلب السليم المقبل المقبول في حراسة 
سلام الله وحفظه في كل حال من حالاته حالة ولادته؛ أي: ابتداء خلفه 9وَيَومَ بَمُْوتَ» 


و 


سن #0 صم تبرءس 


[مريم:5 1 ]أي: حين يموت باستعمال المعاصي لوَيَوْمَ بُبِعَثْ حَبًا» [مريم:15] أي: حين 
يتوب إلى الله فيحييه الله -حياة طيبة. 

فأمّا فاتدة سلام الله حين يموت بالمعاصى في حق القلبء فبأن يكون في موته 
وإحيائه نوع ابتلاء يكون سبب تربية وترقية عن مقامه. وتنقية عن بعض الآفات 
والعيوب مثل: العجب والكبر والرياء والسمعة وغيرها. 

« ددر فى الكتب مرت إذ أننَبَدَتْ ين أهلها مكانا سَرَِيًا (2 فَحَدَت ين دنهم ججنا) 
ناوسن َمل ََبتوَاسي) © إن ملعك يك رتفت َنب( كَل إِثمَآ كا 
يول رصبأ لها رصحكهًا © ال أن يكن ل ده وله يتين بد وَل لدي © 
لَكُديلك َل ربق هْرَ عل َي َإَِعْصَلَم هاس وَيََهمِدَا يات ترا مَقْضِبًا (5) 4 
[مريم: 16 -21]. 

ثم أخبر عن مريم وحالنها مع من في الأرض دل حاله بقوله: لوَاذْكُرٌ في الكِتّاب» 
[مريم:16] الخطاب مع قلم القدس؛ أي: الكتب في أم الكتاب الذي عنده مكتوب في 
الأول حالة همَرْيَمَ إذِ انَبَرّتْ مِنْ أَمْلِهَا [مريم:16] أي: انفردت من أهل الدنيا 
وتلحت لإمكانا شَرْقِيًا" [مريم:16] وهو القلب المشرق بنور ربه ِنَائَدَثْ ين كُوِعِمْ 


(1) قال روزبهان: السلام الأزني على روحه حين خخرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحان من تجلي 
صفات الحق؛ وذلك السلام سلامه تمل جماله لروح يحى في بدء أمرهاء فلما وصل بركة سلام الله مع 
نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت ما بنعث العصمة إلى يوم خررجها من صورة؟ فلما كملت 
العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين انتقل من دار الفناء إلى دار 
البقاء نتلا يكون له وحشة من خوف العاقبة» فيبقى بين سلامين» وبين مشاهدتين حتى يكون وقت 
العرض الأكبر. فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بلامه من العتاب. ويفرحه بكشف النقاب» 
ويؤويه إلى خير الماب! فالسلام الأر ل تربية: والسلام الثاني عصمة. والسلام الثالث وصلة ومشاهدة. 

(2) قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدسء قرباه الحق بنور الأنس ففي 
جميع أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإغية. فصارت كل وقت مراقبة لظهور 
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حِجَابًا4 [مريم:17] من ذلك النور طِفَأرْمَلْنًا إَِيَهَا رُوحَنا» [مريم:17] وهو نور كلمة 
الله التي يعبر عنها بقوله: كنء وإنها سمي نور كلمته روحًا؛ لأنه به يمسي القلوب الميتة كما 
قال تعالى: أو من كَانّ مَيًْا فَأَخْييتاه وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْئِي به في الناس > [الأنعام:122] 
فتارة: يعبر الروح بالنورء وتارة: يعبر عن النور بالروح كقوله: 9وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَبِكَ 
رُوِحًا ِنْ أمرنًا مما كُنتَ تَذْرِي مَا الكِتَابٌ وَلاَ الإيمانُوَلَكِن جَعَلَْاُ نورًا ْدِي به من نَشَاءُ 
مِنْ ادناه [الشورى:2 5] فأرسل الله إلى مريم نور كلمة كن لفَتَمَثْلَ لا بَشَّرَا سَوي 
[مريم:17] كا تمثل نور التوحيد بحروف: لا إله إلا الله؛ لانتفاع الخلق به. 

والذي يدل على أن عيسى 82 من نور الكلمة قوله تعالى: لوَكَلِميُهُ لقا إل 
مَرْيَمُ وَرُوِحْ مِنْه4 [النساء:171] أي: نور من نور إلقائه؛ فلا تمئلت الكلمة بالبشر أنكرتها 
مريم ولم تعرفها فاستعاذت بالله منه 9قَالَتْ 9 أَعُودُ ِالرَحْمَنٍ مِنك إن كنت تَتِبَا4 [مريم: 
8] يعني: إنك إن كنت تقيّا من أهل الدين فتعرف الرحمن ولا تقربئي بإعاذتي إليهء وإن 
كنت شقيًا فلا تعرف الرحمن فها تعوذتٌ منك بالخلق» فأجابها وقال: 9إنًا أن رَسُولُ رَبُكِ 
أَمَبّ لَكِ هُلامًا زَكِيّ» [مريم:19] طاهرًا من لوث ظلمة التفسانية الإنسانية 9قَالَتْ 
آنى يَكُونُ لي عُلام وَل يَمْسَسني يَشَرٌ [مريم:20] أي :إذا لم يمسسني بشر قبل هذا وَل 
َك بَفِيَا© [مريم:120 ليمسسني بشر بعد هذا بالزواج وبالكاح؛ لأني محررة محرّم عل 
الزوج 9ثَالَ كذَّلِكِ» [مريم:21] الذي تقولين ولكن قال رَبِكِ مُوَ عَلِّ هبَنُ4 [مريم: 
1] أن أخخلق ولدًا من غير ماء مني والد فإني أخلقه من نور كلمة كن كما قال تعالى: «إِنّ 


وى > مورو 


تل عبس عِندَ الله كَمَئَلٍ آدم حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثُمَ قَالَ لَهُ كن فَبَكُونُ» [آل عمران:59] 


شمس الجبروت من مشرق الملكوث. فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية المنعوئة بنور الغيب» فأقبلت 
إلى مشارق ثموس الذات والصفات. واستتشقت نفحات الوصال من عالم الأزل» فوصل إليها نفحة 
وصال الازلية؛ وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية؛ فلم شهدت مشاهدة مثرق تلي الأزل برقت 
أنواره» ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور 
الروح الأعل فليا عظم شأنها بعكس جمال تمل الأزل عليها استترت من الخليقة» واستأنست يعروس 
الحقيقة. 


«وَلِجْمَلَهُآبَة لئاس [مريم:21] دلالة على قدرتي بأني قادر على أن أخلق ولدًا من غير 
أب كما أني خلقت آدم من غير أب وأم؛ وخلقت حواء من غير أم دِوَرَمةَ يناه [مريم: 
1 ]أي: نرحم به من نشاء من عبادنا. 

واعلم أن بين قوله: لوَرَحْمَةٌ مناه [مريم:21] وبين قوله: يديل من بَنَاءُ في 
رَحْمَتهِ 4 [الشورى:8] فرق عظيم وهو: أنه تعالى إذا أدخل عبدًا في رحمته يرحمه ويدخله 
الجنة» ومن جعله رحمة منه يجعله متصفًا بصفته. 

ثم اعلم أن بين قوله: ظوَرَحْمَةَ نا© [مريم:21] وبين قوله في حق نبينا 85: لوَمَا 
أَرْسَلْئَاكَ إِلأوَخْمَة لِْمَالَّنَ4" [الأنبياء:107] فرق عظيم وهو: أن في حق عيسى اظياة؟ ذكر 
الرحمة مقيدة بحرف منء ومن: للتبعيضء فلهذا كان رحمة لمن آمن به واتبع ما جاء به إلى 
أن بعث نينا 85 ثم انقطعت الرحمة من أمته بخ دينه» وفي حق نينا 6 ذكر الرحمة 
للعالمين مطلقاء فلهذا لا تنقطع رحمته عن العالمين أبدًا. 

أمّا في الدنيا فبأن لا ينسخ دينه» وأمّا في الآخرة فبأن يكون الخلق يحتاجون إلى 
شفاعته حتى إبراعيم ليغ فافهم جيذًا. 

وفي قوله تعالى: لوَكَانَ أَمرًا مَقْضِيًا» [مريم:21] إشارة إلى أن خلق عيسى 2 
على هذه الصفة كان في الأزل بمقتضى الحكمة القديمة مقدرًا لإظهار القدرة على مثل هذا 
الخلق» فإنه يخلق ما يشاء بقدرته. 

« مَلَكَدك هَل ريك هر عله وَِتَحْصَلَهميَدينَاس ونوكت مرا مَقْضِيًا 
(5) © فَحَمَلَتَه مدت بد مَكَانا فصي (5؟ فَأْجاءَها الْمَحَاضُ إن يمع الل مَل َي يت قبل 
نوصت تنه تنسكا (©) ماين َأَرَق دجتل ربل َو سر (8) وميد 


٠. م ١ت رس‎ 
٠. 


جذع التسله مقط َلك لبا جنا (ئ) ©[مريم: 21 - 25]. 


(1) قال سيدنا الجيلٍ في كتاب «الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم؛ ما نصه: الحقيقة المحمدية 
خلق العالم بأسره منهالما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي 6 من ذاته وخخلق العالم 
بأسره من روح محمد 3 فمحمد 5 هو الظاهر بالمظاهر الإفية, ألا ترى إلبه 2# كيف سري بجسمه إلى 
فوق العرش وهو مستوى الرحمن » انتهى. 
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«فَحَمَلتهُ فَانْمَزَثْ به مَكَانَا قَصبًا» [مريم:22] أي: تنحت به؟ لحمله بلا أب 
وولادته من غير وقتهاء وقلامة ل الهد ومعجزاته من إحمياء الموتى» وغير ذلك مرتبة علية 
<تَأَجَاءَهَا المخاض 2 جذع الَخْلَّة» [مريم:23] لإظهار المعجزة في الجذع ؤَِالَتْ يا 
بتي مث قبل هلا [مريم (23] أي: قبل هذا الحملء فإن بسبب حملي وولدي يدخل الله 
النار خلا عظيً)؛ لأن بعضهم يتهمونني بالزناء وبعضهم يتهمون ولدي بأنه ابن الله 
ؤوَكُدتُ نَسْيًا منييبًا4 [مريم:23] في العدم لا يذكرن الله تعالى بالإيجاد. 

ثم أخير: نناَاهَا ين كَميهَا ألأ تحن 4 [مريم:24] إلى قوله: ؤرَيوَْ أبْمَثْ حياه 
[مريم:33] الإشارة عن: عظم شأنها وتبديل أحزانها بقوله تعالى أن مريم القلب ل 
اعتزلت عن اختلاء الكونين فاستحقت لإرساله روح الله إليهاء وقد شرفت بنفخ الروح 
الإلمي؛ ووهبت بعيسى روح الله فحيت بحياة الله ومحت نفس وجودها عن صحيفة 
الموجودات بقطع النظر عن تعلق الكونين بقوها: 9يَا َيتتي مت كَبْلَ هَذا وَكُدتُ نَسيا 
مَنييبًا 6 [مريم:23] يعني: ي العدم طفتائتنها من نوها [مريم:24] أي : من لم يبلغ من 
مرتبتها في قطع النظر إلى الوجود من المكونات «آلا تر قَدْ جَمَلَ رَيْكِ تنك [مريم: 
4 أي: تحت أمرك لسري [مريم:24] أي: سرية يشير إلى أن ما دون لله بيشر القلب 
المنقطع إلى الله بأن الله جعل المكونات تحت أمره؛ لتكون له سرية منقادة في دفع الآفات 
عنه» وتبليغه إلى أعلى المقامات والقريات. 

وقوله: هري إِلَيْكِ بذع الْخْلَةْ4 [مريم: 25] إشارة إلى: نخلة الشجرة الطيبة» 
وهي كلمة: لا إله إلا الله فإن مريم القلب في هذا المقام إذا هزت نخلة الذكر 9تُسَاقِطْ 
عَلَيِكِ رْطْبًا جَنيًا4 [مريم:25] من المشاهدات الربانية والمكاشفات التي هي مشارب 
الرجال البالغين كما كان حال النبي 35 يقول: «أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»"". 

( ذع ياذرى وق عن ناه تلن عَعُو ف ملي سما حك 
اَْرَ إنيييًا (3) كانت بد مَرْمَهَا َمِل فَالوايَمَرْهَمُ لَقَذ مقي عَمْما فيا (9) يكاحت ترون مَأكانٌ 
أل آنا سَوَو وَمَاكَا'َتَ أملق مني (9) فََسَارت إل لوا كبق محلم منْكانَ في المهر سَيا) تَالَإِلٍ 


(1) تقدم تخريجه. 


عبد همات البكتب ولت ينا (ع) وجَمَلن مبارك أبن ماحصكنت وَلُوْمَضنِ َالَو ركوو مَادُمَتُ 
277 ولد وَل مجِسلن حبرا مقي () واكم عَم ولد وَبوْمَ أمُومث وَيَوم بسك حي 
9 امريم: 26 - 33]. 

دوَكَرَي عَيْناك [مريم:26] بأنوار الجمال 1 رين من اشر حاب [مريم:26] 
ما سنح لك من اللخواطر البشرية قو إُِ تَْرْتُ تْ لِلرّحمْنِ صو صَوْمًا»© [مريم:26] كما قال 
بعضهم: الدنيا يوم ولنا فيه صوم ؤكَلَنْ أكَلّمَ اليَوْمَ إنييًا» [مريم: 26] يعني الوصول 
والوصال لم يبق لي كلام مع أوصاف الإنسية بخير ولا شرء فإني نذرت لل رحمن صومًا عن 
الالتنفات بغير الله ولا يكون إفطاري إلا [وكلمته] على مشاهدة جماله. 

وبقوله: ٍَتََنَتْ به قَوْمَهَا4 [مريم:27] يشير إلى أن مريم القلب لَّا ولدت بعيسى 
روح الله وكلمته فأنت به قومها من الخلائق عمل [مريم:27] أي: تظهر مع الخلق 
من آثاره شينًا من نتائج أحواله أنكروا عليها 9ثَالُوا يَا ميم لَقَدْ جنْتٍِ عت شيئًا شَيْنًا قري [مريم: 
منكرًا كي قال موسى لقنا ا أذكر عل خضر؛ إذ جاء بأفعال من نتئج العلم اللدني: 
د جنْتِ طَينَا رايا أت َارُونَ4 [مريم:27- 28] النفس الأمارة بالسوء «ما كان 
بوك ارَأَسَوْءِ؟ [مريم: 28] أي: أبو الروح 9وَمَا كَانَتْ أنْكِ4 [مريم:28] أي: القالب 
لَبَفِيًا4 [مريم: 28] يعني: أو وليّا يتولد منه مئل ما جئت به. 

واعلم أن المعتاد من أهل الزمان إذا ظهر الله في كل زمان وأوان نبا أو وليّاء 
وتخصصه بمعجزته أو كرامته أن ينكر عليه أكثرهمء وينسبونه إلى الجنون والضلال 
والافتراء والكذب والسحر وأمثاله لفَأَشَارَتْ إِلَيْو” [مريم:29] يشير إلى أن هؤلاء 


(1) بين الله سبحانه أن مريم علمت ينور الحق نُطْقٌ عيسى قبل نطقه. وعرفت بإهام الله أنه نبي مرصل؛ لان 
عيسى تكلم في بطنها بتوحيد اله سبحانه. وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في نطى ابنهاء وهذا غاية 
حسن اليقين وساع [هام الحق بلا واسطة, ولما علمت شأن عيسى آمنت برسالته وعظمته حين أشارت 
إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته؛ ولا يجوز عند الكبراء جواب السؤال؛ فهذا من كمال أديها 
في حضرة عيسىء ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم عند حاجاتهم بفهم احقائق. 
قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها فيها تقول فأنطق الله عيسى يبراءتها. 
قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطرار حين لا تشتت اغهمة على الرجوع إلى الحق. 
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القوم هم أهل الإشارات؛ أي: إشارة مريم القلب إلى عيسى روح الله المتولد من نفخ 
الروح المضاف إلى الحضرة المقدسة ومريم القلب ظقَانُوا كيف نُكَلّمُ من كان في الَهْدٍ 
صَبيًا 4 [مريم:29] ما بلغ مبلغ الرجال البالغين الواصلين لقَالَ إِني عبد اله [مريم: 
0] أي: أقر بالعبودية والحدوث متبرثًا عن الإثنينية والقدم «آثَانَ الكِتَابٌ » [مريم:30] 
من العلوم اللدنية وكشف الحقائق والأسرار. 

لوَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَ ما كُنتُ» [مريم:31] نبا أي: بلغني مقام الأنبياء» فأخذ 
الأسرار من الله عند تجلي صفاته وإنباء الخلق بها 9وَجَمَلَنِي مُبَارَكَا أبْنَ ما كُنتٌُ» [مريم: 
1] أي: متصفًا بصغاته. فأحبي الموتى بصفته. وأبرئ الأكمه والأبرص وغير ذلك من 
الكرامات 9وَأَوْصَانٍ بالصّلاةِ [مريم:1 3] أي: بإقامة العبودية ومراقبة أحكام الربوبية 
لوَالرْكَاة© [مريم:31] أي: تزكية النفس عن الأوصاف الذميمة اما دُمْتٌ حا 
[مريم:31] فيه إشارة إلى أن ما دام العبد حيًّا لا بد له من مراقبة السر وإقامة العبودية 
وتزكية النفس 9وَبْرَا بوَالِدّقِ» [مريم:2 3] أي: أبر والدة القلب بإفاضة الفيض الإلههي. 

لِوَ1يَمِمَلنِي جَبّارًا4 [مريم:2 3] ل أكن قابلاً للفيض 9شَقِيًا4 [مريم:32] محرومًا 
عن سعادة العبودية لوَالمَّلامُ عل يَوَْ وَلِدتُ» [مريم:33] أي: بسلامة من الله كانت 
ولادتي يوم ولدت بلا والد طبيعي 9وَيَومَ أَمُوتُ» [مريم:33] فيه إشارات: 

* أوها: يشير إلى أن عيسى المعنى المتولد من نفخ الحق في القلب قابل للموت يسم 
غلبات صفات النفس والمعاملات المنتجة منها لثلا يحسب الواصل بأنه إذ حيي بحياة الله 
لايموت المعنى الذي في قلبه. 

* وثانيها: لئلا يقئط الطالب الصادق الذي زل قدمه؛ ووقم عن الطريق بنوع من 
المعاملات المؤدية إلى موت القلوب. ويعلم أن له إِهَا يميت الأحياء ويحي الأموات؛ 
فيرجع إليه بصدق النية وصفاء الطوية على الصراط المستقيم وأنه واسع كريم. 

جك عبس كن مزع قلت الح اذى فد يمقردن (2) مَأكنَ رط أن نيدن وأ ستو إن 
11 2111 
نيزن َي كمأ ين مدر ميلم (5) أمهن برع مور يوسن لكي ُو الي في سَكْلٍ 


يرن رن ات 
© 


مين (29) وَأَندَِهريوْمَ سرع إذ شينىَ الأمر وهم فى عَفلو وه لا همون (50) إن تحن نرت لض ومن صَلها 
ابيصن (2) © [مريم: 34 - 40]. 

ثم أخير عن مذمة الخلق في قوله الحق يقوله تعالى: «ذَلِك عِيسَى ابِنْ مَرْيَم» 
[مريم:34] يشير إلى أن ذلك المتولد من نفخ الروح المضاف ومريم القلب وهو ابن مريم 
القلب لا ابن الله ولا جزء منه قَوْلَ الحقٌ؟ [مريم:34] أي: هو المجعول من كلمة الله 
وهي قول كنء طالَّذِي فيه يَمْتَدُونَ» [مريم:34] يشكونه فقائل يقول: هو ابن الله 
وفائل يقول بالحلول أنه قد حل في مريم القلب. وقائل يقول بقدمه وقدم الروح؛ ثم نفى 
عن ذاته 2 هذه الأوصاف بقوله: لما كَانَ لله أن يَتْخِدٌ مِن وَلَدِ» [مريم:35] أي؛ جزء. 
فإن الولد جزء الوالد كما قال النبي 46:«فاطمة بضعة مني **' وبقوله:سُبْحَائَُ4 [مريم: 
5]نْرٌَه نفسه عن أوصاف المخلوقات كلها. 

ثم أخير عن كمال قدرته بقوله: 9إِذًا قَقَى مراك [مريم:35] في الأزل لفَإِمًا يَقُولٌ 
َهُ كن فَيَكُونُ4 [مريم:35] في الحال ذاك الأمر المقدور في الأزل» وبقوله: لوَإِنَّ الله رب 
وَرَبْكُْ4 [مريم:36] يشير إلى أن عيى المتولد من مريم القلب يشهد أن الله الذي خلقه 
وخلقكم لفَاغْيدُوهُ4 [مريم:36] بهذا الاعتقاد الخالص» فإن لهذا صِرَاطُ مُسْتقِيم» 
[مريم:36] يصل به العبد إلى الله 5 فَاخْتَلَفَ الأخرّابٌ مِنْ بَيْنِهم 4 [مريم:37] أي: 
تفرقوا ثلاث فرق: 

* فرقة: يعبدون الله بالسير على قدمي الشريعة والطريقة بالعبور على المقامات 
والوصول إلى القربات؛ وهم: الأولياء الصديقون» وهم: أهل الله وخاصته. 

* وفرقة: يعبدون الله على صورة الشريعة وأعمالماء وهم: المؤمنون المسلمون. وهم: 
أهل الجنة. 

* وفرقة: يعبدون الهوى على وفق الطبيعة» ويزعمون أنهم يعبدون الله كيا أن 
الكفار يعبدون الأصنام ويقولون: «مَا َعبْدُهُمْ إلا لِبْقَرَبُونَا ِل لله رُلْفَى» [الرمر:3] 
(1) أخرجه أحمد (4/ 326» رقم 18933). والبخاري (3/ 1364»ء رقم 3523): ومسلم (4/ 21903 

رقم 2449). وأبو داود (2/ 225» رقم 2069): واين ماجه (1/ 644 رقم 1999). 


فهؤلاء ينكرون على أهل الحق وهم: البدع والهوى والزيغ والرياء والسمعة والشقاق 
وهم: أهل النار 9قَوَيْلٌ للْذِينَ كَمَرُوا4 [مريم:37] من هؤلاء ين مَشْهَدٍ وم عَظِيمٍ 4 
[مريم:37] أي: من شهود يوم يظهر فيه عظائم الأمور فيتبع كل عايد معبوده. 

وبقوله: «أشيغ ِمْ وَأَبْصِرْ يَوْم َأنُوننَ© [مريم :18] يشير إلى أن من يأتي الله بقدم 
اليسر ما أسمعهم وأبصرهم؛ ؛ لأ نهم به يسمعون وبه يبصرون للَكِنِ الظَالُونَ اليم في 
ضَلالٍ مُينِ» لمريم: 8 يعني: الذين ظلمرا أنفسهم بإفساد استعدادهم اليوم في ضلال 
مبين باستعماله في غير موضعه ةوَأَنَدِر» [مريم :] أي: أعلمهم؛ ؛ يعني: الظالمين 
وَيَوْمْ الحسرَة إِذْ قضِيَ الأمرٌ4 [مريم:39] في الأزل بإيهان بعضهم؛ وكفر بعضهم لوَّهُمْ 
في خَفْلَة» [مريم:39] في العدم عن هذا القضاء 9وَهُمْ لا يُؤْمِنونَ» [مريم:39] أي: 

إن نَحْنُ نَرثُ الأرْضٌ »4 [مريم:40] أي: الوارث لأرض الوجود 9وَمَنْ عَلَيْهَا 
[مريم:40] أي: ومن في الوجود ْوَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» [مريم:40] باللطف والقهر؛ أمّا 
باللطف: فبأن يغنيهم الله عنهم ريقيهم به وأمًا بالقهر بقوله: «وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ 
القهار» [إبراهيم:48] فيناديهم أن الملّكُ اليَوْمَ» [غافر:16] أي: ملك الوجود فلا 
يجيب نفسه طلله الوَاحدٍ اهار [غافر:16]. 


١‏ كك و الكتب زم ه16 مِيِبَِابَيًا (9) لِدمَل لاه َم م تدم امم ولا 
ولا يفن صَنلك ميا () كامس إن عد دف مر ت :3 د لت امنا 406ب 
لا متب انلدي كن ليم مَصِبًا(2) يأب إِيّ نا أن يَمَسَلكَ عَنَابٌ تن لين فتن 
ليطن وَليَا 8 َال أرافِبٌ أنتَ عَن مالم ينهي لين لَر تو متك وَأَهْجْرفٍ ملكا © 4 
[مريم: 41 - 46]. 

ثم أخبر عن مقامات الأولياء وكراماتهم بقوله تعالى: 9وَاذْكُرٌ في الكيتّاب إِبْرَاهِيمَ 
كان يقني [مريم:41] يشير إلى أن إبراهيم كان في كتاب الحق تعالى الذي كتبه 
قبل خلق المكونات مكتوبًا بالصديقية والنبوة» وإن الصديقية تلو النبوة» ومن منها يإق لا 
يكون نبيًا إلا وهو صديقء وليس من شرط الصديق أن يكون نبيّاء ولأرياب الصدق 
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مراتب: صادق وصديق؛ فالصادق: من صدق في أقواله وأفعاله» والصدوق: صدق في 
أخلاقه وأحوالى والصديق: من صدق في قيامه مع الله بالله وفي الله. وفي الفانيٍ عن نفسه 
والباقي بربه. 

(إِذ كال لبه يا أت تَعْبْدُ ما لأَيَسْمَعُ وَلأَبْْصِمٌ وَلأَيُفْنِي عَنكٌ شَيْنَا4 [مريم: 
2] يشير إلى: أب الروح وعبادته صنم الدنيا بتبعية النفس ليا أَبتِ إن قد جَاءَني من 
العِلّم» [مريم:43] أي: العلم اللدني ما ل يَأَتِكَ4 [مريم:43] وذلك؛ لأن الفيض 
الإههي إذا أفيض يقبله الروح لصفائه؛ ولكن لا يمسكه للطافته ويقبله القلب الصافي 
وبمسكه لكثافته» كا أن نور النفس الشمس إذا أفاض يقبله الهواء لصفائها ولكن لا 
يمسكه للطافتهاء وتقبله المراة الصافية لصفائها وتمسكه لكثافتهاء فقد أو المرآة الصافية 
والأرض من نور الشمس مالم يؤت المواء؛ فافهم جيذا. 

لقَائبِمْني؟ [مريم:43] يا أبا الروح بالتوجه إلى الله ِأَهْدِكَ صِرَاطًا سوا 
[مريم:43] مستقيًا إلى الله يا أَبْتِ لآ تَميْدٍ الشَّيْطَانَ4 [مريم:44] أي: شيطان النفس 
(إِنّْ الشْيِطَانَ كَانَ لِلرّحمَنِ عَصِيا» [مريم:144 بالطرد والإبعاد من الحضرة لقَتَكُونَ 
لِلشَيْطَانٍ وَلِيّا [مريم: 45] يعني: تكون يا أبا الروح قرين النفس ووليها بعد أن كنت في 
جوار الحق ووليه. فأجاب آزر الروح: طقال أَرَاغِبٌ نت عَنْ آلمتي 4 [مريم:46] من 
الدنيا وشهواتها وزخارفها يا إبْرَاجِيمُ4 [مريم:46] القلب (لَيْن 1 تََو [مريم:46] 
عن وعظك ونصيحتك ومخالفتي فيا أمرك <ِلأَرْجمنّكَ» [مريم:46] لأطردنك 
لوَاهْجْرُنِ» [مريم: 6 4] فارقني ١مَلِيًا4‏ [مريم: 46] حيئا من الدهر. 

١‏ ل سل عَيهَ سأمف ع لك روتنك كت ب عهبا (©)رأفترلك ونا هوت ين 
ذو أَهْه ولدعُوا ريق سو ألا أكون دآ رق سا (2) لما أرط وما يتبثود ين ذون هوا له 
إنحق وتنب لجعلا با (2) ونا د يعوا ليدنق لِك (2) كرفي 
كنب موسو إِنَهُ كان عخلصا وكا رسو يم(2) © [مريم: 51-7]. 

ؤثَال» [مريم:47] إبراهيم القلب «سَّلامٌ عَلَيِكَ» [مريم:47] أي: كن في 
سلامة من الله «سَأَسْتَفْفِرُ لَك رَيْ 4 [مريم:47] أي: سأطلب لك من الله مغفرة ورحمة 
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يزيل بها عنك هذا الإعراض عن الحق والتهادي في الباطل إن كَانَّ بي حَفِيًا4 [مريم: 
7 منعًا مكرمًا ؤوَآَْرِلَكُمْ وَمَا نَدْمُونَ» [مريم: 48] أي: وما تعبدون #من دون الله» 
[مريم:48] من الدنيا والآخرة لوَأَدُْو رَنْ6 [مريم:48] ليرحكم ويهديكم إلى حضرة 
جلاله «عسى آلا أكُونَ بدُعَاءِ ري [مريم:48] في نجاتك ورفع درجاتك (َعَتِبَا» 
[مريم: 48] لا يسمع دعائي فأشقى. 

ِنَم اْتَرَفُمْ4 [مريم:49] إبراهيم القلب أزر الروح وقومه من النفس والهوى 

وَمَا يَمْبُدُونَ من دُونِ الله» [مريم:49] وأصنامهم من الدنيا وملاذها أنعم الله عليه 

بقوله: 9وَمَيْنالَهُ إمْحَاق4 [مريم:49] أي: إسحاق السر 9وَيَعْقَوبَ» [مريم:49] أي: 
يعقوب الخفى وهو سر السر لوَكُلاً جَعَلْنَا نبِيّ© [مريم:49] أي: بلغناهم مقام الأنبياء 
ينبئهم الحق تعالى بالشواهد والكشوف عن علوم الحقائق والمعارف وهم ينبئون الخلق عن 
الحق وأسراره لوَجَعَلْنَا هُْ لِسَانَّ صِدْقٍ» [مريم:50] لا يتكلمون إلا عن صدق النيات 
وخلوص الطويات كلام «عَلِيًا» [مريم:50] عن الرعونات غير مشوب بالآفات. 

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: 9وَاذْكُرٌ ني الكِتَابٍ مُوسَى» 
[مريم:1 15 إلى قوله: لهَارُونَ يا [مريم:53] وأن في الكتاب موسى ونه كان 
تخْلَضَاأ [مريم:1 5] أي: إنه كان مخلصًا في إرادة شعيب اليا وخدمته وموفيًا بعهده متبعًا 
بدينه» وصار ببركة صحبته ومتابعته ورَسُولا نبيَا» [مريم:51]. 

ثم اعلم أن الإخلاص في العبودية مقام الأولياءء فلا يكون ولي إلا وهو ولي 
خلص. ولا يكون كل لص نبيّاء ولا يكون رسول إلا وهو نبي» ولا يكون كل نبي 
رسولاً. 

* والمخليص بكسر اللام: من أخلص نفسه فى العبودية بالتزكية عن أوصاف 
الإنسانية الحيوانية. 

» والمخلّص بفتح اللام: من أخلصه الله بعد التزكية بالتحلية بصفات الروحانية 
الربائية كا قال النبي 6: دمن أخلص لله أربعين صباحًما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه عل 
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لسانه»”" أي: من أخلص نفسه بالتزكية في الله. وله ظهرت؛ أي: أظهر الله بالتحلية ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» وقال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يبعد فيه ملك 
مقرب ولا نبى مرسل»” ١؛‏ أي: أنا الذي أتولى تحلية قلوب المخلصين بتجلى صفات جمالي 
: 1 

وجلالي» وفي الحقيقة لا تكون العبودية مقبولة إلا من المخلصين كقوله: وما أَمِدُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا الله محلِصِينَ لَهُ الدينَ4 [البينة:5] ولإخلاص المخلصين مراتب: 

#* أدناها: أن تكون العبودية لله خالصًاء ولا تكون لغير الله فيها شركة. 

* وأوسطها: أن يكون العبد مخلصًا في بذل الوجود لله وفي الله. 

وأعلى درجة المخلصين: أن يخلصهم الله من حبس وجودهم بأن يفئيهم عنهم 
ويبقيهم بجواره. 

نين جيب الور ووه َي( وتاك ين يد لنه زهي (2) درن 
4 .- 2 صل و امه م م 4 2 ا مقارر كلدم سيم بر سم يي 200 م 

اكب إنمَعيل إِنُْ كن صَايقَ وعد ون ولا يا (ع) وَكن يمر أهله الصَلوة والروو وان ند ريُو. 
مضي () وأ الكت درم َه كن صِدَمدًا يَأ (©)وَرََئهُ مداع (2) هكاين نعم هه عم 


3 
3 على صروم عرفو حى رد ب زوجم 


أن من ةدم ومن حَعَلْنَامَ نوع ومن دري بهم وَإِسَم يل وَمِمَن هديا ينذا نل مت 
لمن سوا سيدا يكبا © لو 6 [مريم: 52 - 58]. 

وبقوله تعالى: لوَنَدْنهُ من جَانبٍ الطُور الَبِمنِ» [مريم:52] يشير إلى أنا سمعنا 
موسى القلب من جانب طور الروحء فإن طور الروح على جانب أيمن موسى القلب» 
ووادي النفس على أيسره لوَقَرْبْنَاهُ نَحِبًا4 [مريم:2 5] بجذبات العناية إلى أعلى درجات 
طور الروح» ويشير بقوله: لوَوَعَيْنَا لَهُ من رَحْمَينَا أَحَاه هَارُونَ نيا [مريم:3 5] إلى أن 
انبوة ليست كسبية؛ بل هي من مواهب الحق تعالى يهب لمن يشاء النبوة؛ ويهب لمن يشاء 
الرسالة من رحمته وفضله لا من كسبهم واجتهادهم على أن يكون توفيق الكسب 
والاجتهاد أيضا من مواهب الحق تعالى؛ وفيه إشارة إلى أن لموسى اككلا اختصاصًا بالقربة 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) قال سيدي القاوفجي في ؛اللؤلؤ المرصوع» (240): هكذا وقع لنا مسلسلاً بالسؤال إلى الحسن البصري 
عن حذيفة وصرح المحدئون أن الحسن لم يسمع من حذيفة بل ما لقيه. 
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والقبول عند الله يق حتى يهب أخاه هارون النبوة والرسالة بشفاعته. والعجب أن الله 
تعالى يهب النبوة والرسالة بشفاعة موسى فقن؛ وأنه يهب الأنياء والرسل بشفاعة محمد 
؛ لقوله: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم 92:53"". 

ثم أخبر عن الصادق في وعده والصديق من بعده بقوله: لوَاذْكُر في الكِتّاب 
ِسْبَاعِيلَ4 [مريم:54] إلى قوله: لمَكَانًا عَلِياك [مريم:57] الإشارة: إن بالألوهية يشير 
إلى الربوبية. وَاذْكُرُ» ذكرًا أزليًا في الكتتاب4 أي: في كناب العلم الأزلي «إِسَْاعِيل 4 
إنه كان في علم الله بتقديره «صَادِقٌ الوَّعْدِ» [مريم:54] فيا وعد الله بأداء العبودية 
ورَكَانَ رَسُولا نبي [مريم:4 5] أي: وكان مستعذا للنبوة والرسالة. 

وبقوله: 9وَكَانَ يَأمٌُ أَهلَهُ بالصّلاةٍ وَالرّكَاق [مريم:55] يشير إى أن استعداده 
المقدر الأزلي اقتفى أن يأمر أهله الخاص والعام؛ أمّا الخاص: فالجسم والنفس والقلب 
والروح بالصلاة؛ أي: يتوجه كل واحد منهم نوجهًا يليق بحاله لوَالرْكَاةِ» [مريم:55] 
أي: بتزكية كل واحد منهم عن أخلاق ذميمة وأوصاف ردية؛ وأمّا العام: فأهله وأمته 
وقومه يأمرهم بالصلاة الجسانية والمعنوية وكذا الزكاة لوَكَانَ عَندَ ره [مريم:55] في 
الأزل ْمَرْضِيًا» [مريم:55] في الأعيال والأحوال. 

ثم قال: لوَاذْكُرُ في الكتَاب إِذْرد يسّ» (مريم:6 5] أي: كما ذكرت إسماعيل 9إِنُْ 
كَانَّ» [مريم:56] في العلم القديم لصِديعًا نينا [مريم:56] أي: مستعدًا لكمال 
الصدق والنبوة لوَرَكَمْتَاهُ مَكَانًا عَلِيّا© [مريم:57] في التقدير الأزلي والمكان العلي ما 
يكون فوق المكونات عند المكون في مَقْمَدٍِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعََدِرٍ4 [القمر:55]. 

ثم أخبر عن أهل الإنعام من الخواص بقوله تعال: طأَوْلَيِكَ الْذِينَ نَم لله 
َيه [مريم:58] إلى قوله: لوَلامظلمُونَ» [مريم:160 قوله: «أوْلَكَالذِينَ نَم 
الله عَلَيْهم 4 [مريم: 58] من النبيين؛ يعني: الذين ذكرناهم والذين ما ذكرناهم من الأنبياء 
«ين دري آم وَنْ ما ع ُو » [مريم: 58] من الأولياء والمؤمنين 9وَمِن فَرية رايم 


(1) تقدم خخر يجه. 


َإِسْرَائِيلَ» [مريم:8 5] يعني: من الأولياء والمؤمنين 9وَيَنْ هَدَيْنَا وَاجْمَبيْنَ© [مريم: 58] 
للهداية إلى حضرتنا من الأولياء خواص المؤمنين ذا 0 عَلَبْهِمْ4 [مريم:58] آياتنا؛ 
أي : من نتائج المهداية إلى الحضرة والاجتباء إياهم؛ أي: إذا تئى عليهم آياتنا خَرّوا 
[مريم: 58] بقلوبهم على عتبة العبودية لسّجدًا» [مريم:58] بالتسليم للأحكام الأزلية 
لوَبْكِيًا 4 [مريم: 8 5] بكاء السمع بذوبان الوجود على نار الشوق والمحبة, 

(( © تين بي حَلفٌ أسَامُوا ألصَلرة نبوا لوب مرف يمن حا (5) امن تَابَ 
ا ا 0 
36 وده مأْييا() لامنْمعُوننها لهو لا سما وَهَْ دف ها بكر وعرشبًا (2) ينك َه الى ورت ين 
امام كان ينبا © وَمَانرل إلا مر ريك لَهمَاينَ لدَِاوماحَلهَا واي هَل وما كن ريك 
ضيّا 2 4 [مريم: 59 - 64]. 

9تَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة4 [مريم:59] به يشير إلى: التخلف من 
هؤلاء السادة الذين لم يبتدوا بهداهمء ولم يقتدوا على آثارهمء ووكلوا إلى أنفسهم. 
فأعرضوا عن الحق تعالل» وتركوا ظاهر أمره وباطنه لوَاتبعُوا الشَّهوَاتِ4 [مريم:59] 
أي: شهوات الدنيا ولذاتها على وفق هواهم وطبيعتهم النفسانية الحيوانية السبعية 
ونَسَوْف يَلْقَوْنَ غَبَاهِ [مريم:59] وهو الدرك الأسفل من جهنم البشرية. 

9إِلأَّمّن نَابَ» [مريم:60] أي: من تداركته العناية الأزلية فيتوب بالصدق إلى 
الحضرة لوَآمَنَّ» [مريم:150 إيانّا حقيقيًا نور الله به قلبه لوَعَيِلَ صَاجنا» [مريم:60] 
أي: أعمالاً تصلح قلبه للجذبات التي بها يدخل الجنة كقوله: ظفَأَوْلَيِكَ يَدْجُلُونَ اكه 
[مريم:60] الجنة جنة القرب لوَلاً يُظلَمُونَ شَيْنا [مريم:60] أي: على قدر صلاحية 
العمل وخلوصه يصلح القلب؛ وعلى قدر صلاحية القلب فيكون قابلاً للجذبات؛ وعللى 
قدر الجذبات تكون مقامات القربة بحيث لا ينقص منها شيء. 

ثم أخخبر عن جنات القربات بقوله تعالى: 9تخْلِضًا لَه [الزمر:1 1] في العبودية ولا 
يعبد الدنيا والنفس والحوى وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لوَيبَادَ الرَحْمَنٍ الْذِينَ 
تَمْشُونَ عَل الأْض َوْنا» [الفرقان:63] وعدهم بالغيب؟ أي: يغيبهم عن الوجود قبل 
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التكوين؛ كا أخبر بقوله: «إنَّ الله اشَئَّى مِنّ المؤمِنن أَنفْسَهُمْ وَأمْوَاهُم بأنّ هُمُ الَّه» 
[التوبة:111] أنه كان؛ أي: كان التقدير أن وعده ثانيا؛ أي: أتيا من العدم إلى الوجود. ثم 
وصف الجنة وأهلها بقوله: ولأ يسْمَعُو نّ يها لَعْوَا» [مريم:2 6] يعني: لا تكون الجنة 
محلاً للخو ولا أهل الجنة هم اللغو لإِلأَسَلامًا» [مريم :2 أي: تكون الجنة مقر السلامة 
ل ل لو ا ع من أنقسهم» ومن 
الملائكة ومن الله؛ لأن «وَبحينهُمْ فِيهًا سَلامٌ» [يونس:10] َوَهُمْ ِرْتَهُمْ م فِيها» 3 
2] من رؤية الله تعالى لبُكْرَة وَعَشِيًا© [مريم:2 16 ى) جاء في الخبر» وأكرمهم عل الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية”". 

ثم أخبر عن أهل الجنة بقوله: لتِلْكَ اه التي نُورِتُ مِنْ عِبَاوِنَا4 [مريم:63] 
أي: الذين لا يعبدون من دوننا من كَانَ تَقِيّا» [مريم:63] يعني: جعلنا الجلة مسكنا 
ومأوى ومتزلاً لمن كان سيرته التقى عن المعاصي؛ لأا أعدت للمتقين؛ يعني: من كان 
يتقي عن الدنيا وزخارفها وعن النفس وهواها وشهواتهاء فالجنة له دار القرار وهو من 
أهل الجنة لا يجاوزها لقوله تعالى: «وَنْبَي الْفْسَ عَنٍ اهَوَى» [النازعات 0 
هي المأوى. فأمّا من كان يتقي عيًّا سوى الله فتكون الجنة مره ولا مفره كقوله: إن القن 
في جَنَاتٍ وَتجرِفي مَفَعدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَمَدِرِ4 [القمر :5-4 5] وهم أهل الله وخاصته 
الذين ائَقُوا اله حَق َقَاتِهِ4 [آل عمران:102] فافهم جيدًا. 

ثم أخبر عن تنزل أهل التمثل بقوله تعالى: وما تر إلا بأئر رَيّكَ» [مريم:64] 
يشير إلى أن المقدورات كلها في علم الله وقدرته ينادون من سرادقات العزة إلى أهل العزة 
المتمئيين ما بوى نفوسهم على وفق الطبيعة أن يا أهل الطبيعة أفيقواء فا نتنزل من مكان 


(1)إن الله سبحانه حت حبيه على ذكر خليله -عليهما السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلة من الوجد 
والحال والزفرة والغيرة وكر أصام الطبيعة» والخروج مما دون الحقيقة» وعن الصديقية في خلته» 
والصديق من تواتر أنوار المشاهدة: واليقين» وإحاطة نور العصمة عليه بالسرمدية. 
حديث أب هريرة: أخرجه البخاري (3/ 21235 رقم 3194)) ومسلم (4/ 1846. رقم 2378): 
وأحد (2/ 85+ رمم 10300).: وابن حبان (13/ 669 رقم 7 © والبيهقى في المدخل إلى السئن 
الكبرى (ص 255» رقم 355). 
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الغيب إلى عالم الشهود إلا بأمر ربك الذي ِل مَا بن أبْدِينًا» [مريم:64] من التقدير 
الأزلي 9وَمَا خَلْفَمَا» [مريم: 64] من التدبير الأبدي «وَمَا بَْنَ ذُلِكَ» [مريم:64] من 
الأزل إلى الأبد «وَمَا كان رَبَكَ سيا [مريم:64] أي: ناسيًا لما قدر في الأزل تنزيله من 
المقدورات؛ ليتذكر بالناس ممن تنزيله فينزله» بل هو القادر العليم الحكيم الأزلي الأبدي 
ينزل ما يشاء متى يشاء لا معقب لحكمه ولا مقدم. 
ف رب اتوت والارضٍ وَمَايهُمَا عه ولمَطيرْ انزو هل تعلم لَه الي ن 
ات حرج حيًا (ج) أولا يذ كر الإنسنُ أنا حلفت ون بل ولز يك سينا (8) فوريلف 
َحَرنهم واليلولين ملحي به حول هام © تق ب شِع أ دعل 
اتوي © تماق ين لذي 0047 ) 1س - 70]. 
ثم أخبر عن صفات كاله وكهال جلاله بقوله تعالى: رب الكّمَوَاتِ» [مريم: 
5] إلى قوله: «وَبَذَرٌ م :2] بقوله: درب السَمَوَاتِ وَالأَرض 
وَمَا بينهمَا قاغبذه» [مريم :5] يشير إلى أنه تعالى خالق ورب سماوات الأرواح وأرض 
الأجساد وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرارء فاعبده بجسدك ونفسك وقلبك 
وسرك وروحك. فعبادة جسدك إياه بأركان الشريعة وهى: الاثتيار با أمرك الله به 
والانتهاء عمًا نهاك الله عنه؛ وعبادة نفسك بآداب الطريقة 55 ترك موافقات هواهاء 
ولزوم مخالفة هواهاء وعبادة القلب بالإعراض عن الدنيا وما فيهاء والإقبال على الآخرة 
ومكارمهاء وعبادة السر خلوة عن تعلقات الكونين اتصالاً بالله ومحبة له وعبادة الروح 
يبذل الوجود ليل الشهود ووَاضْطْيئْ لِعِبَادَيْهِ [مريم:65] بالمداومة على المجاهدات» 
فإنها تورث المشاهدة. هَل تَعْلَمُ لَهُ سَِيًا [مريم:65] أي: مثلاً في الخالقية والربوبية أو 
جنسًا في المحبة والمحبوبية. 
9وَيَقُولٌ الإنسَان» [مريم:66] أي: اننفس الإنسانية لجهلها بالحقائق «أبِدَا مَا 
مت [مريم:66] عن صفات الحبوانية دلوف أ: خْرَحٌ حَيّا» [مريم:66] بصفات 
الروحانية بطريق الاستهزاء لأَوَلا يَذْكُرٌ الإنسَانُ» [مريم:67] أي: لا يتذكر نفسه «أنَا 
حَلَعَنَاه من َبْل4 [مريم:67] بازدواج الروح والجسد 1١‏ يَكَ ضَيْعًا» [مريم:67] 
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موجودًا أفلا نقدر على أنها إذا ماتت عن صفاتها الحيوانية يحبيها بصفات الروحانية» بل 
بصفات الربائية. 

ثم ذكر القسم للتوكيد بقوله: لفَورَبّكَ لتَحْشْرَئُمْ وَالشْيَاطِينَ» [مريم:68] أي: 
لتجعلنهم مع الشياطين شياطين الجن والونس ض لَنُخِرَبَْمْ حَوْلَ جَهَْه4 [مريم:68] 
القهر والغضب 9جِدِيًا َم لتَزِعَنٌ من كُلَّ شبِعةٍ4 [مريم:69-68] من النفوس المتمردة 
العاتية «أَيبِمْ شد عَلَ الوحْمَن ِييا ّم لتَحنٌ أَعْلَمُ بالّذِينَ4 [مريم:70-69] نزعناهم من 
هُمْ أَوْلَ با صِلِيا» [مريم:70] أي: أولى وأحق لهنم القهر أن يصليه فيهاء ومن منهم 
أولى وأحق بأن ينعم عليه ويميزه عنهم بتخليصه عن ظليات وجوده بنور وجودناء ونهديه 
إلى عام الوصول والوصال بجذبات العناية الأزلية التي هي كفاية الأبدية. 

« وَيِن مسر لمكن عل روك حنمَامَقيًا (2) ثم تج لزي انعو ودر القايروت فنا 
جز نل عقون قرت كذ لكترا بلي امو اقفر شه وصَوَْ)90) 
ملحا هلهم يَنِوَنِهُمْ مسن تنا ةيا (5) لمكن فى الصّكَهَ نسدد ارهن متاحو إِذا رأ 
مَاوَُْون إَاْسَدَابَ ون ألتَاعََ يموت مَنْ ْوَسَرٌ كان أشَمفُ ندا (3) وَيَرِيدأَهْهُ ليرت 
همد هوني ب طحب دروك َم مدنا 0 © [مريم: 71 - 76]. 

ثم عم الخطاب: ؤََإِن منكُمْ إلأوَارِكُها كَانَّ عَلَ رَبك حَنَيَا مُقْضِيًا» [مريم:71] 
وإن منكم من الأنبياء والأولياء والمؤمنين والكافرين إلا وهو وارد هاوية الحوى بقدم 
الطبيعة ْم ننجي الّذِينَالََاك [مريم:72] عن الحوى بقدم الشريعة على طريق الطريقة 
للوصول إلى الحقيقة» وفيه نكتة لطيفة» وإشارة شريفة وهي: إنه تعالى أحال الورود إلى 
الواردء وأحال النجاة إلى نفسه تعالى؛ يعني: إن كل وارد يرد بقدم الطبيعة في هاوية الموى 
إن شاء وإن أبى ولو التجى إلى طبيعة لا ينجو منها أبداء ولكن ما نجا من نجا إلا بإنجاء 
لله تعالى إياهء ثم قال: لوَتَدَرٌ الظَاينَ فيهَا جييًا» [مريم:72] أي: ومن خلد في جهنم 
طبيعةٌ بقي فيها مكبًا على وجهه متوجهًا إلى أسفل السافلين. 

ثم أخبر عن الطريقة للفريقين بقوله تعال: وَإِذَا تل عَلَِهِمْ آبَانا با تٍ» [مريم: 
33] إلى قوله: لمْرَدًا» [مريم:176]» بقوله: وَوَإِذا تل عَلَيِهِمْ آيَاننَا بيات [مريم:73] 


يشير إلى أن أهل الإنكار وأهل العزة بالله إذا تتلى عليهم آياتنا ينات من الحقائق والأسرار 
ؤثَالَ الَّذِينَ كمَرُوا» [مريم:73] أي: ستروا الح بالإنكار والاستهزاء. 9لِنَّذِينَ آمنُو» 
[مريم:73] من أهل التحقيق إذا رأوهم مرتاضين مجاهدين مع أنفسهمء متحملين 
متواضعين متذللين متخاشعين؛ وهم متنعمون متمولون متكبرون مبتغون شهوات 
نفرسهم ضاكحون مستبشرون أي القَريقَيْنِ4 [مريم:73] منا ومنكم لخَيْدْ مَمَامَا4 
[مريم:73] منزلة ومرتبة في الدنياء ووجاهة عند الناسء وتوسمًا في المعيشة «وَأَحْسَنٌ 
َدِيّاه [مريم:73] مجلسًا ومنصيًا وحكمًاء كيا قال تعالى جوايًا لهم: 9وَكَمْ أمْلَكَْا تَبْلَّهُم 
من قَرْنِ4 [مريم:74] أي: أهلكناهم بحب الدنيا ونعيمها إذا أغرقناهم في بحر شهواتهاء 
واستيفاء لذاتهاء والتعزز بمناصبها هم أَحْسَنُ أنَانَا وَرِميَا4 [مريم:74] أي: هم أحسن 
استعداد واستحقاق للكإالات الدينية منكم كا قال كلآا: «خيا ركم في الإسلام خياركم في 
الجاهلية إذا فقهوا»" لثُلْ مَن كَانَ في الضَّلالة» [مريم:75] ضلالة الإنكار واتباع الهوى 
9فَلْيَمْدَدْ لَهُ الرّحْمَنْ مَدا» [مريم:75] أي: فليمهله في غروره وحسبانه» ويدعه في غفلة 
عن أحوال أرباب القلوب وملوك الدين لحَمَى إِذَا رَأَوَامَا يُوعَدُونَ إِمَا العَذّابَ4 [مريم: 
5 وهو أن يميتهم الله على ما عاشوا فيه من الإنكار والغرور والغفلة 9وَإِمّا السَّاعَة» 
[مريم:75] وهي أن يميتهم عن صفات نفوسهم بصواعق جذبات العناية» ويقيم عليهم 
قيامة الشوق والمحبة» ويحبيهم حياة طببة بنور الإيهان 9فُسَيَعْلَمُونَ4 [مريم:75] في كلتي 
الحالتيئ. دمن هُوَ َرَّ تَكَاناه من الفريقين لوَأَضْعَفٌ جُندًا» [مريم:75] حين تحقق هم 
أن فريقا منهم هم حزب الله ني الآخرة وحزب الشيطان 9وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ توا 
[مريم:76] والذين جاهدوا في طلب المداية وسعواء يزيد الله في هدايتهم بالإيمان 
لَهُدَى» [مريم:76] بالإيقان بل بالعيان لا بالبرهان وَالَْاقيَاتُ الصَّاخَاتُ َي عند 


(1) حديث جابر: أخخرجه أحمد (3/ 367 رقم 8ه والديلمى (2/ 173 رقم 2863). 
حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (3/ 1235, رقم 3194), ومسلم (4/ 1846., رقم 8 
وأحمد (2/ 485 رقم 0©. وابن حبان (13/ 69» رقم 5757))» والبيهقى في المدخل إلى السنن 
الكبرى (ص 5 25.» رقم 355). 
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رَبك نَوَايَا وَخَيْرٌ مْرَدَا» [مريم:76] وهي الأعبال الصالحات التي هي من نتائج الواردات 

الإلهية التي ترد من عند الله إلى قلرب أهل العيوب؛ أعني: كل عمل يصدر من عند نفس 

العبد من ننائج طبعه وعقله ما يكون من الباقيات. وإن كان من الصالحات؛ أي: على وفق 

الشرع» وما يكون من عند الله؛ أي: من نتائج مواهب الحق تعالى فهو من الباقيات 
2 


الصاحات يدل عليه قوله تعالى؛ لما عِندّكُمْ يتمد وّمَا عِندَ الله باق 4 [النحل:6 9]. 


م 


أئرَنتَ الى حكَمَرَ ما َال لأوتوك مالا ووَدَا (5 الل ابم دمن 
مها( مكلا سَنَكْببُ مَابَقُولْ ود لم مِنَ آلعَدَابٍ مَذَا (2) وَبَربُه. ابول وَبأبنا قرا (ه) 
دوين ورت لغ له كوا كم ع (2) كَلاسبَخفروة َي ون عتم ضِنًا © 
لتر نآ رس يلي عل لكين كيلم ذا (8) كلامج ليه إن د لهم من (4)3 
[مريم: 77 - 84]. 

ل * 

ثم أخبر عن أهل الريب أنهم بمعزل من إطلاع الغيب بقوله تعالى: (َأَفْرَءْيْتَ الي 
تر [مريم:77] إلى قوله: «عِند الرّْمَنٍ عَهْدَا4 [مريم:78] (أقْرََيْتَ الذي كقرَ 
بآبَاِ4 [مريم:77] يشير إلى: من كفر ستر الحق؛ وأنكر على أهل الصدق من أرباب 
الطلب وأصحاب الحقائق الذين أنعم الله عليهم بالكشوف والعلوم اللدئية؛ وهم 
يتكلمون بهاء فالمنكر يعترض عليهم وعلى أقواهم وأحواهم؛ ويقول: إنكم أعرضتم عن 
الكسب. واعتمدتم على أموال الناس وصدقاتهم» واعتزلتم النساء» وحرمتم عن الأولاد 
والأموال وأنا أعبد الله؛ كا تعدونه «وَقَالَ لوي مالا وَوَلَدَا» [مريم:77] ونجاة في 
الآخرة فقال الله في جوابه: طلم العَبْبّ» [مريم:78] أي: أعلم الغيب بأن يكون له في 
الدنيا المال والولد؛ وفي الآخرة النجاة دم اعد عِند المَنِ عَهِدَا» [مريم:78] في ال ميئاق 
أن يكون له المال والولد والنجاة (كلا4 [مريم:29] أى: لم يكن له ذلك «سَيَكْتَبُ م 
يَقُولُ» [مريم:29] أي: سنكتب عليه ما يدل عليه ونؤاخذه به 9وَتَمدُ لَه مِنَ العَذّابِ 
مَدَا [مريم:79] وهو عذاب البعد وا هجران لوَتَرِنه» [مريم:180 يعني: هو عل قراءة 
من يقرأ بالباء ما يَقُولّ» [مريم:80] أي: وبال ما يقول بالاستهزاء والإنكار 9وَيَائئا 
قَرْدَا© [مريم:80] ما يكون معه ما ينجيه من العذاب» وذلك بأنبم 9وَاتحَدُوا من مُونٍ الله 


ِو درو ور  .#‏ دس 

آهة© [مريم:1 8] من الهوى والدنيا والأهل والمال والولد «ليكونوا هُمْ عِرَا4 [مريم: 
5 لعفم «< موت هه . 

1 8] أي: ليكون هم منهم عزة 9كلا سَيَكفْرُونَ بِعِبَادَتهِمْ4 [مريم:82] حين لا ينفعهم 

الإبهان «وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا [مريم:82] أي: يكون الذين يعبدونهم من دون الله 

لَعَلَبْهِمْ ضِنَا أي: ضد ما يتمنون من العزة وهو الهوان والذلة» وبقوله: أ تَرَ أَنا 

6 ارده 0 417000 

أَرْسَلَْا الشبَاطِينَ عَلَ الكَافِِينَ تَوّزْهُمْ أرَاك [مريم:83] يشير إلى: شياطين الإنس منهم 

فيأخذهم لأنهم بيجن الفدنة عل كافري التقمة وستكري الكرامة» ويعاونوتهم على إنكار 

أهل الأقدار. ويوافقونهم في إيذائهم والطعن فيهم, نظيره قوله: لوَكَذَلِكَ جَعَلئًا يكل 

َي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنسٍ وَالْحِنّ يُوحِي بَعْضُّهُمْ إل بَمْض رُخْرُفَ القوْلٍ هُرُورا» 

[الأنعام:112]. 


ثم قال: تهديدًا لحم وتسلبة لأرباب القلوب. «قلاً تَعْجَل عَلَيْهِمْ 4 [مريم:84] 
8« _- و ما 
بالجزاء والمكافات «إنا نَع هُمْ» [مريم:84] أعاهم وأقوالهم وأحواهم وأنفاسهم 
وخواطرهم ل9عَدَا» [مريم:84] لا سهو فيه ولا غلط فيجازيهم بها. 
شر مين إلى ايحن وَقدًا (ن) ونون مجرت إق هم وزها (5) لا ملكي 
لمعه إلا من عد ند لمي ها © وَقَالواأععدَ لينل (3) لَمَد مم ناكا (3) 
تحكَاء ألتعوثُ ينزد نه وين الس وعَدثْ َال هنا (2) كن معَرا يل وَل (©) وبا 
ىلي أن يِذ ونا 89 إن حككُ ل من فى الست والأرض إلا ان ان بدا (5© قصلم 
وَعَدَّهْمْ صَدّا () وَطَُهُمْ انه يَْمَ يدمو فَرَْا () 6 [مريم: 85 - 95]. 
رهم > هدو أ . اب ده 8 . ٠‏ 
يوم نحشْرٌ المحقِينَ4 [مريم:85] وهم الذين يتقون بالله عا سواه «إِلّ الرّخمن 
وَفْدَا» [مريم:85] على متون جذبات العناية الحضرة الرحمانية» وإنم) خصٌ حشر وفد 
المتقين إلى حضرة ال رحمانية؛ لأنها من صفات اللطف. ومن شأتها: الاتحاد والإنعام 
والفضل والكرم والتقريب والمواهب. 
وَنَسُوق المجْرِمِينَ4 [مريم:86] أعل الإنكار والإعراض 9إِلّ جَ 4 [مريم: 
6 البعد والنكرة ورا [مريم:86] بالقهر والخذلان «لآ يَمْلَكُونَ الشُفَاعَة إلا من 


وه روسك 


ع > إوي وص » م 
اَل عند الرّحمَنٍ عَهدَا4 [مريم:87] يعني: يوم الميئاق كما قال تعالى: «أل أَمْهَدْ إِلَكُمْ ا 
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بي آكم أن لأتَمبنُوا اشن إِنّه ْم دو مي وَآَنِ اهْبدُوني هَذًا صِرَاطً تُسْتَقِيمٌ تَقِية» [يس: 
10 6] ثم أوفى بعهده من الله بألا تعبد ما سوى ادق تعالى من الدنيا والآخرة فإن من 
يكون مقيدًا بشىء من الدنيا والآخرة يحتاج إلى شفيع يخلصه من ذلك القيدء كبا قال 36: 
(الناس يجتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم 829”". 
ثم أخبر عن ناقضي العهود من أهل الجحود بقوله تعالى: لَوَكَانُوا انحل امن 
وَلَداهُ [مريم:88] إلى فوله: ظقْرْدًا© [مريم 0 طوَقَالُوا تخد الرَحمَنٌ وَلَذَا [مريم: 

8 يشير إلى: :إن تجاسرهم وتعديهم في مثل هذا القول إنيا كان من نتائج صفة الرحمانية 
إذ هم بها أقدموا على هذا القول؛ لأنه تعالى كان عاًا سرهم بأحوالهم أنهم خلقوا على هذه 
السجية ولا بد بأن يصدر منهم هذه المقالة» فلولا صفة الرحمانية لما ساحت الألوهية 
بإيجادهم» فبالرحمانية خلقواء وبال حمانية قد نطقوا بالرحمانية. 

قال: #لْقَل - جنم عَبْنا إِدا تكَادُ السّمَوَاتٌ تقطن ِْهُ وَكَشَقّ الأَرْضُ وَثَِرُ الجبال 
عن أن عا بحن و4 [مريم:91-38] ف الرانيةأمهلتهم حنى قالواا قاو إلا 
أن الألوهية كانت مقتضية للوحدانية في الوجود؛ | أنه تعالى وحداني الذات «وَقا ينبي 
دمن أن يََخِذٌ وَلَرَا©ه [مريم:92] لأن الولد بضعة من الوالدء وما له بضعة فهو مركب. 
ولا بدَ للمركب من مؤلف. والمحتاج إلى المؤلف لا يصح أن يكون إها. 

ولقوله: (إن كُلُ من ني السّمَوَاتٍ وَالأَرْض إِلأآتي الوم عا [مر يم:93] يشير 
إلى أن الرحمانية اقتضت إيجاد السهاوات والأرض ومن فيهنء والصفاتية والألوهية كانت 
في الأزل مقتضية بآلّا يكون لذاته تعالى شريك في الوجود حتى سبقت رحمته بالرحمانية 
غضبه وهو القهارية» فالبرحمانية خخلق ما خلقء وبال رحمانية عبده من عبده وعرفه من 
عرق وبالرحانية 9لَقَدْ أَحْصَاهُمْ4 [مريم:94] في الأزل من العباد وهم معدودون. 
511 وَعَنّهُمْ عدَ عَذَا [مريم:94] في الموجودين على وفق مشيئته من السعداء والأشقياء 
درَكلَهُه 1 تيه يَوْمَ القيَامَةِ فرَدَا» [مريم :5 ]عن مشيثتهم؛ بل هو آت بهم على وفق مشيثته 


(1) تقدم نخريجه. 
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وإرادته القديمة الأزلية الأبدية على قانون حكمته البالغة. 


9 إن الْنيت عَامَنُوا وَعَمِنُوا لصحت سَيَجْمَلُ م أَليَمَنُ ويا © فَإِنمَا يمره 
بإسَللك يبر يه المتقيب ودر يوه رادا © وَكَْ كنا مَلَهُر يِنِقَرنِ هَل يْشُ متي 
مْنْأسدِأَوْسَمَمٌ لهم كرا :0 4 [مريم: 6 - 98). 

ثم أخبر عن حال السعداء وحال الأشقياء قوله تعالى: «إنَّ الَِينَ آمَنُوا» [مريم: 
6 فقوله: (إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ سيَجْمَلُ هُمْ رخن و45 [مريم:96] 
يشير إلى أن بذر الإيمان إذا وقع على أرض القلب. وتربى بباء الأعيال الصالحات ينمو إلى 
أن يثمرء فتكون ثمرتها محبة الله ومحبة الأنبياء والملائكة والمؤمنين جميعًا ىا قال تعالى: 
١كَلِمَْ‏ طَيَُ كََجَرَة طب أَضلَْا ابت وَكرْعُهَا في الكماء ؤت كلها كُلّ جين دن يبا 4 
[إبراهيم:4 25-2 ]. 

وبقوله تعالى: لكَإِمً) يَسَرْنَاهُبلِسَانِكَ4 [مريم:97] يشير إلى أن حقيقة القرآن الي 
هي صفة الله تعالى القائمة بذاته لا تسع ظروف الحروف المحدئة المعدودة المتناهية؛ لأنها 
فديمة غير معدودة ولا متناهية» وإنها يسر الله تعالى ورأيته بقلب النبي ‏ وقرأته بلسان 
العربي المبين طلتبَشْرَ به المقِينَ4 [مريم:97] لأنهم أهل البشارةء وهم أصتاف ثلاثة: 
فصنف منهم: يتقون الشرك بالتوحيدء وصئف: يتقون المعاصى بالطاعات؛ وصئف: 
يتقون عرًا سوى الله بالله 9وَنسِرَ به قَوْمًا ذا [مريم:97] لأنهم أهل الإنذار وهم ثلاث 
فرق: فرقة منهم: الكفار الذين يقاتلون على الباطل: وفرقة منهم: أهل الكتاب الذين 
يخاصمون على أديانهم المنسوخة؛ وفرقة منهم: أهل الأهواء والبدع والفلاسفة الذين 
يجادلون أهل الحق بالباطل لوَكَمْ أَمْلَكْا َبْلَّهُم6 [مريم:98] بالخذلان في تيه الضلالة 
(من قَرْنِ عل نس مِنْهُم منْ أَحَدِ» [مريم:98] وقد خلص ونجا (أَرْتَسْمَعٌ هُمْ كرا 
[مريم: 98] بالثشاء الحسن عليهم. 


سورة طه 
#__جأه هلجر يجيي 

ل الزن عئة قن يق © إلاتتسج رن بتقى )كزيل نط حكالاين 
اموت الشل (ن) ليحن علَالمَرشٍ ستو (2)لهُمَافى لسوت وم في الْأرضٍ وَمَايجُمَا وَمَاتحَتَ 
لق © وَإن تَحهَز وقول وَلّه مكار وق )ةلآ له إلاهرَ1ه الأسماة نلق (2) »4 
[طه: 1 -8]. 

«طه ما أَنرَلنَا عَلَبْكَ القْرْآنَ لِتَشْتَى 4 [طه:2-1] إلى قوله: هله الأشيَاءٌ الحمشتى» 
[عله:8] ططه»" يشير إلى: النبي #5 ويقول: يا من طوي به بساط النبوة» وأيضًا: يا من 
طويت له المكونات إلى ما يشاء ما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الَرْآنَ لِتَشْقَى 4 [طه:2) في الدنيا 
والعقبىء بل أنزلناه على قلبك؟ لتسعد بتخلقك بخلقه لتكون على خلق عظيم؛ وليسعد 


(1) قال روزيهان: أن حروف المعجم صناديق أسرار الحق مع حبيبه ولا بطلع عليها بالحقيقة أحد غيره وكل 
لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السرية الإلمية وما قال فيه أهل الرسوم والحقائق 
كفي لمسترشدي طرق الحقائق» وما وقع بغير تكلف بالبديهة لهذا العارف أن الله سبحانه أخبر عن 
مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره في صحاري هويته قبل الفبل 
حين خخرج روحه من نور الغيب وطار في هواء اهرية لطلب الذات السرمدي ومشاهدة الصفات 
الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق؛ وطار في دائرة هوية الغيب فوجد الحتى بالحق وعلم من الحق باحق 
مافي الحق فصار مقدسًا بقدس الحق مطهرًا بطهارة الصفةء وهو بذاته تعالى جعله معرفا لخلقه صفاته 
وذاته هاديًا ييدي به عباده إليه بنعث المحبة والأسوة كأنه قال يا طواف ففار اهوية في غيب الأزل ويا 
مطهرًا من الأكوان والمحدثان, يا هاديًا نوري خلقي إل ما وطىئ أحد على بساط هويتي أفضل منك. 
طويث لك تحت أقدام همتك صحارى الأزليات والأبديات حتى بلغ سرك سر هويتي بهوائي وى 
وتلطفت بلطفي هوى نجم *متك بعد ارتفاعها ب في هواء وحدانيتي على بساط ملكي وملكوني فطاب 
بطيب وصان يا طه. لأجل ذلك قسمت به بقولي: 9 وَآَلنجِمٍ إِذا هَوَئ 4 [النجم:1] طوبى لمن اهتدى 
هديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قاموس الكرم طاشت 
العقول في إدراك مقاماتك» وهامت القلوب في أودية محبتك؛ وطارت الأرواح من حقاتق إشاراتك. 
قال الواسطي: هو مستخرج من الطاعر الغحادي أي: أنت طاهر بنا هادي إلينا. 
وال محمد بن عيسى الماشمي: طوى عن سر حمد 6 الأكوان بها فيها وهدى إلى الاشتغال بمكونها. 
وقال محمد بن عل الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا. 
وقال الأمتاذ: «الطاء» إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره؛ و«الحاء؟ إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله . 
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بك أهل الأولين والآخرين من أهل السباوات وأهل اللأرضء ولتكون رحمة للعالمين؛ كما 
قال: ٠لا‏ دير أن يخْنَى 4 [طه: 3] يعني: عظة لمن يخشى الله بالغيب؛ ويؤمن بنبوتك. 
ويقبل رسالتك #تَنزِيلاآ© [طه:4] على قلبك «تمَنْ خَلَنَ الأزْض4 [طه:4] أرض 
بشريتك طوَالسَمَوَاتِ العى» [طه:4] سماوات روحانيتك التى هي أعلى الموجودات 
وأول المخلوقات كنا قلت: أول ما خلق الله روحي 9الرّْمن عل لم4 [لله ]لي 
بصفة ال رحمانية لاسْتَوَّى 4 [طه: 5] على عرش قلبك؛ ليكون لك معه وفت لا يبسعك 


(1) قال المحقق روزبهان: يشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصفاته استوى بنفسه في علم العلم 
وغيب الغيب وهذا الاستراء قديم وهذا خبر عن تجبره وتكبره بنفسه في نفسه حين لا حين ولا حيث 
ولا أين ولا غيرء وعكذا جميع الأحابين قبل الأكوان وبعد الأكوان وني الأكوان إذا لأكوان والحدئان 
قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر صفاته وأزليته وديموميته وأيضًا 
إن الله سبحانه لما آراد إيجاد الكرن خلق بظهور نور قدرته عالما وسماه العرش من نور شعشعانيٍ وجعله 
موضع نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط موضع فعله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك الفعل 
عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذا نجل بذاته لصفاته ومن صفاته لفعله. ومن فعله للعقل البسيط ومن 
عفل البسيط لعا العرش فصار كل ذرة من العرش مرآة يتجلى الحق منها للعالم والعالمين فتدر قطرات 
ديم الفعل من فيض أنوار الصفة والذات من عام العرش إل العام والعالمين على النظام والترمد 
وانسام صبح الأزلية من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش ببذه المثابة. وانتشر بر كنها في الأكوان 
والحدثان وهذا تحصيل علوم سر الاستواءء ويا عاقل أين العرش» وإن كان ألف ألف عرش من 
مطرات كيال الت لو يورت درة نامك النهراق الغال لعنيت كله اق أن يرنه الاك شرن ود 
مستو بغيرر علة اعوجاج الحدئية بوصف قهر القدم على كل تخلرق والكل تحت قهر جبروته وإن كان 
عالم العرش أعظم ميادين تجلي استوائه هو خاص بتجل الاستواء. والاستواء صفة خاصة لله مزه من 
إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدثان وملاصقة الأكوان. 
وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيهان به 
واجب والسؤال عنه بدعة. وقال فارس: ليس عل الكون من الله أثر ولا من الكون على الله أثر. 
وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذاث فإذا جاوزنا من هذه المقالة فجرم العرش أعظم 
من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من صولته فأمسكه يد اللطف لتكون 
رفارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن بلطف الله من الاضطراب من قهر الله ثم 
صرف احق عنه تلك ا لة لما علم ضعفه عن وارد الألوهية فطلب في ملكه وسلطانه عرشًا معنويًا 
روحانيًا ملكونيًا رحمانًا جبروني وذلك قلب العارف الصادق الذي خلقه الله من نور ببي صدر من 
تبل صفة ببائهء وذلك عرش المعنى الذي من وسعه ببسط نور الازلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن 
لو كان العرش ما تحته يع فيه يكون أقل من خردلة في فلاة» وذلك مشرق ق طلوع شمس الذات وقمر 
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فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ظلَهُ مَا في الكَّمَوَاتِ [طه:6] الروحانية من الصفات 
الحميدة رما في الأَرْضٍ4 [طه:6] البشرية من الصفات الذميمة 9وَمَا َه [طه:6] 
من القلى ما فيه من الإيهان والإيقان والصدق والإخلاص لوَمَا نحت الثْرَّى» [طه:6] 
أي: ما هو مركوز في جبلة الإنسانية. 

ؤَرَإنَ تهَرْ بِالقَوْلِ4 [طه:7] أي: تظهر من صفاتك بالقول 9َإنهُ َعْلَم اشر 
[طه:7] وهو ما تظهر من سريرتك #وَأخُفى» [طه:7] بالقول وهو ما أخفي الله من 
خفيتك؛ فالسر باصطلاح أهل التحقيق لطيفة بين القلب والروح وهو معدن أسرار 
الروحانية» والخفى لطيفة بين الروح والحضرة الإلهية» وهو مهبط أنوار الربوبية 
وأسرارهاء فافهم جيذا واغتئم. 

وهذا قال عقب قله 9يَمْلُ اد وَأَحْقَّى4 [طه:7] قوله: الله لاله إِلأَهُوَ له 


الصفات. فإذا غلب سلطانها عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف في قضاله فيبسعله 
بسطًا لا نهابة له ويصير مبسوطًا بط التجلٍ حتى يكون مستقيًا متمكنا في رؤية تجلي الحق فإذا 
صارت أنوار التجلي عليه بنعت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منه وحاشا أن القلب امل الذات 
والصفات هو بجلاله متنزه عن الورود على الحدثان لكن هو طرر التجلي يحمل أثقال تل الحق بالحق 
لا بنفسه. 

انظر إلى قول النبي ف كيف قال حكاية عن الله فذ: الم بسعني السماوات والأرض ويسعني قلب عدي 
المؤمن». 

ويا عاقل كيف يحمله الحدث» وهو منزه عن الحلول والله منزه أيضًا أن يكون هر محل الحوادث 
للقلى يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف والصفة. 

ألا ترى إلى قوله اللاقة: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقليها كبف بشاء؛ هو مع الكل بالعلم 
والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزه قائم بذاته تعالى الله عن كل وهم وخخاطر. 

وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شي». 

وقال بعضهم: استوى له السهاوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية. 

قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش السماء مطاف 
الملائكة» وعرش الأرض مطاف اللطائف: فأما عرش السماء؛ فال رحمن عليه استوى؛ وعرش القلوب؛ 
فالر حمن عليه استولى: وعرش الماء قبلة دعاء الخلق. وعرش الأرض محل نظر الحق فشتان بين عرش 
وبين عرش» ثم مع هذه الآية وعقييها جمع الله سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدثان من فوق 
العرش إلى ما في تحت الثرى. 
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الأَسيَاءٌ الْحستَى» [طه:8] إشارة إلى أن مظهر ألرهيته وصفاته العليا وأسمائه الحسنى إن 
هو الخفى الذي هو أخفى من السر؛ أي: ألطف وأعز وأعلى وأشرف وأقرب إلى الحضرة 
منه ألا وهو سر لوَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّهَا [البقرة:31] وهو حقيقة قوله 3:«إن الله 
خلق آدم فتجلى فيه»”". 

ثم اعلم أن لطيفة السر التي تكون بين القلب والروح موجودة في كل إنسان مؤمن 
أو كافر عند نشأته الأول والخفى قد نشأ عند نشأئه الأخرى. فلهذا يمكن أن يكون كل 
إنسان مؤمن أو كافر بعدد أسرار الروحانية وجملتها المعقولات؛ ولا يمكن إلا لمؤمن 
موحدًا أن يكون مهبط أنوار الربانية وأسرارها وجملتها المشاهدات والمكاشفات وحقائق 
العلوم اللدنية. 

وَعَل تدك حَدِيثٌ موسق (5) إذ را نَار فمَالَ أله آمكوا إن مَاتمتُ كوا عق نيك ينه 
يبس أو أَجِدُ عل أَلدّارِ هدى (ر2) فَلَمَآ أننها نووى يمو )إن ناريك مالم تعليك إِنّك الوار 
لدي ملف (2) وان لتك تاستئ بناء. عت 9 4[طه: 9 - 13]. 

ثم أخبر عن بدايات أهل النهايات بقوله تعالى: 9وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَىي» [طه: 
9 إل قوله: لقْتَرْدَى 4 [طه:16] فقوله: 9وَهَلُ أَنَاكَ حَدِبتُ مُوسَى»4 [طه:9] يشير إلى 
أن موسى القلب 9إِذْ رَأَى اراك [طه:10] أي: نارًا من جانب طير الروح ظِثَقَالٌ 
لأَمْله» [طه:10] وهم النفس وصفاتها ظامكدوا» [طه:10] أسكنوا هاهنا في ظلمة 
الطبيعية الحيوانية 9[ آنْسْتٌ نَارْه [طه:10] وهي نار المحبة التي لا تبقى ولا تذر من 
حطب وجود الإنسانية أْرَا ولا رسمًا ولا ظلال 9ثَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةُ» 
[التحريم:6]. 

نَمل آتيكم مُنَْا ببس 4 [طه :0] يمخرجكم من ظلمات الطبيعة إلى أنوار الشريعة 
جأو أَجِدٌ عَلَ الثَارٍ» [طه:10] بالطريقة لهُدّى [طه:10] إلى الحقيقة ببذل الوجود 
ولنيل المقصود: 


(1) تقدم تخريجه. 
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أقول الجارتي وَالنَمعٌ جار وَل زمالرّحيلإلى الدِيارٍ 
دريشسي أن أسسيرَ ولائتو سي قإِنَ القَهبَ أشرّفهاالسّواري 
أأرضي بالإقامبة فهقلاة وَفوقٌ الفرقَدينٍ عرفت داري 
قوله: دنم أنَاهَا نُودِيَ4 [طه:11] من شجرة ذات القدس يخطاب الأنس 9يَا 
مُوسى إن أنا ر ك4 [طه:12-11] لأريك طفَاخْلَعْ تَْلَيِكَ4” [طه:12] أي: انزع عن 
تعلقات الكونين عن شرك لأقدس عن لوث التعلقات وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع 
تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية» ومرة: بنزع تعلق الآخمرة الشريفة العلية الباقية؛ 
فالمعنى: إنك يا موسى القلب إذا خلعت نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة 
أحديبا: بالدنياء والأخرى: بالآخرة» فقد طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما 
فإنك قد حصلت. 
لبالوَادٍ تدس طُوّى وَأَنا الحَنكَ4 [طه:13-12] وأنا اخترتك يا موسى القلب 
من بين سائر خلق وجودك من البدن والنفس والسر والروح. وكرمتك مبذه الكرامة؛ 
لتكون كليمي وصاحب سري يا موسى القلب 9قَاسْتَمِعْ لا يُوحَى» [طه:13] بسمع 
الطاعة والقبول ببذل أنانيتك لأنانيتي. 
<ذ انون :1 أهه لله لك أن معنن وَأقم ألصّكر إزحكخرى © الكامة : يد أَكَدُ لَغْفِيَا 
0 جرد ل قيس يما صَنَعن ت(ن) ملا يصدَئْلكَ عنها من لا يون بها ونع ونه فد (©) وَمَا للقت 
ممينك يم موك ُو () © [طه: 4 - 23]. 
ّي أنا ا لا لَه إلا آنا [طه:14] المعنى أنني لا تجلت أنانية ألوهيتي لأثانية 
وجودك المجازي لا يبقى في عالم وجودك المجازي إله من الهوى وغيره» د 3 
قَامْيدْنٍ » [طه:14] بمساعي إفناء وجودك المتولد من منشاً قالبك على الدوام ما دام باقيًا 
ٍِوَأَئِم الصّلاةً4 [طه:14] أي: أدم المناجاة في المحاضرة مع تبدل الوجود 9( لِذكْري #6 


2 © 


(1) كبا يفعل بحضرات الملوك أدبا ولتنالك بركتها ولنكون مهياً للإقامة غير ملتفت إلى ما وراءك من 
الأهل والولد وهذا قال أهل العبارة: النعل يدل على الولد. نظم الدرر (5/ 238). 
20( إفامتها من غير ملاحظة محريها ومنشيها تورث الإعجاب» وإذا فام العيد صلائه عل تنعت الشهود. 
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[طه:14] أي: لنيل ذكري إياك بالتجلى على الدوام؛ لإفناء وجودك المتحد. 

وبقوله: (إِنَّ السّاعَةٌ هَ آنية» [طه :5 ] يشير إلى أن كل فلب يكون هذا حاله؛ فإن 
فيها منه بكشف غطاء الحسجب الإنسانية عنه بتجلي صفة الجلال لآنية التي من شأنها البروز 
له الواحد القهار كد أَِْيهَا4 [طه: (15] عزة شأنها وعظمة سلطانها فيسقى من الكرم 
على بعض خواص طلنُجْرَى كل نَفْس با نسْمَى 4 [طه: 15] في العبودية من الروح والسر 
والقلب والنفس والقالب جزاءً! مناسبًا لسعيهم؛ فلا كان سعي الروح بحسب الوطن 
الأصلي للرجوع إلى سكنى إضافة من روحي قجزاءه من تجلي صفة الجلالة بالانعدام من 
الوجود المجازي انعدام الناسوتي في اللاهوي؛ وكان سعي السر بالخلو عن الأكوان لقبول 
فيض المكون فجزاؤه بإضافة الفيض الإلي عليه وكان سعي القلب بقطع تعلقات 
الكونين لتصفية وقابلية لنجلى الصفات الجمال والجلال فجزاءه بدوام تجلي صفة الجيمال. 
واتصافه بصفة الجلال؛ ليبيت عند ربه يطعمه ويسقيه من الشراب الإهي الذي يزيل لوث 
الحدوث عن لوح القلوب لكشف حقائق الغيوبء وكان بسعي النفس بتبديل الأخلاق 
واتقاء الأوصاف الظلانية الحيوانية؛ لاتصافها بالصفات الروحانية الربانية فجزاؤها 
بإشراقها بنور ربها لإزالة ظلمة صفاتهاء واطمئنائها إلى ذكر رما المكون قابلة لله بجذبة: 
<ازْجهِي إلى رَبْكِ4 [الفجر:28] وكان سعي القالب باستعمال أركان الشريعة وآداب 
الطريقة فجزاؤه رفعة الدرجات ونيل الكرامات في الدارين. 

ثلا يَصُدنّكَ عَّْهَا من لأ يؤْمِنُ با وَانبّعَ هَوَاهُ4 [طه:16] لا يصرفنكم عن هذه 
السعادات والكرامات يا موسى القلب النفس الأمارة التي لا يؤمن بياء واتبعت هواها 
في طلب الشهوات واللذات الدنيوية ظفََرْدَي6 [طه:16] فتهلك بانقطاعك عن الحق 
تعالى فيه إشارة إلى أن هلاك القلب وقساوته في هلاك النفس وقساوتها. 


م أقول في قوله تعالى: إإِنَّ السّا عَدَ آي أَكَادٌ أَحْفِيهًا4 [طه: :5] يعني: أكاد أخفي 


والتحقق بأن بحربها غيره كانت الصلاة فذا فتح باب المواصلة والوقوف في محل النجوى والتحقق 
بخصائص القرب والزلفى. 
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الساعة وإتيانهاء وأخفي أحوال الجنة ونعيمهاء وأهوال النار وعذاب جحيمها لثلا تكون 
عبادتي مشوبة بطمع الجنة وخوف النارء بل تكون خالصة لوجهي كما قال تعالي: لوَمَا 
موا إلا لِيَبدُوا الله خلِِينَ لَه الدينَ4 [البيئة:5] وفي ذلك عهديد عظيم للعباد. وإظهار 
ا تو دي 

ا وَمَائك يمك ينوس () َال هن عصساى أتوحكُوًا عليها وأهش 
ذا مَابُ خرن (5) لأا وى (5) الصا تام حي 0 8 
سَمُصِيدُهَا سيرَتَهًا الأول (©)وَأْضْمُجْ هد إِلّ تلمك رج بِضَآه مِنْ عبر وو عاية ا 5 
نتن امرك( نت وإ ل( 2273 0 
فيحن © يفتهواقرلي () زغل ل وات فل (3) مرو نى © افثذيو. لزه © وخر 
أ (3)5 شيك ميا (وج) وبَذكركَ كيرا (2) إِنَفَكُتَ ينا بصِيا 27 © [طه: 17 - 35]. 

ثم أخير عن أصناف ألطافه مع خواصه بقوله تعالى: لوَمَا يَلْكَ بِيمِينِكٌ يَا 
مُوسَى»" [طه:17] إلى قوله: «كُنتَ با بَصِيرًا» [طه:5 3] يشير إلى أنه تعالى كان عا 
بأن في يمبنه العصا إذ قال: وما يك مك4 [طه:17] وتلك تقال للمؤنث والعصا 
مؤنث» وإنها امتحن مومسى بهذا السؤال تنبيهًا له؛ ليعلم أن للعصا عند الله اسًا آخر 
وحقيقة أخرى غير ما علم منهاء فيحيل علمها إلى الله تعالى ويقول: أنت أعلم بهايا رب 
فلا أنكل على علم نفسه وقال: هي عصاك. قيل له: أخطأتء هذا الجواب خطأين: 

أحدهما: في قولك إذ سميتها العصا. 

والثاني: في إضافتها إلى نفسك لقولك: طعَصَايَ» [طه:18] وهي ثعبان لا 
عصاك. 


(1) وآيةُ نعم أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظعَ مِنْ أَنْ تقول لي: وما تلك؟ ويقال قال الحق - بعد ما عدّد 
موسى وجوه الآيا وصنوف انتفاجه با - ولَكَ يا موسى فيها أشياءٌ أخرى أنت غافلٌ عنها وعي 
انقلايها حبةً» وفي ذلك لك معبجزةٌ وبرهانٌ صِدْقٍ. 
ويقال جميمٌ ما عَدّدَ من المنافع في العصا كان من قَبَلٍ الله فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. تفسير 
القشيري (4 / 3 49). 
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فلا قال: نوكا عَلبهَا وَأمْشُ يبا عَلَ غَتَِي» [طه:18] قال تعالى اتكأت على 
غيري» فال الله القهار: يا مُوسَى» [طه:19] ليعلم أنها ليست تصلح للاتكاء ولا 
يصلح لك الاتكاء على غير الله إلا على لطفه وكرمه؛ لأنه يكون ثعبان وتحسب أنه متوكأ 
لك وواسطة رزق أغنامك إذ قلت: 9وَأَهُش بها عَلَ غَتَمِى4 [طه: :18] وسعيت ونسيت 
أن الرزاق هو الله تعالى» وأحلت مآربك إليها إذ قلت: وي فيا مَآرِبُ أُخْرَى» لل 
8 وم نحل مآربك إلى لله هو قاضي الحاجات بجيب الدعوات لَنَقََا َي حي 

4ن :20 ] الاعف ذو طني رانين فؤون دنا نوئيس اننا ميقت ا لاوقا 
جرى عليه قولاً وفعلا فرجع إلى الله بقلبه مستَغفرًا له. 

ثم أدركته العناية الأزلية وقال: «حُذْهَا وَل تف سَْعِيدُهَا ها سيريا الأول 4 [طه؛ 

)ين : كنك بيت أن لك قها للارب والنائع ف ادال ث رابها'رانت خافن من 
مغايرها فنخذها ولا تخف؛ لتعلم أن الله هو الضار والنافع» فيكون خوفك ورجاؤك منه 
وإليه لا من غيره لوَاضْمُمْ يَدَدَ إلى جَنَاجِك 4 [طه:22] أي: انزع يدك؛ أي: يد همتك 
من غير الله وعنهم 9تَخْرّحْ 4 [طه :2 ] من ظلمة الدارين نقية 9بَيْضَاءَ» [طه:22] اللون 
نورانية «مِنْ غَيْر سُوءِ [طه:22] مضرة خسارتئك تعود إليك من ترك الدارين مع 
التصرف فيهما بالله في الله ولله وهو «آيةٌ أُخرَى 4 [طه 22]. 

ؤلِْريَكَ مِنْ آياتئَا الكبْرَى 4 [طه:23] وفيه إشارة إلى: إبعاده بالرؤية؛ لأنها من 
آياته الكيرى؛ يعني: إنك إذا ضممت يد همتك إلى جناحك بقطع تعلق الدارين ولا 
تلتفت إلى غير الله فتستحق رؤيته» فإنك مادمت تنظر إلى غيره لا تكون مستحقًا للنظر إليه 
آلا ترى أنك ا امتحناك بالنظر إلى الجبل حرمت عن النظر إلينا؟ وأا محمد فل امتحن 
بكشف حقائق الدارين لإ يَفْشََّى السُذْرَةٌ ما يَعْشَى 4 [النجم:16] ما التفت إلى ما سوى 
الله لما راع البَصَرٌ وَمَا طّقَى» [النجم:17] لا جرم طلَقَد رَأَى مِنْ آبَاتِ رَيّهِ الكُبرى » 
[النجم:18]. 

وبقوله: 9اذْمَبُ إلى فِرَعَوْنَ إِنْهُ طََى 4 [النازعات:17] يشير إلى معنيين: 

* أحدهما: إن السالك الصادق إذا بلغ مرتبة كيال يقيضه الله لدلالة عباده فدايتهم 
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وتربيتهم ودعوتهم إلى الله. 

» والثاني: إن كمال الكمال للبالغين في أن يرجعوا إلى الخلى لمخالطتهم والصبر على 
أذاهم ليخبروا 0 وني قوله: لقَالَ رَبٌ اذ سْرّح لي صَدْرِي وَيَسْرْ في 
أَمْري وَاخْثلُ عُفَدَهَ * ئْن لَسَان يَفْمَهُ يعوا كوي 4 [طه:5 2: 128 إشارة إلى أن الواصل 
الكامل لا يغتر يكياله ولا يعتمد على أحواله» بل يكون مراجمًا إلى اله في جميع حالاه. 
مراقبًا مستعينا به ساعيًا في طلب الزيادة. 


وف قوله: 9وَاجْعَل ُُ وَزِيرا مُنْ أَهِي هَارونَ أي اشْدْدْ به 4 أزْري وَأَهْ ك ُْ 
أمري» [طه 29: 32 إشارة إلى أن صححبة الأخيار ومؤازرتهم مر غوب الأنبياء فضلا و 


عن غيرهم, ولا ينبغي أن يكون المرء مستبا برأيه مغرورًا بفونه وصوكنه» وينبغي أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسهء ويجوز لنفه الشريك في أمور المناصب. وبقوله: (كْ نبحَكَ 
كَثرًا وَنَذْكْرَلة كثيرًا» [طه: 3 34-3] يشير إلى أن للجليس الصالح والصديق الصديق أثرًا 
عظيًا في المعاونة على كثرة الطاعات. والموافقة اقتحام عقبات السلوك وقطم مفاوزه 
(إِنْكَ كُنتَ با بَصِير 4 [طه :5 ]في الأزل» وإنك شرفتنا باستعداد الرسالة. 


كذ ليت مزل تي ( ودس يك مز لد هال ايجك وك أبك من يمو 0 
أن أهَذفِيهِ في لابو فَأعَذِفِهِ فال ا يي 3 عَلَيِكَ عه مق 


عمو و 


تم ملعنو (©) إ تي تلك نول حل لي علس يكئلة تيتس إل أيق5 لد عي 


(1) أي: نساني لسان الحدث, ويدثه بلسان «قدومي سبوحي صمدان رباني» حتى أطيق أن أتكلم به ميك 
كيا تتكلم معي» وإذا كان لساني لسانك أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كرا هوه ولو أخبرهم عنك 
بلساني كيف أخبرهم, والعبارة عنك بغبر لساني القديم مستحيلة. 
وقال الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبق عليه باقية با يمتنع أقيم مقام 
المواجهة؛ وأطلق مصطنيعه لسانه؛ نظر إلى أليق الأحوال به فسأل مليكه شرح صدره ليتسع مقام 
المواجهة والمخاطبة؛ ثم نظر إلى أليق الأحوال به فإذا هو تبسر أمره فنال ذلك على التهام ليترقى به حاله 
إلى أرفع المقام وهر المجيء إلى الله بالله بأن من رصل إلبه لا يعترض عليه عارضة بحال» ثم نظر إلى 
أليق الأحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالكا نطقه وبانه؛ فل! تمت له هذه 
الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكان من وف المواقيت ححقها غابت عنه الأحوال و1 يره وذهب عن 
غيبه وظهوره وما عداهما إلا كان للحق منه ومعه حتى يحقق. 


1 سور لله 


ع_ و2 ع ريه 2م 34 وكين ص الس 1 م صمة م ف ل 


وكا عون ولت مَفْسا فَيصَتَكَ من الْمر وفنئك هوبا لنْتَ سين يي أهلٍ مذي ثم جِنْتَ عل قر ينمو 
7)رسطَتَمُك فى (5) ذهب أت وموك يات ايا في وى (5) أذ عمق فرعو نك عل (05) 
مولا له َل ا مد تدك أَويممَئ (8) © [طه: 44-6]. 
ثم أخخير عن إيتاء سؤاله وإعطاء مأموله بقوله تعالى: جنال نَدْ أُوبت حُؤْلَكَ» 
[عله 7 أو يَخْشَى» [طه :44] كال قد أوته نيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى» [طه:36] 
يشير إلى أن سؤالك أعطيت قبل سؤالك بالتقدير الأزني وسابقة العناية لا بالتدبير العملي 
بيرك لزه ِوَلَمَدْ مئنًا عَلَِكَ مَدَهٌ أَخْرَى» [طه :]في الأزل 9إذ أو و حَبْنا إلى مك 
مَا يُوحَى [طه: 38] أي: إذ جعلناها قابلة مستعدة للوحي بتبعيتك إذ كان التقدير على 
أنها تكن صدق در وجودك ووصالك. 
<أنِ انْذفيه في النَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ في اليَمْ4 [طه:39] به يشير إلى أن من خصوصية 
انشراح الصدر بنور الوحي: أن مدر نرت الولد في تابوت التوكل؛ وقذفه في 
بحر التسليم ويفوض أمره إلى الله كيه . اليم بالسّاحلٍ4 [طه :39] ساحل إرادة الله 
ومشيئته على وفق قضائه وفدره ٍِبَأَحُذْهُ عَدَوٌ ف وَعَدُوٌ ل [طه:39] أي: دعه حتى 
يأخذه العدو فإني قادر على ثربية الولي في بحر القدر؛ وتقيه من شره بإلقاء محبة منه عليه كما 
قال: لوَآلْقَيتُ عَلَيْكَ عحبَةٌ مني » [طه:39] أي: محبته وتحبتي ليحبك لمحبتي من أحبني 
بالتحقيق, ويحبك عدوي وعدوك بالتقليدء كما أن آسية أحبته بحب الله على التحقيق 
وفرعون أحبه ًا ألقى الله عليه محبته بالتقليد؛ ونا كانت محبة فرعون فسدت وبطلت بادئ 
حركة رآها من موسى الككا. ونا كانت محبة آسية بالتحقيق بقيت عليهاء ولم تتغيرء وهكذا 
يكون إرادة أهل التقليد تفسد بأدنى حركة؛ ولا تكون على وفق طبع المريد المقلد. ولا 
تفسد إرادة المريد المحقق بأكبر حركة يخالف طبعه وهواه وهو مستسلم في جميع الأحوال. 
وبقوله: ووَلِتَضْئَمَ عَلى على عَيْنِي [طه:139] يشير إلى أن من أدركته العناية الأزلية 
يكون في جميع حالاته منظور بنظر العناية لا يجري عليه أمر من أمور الدنيا والاخرة ألا 
يكون فيه صلاح وتربية إلى أن يبلغ درجة ومقامًا قد قدر له قوله: لإ مي أَخْمكَ خْنكَ نتَعُولُ 
هَل أَدلكُمْ عَلَ من يَكْمُلهُ4 [طه:40] ورده إلى أمه من تأثير العناية فرج جَمْتَاكَ إل أَمكَ 
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كَيْ تقر عَبْتهَا4" [طه:40] يتوكلها على الله في شأن الولد وتسليمه إلى الله «وَّلاَ تحرّنَ» 
[طه:40] على ترك رعاية مصلحته إذا ألقته في اليم وهو معرّض للهلاك والتلف. 
وبالتوكل ل9وَقَتَلْتَ نَفسًا؟ [طه:40] وإذ قتلت القبطي بغير أمرناء وكنت في غم وجوب 
القصاص عليك وغم مؤاخذتنا إياك با فعلت. 

9تَتجيْنَاك مِنّ الهَم4 [طه:40] بأن خلصناك من القصاص وعفونا عنك (وَقَتَنَاكَ 
فَتونَا» [طه:40]: 

* منها: فتنة صحبتك مع فرعون وتربيتك مع قومه فحفظتاك عن التدين بدينهم. 

# ومنها: فتنة قتل نفس بغير الحق وتدارك من فرعون بسبب قتل القبطي فنجوت 
منها. 

* ومنها: ابتليناك بابنتي شعيب واحتياجهها إليك في سقي غنمهماء قلولا حفظنا 
ملت إليهما ميل البشر بالنساء. 

* ومنها: ابتليناك بخدمة شعيب وصحبته واستئجاره فوفقناك بالخروج عن عهدة 


(1) قال الله سيحانه: فْرَجَعْنَاك» [طه:40] يا موسى: 9إلى أنك» [طه:40] أي: إلى التراب الذي 
حقيقته المسكنة» والسكون» والسكوت؛ وكذلك رددناك يا موسويّ القلب إلى أصلك الذي هو 
الروح؛ وشأنه الفناء في المعرفة. والانقطاع عن تعلّقات الذات والصفة؛ وقوله #: كي كدر ْنَا 
فرى العين هنا إشارة إلى فرار الذات. فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه؛ وكذا الفرع لا يزال 
يبكي إلى أن يدخل تحت ذيل الأصلء فالكل قالبًا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله. 
وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم من قوله تعالى: فأقبره رمز إلى دخول الفرع في الأصل. وحصول 
الجمع بعد الفرق. وأي لذة أعظم منهاء فلا تخف من التراب» وسره الذي هو الفناء؛ فإن انضمامك إليه 
قرير عين لك. ونوله 3#: لوَّلا تحرّن تأسيس في صررة التأكيد» فإن قرار العين إشارة إلى سكون 
القالب. وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح؛ فالحزن من صفات الروح!؛ وهو من المقامات العالية ل 
الحقيقة» وعليه جرى الأنياء والأولياء؛ فإن قلت: فإذا كان الحزن من المقامات العالية» فيا معنى نفيه؟ 
قلت: إن الإنان الكامل محزون وغير محزون. أمّا عدم حزنه: فلأنه لم يفت عنه ثيء من المقامات؟ بل 
قد وصل إلى ذّروة الحالات والكيالات. وأمًا الحزن: فلأنه من أحكام البشرية. والروح في ذلك تابع 
للقالب؛ فإن القالب له حجابية في الجمل؛ وإن تلطّف فوف الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر 
محترقًا أشدٌ الاحتراق مع أنه في عين الرصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذب البارد. مرآة الحقائق 
للشيخ حقي (1/ 275) بتحقيقنا. 
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حقوقه 9قَلبنْتَ سِنِنَ ني أَهْل مَذْيّنَ4 [طه:40] لتستحق بتربية شعيب النبوة والرسالة 
دنُمَ جِْتَ عَلَ نَدَرِ يَا مُوسَى أ [طه:40] أي: على قدر فدرنا لك لاستحقاق. النبوة 
والرسالة بحسن التربية حتى بلغت مرتبة قولنا: ؤرَاضْطَتَمتْكَ لِتَقْيِي» [طه:1 4] أي: 
جعلتك هرآة قابلاً لظهور صفات جمالي وجلالي لاذْهَبْ أَنْتَّ وَأَحُوكَ بِآياني4 [طه:42] 
بتقوية ظهور تجلى صفاتي. ظوَّلا نيا [طه:42] أي: ولا تهنا في مداومة لؤْكْري4 [طه: 
2] وملازمته قَانّا بسلطان الذكر تغلبان على فرعون الظاهر والباطن. 

جاذهًَا ِل زِعَوْنَّ إِنَّهُ طَنَى فَقُولا لَهُ مَوْلا يناك [طه:44-43] أي: ارفقا به ولا 
تعنفا ويسرا ولا تعسراء فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا وقد زانه 9لا يتذكر رلا يخشى ». 
فأقول: إن فائدة هذا الكلام والقول اللين عائدة إلى موسى اطكها لوجهين: 

* أحدهما: أنه كان في موسى حدة وصلابة وخخئونة بحيث إذا غضب اشتعلت 
قلنسوته نارًا فعالجح حدته وخشونته؛ ليكون حليما. 

* والوجه الثاني: أن فرعون كان تحبر وتكبر وتبور وهو ذو شوكة وسلطة عظيمة» 
فلو كان في قول موسى خشونة لم يحتمل طبع فرعون وهاج غضبه فعله يقصد موسى 
ضرت أو قتل «قَقُولا لَه قلا لِيْنا لَعلَهُ بذكو أو تحْمَى» [طه:44]. ولم يصيبى) أذى. 
والله أعلم. 


« قَالَا بن إِننا َاكُ أن يفرط لمآو ل يط (2) فال لاخذافا ىشمم ولف (8) 


5 


بم امع (2) ناهد دنا أنَالعَداب عل م ن كدب وَبَولَ (2) فال مَمِرَتكَايمُوم (5) قل 
الى أعَطن كُلَّ توه حَلقَر م حَدَئ () َال هَمابال الو الأول )قال لما درق فى كب لا 
يِل رق وَلَايْسَى (2) 4 [طه: 45 -52). 

والدليل على هذا التأويل قوله تعالى: «قَالا رَبَنَا ْنَا نَحَافٌ أن يَنْدُطَ عَلَئِنًا» [طه: 
45] إلى قوله: «وَّلا يَنسى» [طه:52] قوله: لقالا رين إِنَنَا نَحَافُ» [طه:45] يشير: أن 
الخوف مركوز في جبلة الإنسان حتى لو بلغ مرتبة التبوة والرسالة» فإنه لا يخرج من جبلته 


مص 


كما قال: ؤِإِنْنا نَكَافُ أن يَفْرّط عَلَيْنَا4 [طه:45] يعني: بأن يقتلناء ولكن المخوف ليس 
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بجهة القتل؛ وإنها نخاف فوات عبوديتك بالقيام لأداء الرسالة والتبليغ؛ كما أمرتنا إذ 
بتمرده وبجهله ولا ينقاد لأوامرك أو يسبك؛ ويقول: «أنَا ربك الأغل» [النازعات: 
4 

وبقوله تعالى: لقَالَ لآ تَحافَا [له:46] يشير إلى أن الخوف إنها يزيل عن جبلة 
الإنسانية بخطابي إليه بأمر التكوين كما قال: 9يَا ثَارُ كُون بَدًا وَسَلامًا عَل إبرَامِي» 
[الأنبياء:69] فكانت بتكوين الله إياها بردًا وسلامًا إنْنِي مَعَكا4 [طه:46] بالنظرة 
والحفظ في الأزل؛ إذ كنت أقدر نصركاء وهلاكه على أيديكيا «أسْمَعْ» [طه:46] هذه 
مقالتكما قبل وجودك! لوَأرَي4 [طه:46] أحوالك) وأحواله قبل أن أخلقى) بهذه 
الصفات. 

ناه قلا إِنا رَسُولا رَّكَ فَأَرسِلُ معنا بي إِسرَائِيلَ وَلا تعَذّيكمْ4 [طه:47] 
أعلم أن فائدة إتيانهما رسالتهما إلى فرعون وتبليغه كانت عائدة إلى موسى وهارون نفسهما 
لا إلى فرعون في علم الله هيد فالحكمة في إرسافما: أن يكونا رسولين من ربهها مبلغين 
منذرين؛ ليتحقق رسالتهاء وينكر فرعون ويكفر به)؛ ليتحقق كفره. ظلْبَهِكَ مَنْ مَلَكَ 
عَنْ ِب ويحيَى مَنْ حي عَنْ يبل 4 [الأنفال:42] لق جِننَاك بآية مُن رِكَ» [طه: 47] وعي 
اليد البيضاء بها يشير إلى يد صافية فارغة من الدنيا والآخرة لوَالسَّلامُ عَلَ مَنِ اتبعَ 
المُدَى» [طه:47] أي: سلم من استسلم. واتبع هدى الله وهي ما جاء به الأنبياء عليهم 
السلام. 

إن قل أو 2 إِلْبنَا 3 العَذَّابٌ» [طه:48] أي: ضد السلامة 9عَلَ مَن كَذَّبَ» 
[طه:48] أي: كذب وكفر با جاء به الأنبياء ظوَتَوَل» [طه:48] أي: أعرض عن الله 
بمتابعة ا هوى طقَالٌ4 [طه:49] فرعون ظقْمَن ربكا يا مُوسَى [طه:49] واختص 
موسى بالذكر دون هارون مع أن الخطاب كان معهما؛ لأن صاحب الآيات كان موسى 
وكاتت الرسالة له بالأصالة وهارون بالوزارة بالشعية. 

ؤقَالَ رَبْنَا الّذِي أغطى كُلْ نَيْءِ خَلْقَهُ4 [طه:50] أعطى كل شيء استعداد لما 
خلق له ْثُمَّ مَدَى» [طه:50] أي: يسره لما خلق له والذي يدل عليه قوله ي5:«اعملوا 
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كل ميسر لما خلق له" ' معناه: أن الله تعالى خلق المؤمن مستعدًا لقبول فيض الإهان» ثم 
هداه إلى قبول دعوة الأنبياء ومتابعتهم؛ وخلق الكافر لقبول فيض القهر والخذلان 
والتمرد على الأنبياء مخالفتهم. 

ؤقَالَ4 [طه:51] يعني: فرعون هما بَالُ الْرُونِ الأول » [طه:1 5] يعني: 
المتقدمين الذين لم يقبلوا دعوة الأنبياء فألفوهم لقَالَ4 [طه:2 5] أي: موسى. لعِلْمُهَا 
عِندَ رَيْ في كِتَاب» [طه:52] يعني: علم كل واحد من القرون أنه تعالى لماذا خلقه 
مستعدًا لقبول الإيمان» ولقبول الكفر ثابت في أم الكتاب عنده لا يَضِلَ رَ بي» [طه: 2 5] 
عن الكتاب وعلمه #وَّلايَنْسَى» [طه:2 5]. 


2_2 ل ياي 9-0 


نع مَل د لس مَهْمَاوَسَََ كم فيه سملا لهل رما بده ماين 
عق (2) كوأ وأرموا سكم دين دك لب ولي لق (ع) © رن َلتككم وها نبدك وبا 
ك9 قد أَرَِتَهُ ينا لها 0 
يموي (2) فَأنأْيبتك بخ مدي فأبصل يسنا ويك موعدا لَاعفلعُهء نول أت مك6 سوى (8) 
111111011011011 
00 كل فسَحِيَوْ يعدب وقد حَابَ م نأفترئ (8) فَرَهُوا أمرهم ينهم 
عباوسطبيفي مسوك مره يس ينوا يدبي َ 
لتق © ملهو حكَبَدَحٌ مهدا صَفَاوكد ألم الوم منِاستَمق ([2© 4 [طه: 53 64]. 
ا 0 0 لطي بعل كم لض مَهَذدَا» [طه؛ 
3] إلى قوله: مَنٍ اس سْتَعْقَ» [طه:4 6] فبقوله: الذي جَعَلَ لَكُمُ الَرْضٌ مَهْدًا» [طه: 
53] يشير إلى أن الحكمة في خلق الأرض هي أن تكون الأرض مهدًا لكم لرَسَلَكَلَكُمْ 
فبهَا سبلا» [طه :53] أي: لأجلكم لا لخيركم 9وَآَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ ماء فَأَحْرَجْنا بِهِ أَزْوَاججا 
من نْبَاتِ شم شَتَى كُنُوا وَارْعَوْا أَنْمَامَكُمْ4 [طه :54-53] به يشير إلى أن السماء والماء والنبات 
والأنعام كلها تخلوقة لكم ولسد احتياجكم للتعيش بهذه الأشياء؛ بل بجميع المخلوقات 
ما خلقتها. 
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(إنَّ في ذَلِكَ لآَاتٍ لأولي التُهَى» [طه:54] أي: إن في ذلك التقدير رسالات 
ودلالات لذوي البصائر أنها خلقت لأجلهم؛ لأنهم كانوا أهل المعرفة؛ وخلقت 
المخلوقات فجاء يلي لخلق المعارف كما قال في الحديث الريان: «كنت كنرًا مخفيًا فأحبيبت 
أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»)”» وفيه معنى آخر وهو: إن في ذلك الذي مر ذكره ومن 
السماوات والأرض وما بينههما لآيات بأنه مظهر صفات لطف الحق ومظهر صفات تهره؛ 
فإنهم يشاهدون فيه جمال لطفه وجلال قهره ستر الله سترًا بستر وإضمارًا بإضمار. 


قوله: «منْهًا حَلَفَاكُمْ» [طه:55] أي: من ذرة التراب التي أمر الله تعالى عزرائيل 


ل ريرص 


أن يأخذ من جميع الأرض 9وَفِيِهَا نعيدكم4 [طه:55) أي: إلى الموضع الذي أخخذ منه 
9رَمِْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَةَ أخْرَى» [طه:55] بعد أن يجعل لكم جسدًا مستعدًا للبقاء 
الأبدي, ثم تال: «وَلَمَد أَرَيْنَاةُ» [طه: 6 5] يعني: فرعون ظاآيَان كُلّهَا4 [طله:56] أي: 
كل آية نهدي بها أهل البصيرة للَكَذَّبَ» [طه:56] بها إذ لم يكن أهل البصيرة 9وَأبَى 4 
[طه: 56] ألا يؤمن ببها. 

ؤثَال4 [طه:57] أي: فرعون. «أَجْتنا لتُخْرجَنَا مِنْ أَرْضنا ببِحْركٌ يَا مُوسَى» 
[طه: 7 5] وإنها قال هذا؛ لأنه كان من أهل البصر لا أهل البصيرة» فكان مطرح نظر بصره 
الدنيا وما فيهاء فرأى مجيء موسى لإخراجه من مملكة الدنيا ولو كان ذا بصيرة لرأى مجيته 
لإخراجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلات البشرية إلى نور الروحانية؛ ومن 
نور ظلمات الإنسانية إلى نور الربائية: فلا رأى ببصر الحس المعجزة سحرًا قال؛ لَلتَئينّتَ 
بسخر مدل َاجْمَلْ بَئئنَا وَيَِكَ مَوْعِدًا لأتخْلِفُهُ َحْنُ وَلاَ أنْتَ مَكَانًا سُوَى» [طه:58] 
راذا طلب الوعد؛ لأن صاحب السحر محتاج في تدبير السحر إلى طول الزمان وصاحب 
المعجزة لا يحتاج في إظهار المعجزة إلى الوعد لثَال مَوْعِدُكُمْ يوم الب وَأن يْشَرَ الئاس 
ضُحَى» [طه:59] يعني: يوم عيدهم الذي يجتمع فيه الناس من كل مكان؛ ليكون 
بمشهد خلق عظيم لعلهم يستجيبون عنهم؛ فلا ينكرون المعجزة بعد إبطال السحر. 


(1) تقدم تخريجه. 
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نول فِِعَوْنُ قَجَمَعَ كبْدَه4 [طه:60] من السحرة وسحرهم لثم أنَى فَالَ لهُم 
ُوسَى» [طه:61-60] يعني: السحرة لوَيْلَكُمْ لأَتَفبَدُوا عَلَ الله كَذْبًاك [طه:1 6] أي: 
بإتيان السحر في معرض المعجزة إدعاء بأن الله قد أعطاه مثل ما عط الأتزيادمن السيرة 
9يِسْجِبَكُم ِعَذَابِ وَقَذْ حَابَ مَنٍ افترى» [طه:1 6] فيهلككم بوضع السحر موضع 
المخعجزة» فإنه ظلم عظيم لقوله تعالى: 9وَمَنْ أَظلَمُ ين فى عَلَ الله الكَذِبَ 4 [الصف:7] 
«متَتارَعُوا أَْرَهُم َيِنَهُمْ وَأمَروا النْحوّى» [طه:2 6] إلى قوله: ؤبسِحْرِ ما [طه:63] 
أي: يفتنون بأن فرعون وسحرته يقولون: 9إِنْ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ يُبدَانٍ أن بُجْرٍجَاكُم مُنْ 
أَرْضِكُم» [طه:3 6] من مناصب شيخوختكم ومراتب قبولكم عند العوام «بسخر هما 
وَيَذْهبَا بطرِيقَيِكُمُ المشى4 [طه:63] أي: بصرف وجود الناس عنكمء ويذهبا بأشراف 
قرمكم من الملوك والأمراء والمعارف وأهل الدثور والأموال ْفَأَمْيِمُوا كَبْدَكُمْ» [طه: 
4] مكركم وحيلكم في دفع هذه المزاعم لنُمٌ اننُوا ضَفًا وَكَد أفْلَحَ الوم مَن اسْتَمْلَ» 
[طه:64] أي: فإن من غلب ونال علو المرتبة بين الناس. 
«( مالو عوك نا لمن ينا أن تكرت وَل من لق ل(رت) َال بل انوا اوعمسي مُحيل يه 
ين ميخرجم لها ضع (50) قجس في تَذْيِد يمه ُوسَى (0) قُلنا لا محف نك أنت الأغق (ن) ولق ماف 
ينك تلقف ماصتعا إن ستماييدُ ست ولا بي الاير حنُ أل () نَألف تحر ميا الوا سنن 
وو وسوس (6) مادم له مَل أن من نه ليك الى عَلَسك يتلاقم يريخ وأيبلمٌ 
من لف وَلَأْصَنْسسَم في جذُوع ألّسْلٍ وََتَلصنَ ينا سد عَدَابا وبق (2) قَالُوأن تُؤْوَِكَ صل مَاجَآمنَا رس 
لت وَألذِى قربا فض مآ أت هَاِنّ نما نَضِى هر اليك اليا (2) إنآءامنبريَا لمر نا حَطبَاونَا 
ْنَا طمن لير واه خا وبق (©) ِنَم من أت ريه مما نجهم لا يُِوث فا ولاب () 
أنه ماهد توبك هرح تالف (©جنَتُ عند َرِى ين لتر كيين فأ 
وَدَلِكَ بره من كرف 2 > [طه: 76-635]. 
ثم أخبر عن إعزاز أهل الإعجاز وإذلال أهل الضلالة بقوله تعالى: لقَالُوا يا 
مُوسَى» [طه: 5 6] إلى قوله: «وَذْلِكٌ جَرَاءُ من تَرْكَى» [طه:76] يشير إلى أن السحرة كا 
أمروا موسى بالتقديم والتأخير في الإلقاء إذ <ثَالُوا يَا مُوسَى إِما أن مُلْقِيّ وَإِمًا أن نَكُونٌ 


جوراطل 201 


وَل مَنْ لَلتَى» [طه:65] أعزهم الله بالإيهانت الحقيقي حتى رأوا بنور الإييان معجزة 
موسى فآمنوا به تحقيقًا لا تقليدّاء وهذا حقيقة قوله تعالى: ١من‏ نقرب إل شبرًا تقربت إليه 
ذراقًاة". 

فل تقربوا إلى الله بإعزاز من أعزه الله أعزهم الله بالإييان تقربا إليهم ذراعاء فكذلك 
أعزهم موسى بالتقديم في الإلقاء وقال: 9بَلُ أَلْقّوا» [طه:66] وتقرب به إلى الله ددا 
حِبَاُمْ وَحِصِبّْهُْ ييل ليه من سِحْرمِمْ أَنَهَا سْعَى 6 [طه:66] أي: ما كان لها تسعى على 
الحقيقة بل بالتخيل» وكانت تسعى عصى موسى بالحقيقة كقوله تعالى: لفَإذا هِيَ حي 
تَسْعى # [طه:20], 

وبقوله: افأوْجَس في َفْسِهِ خيقة» [طه:67] يشير إلى أن خوف البشرية مركوز في 
جبلة الإنسان ولو كان نبا إلى أن ينزح الله الخوف منه انتزاعًا ربانيًا بقول صمداني ى) قال 
تعالى: لقُلْنَا لا تحَفْ إِنْكَ آنْتَ الأغلى؟» [طه:68] أي: أعلى درجة من أن تاف من 
المخلوقات دون الخالق» وفيه معنى آخر: أن خوف موسى ا'#كثة ما كان من المكونات: بل 
كان من المكون إذ رأى عصاه ثعبانًا تلقف سحر السحرة قد علم أنبا صارت مظهر صفة 
قهاريته فخاف من الحق تعالمى وقهره؛ لا من العصا وثعبانهاء فلهذا قال تعالى: «لا تَحَفْ 
إنْكَ أَنْتَ الأَغْل4 [طه:68] أي: لأنك أعلى درجة عندنا منها؛ لأنها عصاك مصنوعة 


ا ا 9 


لنفسك وأنت رسولي وكليمي ووَاصطْنَمْتكَ لتفيي» [طه:41] وإن كانت في مظهر 
صفة قهري فأنت مظهر صفات لطفي وقهري كلها. 

ٍوَأَلْقٍ ماني يَمِِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا ما صَنَعُوا كيد سَاحر 4 [طه:69] به يشير إلى 
أن ما في يمينك هو مصنوعي وكيدي وما صنع السحرة إنها هو مصنوعهم وكيدهم. «وَّلاً 
يُفْلِحُ السَاجِرٌ» [طه:69] ومصنوعهم وكيدهم ْؤحَيْكْ أتى »> [طه:69] مصنوعي 
وكيدي «إِنَّ كَبِدِي مَتِينٌ4 [القلم:45] فلا أظهر الله كك كيده في صورة الثعبان وابتلم 


تر وعم 


2 ل َه 2 3 7نم 
مصنوعهم وأظهر برهانه لَالْتِيَ التَحَرَةُ سجدًا قَالُوا آمئًا برَبٌ هآرُونَ وَمُوسَى 4 [طه: 


(1) نقدم تخريجه. 
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0] فكان الإيمان على البصيرة ببرهان الربوبية؛ آمنوا بالبرهان بالتقليدء وإن فرعون ما 
رأى برهان الربوبية فلم يؤمن بالتقليد فقد تحققوا أن المعجزة لم تكن سحرًا ولا الرسول 
ساحرًا «قَالَ4 [طه:71] للسحرة «آمسّْ له قَبْلَ أن آكَنّ لكُمْ إِنَّهُ كيراكُمْ الذِي عَلْمَكمُ 
الشخرَ فَلتَطْمنَ بدي وَآرْجُلكُم مَنْ خلا وَلأَصَلْتكم في جُذُوع الل وَْتَلمنَ نا 
أَسَُُ عَذَايا وََنِقَى » [طه:71] وإنا قال: 9أَشٌَ عَذَانًا» [طه:71] لأنه كان بصررًا بعذاب 
الدنيا وشدته. وكان أعمى بعذاب الآخرة وشدته. 

ؤِثَانُوا/ [طه:2 7] يعني: السحرة ظلن تُؤْيِرَكَ عَلَ مَا جَاءَنَا من البثنَاتِ [طه: 
2 أي: لن نختارك على ما جاءنا من نور الإيهان ورؤية البرهان والاطلاع على الجنان 
وجوار الرحمن 9ُوَالَّذِي فَطَرَنَا» [طه:72] وهم قسم؛ أي: بالذي فطرنا على فطرة 
الاسلام والتعرض للفاطرية لإيجايها عدم إيثارهم فرعون عليه تعالى فافض مَا أَنْتّ 
قاض 4 [طه:72] أي: فاحكم وأجر علينا ما قضى الله لنا في الأزل من الشبهات لاما أَنْتّ 
ناض » أي: ما أنت الذي قضى لنا هذه الدرجة دم َقَضِي هَذْءِ البَاةٌ الدَّيّْيّا© [طه:72] 
علينا كما قضى الله وقدره. 

دِإِنا آمَثَ) ِرَبنَا4 [طه:73] الذي قفى وحكم لنا «ِلِيَثْفْرَ لَنَا خَطَايَانَا» [طه:73] 
التي كنا نرى منكم الخبر والشر لوا أكْرَهْتنَا عَلَيْهِمِنَ السّحْر 4 [طه:73] رغبة في خيرك 
ورهبة من شرك #وَالله 4 [طه:73] في إبطال الخير والشر ونفع البشر منك 9وَأبقَى 4 
[طه:73] خيره من خيرك وعذابه من عذابك 9إِنَّهُ من يأتِ رَبَهُ تمه [طه:74] بائعًا 
دينه بدنياه مشتريًا صحبتك بمولاه إن لَه جَهَدْهَ4 [طه:74] البعد والقطيعة «لاآً 
يَعُوتٌ فِيه4 [طه:74] مونًا يتريح «وَّلآً تحتى» [طه:74] حياة يتتفع بها ومن يَأبَه 
مُؤْمِنًا4 [طه:74] بها وعد وأوعد على لسان أنبيائه 9قَدُ َمِل الصَّالَاتِ» [طه:74] التي 
جاء وا ينا لنََزْلَيكَ شم الدّرّجَاتُ العُلّ» [طه:74] والمنازل القربى «جََاتُ عَذْنِ4 
[طه: 76] في حظائر القدس. 

«تجري من نَتِهَا الأنبارُ4 [طه:76] أي: من تحت أشجار الأنس أنها الحكم 
والمعارف ظخَالْدِينَ فِيهًا© [طه:76] بالسير إلى الله وبالله وفي الله» وتلك المقامات 
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والدرجات 9جَرَاءُ مَن تَرَكى» [طه:76] عن أخلاقه الذميمة النفسانية وأوصافه السبعية 
الشيطانية» وتحلى بالأخلاق الروحانية الربانية» واعلم أن التحلية ببذه الأخلاق إنها يكون 
بعد تزكية النفئس عن هله الأوصاف. 


ولَمَد وَلَتَدَ أَوسبا إل موس أن أ جمبَادى فَأضْرِب لم طرِيقًا في البحر با لا عتفٌ در ولا لتق 
© ابسهم عون مجورو. ففيديهم نيم ما ديهم () بحام يه َسيل قد 
بت جذ مني :نكف هب ان رالا وز مخ المرلتتود (2) ماين ب رتفم 
ولاتطترايه جل كا صَنَب ومن يِل َل صَنيى فَقَد حو (ز) وَلِفٍ لَمَفَارئْس كاب وَمَامَنَ وَل 
سسا ثم أمتدئ () 4 [طه: 77 - 82]. 
ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: 9وَلْقَ آوْحَْنَا إلى مُوسَى أنْ أشْر 
بعبَادي » [طه:7 7] يشير إلى أن موسى القلب والأخلاق الحميدة إذ أيدناه بالتأبيد الإلهي 
بالأدب الرباني أن أسر بعبادي السر وهو روح القلب والأخلاق الحميدة وهي صفات 
القلب؛ أي: سرت بهم من بر البشرية إلى بحر الروحانية لقَاضْربُ هُمْ» [طه:77] بعصا 
الذكر لا إله إلا الله «طرِيقا في البخر» [طه :7 بحر الروحانة #يَبسًا» [طه:77] من 
اه اموق وطن صفات اران لا اف دَرَكَا وَل تحشَى 6 [طه:77]. 
وبقوله تعالى: فَأنْبَمَهُم فِرعَوْنٌَ بجنُودِه» [طه:78] يشير إلى أن موسى القلب كلما 
توجه إلى بحر الروحانية يتبعه فرعون النفس مع جنود صفاته الذميمة النفسانية» ى] أن 
النفس كلما توجهت بالخذلان إلى مراتع الحيوانية السفلية يتبعها القلب مع جنوده» وهي 
الصفات الحميدة الروحانية» فلا دخل موسى القلب وجنوده في بحر الروحانية» وبلغوا 
ساحل البحر وهو سرادقات العزة وحظائر القدسء ودخل فرعون النفس وجنوده في 
بحر الروحانية لفْعَشِيهُم من الم كاعجيم 4 8:1 7] من سبطرات الروعاية ونموج 
0 بهبوب رياح العناية. لوَأَضَل فِرْعَوْنٌ4 [طه:79] النفس لقَوْمَةُ» [طه:79] أي: 
صفاته في بحر الروحانية «وَمًا هَدَى [طه:79] وما وفق غريق للخروج عن هذا اليحره 
وهذا تحقيق قوله تعالى: ليا ينها النْسٌ المطْمَئِئٌَ ارْجهِي إِلّ رَيكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِية قدي في 
عِبَادِي وَادْحلِ جَتتِي 4 [الفجر30:27] وهي مراتب الروحانية» والإشارة بأن النفس هي 
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مركب سلطان. فإذا بلغ السلطان بجذبات العناية إلى سرادقات العزة وأنزل حضرة الدين 
(ني مَفْمَدٍ صِذْفٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِر [القمر:55] يربط مركب وهو النفس في مراتب 
الجئان؛ فإن فيها ما تشتهيه الأنفس فلا عبور لا عنها والمسخرة للوصول والوصال إنما هو 
سلطان القلب لا مركب النفسء فافهم جيذا. 

ثم أخبر عن صفات أهل النجاة بقوله تعالى: 9يَا بي إِسْرَائِيلَ كَدْ أَنَجَبْنَاكُم مُنْ 
عَدْوّكُمْ» [طه:80] يشبه إلى بني إسرائيل صفات القلب والروح قد أنْجَبْتَاكُم مَنْ 
عَدوٌكُمْ »6 [عله:80] وهو فرعون النمس ؤِوَوَاعَدْتَاكُم جَانِتَ الطور الأَبْمَنَ» [طه:80) 
وواعدناكم جوار طور قرب الحضرة لوَنْرْلَنا عَلْبْكُمُ المنّ [طه:80] من صفاتناء 
لوَالسَلُوَى» [طه:80] أخلاقنا. 

كُلُوا بن طَيَبَاتِ ما رَرَمْنَاكُهُ4 [طه:1 98] أي: اتصفوا بطيبات صفاتناء وتخلقوا 
بكرائم أخلاقنا التي شرفناكم بها؛ أي: لو لم تكن العناية الربانية لا نجّا الروح والقلب 
وصفاتهها من شر فرعون النفس وصفاتهاء ولولا تأييد الإلية لا اتصفوا بصفات الله تعالى 
ولا تخلقوا بأخلاقه. 

ثم قال الله تعالى: طاولا تَطْمَوَا فِيه» [طه:1 8] أي: إذا استغنيتم بصفاتي وأخلاني 
عن صفاتكم وأخلاقكم فلا تطغوا بأن تدّعوا العبودية» وتدّعوا الربانية» وتسمُّوا باسمي 
إن اتصفتم بصفتي كما قال بعضهم: أنا الحق. وقال بعضهم: سبحاني ما أعظم شأي» وما 
أشبه هذه الأحوال ما يتولد من طبيعة الإنسانية #إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَّى أن رَّآهُ اسْتَْتَى» 
[العلق: 6 -7]: وإن طغيان هذه الطائفة بمشاهدة المقامات» وإن كانت من أحوالما إلا أن 
الحالات لا تصلح للمقامات وهي موجبة للغضب كما قال تعالى: 9نْبَحِلٌ عَلَيكُمْ قَضَبِي 
وَمَن يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَِي قَقَدْ هَوَى ب [طه:81] أي: بجعل كل معاملاته في العبودية عباءً 
منثوراء ولحذا الوعيد أمر الله تعالى عباده في الاستهداء بقوله تعالى: طاهَْدِنَا الصّرَاط 
5 5 7 


قِبِمَ صِرَاط الذِينَ أَنْمَهْ ت عَلَيْهمْ4 [الفاتحة:7-6] أي: اهدنا هداية من أنعمت عليه 


ل 
- 


بتعريفه الطاعة والعبودية. ثم ابتليه بطغيان بحل عليه غعضبك» ثم وعل بعد الطغيان 


بالمغفرة بقوله تعالى: لوَإنُّ لَمَغَارٌ ذْن نَابَ وَآمَنَّ4 [طه:82) ورجع من الطغيان بعبادة 
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الرحمن لوَحَيِلَ صَالاك [طه:2 3] بالعبودية لربوبيته ّم امتَدَى 4 [طه:82] أي: تحقق 
له أن ئلك الحضرة منزهة من وسن الحس والخيال» وأن الربوبية قائمة والعبودية دائمة. 

ب لظ 
َال ونا د ملك مد لك وْسَلَم الَإرقُ (نم) َم موسق إلى َو حَسْبَنَ يما كليو 
ألم يدك ويك وعدا سنا قال َببِصكُمْ امود أمأرَدثمَ أنييل مليِحْ مسب ين ري ْم 
توعديى (2) قَالُوأ مآ فنا مرْهدَك يمينا وكا حملن أوزارا من ند آلتوم فعَدَفْتهَا مكلك الى 
لَبِق () ملمرَج لَهُم مما جسَنَا لَه حور ََاُوأ مدآ |لحكُمْ وَإَِهُ ُومئ مَتِىَ (من) أفلا يرون ألا 
جع لبه وك ولا لِك لمم صر ولا نَم (ع) وَلْقَد َال لمح هرون يمن قبل ينوم إِنّمَا يشمب وَإِنّ 
0 000 
1 


ثم أخبر عن عجلة موسى في طلب الرضا بقوله تعالى: 9وَّمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمِكَ يا 


مُوسَى» [طه:83] إلى فوله: طحَنَّى يَرْجِمَ إِليْنَا مُوسَى» [طه:1 9] لوَّمَا أَعْجَلَكَ» 


إشارة إلى معان مختلفة: 
* منها: ليعلم أن السائر لا ينبغي أن يتوانى في السير إلى الله؛ ويرى أن أرض الله في 
استعجاله في السير. 


* ومنها: أن السائر لا ينعرف بعوائق في السير. وإن كان في الله ولله كيا كان حال 
موسى ات في السير إلى الله. فى| تعوق بقومه واستعجل مع أنه كان مأمورًا برعاية حقوق 
القوم ومصالحهم؛ فل طلب الله قطع العلائق وحذف العوائق. 

#* ومنها: أن قصد السائر إلى الله تعالى ونيته ينبغي أن يكون خالصًا لله وطلبه لا 
لغيره كا قال: لوَعَجِلْتٌ إِلَيِكَ رب لِتَوْضَى» [طه:84] كان قصد السائر إلى الله تعالى. 

* ومنها: أن يكون مطلوب السائر من الله رضاه لا رضاء نفسه كما قال: 
ؤلِدَدْمَى4 وفي قوله تعالى: قَالَ فَِنَا فَدْ َتنا قَومَكَ مِنْ بَمْدِكَ وَأَضَلْهُمُ السّامِرِيُ4 (لطه: 
5 إشارة دقيقة منها: أنه تعالى جعل فتئة فوم موسى وما لقى موسى [مضاف لنفسهاء 
وذلك أنه تعالى أضاف فتنة القوم إلى نفسهء وأضاف إضلاهم إلى السامري فافتتن موسى 
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كي برؤية الفعل عن الفاعلء فإنه قد رأى الفتنة من الله وقال: ألا هي إلا نفسك» ورأى 
الإضلال من السامري َال فا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُ4 [طه:95] ومن أنت بهذا السبب 
ووَأَحَدَ بِرَأْس أَحِبه يمره و4 [الأعراف:150] بلا جرم منهء وهذه الفتنة من جملة ما قال 
الله تعالى: <ِوَقيئنك توا [طه:40]. 

* ومنها: ليعلم أن طريق الأنبياء ومتبعيهم محفوف بالفتنة والبلاء ى| قال 35: «إن 
البلاء موكل بالأنبياء»"' الأمثل فالأمثل؛ وقد قيل: إن البلاء للولاء كاللهب للذهب. 

© ومنها: أن فتنة الأمة والمريد مقرونة بمغارقة الصحبة من النبي والشيخ؛ لقوله 
تعالى! طفَإنَا كَذ َتنا كَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ» [طه:85] أي: من بعد مفارقتك إياهمء وأن 
المسافر إذا انقطع عن صحبة الرفقة والحقير والذليل افتتن بفتئة قطاع الطريق والغيلات 
هذا في قوله: 9كَرّجَعَ مُوسى إِلّ قَوْمهِ َضْبَانَ أَِمّاع [طه:86] إلى قوله: افتتان موسي 
وقومه؛ أمّا افتتان موسى: فبأنه برجع من تلك الحضرة مع ما نال من القربة» وكرامة 
المكالمة» والاصطفاء على الناسء وإيتاء التوراة رجع غضبان آسفاء وكان حقه أن يرجع 
راضيًا مرضيًا مسرورًا شاكرًا لأنعمه. والدليل على ذلك: لفَحُذْ ما انبتك وَكُن ننَّ 
الشاكرِينَ4 [الأعراف:144] وأمًا افتنان قومه: فبأن أمرهم الله بقتل أنفسهم بقوله تعالى: 
«تاتشلوا أنفْسكم» [البقرة:54]. 

وفي قوله تعال: 9 قَْمٍ ألِيَصِْكُمْ وَبكُمْ وها حَسَنا مطل عَلَيكُمْ المَهدُ م أَرَدنمْ 
أن يل َلَِكُمْ عَضَبٌ مُن رُبْكُمْ ََخْلفتُم تُوْعِدِي» [طه: 6 8] إشارة إلى أن الله تعالى إذا 
وعد قومًا فلا بد له من الوفاء بالوعد. فيحتمل أن يكون ذلك الوفاء فتنة للقوم وبلاء هم 
كا قال لقوله موسى اكيْتة: إذ وعدهم الله تعالى بإتيان التوراة ومكالمة موسى وقومه 
السبعين المختارين فلا وق به تولد به لهم الفتنة والبلاء من صفاته وهي الضلالة وعبادة 


(1) ذكره العرافي في تخريج أحاديث الإحياء (8/ 100) وقال: أخرجه الترمذي وصححه. والنسائي في 
الكبرىء وابن ماجه من حديث سعد بن أب وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
فذكره دون ذكر الأولياء وللطبراني من حديث السيدة فاطمة «أشد بلاء الأنبياء ثم الصالحون... 
الحديث؟. 
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العجل ولكن الوعد لا كان موصوقًا بالحسن وكان البلاء الحاصل من الحسن بلاءاً 
ححسناء وكان عاقبة أمرهم التوبة والنجاة ورفعة الدرجات. 

وفي قوله تعال: 9قَالُوا مَا أَخْلَفَا مَوْعِدَك» [طه:87] أي: عهدنا ِبِمَلَكِنًا» أي: 
بقوتنا وقدرتنا وإرادتناء وإنما كانت القدرة والإرادة في ذلك لله تعالى» وإرادئنا كانت فرع 
إرادئه كيا قال تعالى: لوَمَا تََاءُونَ إلا أن يَنَّاء الله» [الإنسان:30] جواب عن قوله: 
ؤم أَرَدنْمْ آن يحل عَلَيِكُمْ غَضَبٌ من رْبَكُمْ فَأَخلفْثُم نَوْعِدِي» [طه:86] وهو أنه ما أردنا 
ذلك ولكنه أراد ألا يحل علينا غضي منهء فحملنا على خلاف الوعد هو موجب لحلول 
الغضب يدل عليه قوله تعالى: لوَلَكِنَا تلن [طه:37] بضم الحاء لأورَّارًا من زيئة 
القَوْم4 [طه:87] أي: حملنا على ما فعلناه بالإرادة القديمة والقضاء لا بحقيقة إرادتنا 
ٍَتَعَدَنَاهَا تَكَذَئِكَ ألْقى السَّاِرِي» [طه: 7 8] بلا اختيار حقيقي منه بل عمل على ذلك 

ٍتَأَْرَجَ4 [طه:88] التقدير بقدرة المقدر لهم. لفُعْ عِجْلاً جَسَدَا لَهُ خُوَارٌ4 [طه: 
8 بإذن الله تعالى وقدرته. قَقَانُوا هَذَا إِهْكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَِيَ4 [طه:88] قوله تعالى: 
إذا أراد أن يقضى قضاءه أذهب لذوي العقول عقوهم. وأعمى أبصارهم بعد أن رأوا 
الجذبات وشاهدوا المعجزات كأنهم لم يروا شينًا منها فلهذا قال: لأَقَلاَرَوْنَ4 [طه:89] 
يعني: العجل وعجزه «آلايَرْجِعٌ إِلَبْهِْ َوْلا4 [طه:89] شيثًا من العقول. 

ؤوَلابَنلِكُ هُمْ صَرَا وَلاََْمَا وقد َال هُمْ هَارُونُ من كَل با َوْم إِم يسم به إن 
رَبَكُمُ الرحمَنُ كَانبعُون وَأطِيعُوا أْري» [طه:89 -90] على ترك عبادة العجل والإقبال 
على الله بالتوية والعبودية؛ فلم يسمعوا قولاً؛ لأنهم كانوا عن السمع الحقيقي لمعزولون كما 
صاروا عن البصر الحقيقي معزولين, فلهذا لقَانُوا ل نَمرِحَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ ْنَا 
مُوسَى» [طه:1 9] فيه إشارة إلى أن المريد إذا استسعد بخدمة شيخ كامل واصل وصحبه 
بصدق الإرادة ممتثلاً لأوامره ونواهيه قابلاً لتصرفات الشيخ في إرشاده بصيراً بنور ولايته 
سميعا بصيرًا يسمع ويرى من الأسرار والمعاني ينور ولاية لو يحتجب بحجاب ما يبقى 
أصم وأعمى كا كان حتى يرجع إلى صحبة الشيخ قبل رضوانه إذ يزول عنه نور الولاية. 


أو أنه يزول وينور بنور ولايته. 
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(١‏ لتر مامتعكاة ملْتهُمْ َو (5) لاتيم فصنت أمرى (©) مَل ببق اذ 
لبق قلا برأ إلى ميث أن طول رقت يبو إضوهيل َم تب مَل (5) فل سنا للك 
سرح 7 قَالَ يَسُرْت يما لَمْ بَيُرُوا بو فَفيِضَتُ قنْصّسة من أَثر الول كَنَبَدْتُهَا 
وَصَكَدَللك سَوَلك ل تنيبى (©) كال تَاذهَب رك لَك فى الكيزة أن مَل لا يساس وَإِنَّلكَ 
مَوْصًا لَن عْلمَهُ وأنظز إل ليك الى ملك علو عاكنا لتقن ذدّلتَنوَِتَمْ ف لب نكا (2) 
آله اه وى لاله إلا مُووَيعَ كل عَم لما( كدَيكَ نقْص عَلَبْكَ من ألو مَا هد سبق وقد 
َتَكَ ون لَتَزْكَرًا (5 4 [طه: 92 - 99]. 

ثم أخير عن إمارات الفتنة» وأمّا تأتها بقوله تعالى: طقَالَ يا هَارُونٌ مَا مَنَمَكَُ [طه: 
2 إلى قوله: من لَدُنا كرا [طه:99] طثَالَ يا مَارُونُ ما مَنَمَكَإِذْ رَبتهُمْ ضَلُوا أ 
نبِعَنِ أَكْمَضَبْتَ أَئْري» [طه: 2 93-9] إشارة إلى أن موسى الظنكا نا كان بالميقات متغرقًا 
في شواهد الح ما كان يرى غير الحق تعالى» ويكن محتجبًا بحجب الوسائل حتى أن الله 
تعالى ابتلاه بالوسائط بقوله تعالى: 9ثَالَ فَإِنَا قَدْ َتنا قَوْمَكَ مِنْ يَعْدِكَ4 [طه:85] يا 
موسى. لوَآَضَلَّهُمُ السّامِريُ» [طه:85] أضاف الفتئة إلى نفسه؛ وأحال الإضلال إلى 
السامري اختيارًا؛ ليعلم منه أنه: هل يرى غير الله في أفعاله الخير والشر؟ فها التفت إلى 
الوسائط وما رأى العقل في مقام الحقيقة على بساط القربة الآمنة وقال في جوابه: (إنْ هي 
إلأَينتئْكَ» [الأعراف:155] أضاف الفتنة والإضلال إليه تعالى مراعيا حق الحقيقة. و 
رجع إلى قومه نبينا مرسلاً رأى الوسائط؛ وأحال فعل الشر إليهم مراعيًا حق الشريعة. 
فإنه قد بعث إلى الخلق للهداية بأن يخرجهم من ظلمات الطبيعة على قدم الشريعة إلى نور 
الحقيقة. 


و 


ؤَقَالَ يا مَارُونُ مما منَعَكَ إِذ َأَبتَهَمْ صَلُوا» [طه:92] عن صراط عبودية الله تعالى 
بضلالة عبودية العجل ألا تمن [طه:93] فتجزني لأرجع عليهم لثلا يقعوا في هلاه 
هذه الفتنة لأَقْعَصَيْتَ أمْرِي» لطه:3 9] | عصى هؤلاء القوم أمري وأمر الله؛ فليا رأى 
هارون أن موسى رجع من تلك الحضرة سكران الشوق ملآن الذوق وفيه نخوة القربة 
والاصطفاء فيا وسعه إلا التواضع والخشوع فقال: 9ثَالَ يا بنوْمَ لأَتأَحُذْ ييخصي وَل 
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ا سس 


برَأَيِي» [طه:94] لمعنيين: أحدهما: لتأخذه رأفة صلة الرحم فيسكن غضبه. والثاني: 


ليذكره بذكر أم الحالة التي وقعت له في الميقات حين سأل ريه الرؤية قم تل رَبّهُ جب 
جَمَلَهُ دَكَا وَكَمّ مُوسَى صَعِقَا» [الأعراف:143] وجاءه الملائكة في حال تلك الصعقة 
وقوله تعالى! إن حَشِبِتُ أن تَعُولَ قَرّْتَ بَْنَّ بي إِسْرَائِيلَ 4 [طه: 94] بخروجك 
من بينهم. 9وََتَرْكْبٍ كو 
أتباعك لا عصيان أمرك؛ ثم قَالَ فيا خَطْبُكَ يا سَامِرِيُ4 [طه:95] ما حملك على الذي 
فعلت قَالَ بَصرْتٌ بها ليَْضُرُوا به َقَبَضْتُ قَبْضَةٌ منْ أثْرِ الرّسُولٍ4”'[طه:6 9] يعني: 
خصصت بكرامة فيها رأيت أثر فرس جبرائيل» وأهمت بأن أنشأنا ما خص بها أحد منكم 
فقضت قبضة قََذْئبَ6 [طه:6 9] يشير بهذا المعنى إلى أن الكرامة لأهل الكرامة كرامة» 
والحقيقة» وأهل الغرامة يصرفونها في الباطن والطبيعة» كيا أن الله تعالى أنطى السامري 
بنيته الفاسدة الباطلة بقوله: 9وَكُذَلِكَ سَولَتْ لي نَفيِى» [طه: 6 9] أي: لشقاوتي ومحنتي. 
(قال4[طه:97] موسى ققة مكافنًا له: لفَاذْمَبْ فَإنّْلَكَ في اليا أن تَقَولٌ : 


يجرونه برأسه: يا ابن النساء الحائض بالتراب ورب الأرباب أتطمع رؤية رب العزة. 
تَرْقَبْ قَوْئي» [طه:94] يعني: منعني ترقب قولك وطاعة أمرك عن 

ولأهل الغرامة استدراج؛ والمرق بين الفريقين: أن أهل الكرامة يصرفونها في الحق 

مِسّاسٌ 4 [طه:97] يشير به إلى أن قصدك ونيتك فيها سولت لك نفسك أن تكون مطاعا 


(1) إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتئة المحبة فأوقعهم في بحر المخايل حتى عبدوا العجل! لآله 
تعالى ربها أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيه قومّاء وذلك من كيال فرط محبته إظهار جماله 
وجلاله ومن كال ذلك المعنى لا يبالي أن يري جلال ربوبيته للعوام فخلق طباع عبدة العجل رقيقة 
مائلة إلى حسن فعله من حركات سيره في صميم إرادتهم إل طلب ما ألقي من نور وجهه إلى الغيب 
ومن الغيب إلى الأفعال. وذلك جذب عجيب علته محبة الله شوق المشتاقين وحب المحبين فتجل من 
قدسه وجلاله وجماله لفعل الخاصء ومن فعله الخاص لفعله العام وتجلى من فعله العالم فبرز منه روح 
القدس فأثر به الحياة القدسية في كل من مُكِس عليه نوره فورد على تراب فقبض السامري من أثر 
فرسه قبضة؛ لأنه سمع من موسى تأئير القدسيين في أشباح الأكوان فنثر على العجل الذهبي فجعل 
الحق سبحانه لها إكسيرًا من نور فعله فأنور العجل بنور فعله؛ وجعله حياله خوار فتتحركت سر ثلك 
الفطرة المختيئة في قلو بهم فطلبوا المعدن وم يعر فوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي 
ملبوس ينور الفعل فغلطوا وعبدوه من غاية حيه. [العرائس]. 
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متبوعا آلفا مألوقاء فجزاؤك ف الدنيا أن تكون طريدًا وحيدًا مقنّاممقونًا منشردًا متتفراء 
تقول لمن رآك لا تمسنيء ولا أمسك فنهلك طوَإِنْ لَك [طه:927]يا سامري لمَوْعِدًا 
[طه:97]للهلاك والعذاب لمن تخلف في الدنيا والآخرة «وَانظرٌ إل إَِكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْه 
عَاكِمًا لََحَرَهُ نم تسمه في الي نسْفَا4َ [طه:97] وفيه إشارة إلى عبادة عجل النفس 
والهوى. فإنبم 9وَمًا تَمْبْدُونَ من ذُونِ الله حصَبٌ جَهَنَمِ4 [الأنبياء: 98] منسوفون فى بحر 
القهر نسفا لا خلاص هم منه إلى الأبد. " 

وف قوله تعالى: دَإِنّ) إِهْكُمُ الله الّنِي لا إِلّة4 [طه:98] معبودًا ولا خالقًا جر 
هُوّ6 [طه:98] إشارة إلى أن من يعبد ها دونه يحرقه بالنار نار القطيعة» وينسفه في بحر 
القهر إلى أبد الآباد وَسِمَ كُلَ تَيْءِ عِلْيَاك [طه:98] فعلم استحقاق كل عبد للطف أو 
للقهر 9كَدَلَِ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاء ما قَدْ سَينْ وَكَذ تاك من دنا ِكرًا» [طه:99] إذ 
أنزل القرآن على قلبك. 

ثم أخبر عن الاعتراض على أهل الإعراض بقوله تعالى”» [والمحققين] معى إلى 
الحضرة ى) هو من ختصائص الأنبياء من قبل» ومن هنا قال يق: «علماء أمتي كأنبياء بتي 
إسرائيل”' أي: في صدق الحق بالإعراض عن الكونين والتوجه إلى الله تعالى 9بَل 
كترم 4 [الأنبياء:24] أكثر الخلق من مدعي الإسلام الآ يَعْلَحُونَ الْحََّ» [الأنبياء: 
4 من الباطل 8نَهُم مُعْرضُونَ 4 [الأنبياء: 24 ] عن الحق ومتبعون الباطل من أهل 
الأهواء والبدع وعبدة افوى والدنيا. 

مالحا ين فلك يمن يسول إلا وي إقبه كلق له كا نوو (0) واوا غ1 

لدع وكا شنعطة بل سند كرست لا بولك اقرب رم بأتره. تنتثرت (© 
لم ماب أو وما لقم كشوت إلا لي أقى وهم ين حوب مفؤشرة (2) « ومن 
يقل نم إزت لَه ين دودو. مَك تمي جهن كلك مَبرِى الطَدِِينَ (5) © [الأنبياء: 25 - 
89]. 


(1) يقصد فوله تعالى في الآية (قَهُم مُمْرضُونٌَ. 
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م أخبر عن أهل الح وقول الصدق بقوك تعال: (و أرْسَلَْا بن قَبِْكَ من 
وَسُولٍ إلا نُوجِي إِلنِه أنه لآ إِله إلا أنا َاعْبْدُون» [الأنبياء:25] يشير إلى أن الحكمة في 
بعث جميع الأنبياء والرسل مقصورة على هاتين المصلحتين وهما: : إثبات وحدانية الله تعالى؛ 
وتعبده بالإخللاص؛ لتكون فائدة تلك المصلحتين راجعة إلى العباد لا إلى الله تعالى»ء كا قال 
الله تعالى: وما حَلقْتُ الجن وَالإنس إلا لَِعيدُونِ» [الذاريات:56] أي: ليعرفوني وهي 
مختصة بالانسان دون سائر المخلوقات؟ لأنها حقيقة الأمانة التي قال الله تعالى: ِإِنا 
هَرَضِْنَا الأَمَانَة» [الأحزاب:2 7]: فافهم جيدًا. 


ثم أخبر عمّن لم يقبل الدعوة من الأنبياء: ولم يعبد الله ليعرفه فبقي في تيه الضلالة 
فنسب قوم بجهالتهم وضلالتهم الولد إلى الله تعالى ووََانُوا انل الحم وَلَنَا سُبْحَانَهُ» 
[الأنبياء 0 قالوا: الملائكة بنات الله فالله تعالى نزه ذاته عن هذا الوضع فقال: 
«يل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: 26] يعني: الملائكة. 


2 عن حقيقة إكرامهم بقوله تعالى: ولا يسبقو قو نَهُ بالْقَوْلِ» [الأنبياء:27] 
د منزهون عن الاحتياج بمأكول أو مشروب أو ملبوس ومنكوح.ء وبها يدفع 
عنهم الحر والبرد وأمًا [من] ابتلاهم الله تعالى بالأمراض والعلل والآفات» فيسبقون الله 
بالقول يستدعون منه دفعها وإزالتها والخلاص منها بالتضرع والابتهال» وكذلك ما 
ل ا 0 
تعالى: «وَهُمْ بأئره يَعْمَلُونَ» نظيره قوله 3: «لأً يَمْضُونَ الله ما أَمرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما 
يُؤْمَرَونَ» [التحريم:6] ولعمري إنهم وإن كانوا مكرمين هذه الخصالء فإن بني آدم في 
سر: وَوَلْقَدَ كَدَمْنا بن َادْم» المكرمون منهم بكرامات أكبر منها درجة وأرفع منها منزلة؛ 
وذلك لأنهم ما خلقوا محتاجين إلى ما لا يحتاج إليه الملائكة بالكرامتين اللتين م يكرم بما 
الملائكة: فأحدهها: الرجوع إلى الله مضطرين فيها بحتاجون إلبه؛ فأكرموا بكرامة الدعاء. 
0 بقوله تعالى: «أمن يُجِيبُ المضطرٌ ذا دعاو [النمل:62] على أنهم في ذلك 9لا 

يَسبقو يَسِقُوئَةُبالْقَوْلٍِ4 [الأنبياء:27] كالملائكة. 


| )0( من تي نه له ينيل يدم ةو () نيديد م وَسَآ يراكم نلا‎ ١ 
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ع فى ألصُور رعش لجرت يرتهل نا (2) يتسَعُوت ينتهُم إن لَنم لا مذرا © من ألم يما 
أن إذ يمول تلم َه إد لد ليما (©) مسوك عي ال نارق مها © 
همادا سَعْصَهًا © لامر فيَاواوَلَآأنئنا (5) يَويِن يمت ذا لاير اد كمي 
الأضواث تمن فلا مَسمَعٌ إلا حمسا (2ع؟ يومهفر لا تفع المع إلا من ونه لفن ورم ىد 117 (:) 
بيذم ومَاحَلْطهُمْ اورت يو. يلما () 4 [طه: 106 -110]. 

قوله تعاال: مَنْ أَهْرَضٌ عَنْهُ» [طه:100] يشير إلى أن من أعرض عن الذكر 
الحقيقي الذي قام به حقيقة الإيان والإيقان والعرفان لفن يحل يَوْمَ القِيامَةِ وررًا 
حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ هُمْ يَوْمْ القِيَاقَةٍ جملاً» [طه:101-100] أي: حملا ثقيلاً من الكفر 
والشرك والجهل والعمى وقساوة القلب والرين والختم والأخلاق الذميمة والبعد 
والحسرة والندامة والحرق. وكذا هنا حقيقة العبودية ودوام الذكر ومراقبة القلب وصدق 
التوجه لقبول الفيض الإلهي الذي هو حقيقة الذكر الذي أوله: إيهان» وأوسطه: إيقان. 
وآخره: عرفان؟ فالذكر الإيهاني: يورث الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة بترك 
المعاصي والاشتغال بالطاعات؛ والذكر الإيقاني: يورث ترك الدنيا وزخارفها بحلالها 
وحرامهاء وطلب الآخرة ودرجاتها بالطاعات منقطعًا إليهاء والذكر العرفاني: يوجب 
قطع تعلقات الكونين» والتكبير على سعادة الدارين» وبذل الوجود على شواهد المشهود 
بقوله تعالى: يو بُنقَخُ في الصورٍ وَنَحْشْرٌ رن يَوَْيٍ رُرًْا بَتَحاقَُونَ تتهُمْ إن ل 
إلا عَثْرَا» [له:103-102] يشير: أنه إذا نفخ في الصور وحشر على أهل البلاء 
وأصحاب الحفاء يوم الفزع الأكبر ليوْمَا يملُ الولْدَانَ شيًاك [المزمل:17] ليو تل 
الأزض ير الأْض وَالسَّمَوَاتُ َبَرَرُوالله الوَاحِد القَهارِ [إبراميم:48). 


سور عله 


وإن ربنا قد غضب ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله ومثله؛ ولن يغضب بعده ليرون 
من شدة أهوال ذلك اليوم ما يقلل في أعينهم شدة ما أصابهم من العذاب طول مكثهم في 
القبوره فهم يحسبون أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشرة أيام» وثم قال تعالى: تحن ألم با 
يَقَولُونَ» [طه:104] من عظيم البلاء وما يقولون ِْإدْ يَقُولُ أمْتلّهُمْ طرِيقَة4 [طه:104] 
أي أصوبهم رأيًا في نيل شدة البلاء «إن لْكُمْ إلا يَوْمَا» (طه:104] وذلك لأنه وجد 
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بلاء ذلك اليوم عشّرة أمغال ما وجدوه؛ ومن شدة أهوال ذلك اليوم فقال تعالى: 
َرَيَسْاَنُونَكَ عن الجبَالٍ» [طه:105] أي: ويسألونك عن أحوال الجبال في ذلك اليوم 
ٍَتَقُلْ ينها َي نشم [طه:105] بتجلي صفة القهارية كما جعل الطور دقًا. 

ٍتيَدْوْمَا نَاهَا صَفْضَمًا لأَترَى فيه عِوّجًا» [طه:106- 107] من بقاياها «وَلاً 
ئناه [طه:107] من زواياها ليَوْمَئِذٍ بَتَبعُونَ الذَاعِيَ 4 [طه:108] أي: الذي دعاهم في 
الدنيا فأجابوا داعيهم لا يموج له في دعائهم؛ يعني: كلل داع من الدعاة لا يدعو غير أهله» 
وكل تابع لا يتبع إلا داعيه نظير قوله تعالل: يوم ندَهُو كُلٌ أنّاس إِمَامِهِمْ» [الإسراء: 
1 أي: بداعيهم الذي هم يتبعونه. 

ثم اعلم أن لكل داع من الدعاة محيبًا في جبلة الإنسانية؛ لأنه تعالى هو الداعي 
والمجيب كقوله: «وَلله يَدْعُو إِلَّ دَارٍ الّلام وَبَْدِي من يََاءُ إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم» 
[يونس:25] فالله هو الداعي والمجيب بالهداية بحسب لسان المشيئة» فافهم جيدا. 

ولهذا السر يوجد في كل زمان من متبعي كل داع خخلق عظيم» ولا يوجد من متبعي 
داعي الله إلا الشواذ من أهل الله ومن أهل داعي الموى والدنيا والشيطان والملك والنبي 
والجئة والقربة يوجد في كل زمان خلق على تفاوت طبقاتهم وبقدر مراتبهم وبقوله تعال: 
ؤِرَحَسَمَتِ الأَصْوَاتٌ لِكَْمَن» [طه:108] يشير إلى أن داعي الله إذا عبد بال رحمانية 
خشعت وانقادت وذلت أصوات جميع الدعاة وانقطعت «قلاً تَْمَعْ إلا مما [طه: 
8] أي: إِلّا وطئ الأخدام الوعي المدعو ونقلها إلى داعية لَيَوْمَيذٍلأَتتمَعُ الشْمَامةٌ إلا 
مَنْ أَذِنَّ لَهُ الرَمْمَنٌ» [طه:109] إِلَّا من تمل له الرحمن بصفة الرحمانية من الأنبياء 
والأولياء؛ ليكون من أهل الشفاعة» فبرحته يشفع لمن يكون من الرحمة لوَرَضِيَ لَه َؤلاً» 
[طه:109] أي: وهو مرضي القول لا يقول إلا ما كان لله فيه؛ يعني: لا يشفع إلا برضاه. 

9يَمْلَمُ مَابَِنَ أَببيْ4 [طه:110] أي: يعلم اختلاف أحواهم من يد وخلفهم 


(1) (وخشعت الأصوات) أي ارتفت وخفيت وخفضت لنشوع أهلها (للرحمن) أي الذي عمث تعمه؛ 
فيرجى كرمه؛ ويخشى نقمه (فلا) أي فيتسبب عن رخخاوتها أنك (تسمع إلا همساً) أخفى ما يكون من 
الأصوات. وقيل: أخفى شيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر (5/ 9). 
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ؤوَمَا خَلْمَهُمْ» [طه:110] اختلاف إلى الأبد «وَّلاً نحيطونَ به عِّا [طه:110] لأنه 
تعالى قديم» وعلم المخلوقين لا يحيط بالقديم فيه إشارة إلى العجز عن كنه معر فته. 

( © وَعَنَت الوه لذي القبوم وَعَد اب مَنْ حمل ظلما )ومن يمل نّسحت وَهُو 
مُث عقا َافُ )وكا حا (5) وَكدَلِكَ أنه مم6 عَرَيما رن نالور للم نتن ور 
مث ]ا (2) فتنل أنه اليك الحق ولا جل الزن ين قبل أن يفتع يلك وَحئة و 
َب وْْقٍ عِلَمَا (9) وَلَْدَعَهِئئ| ادم ين قبل فَتيِى وم يد مد صَرْما (يج) 6 [طه: 111 --115]. 

وَعَنَتِ الوججوة لِلْحَيّ القَيُوم [طه:111] أي: خشعت وتذللت وجوه 

المكونات؛ لكونها الحي: الذي بحياته كل شيء؛ القيوم: الذي فيه قيام كل شيء احتفاظًا 
واضطرارًا واستسلامًا 9وَقَدْ حَاب مَنْ عمَلَ ظَلَ© [طه:111] أي: خسر من تذلل 
وخشع وسجد لغير الله 9وَمَن يَمْمَلُ مِنَّ الصَّاجَاتِ» [له:112] أي: الأعيال التي 
تصلح للتقرب بها إلى الله تعالى «وَهُوَ مُؤْمِنَ4 [طه:112] بالإيهان الحقيقي دون التقليدي 
ؤئلا يَنَافُ ظُنًا» [طه:112] أي: فلا خوف عليه بأن يظلم فيسجد لغير الله «وَّلِاً 
عضا [طه:112] بأن يظلم ويؤاخذ با لم يعمل من الشرء أو ينقص مما عمل من الخير 
شيء؛ إذ أعماله مؤيدة بنور الإيمان الحقيقي. 

ثم أخبر عن القرآن العظيم والذكر الحكيم بقوله تعالى: 9وَكَذَّلِكَ أَنرَلنَهُ مُآنا 
عَرَييِ4 [طه:113] إلى قوله تعاال: لعَرْمًا4 [طه:115] لوَكَلَلِكَ أَنرَلْنَاه فُرْآنا عَرَبيَا4 
[طه:113] أي: ى) أنولنا الصحائف والكتب إلى آدم وغيره من الأنبياء بألسنتهم ولغاتهم 
المختلفات. كذلك <أنْرَلَاة َرْآنا عَرَبِي4 أي: بلغة العرب وحقيقة كلامه هي الصفة 
القائمة بذاته المنزهة عن الحروف والأصوات المختلفة المخلوقة» وإنما الأصوات والحروف 
تتعلق بلغات الألسنة المختلفة. 

لوَصَرَفنَا فيه من الْوَعِيدٍ» [طه:113] أي: أوعدنا فيه قومك بأصناف العقوبات 
التي عاقبنا بها الأمم الماضبة وكررنا ذلك عليهم لْمَلَهمْيَتَقُونَ4 [طه:113] عن التملق 
ها سوانا نظيره قوله تعال: 9وَلَبِْيقهم منَ العَذَابٍ الأَدنى دُونَ العَلَابٍ الأكثر لَمَلَّهُمْ 
بَرْحِعُونَ» [السجدة:21] أو يحدث هم أنوار القرآن وأسراره وحقائقه ذكرًا؛ أي: يذكروا 
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اس سس سي مسي 
ور > ير 


اناما وذوقًا وشوًا وهداية ييتدون بها إلينا ثلا يتقطعوا عنا لقَتَمَالَ الله الَيِكُ الحَقٌّ» 
[طه:114] أي: هو أعلى من أن يعبد ما سواه بالباطل. 


وفي قوله تعالى: «وَلاً تَمْجَلْ بِالْمُرٌآنٍ من كَبْلِ أن بُْضَى إِليِكَ وَحبْهُ وَقْل رب رذني 
عِْا» [طه:114] إشارة إلى سكوته عند قراءة القرآن واستاعه والتدبر في معانيه 
وأسراره؛ لتنور بأنواره وكشف حقائقه, ولهذا قال الله تعالى: فول رب دن ِل [طه: 
4 ] أي: فهر لإدراك حقائقه فإنها غير متناهية وتنورًا بأنواره وكخلق خلقه. (وَلْقَد 
عَهدًْا إل آدمَ من قَبْلُ» [طه:115] أي: من قبل أن يكون له أولاد؛ أي: لا يتعلق بغيرناء 
ولا ينقاد لسواناء فلا دخل الحنة ونظر إلى نعيمها «نَنَرِيَ» [طه:115] عهدنا وتعلق 
بالشجرة وانقاد للشيطان 9وَ1نَجِدْ لَهُ عَزْمَاع [طه:115] يحتمل معنيين: 

#أحدهها: إن الله تعالى ١‏ خلق أدم نجل آدم فيه بجميع صفاتهء فصارت ظليات 
صفات خلقيته مقلوبة مستورة بسطوات تمل أنوار صفات الربوبية» ولم يبق له عزم 
التعلق بما سواه والانقياد لغيره؛ فل تحركت فيه دواعي البشرية الحيوانية» وتداعت 
شهوات النفسانية؛ واشتغل باستيفاء الحظوظ نسى أذاء الحقوق» وهذا سمي الناس ناس؟ 
لأنه ناس» فنشأت له من تلك المعاملات ظلمات بعضها فوق بعضء وتراكمت حتى 
صارت غيوم شموس المعارف وأستار أقيار المعارف» فنسى عهود الله ومواثيقه وتعلق 
بالشجرة المنهى عنهاء والثاني: أن آدم اتا ظنّ أن المنهي في قوله: (لا تقربا) تناوه) معاء 
فيجوز لكل واحد على الانفراد أكله!! 

ولوتيسي سَمدُوا لدم مسجَدُوا إل رئيس أن () لا ادم إن ذا 
عَرُوٌ لك ولرويكَ هلا عخرحتجا من البكد تق © إؤله الا جر 00 
21 © تسيس إف جاخ 6ل :6م كذ علا . ل عبر لخر مكاي لا يبل 
©) تأسكلا ينا يدت كما كما ساوقا يوان طَبهسَا ون ورق كلمن وس م د 
© 2 تبه ريد ناب عه رم 9© كل أنيطا ينها جنا ينا شك تي عدا مك 
لتسطرية شدى ف َم ابم هنَاى َل يمل ولا يَف 057 ومن َس عَن زصكرى فِنَّ د 
مَعِسَةٌ 2 لحز أن © كَذرَبَ د 100 عا (عاقل 
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عد 


كنيد تك ما عيبا وكيد يتم شتى (2) يرد بو من ري و1 به حلب ريو" وداب الأير: 
ترق © ان جر كك أملخناتهُم يلومش في مسوكي لذن كد لبن ون اذ 
© لابه متيس رك انما وملسي (8© فأغيز عك مَايقوونَ وَسََح ند ريك مل 
طأوع لشم قبل مون قي َل بح واف لمك رن (2) © [طه: 6--130] 

ثم أخبر عن كرم الكريم ولؤم اللنيم بقوله: لوَإِذْ كلا لاك اسَجنُوا > 
[طله:116] إلى قوله: للَمَلَكَ تَرْضى » [طه:130] وهذا قال: إن جَاعِلٌ في الازض 
خَلِيفَة4 [البقرة:30]: ولهذا السر اصطفاه على العالمين فاستحق السجود لهم اصطفاء 
واجتباء؛ ومنها لأنه خلق خلقًا تامًا كاملاً في خلقه؛ وذلك لأن الله تعالى جعله مجمع 
بحري عالمي الخلق والأمر والملك والملكوت والدنيا والآخرة فيا خلق شيئًا في عالم الخلق 
والدنيا إلاء وقد جعل في قالبه أنموذجًا منهء وما خلق شِيمًا في عالم الأمر والآخرة إلا التي 
جاءت من الله تعال وَلَمََابُ الآخِرَةٍ أَسَدُ وََبقَى؟ [طه:127] أي: عناب القلوب أشد 
من العذاب في الأبدان وأبقى وأدوم؛ لأن عذاب الأبدان يفنى وعذاب القلوب يبقى. 


هم 


8 . 0 هَ. 0 5 م و‎ ٠ 2 5 ٠00 
ذالم بَنِدٍ هم كَمْ أهلَحُنا تَبَهُم مْنَ الفْرُونِ» [طه:128] أي: فلم يسيروا بمدة‎ 
خذلانهم وتركناهم إلى طبيعتهم الخبيئة من القرون الماضية. «يمْشُونٌ في مَسَاكِنِهِمْ © [طه:‎ 
أى: يقصدون عالم السفل بالطبع. «إنْ في ذَلِكَ لآيّاتِ» [طه:128] دلاللات‎ ]28 

9 و . - 
واعتبارات ظالأولي النْهَى » [طه:128] لمن مي بجذبة كلمة كن في الأزل إلى الأبد عل 
وفق الحكمة الإلهية والإرادة الأزلية بها هو كائن في كل وقت وأوان بلا مانع ولا مقدم لما 
أخره ولا مؤخر لا قدمه. فكان ما كان بحيث لم يكن بعده للنقص إليه سبيل هقَاضء عَلّ 
ما يَقُولُونَ4 [طه:130] أهل الاعتراض والإنكار؛ لأنك تاج في التربية إلى ذلك لتبلغ 
َُ 5 0 مس ٠-7 ٠82‏ ارحب ساي م4 .ى اسيم و 
به إلى مقام الصبر بقوله تعالى: «وَسَبْحْ بِحَمْدِ ريك كَبْلَ طلوع الشممس وكبل غْرَويبَا4” 
(1) أي: إذا كنت متعرضا لمشاهدة جلالنا؛ فاذكر آلاءنا رنعماءنا عليك ما عرفك خرائن جود الألوهية 
أوصافك تطلع عليك شمس جمالناه وينكشف لك أنوار وصالنا. فإذا حان أن تغيب عنك حالك قفر 
بنعت القدس والطهارة عن ثذة حالك إلينا حتى تبقى عليك آثار أنوار شمس عزتناء وإذا كنت غانًا 
بشريعتنا في آناء ليل الامتحان قف عل باب ربوبيتنا بنعت التنزيه والتفريد واذكر شائل منتنا عليك 


سورة طه 21 


[طه:130] يشير إلى أنك كما ذكرت ربك بالحمد والثناء قبل أن تطلع شمس تمل صفات 
ربوبيته إلى أن طلعت اذكره بالعبودية على شهود الحتى قبل أن تغرب» ولئن غرب غروب 
الرحمة والشفقة لثلا ينلها شيء لوجودك بسطوات التجلي إذا دامت 9وَمِنْ آنَاءِ للَيِ» 
[طه:130] أي: ليل الستر. 

وتَسَبْحْ4 [طه:130] فاذكر طِوَأَطْرَافَ التهَارٍ4 [طه:130] أي: نهار التجلي؛ 
أي: اذكره في كل حالاتك في حالة الستر وحالة التجلي؛ لتكون مذكورًا له ومشكورًا «وّلاً 
َدَنْ غَيْتَيِك» [طه:131]. | 


26 ء#4 مرت برط 


ف« ولا تَمتّنَ تبك إل مامضنا يوه روجا نهم زر ْو الدذيا لننبهح فِد ورذف ريك حار وأبقن 
© يَأ رْآمََكَ يالصَكرة وَكَطِرَ عله ادك ينها صن رَرعك والعحبة يتَوى (59) واوا لوا ميا 
يق يرو ول تأبهم ينه مافى آلسْحُف الأوى (©) وأا كته يَنَاب يميه لَمَالواربَا 
لا سنك جنا ولام نيك ين قبل ل كيل ودر © عل سكل ثزيث رطأ 
مَسَتَطْلَمُونَمَن لْصِحَابُ الصَرْل لسو ومن هئ (©) # [طه: 131 - 135]. 

بقوله تعالى: «وَلاً تَدّنَ عَيْنيِكَ 4 [طه:1317] يشير إلى: عيني البصر والبصيرة وهما 
عين الرائين وعين القلب. واختص النبي 5 بهذا الخطاب واعتز بهذا العتاب لمعنيين 
أحدهما؛ لأنه محصوص من جميع الأنبياء بالرؤية» ورؤية الح تعالى لا تقبل الشرك؛ كما أن 
اللسان بالتوحيد لا يقبل الشرك والقلب بالذكر لا يقبل الشرك وهو مد العين «إلى ما 
ْنَا به أَرْوَاجا ُنْهُمْ رَهْرَة الَاةٍ الدّنَْا لَِِْهُمْ قيه» [طه:131] وهو الدنيا والآخرة» 
ولكن اكتفى بذكر الواحد عن الثاني والأزواج أهل الدنيا والآخرة, والثاني: للغيرة» فإن 
غيرة الحبيب عظيمة والله أغير منهاء ولهذا حرم ظَالفَوَاحِش ما ظَهْرَ مِنَْا وَمَا بَلَنَّ4 
[الأعراف:33] أن اغسل عيني ظاهرك وباطتك باء الغيرة عن صفة رؤية الدنيا 


نزيد عليك كشف الصمدانية وبروز أنوار الوحدانية» لعلك تصل إلى مقام المحمود من ححيث دنو 
الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولاغير ولا حجاب» ترضى برؤيتي عن رؤية كل خلق ثم 
حذره عن النظر إلى زينة الكون بنظر اللاستحسان؛ لثلا يشتغل بشيء دونه لحظه. [العرالس]. 
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والآخرة؟ لاستحقاق اكتحاهما بنور جلالته لرؤية جمالناء وإنها متعنا أهل الدين بها عزة 
حضرة جلالنا؛ لنفتنهم فيه باشتغالي بتمئعات الدارين عن الوصول إلى كيال رؤية جمالناء 
قبل: قرئ عند الشبلي: إن أَضْحَاب اَن اليم في سمل فَاكِهُونَ هُمْ وَأَرْوَاجهُمْ »© [يس: 
56-5] فشهق شهقة». وقال: يا مساكين لا يدرون عا شغلوا حين شغلوا. 
وَوِرْقُ رَبك [طه:131] أي: ما رزقك الله من رؤيته «خَْدُ وََبْقَى4 [طه: 

7 هما متعناهم به من الدنيا والآخرة, ولهذا قال : «أدبني ري فأحسن تأديبي»”" 
فلهذا التأديب حفظ الأدب ؤَإِدْ يَفْنَى النّذْرَةَ ما يَعْشَى مَا رَّاعَ البَصَرٌ وَمَا طَغّْى» 
[النجم:17-16] فأكرم بكرامة طلَقَدْ رَأى مِنْ آبَاتِ رَي الكُبرَى4 [النجم:18] فنودي 
في سره أنك لا غمضت عينيك عا سوانا أسعدناك بسعادة لما كَذَّبَ القُوَادُمَا رَأَى » 
[النجم:11] وشرفناك بتشريف لْألتَرَ إلى رَبك [الفرقان:45]. 

وبقوله تعال: لوَأْمرْ َهْلَكَ بالصّلاةٍ4 [طه:132] يشير إلى: أهل الخاصة وهو: 
الجسد والنفس والقلب والسر والروحء فصلاة الجسد: الفرائض والنوافله وصلاة 
النفس: خروجها عن حضيض البشرية إلى ذروة الروحانية» وخروجها عن أوصافها 
لدخول الجنة المشرفة بالإضافة إلى الحضرة بقوله تعالى: ادي في عِبَادِي وَادْخلي 
جَنَتَى4 [الفجر:30-29] وصلاة القلب: دوام المراقبة ولزوم المحاضرة لقوله تعالى: «هُمْ 
عَلَ صَلاتبِمْ دَائِمُونَ» [المعارج:23]؛ وصلاة السر: عدم الالتفات إلى ما سوى الله تعالى 
مستغرقًا في بحر المشاهدة ] قال #5: «من يطع الرسول فقد أطاع الله" لأنه الفاني عن 
نفسه الباقي بربه. 


(1) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء (ص 1). 

(2) قال الحرالي: وبصح أن يراد بها الدعاء. فمن صبر عن الدنايا وعلى المكاره وأنهى صبره إلى الصوم فأزال 
عنه كدورات ححنب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارفء فإذا ضم إلى ذلك 
الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. نظم الدرر (1/ 85). 

(3) تقدم تخريجه. 
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قوله تعالى: (وَاضط عَليهَا [طه :32] أي: واصبر على استقامة هذه الأحوال 
كقوله تعالى: «تاستيم كا أيزتَ» [هود:112] ولا تبتم لرزفك ورزق غيرك. «لآ 
تَسأَنّكَ رِرْنَا4 [طه:132] لأحدهما عندك تحن َرْرْفكَ» [طه :]مما عندنا ونغنيك 
عا عندك كبا قال الله تعالى: لوَوَجَدَكَ عَائلاًنَأَغْنَى 4 [الضحى:8] من هنا كان يقول 96: 
«أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»"" وَالْعَاقِية د لِلنَفْوَى» [طه:132] أي: لمن اتقى بالله 
عن شواة:. 

لَوَكَانُوا لَوْلا ين بآيةِ من رَبه أو تم بَنَُ مما في الصّحُف الأولّ» [طه:133] 
أي: وقد أتاهم بآية من ربه وهو القرآن الذي فيه بيان ما في الكتب المنزلة» وقد آمن به 
ورأى إعجازه من كان ذا بصيرة» واستدل با أنزل في الكتب من محمد وَل وقصته؛ فإنه 
أعظم الآيات أوضح الدلالات» ولكنهم صم بكم عن رؤية ية الآيات؛ فإنما ل| تر بالأبصار 
وإنيا ثرى بالبصائر كقوله تعالى: لَفَتهَا لأَتَمْمَى الأبْصَارٌ وَلكِن تَمْمَى القُلُوبُ الي في 
الصّدُور» [الحج:46] ثم قال الله تعالى: وَلَوُ آنا أَهْلَكْتَاهُم ب ِعَنّابٍ من قَبْلِو» [طه: 
4 أي: قبل بجي محمد 4 (َلَقَالُوا» [طه: 134 آيوم القيامة احتجاجًا 2 رَبْنا ولا 
أَرَسَلْتَ إِلَينَار سُولاً تع آيَايِكَ» [طه 4] أي: التي أنزلت معه «ين قَبْلٍ آن يِل 
[طه:134] بذل الضلالة في الدنيا 9وَتَخْرَى 4 [طه:134] بعذاب الآخرة. 

ؤثُل كُلّ تُترَبْضٌ» [طه من أهل السعادة والشقاوة؛ لاستعمالهم فيا خلقوا 
له ْ9نَرَئصُوا مَسَتَمْلَجُونَ مَنْ أَضْحَابُ الصّرَاط التّوِيُ» [طه:135] وهو صراط الله 
تعالى للذاهبين إليه ومن امْتَدَى» [طه:135] بالوصول إليه؛ ومن انقطع عنه باتصال 
غيره كها قال بعضهم: سوف ترى إذا انج الغبار أفرس تحتك أم حمار. 


001 '”” اا ا 00 


(1) تقدم مر يجه. 
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« مرب يتا ابه وَهُمْ في خَفْاْوْتُمرسُون مامت وحخ ديهم مُْدَتٍ 
إلا توه وم يمون (0) لايهية فلوييهم ولسروا التجوى اين طلا هَل هذا إلا مدر يَنْشْسكم 
أفتآوّت لخر وبروت (2) هَل رق يل انقو سمل 0 وه تمع ايم 
0 117 
تلك زن تيد أنتفا أن تزه )تهات هل الا صلم فتكلا موسر 
إن مشر لاسلمورت 4 [الأبياء: 00 

اقرب لاس حِسَابهُمْ 4 [الأنبياء:1 ] إلى قوله: إإن كنم لآَتَعْلَمُونَ4 [الأنبياء: 
7] بقوله: ايب لئاس حِسَائيِم» [الأنبياء 17] يشير إلى اقتراب الساعة التي فيها 
يحاسب الناس من أنفسهم في الدنيا قبل أن يحاسبوا في الآخرة ظوَهُمْ في خَفْلَةِ4 [الأنبياء: 
1 هن أحوال القيمة وأحوال أنفسهم أنهم يحاسبون بالنقير والقطمير. وإذا نتصحهم 
ناصح واقف على الأحوال فهم لمُعْرِضصَونَ4 [الأنبياء :1 ] عن استماع قوله و نصحه كا 
قال تعالى: لوَلَكِن لأَتْنُونَ الناصِحِنَ4 [الأعراف :79] وإن نزلت في منكري البعث من 
اميد د ود صا اااي ا 
عحْدَثِ إلا اسْتَمَعوة» [الأنبياء: 2] أهل العزة بالله تعالى لوَهُمْ يَلْمَبُونَ4 [الأنبياء:2] 
يستهزئون به وينكرون عليه. 

لامي قُلوئ 4 [الانبياء:3] بمتابعة الهوى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر 
الله غافلة عن طلبه «وَآءَ سَدٌّوا التجوّى 6 [الأنبياء:3] وتناجوا في السر طَالَذِينَ ظَلَمُوا» 
[الأنبياء:3] أنفسهم بالإنكار على أهل الأسرار هَل هَذًَا إلهّ) 7 شر مُتلكم أكتَأنُونَ 
الشُخْرٌ4 [الأنبياء:13 تقبلون منه ما يأتيكم من الكلام المموه َه تنْصرُون4 [الأثياء. 
3] أنه ثموه كالسحر لثَالَ رَبُ يَعْلَمُ القَولَ في السّماء وَالأرض؟ [الأنبياء:4] يعني: كل 
أمرهم إلى الله. فإنه يعلم قول أهل السماء ساء القلوب. وقول أهل الأرض أرض النفوس 
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لوَهُوٌ السّمِِعٌ» [الأنبياء:4] لأقوال لأهل القلوب وصدقهمء وأقوال أهل الغوس 
وإنكارهم لَالعَلِيم» [الأنبياء:4] بها في ضائرهم وبأفعالهم وبأوصاف سرائرهم. 

لقَالُوا أَضعَاتُ أخلام» [الأنبياء:5] يعني: كلام المحققين خيالات فاسدة يقول 

بعض المنكرين: جيل افتراة4 [الأنبياء :5] أي: اختلقه من نفسه. ويدّعي أنه من مواهب 
ل وقال بعضهم: بَلُ هُوَ مَاعِرٌ» [الأنبياء:5] أي: يقول ما يقول بحذاقة النفس 
وقوة الطبع والذكاء؛ ثم يقول بعضهم إلى بعض: : ََْلْيأيَ4 هذا المحقق «بآية كنا أَزيِلٌ 
الأَوَلُونَ» [الأنبياء:5] بكرامة ظاهرة كيا أتى بها المشايخ المتقدمون. 

0 تعالى: اما آمَنَتْ قَبْلَهُم من قَرَيَةه [الأنبياء:6] أي: من أهل قرية من 
المتكرين كا رأوا كرامات أولياء الله لأَمْلَكْتَاهَا» [الأنبياء:6] نأهلكناهم بالخذلان 
والإبعاد أَنّْهُمْ يُؤْمِئُونَ4 [الأنبياء:6] يصدقون أرباب الحقائق أن يروا كرامة منهم 
طبعوا على الإنكار مثل المتكرين افالكين. 

ذوَما أَرْسَلًْا َبَْكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهمْ4 [الأنبياء:2] يشير إلى أنه تعاللى يظهر 
في كل قرن رجالاً بالغين من متابعي الأنبياء» ويخصهم بوحي الإلهام ى) أظهر في زمان 
عيسى ان الحواريين من متابعيهء وأوحى إليهم كا قال الله تعالى: 9وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إل 
الحَوَارِينَ أَنّْ آمِنُوا بي وَبرَسُول4 [المائدة:111] ثم قال للمنكرين: ؤَنَاسْألوا أَهْلّ 
الذَّكْرٍ» [النحل:43] وهم الذين اهتزوا بذكر الله. ووضع عنهم الذكر أوزار البشرية 
وأثقال الإنسانية؛ وتنورت قلوبهم بأنوار الربانية» وتجوهرت ا بجوهر الذكر 
فصاروا المذكورين بذكر الله إياهم كبا قال الله تعالى: هِقَادْكُرُونِ أَدْكْرَكُمْ4 [البقرة:152] 
فهم يرون حقائق الأشياء بنور الله تعالى» فقال أهل الذكر وأرباب الحقائق: فإنئهم يعلمون 
أحوالحم «إن كُنتُمْ لَتَعْلَمُونَ4 [النحل:43] ولا تفهمون رموزهم وإشاراتهم. 

ا َمَاَمَلكبَ بدا لا ياْحكُلُونَ الطعام وما كَاووأ أ خَنِينَ رمام مَدَفتهُم الوصد فََمينهُمْ 

حكن المترؤيئ (ث)لقدأننا يكم مسكتبانيه تيت 0 تسن قَسَمْنَا 
وحم طَالِمَهٌ أن بعَدَهَا هسام خريرب (؟ قلَمَا أحسوا باسنا إذا همه يعْبُونَ )لا 
كبوأ وانيسمرا إل ما برهم فيه وَمَستكيكم لملكم مون 0 طَيلِيينَ 8 كَمَا 
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َك يفكَمَعوهُم حقٌ بهم حو حروة () وما َالصة ولاس يمينا بيه (© 
:كيد لنقة ب كد سا كيوة )4 اناد »: 8 -17]. 

ثم أخبر عن أحواهم بقوله تعالى: 7 جَعَلَْاهُمْ جَسَدًا» [الأنبياء:8] إلى قوله: 
<إن كُنا فَاعِلِينَ» [الأنبياء:17] وما جَعَلْنَ هُمْ جْسَدا لا بَاكُلُونَ الطََّاء» [الأنبياء: 8] 
بشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة؛ وذلك لا يقدح 
في النبوة والولاية» بل هو من لوازم أحواهم وتوابع كلهم فإن لهم فيه فوائد جمة: 

* منها: أن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن 
للسراجء وهو منبع جميع الصفات النفسانية الشهوانية؛ وهي مركب الشوق والمحبة التي 
بها يقطع السالك الصادق المسالك البعاد ويَعْبرٌ المحب العاشت مهالك الفراق للوصول 
إلى كعبة الوصال. 

* ومنها: أن أكل الطعام من نتائج الهوى. وهي ميل النفس إلى مشتهياتها والسير 
إلى الله تعالى بحسب نبي النفس عن الهوى لقوله تعالى: وَتََى التمْ عن الَوَى#كَإنَ 
َه هي الأْوَى > [النازعات :0+] وهذا قال المشايخ: لولا الهوى ما ملك أحد طريقًا إلى 
الله تعالى. 

* ومتها: أن من علم الأسماء التي علم الله آدم منوط بأكل الطعام مثل: علم ذوق 
المذوقات» وعلم التلذذ بالمشتهيات. وعلم لذة الشهوة؛ وعلم لذة الجوع والعطش؛ وعلم 
الشبع والري؛ وعلم هضم الطعام . وعلم الصحة والمرضء وعلم الداء والدواء وأمثاله 
والعلوم التي تتعلق به كعلوم الطب بأجمعهاء والعلوم التي هي من توابعها كمعرفة 
الأدوية والحشائش وخواصها وطبائعها وغيرهاء اقتصرنا على هذا القدر من الفوائد 
الجمة: فافهم جيذا. 

قوله تعاللى: ظوَمَا كَانُوا خَالِدِينَ 4 [الأنبياء:8] إشارة إلى كثير من الفوائد فبقتصر 
على سمة منها وهي: كا أن المميت؛ وعلم اسم المحيي مودع في الإماتة والإحياء 9وَمَا كَانُوا 
خالِدِينَ4 [الاأنبياء:8] ليموتوا أو يتعلموا من المميت اسم المموتة وصفتها على التحفيق لا 
على التقليد. وليحيوا ويتعلموا من المحيي اسم المحيوية» وصفاتها إن شاء الله تعالل. 
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ْم صَدَقََاهُمُ الوَعْدَّ» [الأنبياء:9] يشير إلى الوعد الذي وعدهم حين أهبطهم 
إلى الأرض بقوله تعالى: ؤنإمًا بيتك مي هُدّى4 [البقرة:38] ؤَأَنْجَيْتَامْ» [الأنبياء: 
9] أي: الذين اتبعوا وعدهم حين هداي من الدرك الأسفل الحيوانية إلى أعلى عليين 
مقامات القربء وأكرمناهم بالوصول والوصال وهم الأنبياء والأولياء ومن نشَاهُ» 
[الأنبياء:9] أي: من المؤمنين الذين لم يبلغوا درجة الأنبياء والأولياء 9وَآَهْلَكْنَا المسرفِينَ» 
[الأنبياء:9] الذين أسرفوا على أنفسهم بالسير إلى أسفل سافلين على قدمي متابعة ال حموى 
وتخالفة الشرع وقنطوا من رحمة الله ونم يتوبوا من الشرك والعصيان» ولم يرجعوا إلى 
الحضرة على الطاعة في المتابعة ومخالفة الهوى؛ ثم من على أهل الحداية والنجاة با فيه 
هداهم فقال الله تعالى: <َلَقَدْ ْنَا ِلَيكُمْ كناب فيه ذِكْركُمْ4 [الأنبياء:10] أي: فيه 
ذكركم بالهداية والنجاة ونيل الفضل والدرجات كبا قال الله تعالى: لمُحَمدٌ وَسُولٌ الله 
َانَذِينَ مَمَهُ أَشِدّاءُ عَلَ الكُمَارٍ را بَبهُمْ ترَاهُمْ رُكُمَا سَجُدًا يَبْتَهُونَ َضْلاً مّنَ الله 
وَرضْوَانًا» [الفنتح:29] أفلا تعقلون وتعلمون فضل الله عليكم؛ ورحمته بإنزال الكتاب 
إليكم لتهتدوا به تَلَوْلاًَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحنهُ لَكُسّم مُنَ الخَايرِينَ» [البقرة:64] 
المسرفين الهالكين. ْ 
وَكَمْ نَصَمْنَا من كَريَة» [الأنبياء:11] أي: أهلكنا أهل قرية لكَانَتْ ظَالة» 
[الأنبياء:11] بالإسراف عل أنفسهم طوََنتَانا بَعْدَهَا قَوْمًا آخرِينَ» [الأنبياء:11] 
المعتبرين بهم قَكَ أَحسُوا بَأَنَا4 [الأنبياء:12] يعني: الظالمين الخافلين ذا هُم منْهَا4 
[الأنبياء:12] أي: من شدة بأسنا يَرْكُضُونَ؟ [الأنبياء:12] يفرونء ثم قال الله تعالل 
مع أرواحهم: «لا ترُْضُوا [الأنبياء:13] أي: لا تفروا منهاء بل فروا إلينا 9وَارْجِعُوا 
إلى ما نرت فِهِ» [الأنبياء:13] نعمتم فيه من التنعمات الروحانية التي كنتم فيها 
ورَتَسَادِيئْ» [الأنبياء:13] الروحانية في جوار الحق قبل هبوطكم إلى أرض البشرية» 


(1) أي: طوال الدهر بالخير إن أطمتم؛ والشر إن عصيتم؛ وبه شرفكم عل سائر الأمم بشرف ما فيه من 
مكارم الأخلاق التي كتتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل» وتكثرون فيه 
القال والقيل. نظم الدرر (5 / 290). 
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وأسفل سافلين القالب. للَعَلَكُمْ تُسْأَلُو نّ» [الأنبياء:13] عزة وكرامةٌ لكم. 

<ثَالوا َا ويْلََا نا كُنَا ظَاينَ4 [الأنبياء:14] بأن سرنا في إبطال استعداد صفاء 
الروحانية؛» و تحصيل ظلمة صفات النفسانية بتتبع شهوات الحيوانية واستيفاء اللذات 
الحسية 9ق رَالَت تُلْكَ دَهْوَاهُمْ4 [الأنبياء:15] بالويل والثبور حَنَّى جَمَلَامْ» 
[الأنبياء:15] أي: جعلنا أرواحهم #حَصِيدًا خَابِدِينَ» [الأنبياء:15] أي: الجمادات 
الميتين المعذبين بنار القطيعة والحرمان. 

وما خَلَقَنَا السّمَا وَالأَرْض» [الأنبياء:16] أي: سماوات الأرواح وأرض 
الأجحاد <ومًَا بَيْنَهَا» [الأنبياء:16] من النفوس والقلوب والأسرار «لاعِبِينَ4 
[الأنبياء:16] وإنما خخلقناهما مظهر صفات لطفنا وقهرنا لو أَرَدْنَاك [الأنبياء:17] في 


و 8 
2 


الأزل «أن نتَخِدٌ هوا [الأنبياء:17] أي: أهلاً وولدًا مما خلقنا <ِلاَتَدَدَْا من دن أي : 
ما يصلح أن يكون عندنا لا ما يكون عندكم؛ لان لما عِنَدَكُمْ يَنمَدُ وَمَا عِندَ الله باق » 
[النحل: 96] إن كُنَا قَاعلِينَ 4 [الأنبياء:17] أي: إن كنا ممن يتخذ أهلاً وولدًا يك قدس 
حضرتنا عن أمئال هذه التدنسات؛ وعز جناب كبريائنا عن أنواع هذه التوهمات وقد تنزه 
عن أمثاها الملائكة المقربون وهم عبادنا المكرمون. فالحضرة الخالقية أولى بالتنزه. 

فأ بل نلتُ لي عل ايل مدمَمهُ وا مر انوكم اوقل ين مر (2) ومن في 
لسوت اين وَمَنْ دم يكير عن عماتود. ولا تنود (©) بخ لل وَليار [ 
ذف 50 فرصنا هه ين لين هم يرو () كن يمآ عل لان تدكأ مسحو ائر 
رض عن يط () لانتل عن َل وق نكرت 22 أو دوا ين موود. عيذ ل اا 
كنظ دا كد يوس بهل كالمو الم مهم ميو (5) © [الانياء: 8+ - 
26. 

ثم أخخبر عن حاصل الباطل بقوله تعالل: بل تَقْذِفُ بالْحَنّ عَلّ البَاطل فَيَدْمَمُهُ4 
[الأنبياء: 18] يشير إلى أن للحق ثلاث مراتبء, وكذا للباطل مرتبة أفعال الحقء ومرتبة 
صفات الحق. ومرتبة ذات الحق تبارك وتعالى؟ فأمًا أفعال الحق فهي: أمر الله به العباد فيه 
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يدفع باطل ما نبى الله عنه؛ وأما صفات الحق فبتجليها يدمغ باطل صفات العبدء وأما 
ذات الحق تعالى فإذا يمل تعلل بذاته يدم باطل جميع الذوات كا قال لله تعالى: كل 
قَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 [القصص:88] ويدل عليه قوله تعالى: 9وَقُلُ جَاء الح وَرَهَقَ 
لبَاطِلٌ إِنّ البَاطِلَ كانَ رّهُوقًا4 [الإسراء:1 8]. 

وقوله تعالل: لَِدًا هُوّ رَاهِقَ» [الأنبياء:18] ولعل من قال: أنا الحق إنها قال عند 
تملى ذات الحق أو صفته الحقيقية تعالى لذاته الباطل فإذا زهق باطل ذاته عند محيئه فأخبر 
الحق عن ذاته بلسان الصفة بصفة الحق فقال: «أنا الحق» لوَلَكُجُ4 [الأنبياء:18] يا أهل 
ا حقيقي ا حق تعالى 
مما يليق بأهل الوجود المجازي الباطل 9وَّلَهُ مَن في السَّمَوَاتِ َالرْضٍ» [الأنبياء: 19) 
خلقا وإيجادًا واستيعادًا هوَمَنْ عِندَّهُ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عَِادَيه© [الأنبياء:19] بل 
يتفاخرون بعبوديته 9وَلآيَسْتَحْمِرٌونَ4 [الأنبياء:19] لا يملون ولا يسأمون. 


يحون متشو ابل وَالنَهَارَ4 [الأنبياء:20] أي: ينزهون عن وصمة الحدوث «لاً 
و [الأنياء:20] عن العبادة والتنزيه والتقديس طرفة عين؛ لأنهم يعيشون بها كما 
يعيش الإنسان بالنفس» وبقوله تعالى: دوم اغخَدُوا هد : مْنَّ الأزرض » [الأنبياء:21] أي: 
الدواعي المنشأة من أرض البشرية وهوى النفس ظهُمْ يُنَشِرٌ ونّ» [الأنبياء:1 2] يحيون 
القلب الميت» بل الله المحي والمميت بمبي القلوب اميئة ينور ذكره وطاعته. 
وبقوله تعال: لَوٌ كَانَّ فيهما آةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا» [الأنيياء:22] يشير إلى: سماء 
الروحانية وأرض اللبشرية؛ أي : ٍَِوْ كَانَ نَ فيه آجَةَ إلا »> أي : مدبرات مثل: العقل في 
سماء الروحانية؛ والهوى في أرض البشرية غير هداية الله بواسطة الأنبياء والشرائع. 
«لفَسَدَنًا» كما فسدت بتدبير العقل والهوى سماء روحانية الفلاسفة والطبائعية والدهرية 
والإباحية والملاحدة وأرض بشريتهم؛ فأمّا فساد سماء أرواحهم: فبآن زلّت أقدامهم عن 
جادة التوحيد وصراط الوحدانية حتى أثبتوا لله الواحد القهار شريكا قديًا وهو العالم, 
فلم يقبلوا دعوة الأنبياء» ولم يهتدوا بهداية الحق؛ وأما أرض بشريتهم: فبأن زلْت قدمهم 
عن جادة العبودية وصراط الشريعة؛ والمتابعة حتى عبدوا طاغوت الهوى والشيطان وآل 
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أمر فساد حاهم إلى أن قال الله فيهم «صمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لايَرْجِعُونَ4 [البقرة: 18]. 

وأمّا تفسير قوله تعالى: 9لَوْ كَانَ فيه آي إلا لله لَقَسَدَنَا [الأنبياء:22] في الظاهر 
فهو أن وجود الإلية لا يخلوا إِمّا أن يكون حاهم كلهم متساوين في الألوهية وكمال 
القدرة» أو بعضهم كاملا أو بعضهم ناقصضًا. 

* وإمّا أن يكون كلهم ناقصًا: يحتاج بعضهم إلى بعض في الألوهية: فأمًا التساوي 
في الكالية فموجب أن يكون وجود كل واحد منهم عبثًا لاستغناء الكامل من الناقص 
الآخرين عنه والمستغتى عنه لا يصلح للإلهية. 

* وإمًّا كالية بعضهم وناقصية بعضهم: تفتضى استغناء الكامل عن الناقصء 
فالناقص لا يصلح للإهية. وأما الناقصون الذين محتاجون إلى إعانة بعضهم لبعض فلا 
يصلحون للإلهية؛ لأنهم محتاجون إلى مكمل واحد مستغن عا سواه. أو هو الواحد 
الصمد الغني عا سواه وما سواه محتاج إليهء ولو كان فيهما الهة لفسدنا؛ لعدم مدبر كامل 


في إهية أخرى في المدبرية. 
«فَسَيْحَانَ نه رت العَرّش » [الأنبياء:22] فلرّه الله نفسه عن العجز والاحتياج 


لغيره في الإلحية» وأثبت أنه خخالق العرش الذي يفيض الرحمانية إلى المكونات؟ لنفي الإغهية 
عن غيره منزهًا لعي يَصِفُونَ4 [الأنبياء:22] باحتياجه إلى العرش أو لآلهة أخرى في 
الإلية 9لاآيسْأل نا يَثْمَل» [الأنبياء: 23 ] لأن أفعاله مبنية على القدرة الكاملة والحكمة 
البالغة فلا مساغ لسؤال سائل فيه لم فعلت لوَهُمْ يُسْأَلُونَ»” [الأنبياء:23] فيا 
يفعلون؛ لأن للسؤال في أفعالههم مساغًا؛ لأن مصدرها الظلومية والجهولية. 

آم امخَذُو امن دُويهِ آجَة4 [الأنبياء:24] بالدليل والبرهان لقُلْ هَانُوا بُرْمَائَكُمْ» 
[الأنبياء:24] أي: لا يمكن إثيات آلة أخرى بالبرهان كما قال تعالى: 9وَمَن يَذْمْ مَعَ الله 


(1) قطع نسان الحدثان بمقراض هيبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود جلال 
الملكوت يفعل الخبير ما يشاء» وئيس هم هناك لحجة سؤالء ولا هم حجة مال إذ لا وسمة على قماله 
وعزة كاله؛ وهم معاتبون عنما فعلوا؛ لأن أفعالحم وقعت ناقصة عن سنن نظام سنة الأزلية بمشيئة 
القدمية. [العرائس]. 
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لا آترَ لآ بُْهَانَ لَه بو» [المؤمنون:117] وبقوله تعالى: هَذًا وْكْرٌ مَن مُعِيّ وَذِْكْرٌ من 
َيِل » [الأنبياء:124 يشير إلى أن إثبات الربائية بالتحقيق. وكشف العيان من خصوصية 
او ب سوا ب ع ا ري 
ندبهم بكلام أزلي إلى الدعاء» ووعد عليهم الاستجابة بقوله تعالى: «اذعوني تحب 
لَكُمْ [غافر:60] فلهم الشركة مع الملائكة في قوله تعالى: لأيَسِقُوتة اَل وَهُم مره 
َعْمَلُونَ4 [الأنبياء:22] لأنهم بأمره دعوة عند رفع الحاجات إليه. 

وكذلك أثنى عليهم بقوله تعالى: «تَتجَاق بجنويم هَنِ الاجم يَدْعُونَ 4 
[السجدة:15] الملائكة بكرامة الدنيا والاستجابة؛ وهذه مرتبة الخواص من بني آدم يُ 
الدعاء» وأمر مرتبة أخص خواصهم أنهم يدعون ربهم لا خعوفا ولا طممًاء بل عبة منهم 
وشوقًا إلى وجهه الكريم» كا قال الله تعالى: «يَذْعَونَ رز ريحم د بالْعَنَاة ة وَالْعَئِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ» [الأنعام:2 5] وهذه هي الكرامة الثانية من نتائج الاحتياج حتى لم يبق شيء من 
المخلوقات وخلقها إلا كانوا محتاجين ببخلاف لمحلوق آخرء فإن لكل مخلوق استعدادًا في 
الاحتياج يناسب حال جبلته التي حجبل عليهاء وكل تخلوق يفتقر إلى خالقه بنوع ما ويفتقر 
إليه بنو آدم من جميع الوجوه؛ وهذا سر يقوله قوله تعالى: (والله العنى وَأَنمُ م الفمَرَاءُ» 
[حمد:38] أي: ىا ذاته وصفاته استوعبت الغنى» كذلك ذواتهم وصفاتهم استوعبت 
الفقرء فأكرمهم الله تعالى بعلم أسباء ما كانوا محتاجين إليه كلهاء ووفقهم للسؤال عنه. 
وأنعم عليهم بالإجابة فقال: ظوَآنَاكُم من كَل مَا سَأَلتَه © [إراهيم: 1] وعد ذلك من 
النعمة التي لا نهاية لهاء وكرامة لا كرامة فوقها بقوله تعالى: ؤَرَإِن تَعُدُوا ب نِعْمَتَ الله لآ 
تُحُصُوهًَا» [إبراهيم: 34]. 

وبقوله تعالى: 9يَعْلمُ ما ين أَيدِِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ4 [طه:110] يشير إلى أنه تعالى 
يعلم ما بين أيديهم الملائكة من خجالة قولهم: «أَتَمْمَلُ فيهَا من يُفْسِدٌ فِيهَا» [البقرة:30] 
فإن فيه نوع من الاعتراضء ونوع من الغيبة» ونوع من العجب حتى عيرهم الله تعالى قي 
قالواء وقال: «إِنّ أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:30] يعني: يعلم منه استحقاق 
المسجودية لكم.ء والله أعلم منكم الساجدين له وما خلقهم؛ أي: ما يأمرهم بالسجود 
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والاستغفار لمن في الأرض؛ يعني: المعتابين من أولاده؛ ليكون كفارة لا صدر منهم في 
قفا 2 

«وَلا يَشْمَعُونَ4 [الأنبياء:28] في الاستخفار «إلا لِنِ ازْتَضَى» [الأنبياء:28] 
يعني: الله تعالى من أهل المغفرة طوَهُم منْ حَشْييهِ مُشْفِقَونَ» [الأنياء:28] أي: من 
خشية الله وسطوة جلاله خائفون ألا يعفو عنهم ما قالوا ويأخذهم به ويقولوا لنا «وّمَن 
بَقلْ مِنْهُمْ إن لَه [الأنبياء: 29] يعني: من الملائكة. 

(مُن دُونِهِ َذَلِكَ نَجْرِيهِ جهنم [الأنبياء:29] يشير إلى أنه ليس تلملك استعداد 
الاتصاف بصفات الألوهية» ولو أن هذه المرتبة جزاؤهم جهنم البعد والطرد والتعذيب 
كما كان حال إبليس» وبه يشير إلى أن الانصاف بصفات الألوهية مرتبة بني آدم كا قال 
: «تخلقوا بأخلاق الله" وال عنوان كتاب الله إلى أوليائه يوم القيامة: من الملك الي 
الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت. فافهم جيذا. 

كَذَلِكَ نَحْرِي الظَالمنَ» [الأنبياء:29] يعني: الذين يضعون الأشياء في غير 
موضعها كأهل الرياء والسمعة والشرك الخفي والجلي. 

< اول براي كفو أن انوت والْاررض صكانا را مهما وتان اماو كل غَنْه 
حي أفلا يمو (©) وحعَنا في الايّضٍ ووارى أن يعد يه وَحمَننا ًا وَجَلهًا سبلا لصأ يَتدُونَ 
(©) وَحَمَلًا ألتما سَفَمًا حَفُوظ أوَهُمْ عَنْ ايها مون (5) وهو الى حَلقَ لوالا رَوألكسى 
الكل في عق ينبو (©) مامكا لتر قن مَك الخد تين يت مص كيشو (5) عل 
ون لووك لتر ور نينا صو (5) 4 

[الأنبياء: 30 - 35]. 


01 0 : 7 . 8 1 ل ع تن ا ١‏ ردج 
ثم أخبر عن الآيات مما في الأرض والسماوات بقوله تعالى: «أوَ 1 يَرَ الْذِينَ كَمَوُوا 


4 السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ كانتا رَنَْا نااك [الأنبياء:30] يشير إلى أن أرواح المؤمنين 
والكافرين خلقت قبل السماوات والأرض كما قال : «أنه تعالى خلق الأرواح وكاننا 


(1) أورده السيوطي ف «تأيبد الخقيقة العلية؛ ( 89/ 1 )دون عزو. 
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شيئًا قبل الأجساد بألقى عام»؛ وفي رواية: «بأربعة آلاف سنة*" وكان خلق السماوات 
والأرض بمشهد من الأرواح وكانتا شيئًا واحدًا كما جاء في الحديث المشهور: «أول ما 
خلق الله جوهرة فنظر إليها بنظر الرحمة؛ فبحمد نصفها فخلق منه العرش فارئعد العرش. 
فكتب الله تعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فسكن العرش وترك الماء على -حالته يرتعد 
إلى يوم القيامة. وذلك قوله تعالى 9وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الما [هود:7]» وفي رواية ابن 
عمران بن حصين: «وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق السماوات والأرض"»" أي: ثم من 
تلاطم أمواجه صعدت أدخنة؛ وارتفع بعضها متراكًا على بعضء وكان ها زبد فخلق منها 
السماوات والأرض علباقاء وكانتا رتقا فخلق الريح منها فتق بين أطباق السماء وأطباق 
الأرض. 

كا أخخبر بقوله تعالى: «اثّمَ اشتوؤى إِلّ السّمَاءِ وَهِيَ دُخَان» [فصلت:11] وإنما 
خلقها من دخان ولم يخلقها من بخار؛ لأن الدخان خلق متياسك الأجزاء يستقر في منتهاه. 
والبخار من ال عمله وحكمته. ثم بعد ذلك مد الزبد على وجه الماء ودحاه فصار أرضًا 
بقدرته» وذلك قوله تعالى: لوَالِأَرْض بَمْدَ ذَّلِكَ دَحَاهًا» [النازعات:30] ثم نظر إليها 
بعين الرحمة فجمدت كا جاء في الحديث قوله: «فبحمد بعضها» وهو التذلل في قوله 
تعالى: جَمَلّ لَكُمْ الأَرْمَ ذَنُولا» [الملك:15] وأشار إلى هذه الجملة بقوله تعالى: «أَوٌ 
ل ير اَّذِينَ كمَرُوا أَنّ السّمَوَاتِ وَالأَرْضُ» [الأنياء:30] في قوله تعالى: لجَمَلَ لَكُمُ 


٠ 
ا‎ 


الأَرْضَ» [الملك: 15] < كَانَنَا رَنْقَا فَممَقْمَاهمَا 4 [الأنبياء:30]. 

وبقوله تعالى: <ِوَجَمَلنَ من الماء كَُ شِيْءِ حي [الأنبياء:30] يشير إلى أنه خلق 
حياة كل ذي حياة من الحيوانات من الماء الذي عرشهء وذلك أن الجوهرة التي هي مبدأ 
الموجودات هو الروح الأعظم خخلقت أرواح الإنسان والملك من أعلاهاء وخلقت أرواح 
الحيوان والدواب من أسفلهاء وهو الماء كيا قال تعالى: «والله خَلْقَ كُل دَابْةٍ من مَاءِ» 
[النور:45] وكان ذلك كله بمشهد من الأرواح ولذلك قال تعالى: لأفلا يُؤْمُونَ4 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (13/ 476). 


[الأنبياء:30] أي: أفلا يؤمئون يما خلقنا بمشهد من أرواحهم. 

وبقوله تعالى: وَجَمَلْنا في الأرض روَايِيَ أن يد ميم [الأنبياء:1 3] يشير إلى : 
الأبدال الذين هم أوتاد الأرض وأطوارهاء فأهل الأرض بهم يرزقون وبهم يمطرون 
لوَجَعَلْنَا يها فِجَاجًا سبلا [الأنبياء:1 3] أي: وجعلنا في إرشادهم الفجاج والسبل إلى 
الله تعالى ِلَعَلَّهُمْ يدون [الأنبياء: 1 3] مهم إلى الله تعالي. 

ل9وَجَعَلَْا السّمَاة4 [الأنبياء:32] ساء القلب ظسَفْفًا تُحْفُوظًا» [الأنبياء:32] من 
وساوس شياطين الجن والإنس 9وَهُمْ4 [الأنبياء:32] أي: كافر النعمة لعَنْ آيَاتبا» 
[الأنبياء: 32] عن رؤية آياتها التي أودعنا فيها من الدلائل والبرهان والأمرار والحكم 
البالغة التي بها يبتدي وعن التفكر فيها مُعْرضُونَ4 [الأنبياء :32]! لأنهم أقبلوا بكليتهم 
إلى الدنياء وطلب زخارفها والتلذذ بشهواتهاء وأعرضوا عن الله وشكر نعمهء والقيام 
بعبوديته. 

وهو الّذِي خَلقَ للب [الأنبياء:33] ليل النفس الظلانية #وَالتَهَارَ4 [الأنبياء: 
3]نهار القلب المضيء طوَالكّمْس؟ [الأنبياء:33] وهي شمس نور الله الذي نور الله به 
قلوب أوليائه لوَالْقَمَرَ» [الأنبياء:33] وهو نور الإسلام الذي شرح الله به صدور 
المؤمنين» وجعل بضوثه نفوسهم قرأ دكُل» [الأنبياء:33] من أهل الإسلام؛ وأهل 
الإيهان» وأهل الولاية ني قَلَكِ4 [الأنبياء:33] أفلاك أطوار القلب ©بَسْبَحُونَ» 
[الأنبياء:33] يبحرون ويسلكون. 

ثم أخير عن الرحلة من دار الفناء إلى دار البقاء بقوله تعالى: ؤِوَمَا جَمَلْنا يشر مُن 
َيْلِكَ الخلْد» [الأنبياء:34] يشير إلى أنه ليس من شأنه أن يخلد آدميًا في الدنياء وإن كنا 
تادرين على تخليده «أإن مت [الأنبياء:34] يا محمد ى) هو من سنتنا لْقَهُمُ الخَالِدُونَ 
[الأنبياء:34] في الدنيا بقدرتناء بل أنت ميت وهم ميتون كا هو من سنتنا دليله قوله 
تعالى: 9إنّكٌ ميت َإيّك نون [الزمر:30]. 

وبقوله تعالى: 9كُلٌ , نفس ذَائِقَة اللَوتٍ» [الأنبياء:35] يشير إلى أن من الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة أنه جمع في طينة الإنسان ما أفرد به الملائكة بروح نوراني علوي باق 
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أبدي: وأفرد الحيوانات بروح حيواني سفلي فانِء فأفرد الإنسان بتركيب الروحين فيه فانٍ 
حيواني وباق ملكيء؛ فالحكمة في ذلك: أن الروح الملكي غير متغذء وإنها بقاؤه بالتسبيح 
والتقديس وهو بمثابة النفس للحيوان» ولهذا ليس للملك الترقي من مقامه والروح 
الحيواني قابل للترقي؛ لأنه متغذء فجعل الله الإنسان مركيًا من الروحين؟ لينقطع روحه 
الملكي بطبع روحه الحيواني المتفغذي» وقبول الفناء الذي يعبر عنه بالموت؟ ليصير مترقيا 
كالحيوان» وينطبع روحه الحيواني بطبع روحي الملكي؛ ليصير مسبحًا ومقدسًا كالملك بافيا 
يعد المفارقة ببخلاف الحيوانات؛ ولكن من اختصاص الروح الحيواني في التغذي: أن يجعل 
الغذاء جنس المتغذي» ويلونه بلونه» وصفته الروح الإنساني أن يكون متلونًا بلون الغذاء 
ومتصمًا بصفته؛ وذلك لأن غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب» وهي من الجاد 
والنبات والحيوان المذبوح المطبوخ فيههما الرطوبة واليوسة والحرارة والبرودة مركوزة 
بالطبع» والروح ال حيواني غالب عليها ومتصرف فيها بالطبع فيجعلها من جنس المتخذي. 
وغذاء الروح الإناني ذكر الله وطاعته» والشوق والمحبة إلى لقائه الكريم» وفيه النور 
والجذبة الإلهية وهي غالبا عل الروح؛ فالروح يتجوهر بجوهرهاء وفي الجوهرة بجوهر 
النور الرباني نوع من الفناء عن وجوده والبقاء بنور ربه» فهو بمثابة ميت ذاق الموت» ثم 
أحبي بنور ربه» كما قال الله تعالى: «أوَ من كَانَ ْنَا َيه وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْيِي به في 
الناس » [الأنعام:122] فهذا الموت الذي استحق به الروح الإحياء بنور الله إنما استقاه 
من النفس الحيوانية التى هي ذائقة الموت؛ فافهم جيدًا. 


وبقوله تعالى: لوَتَبْنُوكُم بالدّمٌ وَالْحَرٍ فِنَه4 [الأنبياء:35] يشير إلى أنا نبلوكم 
بالمكروهات التي تسمونها شرًا وهي: الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس 
والثمرات» وأنه فيها موث النفس وحياة القلب» ونبلوكم بالمحبوبات التي يسمونها الخير 
وهى: لالدَّهَوَاتِ يِنّ النَّاءِ وَاْبينَ وَالمَنَاطِر المقَنطَرَةٍ مِنَ الذّمَْبٍ وَالفِضّةٍ وَالْحَيْلٍ 
الوم ونام وَالْحَرْثِ» [آل عمران:14] وفيها حياة النفس وموت القلب» وكلنا 
الحالتين ابتلاءء فمن صبر على موت النفس على صفاتها بالمكروهات وعن الشهوات فله 
البشارة بحياة القلب واطمئنان النفسء وله استحقاق الرجوع إلى ربه بجذبة: 9ازْجيِي 
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إِلّ رَبك [الفجر:28] للطفء كا قال الله تعالى: وين تَرْجَعُونَ» [الأنبياء:35] 
فيصير ما يحسبه الشر خيرّاء كما قال تعالى: لوَعَسَى أن تَكْرَهُوا سَيْئًا وَهُوّ حَبد لَكُمْ» 
[البقرة:216] ومن لم يصبر على المكروهات وعن الشهوات المحبوبات. ولم يشكر عليها 
بأداء حقوق الله تعالى فله العذاب الشديد من كفران النعمة» ويصير ما يحسبه الخير شرا كيا 
قال تعالى: 9وَعَسَى أن تيبا شَيْنَا وَهُوَ د كُْ4 [البقرة:216] فيرجع إلى الله بالقهر في 
السلاسل والأغلال. 

© وَإذًا رمالف الْينَ مكمرها إت ينولك إلا مُرْوا أهَْدًا الى يَْسَكُرٌ اي 
فيصر لمن و ا 2< 7 نا تسبلو (© 
وت مَقٌ عَذَا اعد بن مط مسري (2) لو بدك ان دما 0 
وجرههم المَار ولا 0 هم بنصروت صرت زج بل تَأَنِهم بغتة نميهم مك 
ا -100 6 - 40]. 

وفي قوله تعالى: ؤِوَإِدَا رَآله الْذِينَ كَفْرُوا إن بَتَخِذَُونّكَ إل هُروَا» [الأنبياء: 36] 
إشارة إلى أن من كان محجوبًا من الله تعالى بالكفر لا ينظر إلى خواص الخلق إلا بعين 
الإنكار والاستهزاء؛ لأن خخواص الخلق من الأنبياء والأولياء يقببحون في أعينهم إذ ما 
اتخذوا هم ألهة من شهوات الدنيا من جاهها وماها وغير ذلك كا قال الله تعالى: <أفْرَأَبتَ 
من اع إِلَهُهوَاُ» [الجائية :23] وكل تحب يغار على محبوبه ويقولون: لأَعَدًَا الَّذِي بَذُْرُ 
آمْتَكُمْ4 [الأنبياء:36] أي: يذكرهم بعيب ونقصان. 

ثم قوله تعالى عقب هذا: لخُِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ © [الأنبياء: 137 يشير إلى معان: 

#* منها: أي: اق لستسجارن قن سولك: رضلة كول درك لأهم يؤذون حبيبي 
ونببي بطريق الاستهزاء والعداوة» "ومن عاد لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»"' فقد استعجل 
العذاب؛ لأني أغضب لأوليائي كما يغضب الليث لجروه. فكيف بمن يعادي حبيبي 
ونببي! ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سياق الآية: <سَأَرِبكٌم آباني 4 
[الأنبياء:37] أي: عذاي طقلا تسْتَْجِلُونِ» [الأنبياء: :7 في طلبه بطريق إيذاء نببي 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا (1/ ورقم 1)» وأبو نعيم في الحلية (8/ 318), وابن عساكر (7/ 95). 


والااستهزاء مها. 

* ومنها: أن الروح الإنساني خلق من عجل؛ لأنه أول شيء تعلقت به القدرة. 

* ومنها: أن الله تعالى لحَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَما بَبْتَهُ في سَِةِ م4 [الفرقان: 
9] وحمر طينة آدم بيده أربعين صباحًاء وقد روي أن كل يوم من أيام التخمير اكَانَ 
مِعْدَارُهُ ألَىٌ سَنَهِ نَا تَعْدُونَ» [السجدة:5] فيكون أربعين ألف سنة؛ فالمعنى: أن الإنسان 
مع هذا خلق من عجل بالنسبة إلى خخلق السماوات والأرض في ستة أيام لما خلق فيه 
بتخمير طيته أنموذجات ما في السماوات والأرض وما بينهماء واستعداد سر الخلافة 
المختصة. وقابليته تل ذاته وصفاته. والمرتبة التي تكون مظهرة للكنز المخفي الذي خلق 
الخلق لإظهاره ومعرفته» ولاستعداد حمل الأمانة التي عرضنا على السهاوات والأرض 
والجبال وأهاليها لقَأبَثْنَ أن يحْملتهَاوَأَْمَفْنَ مَِهَا وَعمَلَها اسان [الأحراب:72]. 

وتمام الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله تعالى: وسَأْرِكُمْ اب فَلاتَسسَنْجِلُونٍ» 
[الأنبياء:37] أي: سأريكم صفات كالي في مظاهر الآفاق ومرآة أنفسكم بالتربية في كل 
قرن براسطة نبي أو ولي» فلا تستعجلون في هذا المقام من أنفسكم.ء فإنه قبل من المهد إلى 
اللحد؛ أقول: من الأزل إلى الأبد. وهذا منطق الطير لا يعلمه إلا سليهان الوقتء قال الله 
تعالى: لسَتْرِييم آيَاَنَا في الآفاق وف أَنفْيِهِمْ حَتّى يكن شَ أآنَهُ الحّ» [فصلت:53]. 
9رَيَْولُونَ مَنَى هَنًا الوَعْدُ4 [الملك:25] أي: وعد إرادة الآيات #إن كُنُْمْ صَادِقِينَ» 
[الملك:25] ف النبوة والرسالة. 

دِنَوْيَمْلَمُ الْذِينَ كَقَرُوا» [الأنبياء:39] أي: ستروا الحق بالباطل «حِنّ لأَبَكُنُونَ 
عن وَجُوهِهمُ ار وَلآَعَن ظَهُورِهِمْ وَلاَهُمْ ينصَرُونَ» [الأنبياء:39] في وقع العذاب؛ 
أي: لو علم أهل الإنكار والجحود قبل أن يكافئهم الله على إنكارهم نار القطيعة والحسرة 
والبعد والطرد نا أقاموا على كفرهم وإنكارهم: ولتابوا ورجعوا إلى طلب الحق. 

١‏ بل الديهم تكد منت ذكا تيوت واكام بكازدة ©) تر انتبريا 
سل ين تتؤدك عَحَاقَ بيت سوا يكم ماكو به تنتبرغوت (0) فل م بَحََوْسكُم ليل 
انار مِنَّ امن بل هُحَ عن وصكر يهم مويب (8) أن لم ماله تَمتمهُم من دوزماً لا 
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بمتطيمورت نر أيهم ولا هم يَنَيضْحَبُورب (2) بل مما هؤْلاء وَمابآءهُمْ حل مدال عَليّهم 
الشنث برس دان القبتى تَعْسُهَا من ايها ْم القيرت (2) © [الابياء: 40 - 
44]. 

بل تَأَنيهم» [الأنبياء:40] جزاء إنكارهم من قساوة القلوب وعباها «بَمْبَة» 
[الأنبياء:40] فجأة عقيب الإنكار تَتَبهَتهُمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّهَا» [الأنبياء:40] بقوتهم 
واستطاعتهم لوَلآهُمْ يُنظَرٌونَ» [الأنبياء:40] لطلب الاستطاعة والإنابة يشؤم الإنكار 
والاستهزاء لوَلَقَد اسْتْهرَئ برَسْل من قَبْلِكَ» [الأنبياء:41] هذا تطييب لقلوب الأنبياء 
والأولياء فَحَاقٌ بالْذِينَ راق ما كَانُوا ِهِ يَسْتَهِرْءُونَ4 [الأنبياء:41] أي: أحاط 
بهم شؤم استهزائهم فأهلكهم. 

ثم أخبر عن كلاءته لأعل ولايته بقوله تعالى: 9قُلُ من بَكَْوكُم بالَيِلٍ وَالتهَارٍ ين 
الرّحْمَن» [الأنبياء:42] يشير إلى أن لملوك الأرض والجبال من لو كان حراسًا وأعوانًا 
يحفظونيم بالليل والنهار من المخصوم والأعداء والمنازعين» فمن لهم يحفظهم ١َباللَّيلٍ»‏ 
ليل بشرية نفوسهم ؤَوَالْهَارٍ» أي: نهار نور روحانيتهم من سطوات هر الجلال الذي 
الرحمانية من صفاته؛ كا أن الرحيمة من صفات الجوال بأن يبعث عليهم عذابًا في ظاهرهم 
أو باطنهم بأن يكلهم إلى ظلمة ليل بشريتهم وهي الجهل؛ ليبقوا بالجهل في أسفل سافلين 
النفس النفسانية إلى الأبد. أو يكلهم بالخذلان إلى نهار نور الروحانية؛ وهو العقل لقوا في 
حجب المعقولات كالفلاسفة» فإن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة وهي حجب 
البشرية والرحمانية» فالمحجوبون بحجب البشرية أرجى خلاصًا من المحجويين بحجب 
الروحانية؛ لأخهم مقرون بجهالتهم وهؤلاء معذورون بمقالتهم وهم من الأخسرين. 

ؤالّذِينَ ضلّ سَمْيهُمْ في الباق الدّنْيا وَهُمْ يحْسَبُونَ آَم يِنُونَ صُنْمًا> [الكهف: 
4 بل هُمْ عَن ذِكْرٍ رَبهِم مُعْرِضُونَ» [الأنبياء:42] أي: أهل حجب البشرية 
معرضون عن ذكر ريهم» ومعرقته لحسبائهم بعوارف الممقولات ظْأمْلمْ لد [الأنبياء: 
3 من الأهواء أو البدع #تتعهم» [الأنبياء:43] مما هم فيه من الخذلان وسطوات 
تهرنا من دوننًا4 [الأنبياء:43] أي: من غيرناء ثم نفاهم عن نصرهم بالعجز عن نصر 
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أنفسهم فقال الله تعالى: ظلأَيَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنفْسِهخْ 4 [الأنبياء:43] في طلب الحق ظإوَلاً 
هم من يُضْحَبُونَ» [الأنبياء:43] يمنعون عن إصابة سطوات قهرنا. 

بل مَنَمْنَا مَؤلاءِ» [الأنبياء:44] من أهل حجب البشرية؛ ليتمتعوا من متاع الدنيا 
وشهواتها وَآبَاءَهُمْ4 [الأنبياء:44] أي: عقلائهم من أهل الحجب الروحانية؟ ليتمتعوا 
بالمعقرلات وينتفعوا بها حَتى طَالٌ عَلَيْهُمُ العُمْرُ» [الأنبياء:44] وأشريوا في قلوبهم 
بالزمان الطويل حب المعقولات لأقَلا يَرَوْنَ» الطائفتان طأنًا أن الأَرْضٌ» [الأنبياء: 
4 أي: أنا إذا نظرنا إلى أرض البشرية ٍاتَنقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا خاصية البشرية من طرف 
البشرية» وخاصية الروحانية من طرف الروحانية؛ يعني: مهما تداركت العناية كلتا 
الطائفتين لا تطلب مشاربهه| من حظوظ البشرية والروحانية بحقوق الواردات الربانية 
ٍَأنَهُمُ العَالِيُونَ» [الأنبياء:44] أم نحنء بل الله غالب على أمره. 

« قل إذمآ رسكم لوي ولا يمع الشمٌ الع إن مَابجْتوُست (©) وين تتَنهُز 
َدْحَة من لَب وَيكَ بورق ين سا اروك (©) تع انزو الفط يور ليدم نا 
كم سي يود كلك نكل كو ون نر ليها وك ينا حلم ا 
رن وقدئدة الكة يبه زؤ3] مورت (2) اليد تنقرت َيه لتب وم يب ألتا 
وئرب © يكت جرد 130 لهك نكة ©4 لاني 5 -50]. 

وبقوله تعال: «إنا أَنذرُكُم بِالْوَخي وَل يَسْمَعُ الصّمٌ الدعَاءَ إِذّا ما يُشَرُونَ» 
[الأنبياء: 5 4] يشير إلى أنه ليس للأنبياء 0 إلا الإنذار والنصح وليس لهم إسماع 
الصمء وهم الذين لعنهم الله في الأزل بالطرد عن جوار الحضرة إلى أمفل الدنياء 
وأصمهم وأعمى أبصارهم بحبهاء وطلب شهواتهاء فلا يمعون ما ينذرون بهء وإنا 
الاستماع لله تعالى لا للخلق كا قال الله تعالى: وَوَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ حَبرًا لأَسْمَعَهُمْ 4 
[الأنفال:23]. 

وفي قوله تعالى: لوَلَئن مَسَنْهُمْ َفْحَةُ مْنْ عَذَابٍ رَبْكَ لفون با وَيْلَا إنَا كُنا 
ظَالمينَ» [الأنبياه:46] إشارة إلى أن أهل الغفلة والشقاق لا ينتبهون بتنبيه الأنبياء؛ ونصح 
الأولياء في الدنيا حتى يمسهم أمر من آثار عذاب الله بعد الموت» فإن التاس نيام فإذا ماتوا 
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انتبهوا طفَاغَُْوا يذَْهِمْ4 [الملك:11] ونادوا بالويل والثبور على أنفسهم بها كانوا 
ظالمين. 

وني قوله تعال: 9وَنَضَعٌ الوَازِينَ اط لِيَوْمٍ القامةٍ فلآ تُظلَم فس طَمين41”" 
[الأنيياء:42] إشارة إلى أن الموازين على قسمين: موازين الفضلء وموازين العدل: 

* فأمّا موازين الفضل: فقد وضعت ف المبدأ الأول حين قسمت الأشياء كما قال: 
يا يه 


م ماه 


كيا قال الله تعالى: لوَّكَانَ مَضْلٌ | ا ل 
و ا ويلك الرْسَلُ فَضّلْنا بَمْضَّهُمْ عَلَ بَنض» 
[البقرة:253] ثم وزن بها للأولياء المحبوبين كما قال الله تعالى: «ّ َسَوْفَ يَأتِ الله بقَوْم 


(1) ال اليقل: إن لله موازين عدله القديم لا تنغير بتغير الحدثان رلا برسوم الزمان والمكان» وكل ميزان له 
موضع ومقام فمنها للعاشقين» ومنها للعارفين منهما للمحبين» ومنها للمشتاقين» ومنها للمستأنسين. 
ومنها للخاضعينء ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجيد؛ ومنها للواجدين؛ ومنها للعالمين» ومنها 
للباكين عليه منه فيزن بها معالي *ممهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان امتحانه فيبقيهم بجلال 
قدره ما لا يخصى عدده من قرب مشاهدنه وحسن وصاله فيفتح هم خزائن وجود الأزل» وله ميزان 
للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفسًا من أنفاسهم المعجوئة بنفس صبح روح الأزل في كفه. ويضع جميع 
الجنان في أخرى. فيرجح ما فيه نفس العارف بحيث لا ييقى في جنبه الحدثان؛ لأنه خرج من غيب 
الر حمن منورًا بنوره. 
قال القاسم: الأعيال والموازين شتى. والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان العدل؛ 
فهو من العابدين. ومن وزن حركاته بميزان الله ني الأرض» فمن وزن أعياله بميزان العدل؛ فهو من 
العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهر من المحبين» ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان 
العدل؛ فهو من العارفين. 
وميزان العدل في الدنيا ثلائة: ميزان للنفس والروح؛ وميزان للقلب والعفلء وميزان للمعرفة والسر؛ 
فميزان النفس والروح الأمر والنهي؛ وكفتاه الوعد والوعيد؛ وميزان القلب والعقل الإيهان والتوحيد 
وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخطء وكفتاه الحمرب والطلب! فمن وزن 
أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسئة. ينال الدرجات في الجنانء ومن وزن 
حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاد. بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع 
المشقات ومن وزن خخطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الحرب والطلب نجا من الذي 
هرب؛ ووصل إلى ما طلب فيصير عبشه في الدنيا على الهرب. وخروجه منها على الطلب وعاقبته إلى 
غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بافرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب. 
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وى ره 


يبه يبوه أٍََِ َل المؤيننَ أعرة عَلَ الكَافرِينَ تُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ولا يَافُونَ لوم 
لام ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْنِيهِ من يَشَاءُ وَاللهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [المائدة:54] ثم وزن بها للمؤمنين 
فقال الله تعالى: 9وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَليِكُمْ ورَحمنهُ ما زّكَى نكم مّنْ أَحَدٍ أَبدَابك [النور:21] 
ثم وزن بها لبني آدم عمومًا بقوله تعاق: 9وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ني آذ وَعَلنَاهُمْ في الب وَالْببخْر 
وَرَرَكْنَامُم ئّنّ الات وَفَضّْلْتَامُْ عل كر من حَلَفنَاتفْضِيل» [الإسراء:70]. 

* وأمًا موازين العدل: فقد وضعت للمداد وهو يوم القيامة 9تُجرَى كُلْ نَفْس با 
كسَيت لا طلم اليم » [غافر:17] وذلك؛ لأن العالم با فيه ملق كشجرة لشمرتها وها 
بذر؛ فقسم بذرها في المبدأ بميزان الفضل رعاية لمصلحة الشجرة ولو وزن بميزان العدل 
ماتم أمر الشجرة للتسوية في القسمة؛ لأنه لولم يكن الفضل مخصوصًا ببعضها دون بعض 
ما كان للشجرة ثمرة ولا للثشمرة شجرة» فإذا تم أمر الشجرة وأثمرت فاقتضت الحكمة 
بأن وزن ها في الآخرة بميزان العدل؛ لإيصال الماء بالسوية إلى أجزاء الشجرة رعاية 
لصلاح الشجرة والثمرة 9وَإن كَانَ يِثْقَالَ حَبِّ منْ َْدلٍ أنيْنَا باه [الأنبياء:47] إلى 
موضع صالح لوَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ4 [الأنبياه:47] في رعاية صالح الشجرة والثمرة من 
المبدأ إلى المعاد. 

ثم أخبر عن إيتاء الفرقان لموسى بن عمران بقوله تعالى: «وَلَقَدْ أَبْنَا مُوسَى 
وَمَارُونَ القُرْفَانَ» [الأنبياء:48] يشير إلى أن النور الذي هو يفرق بين الحق والباطل؛ بل 
بين الخلق والخالق والحدوث والقدم نور يقذفه الله تعالى في قلوب عباده المخلصين من 
الأنبياء والمرسلين والأولياء الكاملين» ولا يحصل بتكرار العلوم الشرعية» ولا بالأفكار 
العقلية» وله لوَضِيَاء4 [الأنبياء:48] يتعظ به لوَؤْكْرًا لَلْمُتقِينَ4 [الأنبياء:48] هالَّذِينَ 
يحْشَوْنَ رَجُم بالْعَيْبٍ وَهُم من السّاعَةٍ مُضْفِقَونَ4 [الأنبياء:49] الذين يتقون عن الشرك 
بالتوحيد» وعن الطبع بالشرع؛ وعن الرياء بالإخلاصء وعن الخلق بالخالق» وعن الأنانية 
باخُوية. 

وَهَذَا وِكرَ تُبَارَك4 [الأنبياء:50] لمن يتعظ به؛ ويعلم أن اتعاظه به إنما هو من نور 
ٍِأَنْرَهُ» [الانياء:50] في قلبه لا من نتائح عقله وتفكيره فيه لأَنَأَنْمْ لَهُ متيرُونَ» 
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[الأنبياء:50] أي: تدكرون على أنه نور من هدايتنا. 


ع ليت ص جد اص م تر جار 


ذٍِ © ولد -الينا برهم رده ين قبل وهنا بوه عَليينَ (5) إِذْ مال لدم مويف مَامذِهِ 
واي أن لما عتكنونَ (2) الوأ رجن عنبآه 1 يدرت )دل لَمَدَهُشْر أنشر ومبَوْحكح في 
سَكلٍ بو (5) ولوأ يتا يي أ أت ,ناعم (ت) كليل ردِو َالو وَالارّضٍ الى مطرهري 
نا مل طن > (2) وداه نيد أستسك دل وا مير (2) 9 فسَلَهُمْ مدن 
إلا ححبها لع لعَلمُم مورت (3) لوأ َمَلَ مدا المآ بنَهُ لِنَالقادلريت © » 
[الأنبياء: 51 -59]. 

ووَلَقَدْ آتينا إبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُّ» [الأنبياء:1 5] أي: شرفناه بتور امُلة ومن 
قبل خلقه؛ لأن اتخاذ الله إياه خليلاً كان في الأزل» فإن الكلام الأزلي ناطق 9وَكْنَا به 
عَاِينَ4 [الأنبياء:1 5] أي: بأهليته للخلة واستحقاقه للرشد والحداية؛ لأنا خلقناه مستعدًا 
للهداية والكرامة ألا يعلم من خلق. 

<إِذ قَالَ لبه وَقَوْمِهِ مَامَذِءِ الَائِيلٌ التي أَنُْ هَا عَاكِفُونَ 4 [الأنبياء: 2 5] يعني: لو 
لم يكن آثار رشدنا لما رأى بنور الرشد ظلمة شركهم وعكوفهم للأصتام ا قال: «إذْ 
قال فيه إشارة إلى: أحوال الذين فاتهم يرون أهل الدنيا بنور الرشدء عاكفين لأصنام 
الحوى والشهوات؛ يقولون لهم: لاما هذ التَائِيلُ التي أَنتمْ لها عَاكُِونَ» ولول يكن نور 
الرشد والهداية من الله لكانوا معهم عاكفين لهاء وما رأوها بنظر التماثيل. 

ؤَالُوا وَجَذْنَا آبَاَنًا ا عَابدِينَ4 [الأنبياء:53] فيه إشارة إلى أن التقليد غالب على 
الخلق كافة في عبادة ال موى والدنيا إلا من أتاه الله رشده؛» فيقول لأهل الأهواء والبدع بنور 
التحقيق والرشد: لقال لَقَد كم أنتُمْ وَكبَاؤْكُمْ في ضَلالٍ مين قَالُوا جتنا بالْحَنٌّ آَم أَنتَ 
مِنَ اللأعِِينَ »4 [الأنبياء: 5-54 5] بهذه يشير إلى عابدي الهوى من غير الإسلام؛ إذ سمعوا 
كلام أهل التحقين في بيان سبيل الرشادء وقالوا بالاستهزاء: أجبت با يرشدنا بالحق 
وندعو إليه أم تلاعب معناء فيه إشارة لطيفة» وهي: كما أن أهل الصدق والطلب يرون 
أهل الدنيا لاعبين واتخذوا الدنيا لعب ولحوًا كقوله تعالى: تل له نع ذرهم في خَوْضِهِمْ 
يلَعَيُونَ4 [الأنعام:1 9] كذلك أهل الدنيا يرون أهل الدين لاعبين» وأمر الدين لعا 
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وبقوله تعال: َال بَل ربُمْ وب السَمَوَاتٍ وَالأَرْض الذي فَطَرَهنَ وَأنَا عل دُلكُم 
تن الشَاهِدِينَ4 [الأنبياء:56] يشير إلى أن إيمان الخليل قنهة كان إيانًا إيقانياء بل عيائيًا 
بقوله: <وَأَنَا عَلّ ذَلِكُم من الشّاهِدِينَ4 [الأنبياء:56] أي: الحاضرين الناظرين في 
ملكوته) بيد قدرته كها قال الله تعالى: «قَسُبْحَانَ الي بيده ملَكُوتُ كُلّ َي [يس:83] 
وكا قال تعال: لوَكَللِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ ملَكُوتَ السّمَوَاتٍ وَالأَوْضٍ وَلِيَكُونَ من 
ونين » [الأنعام: 5 7]. 

وبقوله تعالى: <وَتَاللْه دن أضْتَامَكُم بَعْدَ أن ُوَلُوا مُذِيرينَ فَجََلَهُمْ جُدَادًا إلا 


- 


كبيرًا لم لَعَلَّهُمْ إِلَْهِيرْجِمُونَ» [الأنبياء:57- 58] يشير إلى أن الإنسان إذا وكّل إلى نفسه 
وطبعه ينحت من هوى نفه أصنامًا ىا كان أبو إبراهيم آزر ينحت الأصنامء وإذا أدركته 
العناية الأزلية أيد بالتأييد الإهي كسر أصنام الهوىء ويجعلها جدارًا فضلاً عن نحتها كما 
كان حال إبراهيم اتلقة كان يكسر من الأصنام ما ينحت أبوه» وإذا كان المرء على أهل 
الخذلان يرى الحق باطلاً والباطل حمَا كما كان قوم نمرود 9قَانُوا من قَمَلَ هَذًا ِآهِينا 3 
َنَ الظَالمينَ © [الأنبياء:59]. 

لوعن كلدعم ©) كلواتأنوأيو. عل عدي لعَلْهُمْ ينكرت () 
لوا ملت تعب عَدنَا فقن بيهم (5) قال بل صله حَكيمَهُمْ هدنا مَعَلوهُمْ إن كارا 
يلمر 79 تَيَعَموا |1 شيم فَقَالوا كك لْسمال يمون (© 4 [الأنبياء: 60 - 64], 

وبقوله تعالى: 9قَالُوا سَمِمَْا قنَى يَذْكْرُهُمْ يقَالُ لَه رايم 4 [الأنبياء:60] يشير إلى 
أن في كسر الأصنام حصول اسم الفتوة ومعناها إلى الأبدء وبقوله تعالى: 9ثَانُوا كَأنُوا به 
عَلَ أَفْيْنٍ النّاس لَمَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ4 يشير إلى أن في بعضض الكفار من لا يحكم على أهل 
لجناية إلا بمشهد من العدول» فكل حاكم يحكم عل أمتهم بالجناية من غير نية فهو أسوأ 
حالاً منهم» ومن قوم نمرود بقوله تعالى: 9ثَالُوا أأنْتَ كَمَلْتَ هَذَا بآلا يَا إِبرَاجِيم» 
[الأنبياء:2 6]. 

ؤثَال بَلْ فَمَلَهُ كَبِيُهُمْ هَذا قَاسْأَلْوَهُمْ إن كَانوا يَنطِقُونَ» [الأنبياء:3 6] يشير إلى أن 
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كسر الأصنام ليس من طبيعة الإنسانء بل من طبيعته أن ينحتهاء فإن صدر من أحدهم 
كسرها فإنما هو من تأييد الله وتوفيقه إياه» فلهذا ثَالَ»4 ظنعة ني جوابهم بل فَمَلَهُ 
كَيرُهُمْ هذاه فإن الكبير هو الله هفَاسْألْوَهُمْ إن كَانُوا يَنطِفُونَ4 لهم عقل ونظر يشهدوا 
أن هذه الأفعال لا يكن مصدرها إلا الله. 

وف قوله تعالى: 9فَرَجَعُوا إل أَنفْيِهِمْ تَقَالُوا إِنَكُمْ نشم الظَالونَ4 [الأنبياء:64] 
إشارة إلى أن لكل إنسان عقلاً لو رجع إلى عقله وتفكره في حال لعلم صلاح حاله وفساد 
حاله» وفيه إشارة أخرى وهي: أن العقل وإن كان يعرف الصلاح من الفغسادء ويميز بين 
الح والباطل ما لم يكن له تأييد من الله وتوفيق منه لا يقدر على اخختيار الصلاح واحتراز 
الفسادء فيبقى مبهونًا ى) كان حال نمرود. 

« مم سوا عل رءوسهح لَقَدَ عِلِمت ما مهولا ينطورت 07> كال أفمبدويت ين دون 
كن ما لانتَمْحكُم تاولا يدر (©) أن أي وَلمَاتمدُوت ين ذو آمو نكا مقت © 
الوأ حرش وأفضر أ ء متك إن كط توزيرت () قايته كاي بي سلما مزهي )را 
يو كيدا مهم افير (©) وَميَِهُولولَا ل الأ الى برها للتليرت () وَوعت 
له إْسحقٌ ويعقوب يل يسن لحي  )2(‏ [الأنبياء: 72-5). 

وبقوله تعالى: اثُمٌ نكِسُوا عَلَ رُُوسِهمْ لَقَذ عَلِمْتَ مَا مَؤُلاءِ يَنطِفُونَ4 [الأنبياء: 
5 إذ لم يكونوا موافقين ما نفعهم ما عرفوا من الحق. ثم غبرهم إبراهيم التكاة على ذلك 
تال أقتَمْبدُونَ من دُونٍ الله ما لآ يَهَمُكُمْ شَيْنَا وَلاتِضُرٌكُمْ أ لَكّْ أي:أف لعقولكم 
لوَلًا نَْبُدُونَ مِن دُونٍ الله ألا تَعْقَلُونَ» [الأنبياء: 6 67-6] أفلا تستعلمون العقل الذي 
ميزتم به بين الحق والباطل. 

وفي قوله تعالى: لقَالُوا حَرقُوهُ وَانضُرُوا آلَتَكُمْ إن كنم فَاعِلِينَ» [الأنبياء:68] 
إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يكمل العبد من عباده المخلصين يفديه خلقًا عظييًاء ىا 
أنه تعالى إذا أراد استكيال حوت في البحر يفديه كثيرًا من الحيتان الصغار» فنا أراد تخليص 
إبريزة الخلة من غش البشرية جعل نمرود وقومه مذلة لإبراهيم ان حتى أجمعوا بعد أن 
علموا أنهم ظالمون» فوضعوه في المنجنيق ورموه إلى النارء فانقطع رجاءه عن الخليقة 
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بالكلية متوجهًا إلى الله مسلً) نفسه إليه حتى أن جبريل 88: أدركه في الهوى فامتحته 
بقوله: هل لك من -حاجة؟ ما كان فيه بقية من الوجود ما تعلق به الحاجة فقال: أمَّا إليك 
فلاء فقال له جيريل: ربك امتحانًا له خفي سره عن جيريل غيره» فقال: حسبي من سؤالي 
علمه ببحال. وما أظهر عليه حاله» فأدركته العناية الأزلية بقوله تعالى على كافة الخلق» بل 
على جميع الأشياء. 

وبقوله تعالى: 9وَآرَادُوا به كيدا فَجَعَلَْاهُمُ الأحسَرِينَ» [الأنيياء:70] يشير إلى أن 
إرادة كيدهم به كانت سبيًا لتتخليصه عن غش البشرية كبا قال تعالى: : 9وَتَجَياه وَلُوطَا إل 
الأزرض ألمي بَارَكُنَا فِيهَا لِلْمَاِنَ» [الأنيياء:71] وهي أرفى الروحانية وفيه إشارة 
أخرى؛ أي: ونجينا إبراهيم الروح» ولوط القلب من أرض البشرية وصفاتها إلى الأرض 
الروحانية التي باركنا فيها للعالمين. وبركة الله أن يتجل فاء فتشرق لأهل الروحانية» كما 
قال تعالى: لوَأَشْرَقَّتِ الأَرْضٌ بور رَيهَا» [الزمر:69] أي: أشرقت أرض الروحانية بنور 
تجلي صفة الربوبية الربانية. 

ثم يشير عن مواهب الربوبية لأرباب العبودية بقوله تعاى: 9وَوَعَبَا لَهُ إسْحَاقٌ 
وَيَمْقُوبٌ نَافِلَةُ» [الأنبياء:72] يشير إلى أن الصلاحية من المواهب أيضًا وحصيلة 
الصلاحية حسن الاستعداد النظري لقبول الفيض الإلهي. 

( يله نه يموت ,أئر) ريص إلمْ نل السَمات مَلِدَادَ السَازد ديسا 
كر ونا نكا عَيِديَ (8) وَْطَا مبنتَهُ حك وهنم ويه وت الْفريةَ ألبى كنت تمل 
نفب تك 6م رم سَؤْو كود (3) وَلدمَفَُ في يتما دكن الطادبت (©) نيما إذ 
ضادى من كسبل بل تتبن أذ تيده ردايب الحكر ب المي (©) ويْيَه نالوم الزينت 
ني اوت قب كَاءواهوم سَرْو فَاغْرفْتْهُمْ َمْعِينَ ([) © [الأنبياء: 73 - 77]. 

«وَجَعَلَاهُمْ أَبِمَة يَبْدُونَ مناه [الأنبياء:73] يشير إلى أن الأمانة أيضًا من 
المواهب؛ فيتبغي أن يكون الإمام هاديًا بأمر الله لا بالطبع والحموىء وإن كان له أهلية 
المداية. 

وبقوله تعالى: لوَآَوْحَيَْا لبهم فمْلَ الخَْرَاتٍ وََِامَ الصَّلاة ويا الرْكَاةٍوَكَانُوا نا 
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عَابِدِينَ» [الأنبياء:173 يشير إلى أن هذه المعاملات لا يصدر من الإنسان إلا بالوحي 
للأنبياء وبالإلهام للأولياء؛ وإلا طبيعة نفس الإنسان أن تكون أمارة بالسوء. وبقوله تعالى: 
ووَنُوطًَا آتئِاهُ حَُكمًا وَعِنًا4 [الأنبياء:74] يشير إلى أن الحكمة الحقيفية والعلم النافع 
أيضًا من مواهب الله وفضله يؤتيهما من يشاء. 

وبقوله تعالى: وَنَجنهُ مِنَ الف التي كانت تَْمَلُ الَائِتَ ْم كانُوا قوم سَوْءٍ 
فَاسِقِينَ » [الأنبياء:74] يشير إلى أن النجاة من الجليس السوء من المواهب والاقتران 
معهم من الخذلان» وقوله تعالى: 9وَآَدْحَلْئَاهُ في رَحْمَتَِا إِنَُ من الصَّاحِينَ 4 [الأنبياء:75] 
إشارة إلى أن الرحمة على نوعين: خياص وعام؛ فالعام: منها يصل إلى كل بر وفاجر كقوله 
تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كََُ شىْءِ» [الأعراف:156] والخاص: لا يكون إلا للخواص 
وهو الدخول في الرحمة؛ وذلك متعلق بالمشيئة وحسن الاستعداد. قال: 8ٍَإنَهُ ين 
الصَّاجِينَ4 [الأنبياء:75] أي: من المستعدين؛ لقبول فيض رحمتنا والدخول فيهاء وهو 
إشارة إلى مقام الوصولء فافهم جيدًا كقوله تعال: 9يُذْخْلُ مَن يَشَاءُ قي رَحْمَيهِ4 [الإنسان: 
1 

وَنُوسًا إِذْ نَادَى ين قَبْلّ» [الأنبياء:76] أي: من قبل أن يخرج من كتم العدم. 
ٍنَاسْتَجَيئا له فَتَجَيَْاهُ وَأَهْلَهُ مِنّ الكَرْبٍ العَظِيم4 [الأنبياء:76] وهو كتم العدمء وهذا 
أيضًا من المواهب لوَتَصَرْنَاهُ مِنَ القوم الّذِينَ عَذَّيُوا بآياتنا © [الأنبياء:77] أي: ميزناه 
وهديناه من بين قوم خذلناهم ِإَِيمْ كانثُوا قَوْمَ سَوءِ4 [الأنبياء:77] في تقدير الأزل 
9تَأفْرَقَاهُمْ4 [الأنبياء:77] في ّي بحر البشرية في ماء هوى النفسانية لأَجَينَ» 
[الأنبياء: 77] ليتحقق أن الهداية والخذلان منه سبحانه وتعالى. 


عر 


ا ار 1 - : فى الي إذ ته عَم لقم وك 0 م يدهت 
(© فتهمكهَا مُلِيْمنَ وحكلا مائنا خكما وعلماً وسَخَرنا مم ماود لهال ميس والطير وسكا 
< 7 وس ء 5 م . - رمه ره 
عت 8 نه صَنْصَهَ لوٍْ لحم لك موتكم ين بسكم فَهَلْ ْم سين () رَشليِنٌ 
زع عه تر ورد ل الاضٍ ال بَركَا وهأ وَسكُنًا يكل تو يدرو (2) ودس القبكيلين من 
لال 6 لاون يلكت وَكنا لهم حيطيركب 827 © [الأنبياء: 78 -82]. 
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ثم أخبر عن الحكمين المختلفين بقوله تعالى: لوَدَاوْةَ وَسَلَمَانَ إِذ يحَكمانٍ في 

مه [الأنبياء:78] يشير إلى أنا كنا حاضرين في حكمههما معهما بالتأييد إنها 0 
بإرشادنا هما ولم يحط أحد منهما في حكمه إلا إِنّا أردنا تشييد بناء الاجتهاد بحكمهما عزة 
وكرامة للمجتهدين؛ ليتقدوا بها مستظهرين بمساعيهم المشكورة في الاجتهاد. 

وبقوله تعال: فَمَهُمْنَاهَا سُلّمَانَ4 [الأنبياء:79] يشير إلى: رفعة درجة بعضص 
المجتهدين على بعضء وإن الاعتبار في الكبر والفضيلة بالعلم» وفهم الأحكام والمعاني» 
والأسرار لا بالسن؛ فإنه فهم بالأحق والأصوب وهو ابن صغير وداود نبي مرسل كبير» 
ثم قال تعالى: لوَكُلاً آتيْنًا حُكْما وَعِلَا4 [الأنبياء:79] أي: حكمة وعلً)؛ ليحكم كل 
واحد منههما موافقا للعلم والحكمة بتأييدناء وإن كان حالما في الحكم لحكمنا؛ ليتحقق 
صحة أمر الاجتهاد: وأن لكل محتهد مصيب. 

وبقوله تعالى: «وَسَخحرْنَا مَعْ دَاوْدَ الجبال يُسَسْحْنَ وَالِطيرَ وَكُنَا فَاهِلِينَ» [الأنبياء: 
9] يشير إلى أن الذاكر لله إذا استولى عليه سلطان الذكر تتنور أجزاء وجوده بنور الذكر 
فيتجوهر قلبه وروحه بجوهر الذكرء فريما ينعكس نور الذكر من مرآة القلب إلى ما يحاذيها 
من الجهادات والحيوانات» فتنطق بالذكر معه أجزاء وجوده؛ وثارة تذكر معه بعض 
الجمادات والحيوانات كما كان الحصا يسبح في يد رسول الله ي. والضب يتكلم معه. 
وروي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا ناكل الظعام وتستمع تسبيضف"". 

وبقوله تعالى: َرَعَلَّنَهُ صَْمَة وس لّكُمْ ُحْصِتكُم من بَأيِكُمْ4 (الانبياء: 80 
يشير إلى أن الأنبياء كثيرًا ما يجدوه من مواهب الله تعالى بيركة الأمة كل ما يجدون من 
مواهب الله تعالى إنها يجدونه يتبعية الأنبياء وبركاتهم؛ فلهذا قال: (لِتْحْصِتَكُم منْ 
بَأَيِكُْ4 [الأنبياء:80] فيه إشارة أخرى وهي: : أن المعجزة التي أظهر الله تعالى على يد 
رسوله داود الت من الآية الحديد وصنعة اللبوس كان كرامة لأمة النبي 85 إِذَا لمخطاب 
معهمء وهذا قال تعالى: وتْهَل أَنتم سَاكِرُونَ» [الأنبياء:80] أي: تشكرون نعمة الكرامة 


(10)روأآه الترمذي (3993). 
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التي كرمكم بها في سورة المععجزة على داود الهلا 

وبقوله تعالى: 9رَلِحْلَيَانَ الرّبحَ عَاصِفَةٌ مي بِأمْرِه إل الأزض التي بَارَكْنا فيا 
رَكُنَا بكل شِيْءٍ عَالِينَ4 [الأنبياء:1 8] يُشير إلى أن كالية الإنسان إذا بلغ مبلغ الرجال 
البالغين من الأنبياء والأولياء» سخّر الله بحسب مقامه السفليات والعلويات من الملك 
والملكوت» فسخر لسليان لظف الريح والجن والشياطين والطير والحيوانات والمعادن 
والنبات ومن العلويات الشمس حين ردت لأجل صلاتهء يا سخر لداود الجبال والطير 
والحديد والأحجار التي قتل بها جالوت وهزم عسكرهمء فسخر لكل نبي شيئا آخر من 
أجناس العلويات والسفليات؛ وسخر لتبينا وا من جميع أجناسها. 

* فمن السفليات ما قال ك: «زويت لي الأرض مسجدًا وترابا طهورًا"" وقال 
«أو تيت مفاتيح خزائن الأر ضص»”؛ وكان الماء ينبع من بين أصابعه. 

وقال 3: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالزبور»" وكانت الأشجار تسجد له 
وتسلم عليهء وتسجد له. وتنقلع بإشارته عن مكانها وترجعء والحيوانات كانت تتكلم 
معه؛ وتشهد بنبوته» وقال 5: «أسلم شيطان على يدي *' وغيره من السفليات. 

#وأمًا العلويات: فقذ انشق القمر بإشارة وسخر له البراق وجيريل والرفرف». 
وعبر عن السهاوات السبع والعرش والكرمي والجنة والنار إلى أن بلغ مقام قاب قوسين. 
أو أدنى؛ فها بقي شيء من الموجودات إلا وقد سخر له. 


(1) رواه الطيالسي (412). 

(2) أخرجه أحد (4/ 149. رفم 17382)» والبخاري (1/ 451 رقم 1279)» وملم (4/ 1795 رقم 
6 2)22). 

(3) حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/ 228. رقم 2013)» والبخاري (1/ 350: رقم 8 ومسلم 
(617/2. رقم4900) والطبالسي (ص 2.343 رقم 2841)). وابن أي شييبة (2304/6 رقم 
6) وعبد بن حميد (ص 64 رقم 4637: والنساني (6/ 476» رقم 71556).: وأبو يعل 
(82/5: رقم 2680): والطبراني في الأوسط (4/ 0190 رقم 3941)» وابن حبان (14/ 331: رقم 
601) واليهفي (3/ 364: رقم 6276). وحديث أبي هريرة: أخر جه أبو الشيخ في العظمة )4/ 
12ورقم 59© رأبو نعيم (8/ 306)» والقضاعي (1/ 334. رقم 571). 

(4) تقدم تخريجه. 
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حَافِظِينَ» [الأنبياء:82] يُشير إلى أنا كنا سخرنا الشياطين له؟ ليعملون له أعالاً 
والغرص والصنائع التي يصنعون بحفظ الله ما لا يقدرون عليه الآن. 

« + ووس ]ناف ويه أنسس اضر ولت رم اورت ©)لاسْتَصا ل حتفا 
ابوه ون مشر وَمَكَهكَهُ أَهْلَهُ وَيعْلَهُم مَمَهُمْ مََدَيَنَ ند وَرسطفرَ إلعييباً (لن) وَإِسْمَييلَ 
دريس وكا الكل سكل بن اديت (8) دهم ف رقنا لمم ين التعزييت (5) 
يكن إذ دعَب مضه قَكنأنأن ترمد نكاد في الكت أن لَاإَهإلَا أت ستحدتاك لق 
كدت بن الليلميرت> (25) © [الأنبياء: 3 - 87). 

ثم أخبر عن أجر من مسه الضر بقوله تعالى: وَأَبُوبَ إِذْنَادَى رَيّه4 [الانبياء:83] 
يشير إلى أن كل ما كان لأيوب لت من الشكر والشكاية في تلك الحالة كان مع الله لا مع 
غيره إذ نادى ربه. وإلى أن بشرية أيوب الففغة كانت تتألم بالضر وهو يخبر عنها ولكن 
روحائيته المؤيدة بالتأييد الإلهي تنظر بنور اللهء وترى في البلاء كيال عناية المبلى وعين 
رحمته في تلك الصورة وتربية لنفسه؛ ليبلغها مقام الصبر ورتبة نعم العبد وهو يخبر عنها 
ويقول: «آن مسي الف » [الأنبياء:83] من حيث البشرية» ولكن أرى بنور فضلك 
أنك لَأَرْحَجُ الرّاحيينَ4 [الأنبياء:83] علي بأنك ترحم علي بهذا البلاء ومس الضر وقوة 
الصبر عليه؟ لتفني نفسه عن صفاتها وهي العاجلة وتبقى بصفانك» ومنها الصبر والصبر 
من صفات الله تعالى لا من صفات العبد لقوله تعالى: وَاضْيرْ وَمَا صَبْدْك إلا بالله» 
[الدبحل:127 ] والصبور هو الله تعالى. 

وبقوله تعال: لوََنْتَ أَرْحَ'ُ الرّاحجِينَ4 [الأنبياء:83] كان مستدعيًا رحمته منه في 
إفناء النفس وصفاتها التي يجذيا ألم الضر والضر الحقيقي هو وجوده وألنا ألم به؛ ليبقى 
بجود رحمته لا ب رحمة وجوده. فال الله تعالى: «فَاسْسَحَبًْا لَد4 [الأنمياء:84] مأموله 
وأعطينا مؤاله [الأنبياء:84] طتَكَشَفْنَامَا به يمن صر [الأنيياء:84] ضر به الوجود 
<ِوَآئينَاء َهْلَهُ» [الأنبياء:84] آي: ما هو أهله لوَْلَهُم مَعَهُمْ» [الأنبياء:84] أي: 
ضيعف ما كان مأمولة أعطينا له ظرَحَْة مّنْ عِندنًا4 [الأنبياء:84] أي: بتجلٍ صفة رحتنا 


له. لوَؤْكْرَى لِلْعَابِدِينَ 4 [الأنبياء:84] أي: تذكارًا للطاليين. 
ثم أخبر عن الطلاب وسّاهم في الكتاب بقوله تعالى: لوَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيِسَ وَذَا 
الكفل " 0 الصَابرينَ »4 [الأنبياء:85] يشير إلى أن إسماعيل ليه قل صير عند ذبدحه 


وقال: ليا أَبَتِ اهْمَلُ ا تُؤْمرٌ سَتَجِدَن إن شَاءَ الله من الصّابرِينَ» [الصافات:102] 


وإدريس اتتها قد صير على دراسته الكتب». وإنها سمي إدريس؛ لكثرة دراسته؛ وذا الكفل 
لأنه قد صبر على صيام النهار وقيام الليل وأذى الناس في الحكومة بينهم بألا يعقبء وفيه 
إشارة إلى أن كل من صبر على طاعة اللهء أو عن معصية؛ أو على ما أصابه من مصيبة في 
المال والأهل ونفسه. فإنه بقدر وصبر يستوجب رتبته نعمة العبدية؛ ويصلح لإدخاله في 
رحمته المخصوصة كا قال الله تعالى: «وَأَدْخَلْنَاهُ ني رَحْمََِا إِنّهُ مِنَ الصَّالِينَ» [الأنبياء: 
5 

ثم يشير عمّن لم يصبر ويعترف بالعجز عن الصبر وعليه يستغفر بقوله تعالل: وَدًا 
النونٍ إذ ذهب مُمَاضِبًا َظَنَّ أن لّن نَقْدرَ علي [الأنبياء:87] يشير إلى أن الإنسان إذا 
غضب يلتبس عليه عقله. ويحتجب عنه نور إيهانه حتى يظن بالله ما لا يليق بجلاله 
وعظمته ولو كان نبيًا وسعى في قطع تعلقاتهها وهو متابع للنبي 6 فلا كفران لسعيه 
وأمثاله كا يبتون في الأزل من المحبين والمحبوبين. 

« وَحَرم عل مرق أل هآ أنه لا بيسرت © حَوح ذا ميت يأب سلجو 
وهم من حححكل دنلوب (0) وأفارب الوفدٌ اسن داس مدني تجرد الَو كد ثرا 
كا مد كا مدن نبل مظن علس (5) إتتسفُ وَمَائد بوت ين دون أثلر 
حَسَبُ جَهَئ مسر لهاورذوت (د) كات كلح لله تدوع وسط ديا كرون (2©) 
لمع يها نويرصم يها لسوت ( إ نال سَبَقَتَ لَجُم نا انشج وله ما مدوم 
(0 4 [الأنبياء: 95 -101]. 

ثم أخير عن الهالكين بقوله تعالى: لوَحَرَامٌ عَلٌ قَرْيَة أَهْلكَْاهَا مس لا يَرْجِعُونَ 
[الأنبياء:95] يشير إلى أن قلوب أهل الأهواء والبدع المهلكة باعتفاد السوء وتخالفات 
الشرع أنهم لا يتوبون إلى الله تعالى. حت دح باوج وَأجُوج وَهُم من كل حدَبٍ 


َتسِلُونَ» [الأنبياء:96] يشير إلى: سد يأجوج النفس ومأجوج الحوى» وسدّ أحكام 
الشريعة؛ وفتح السدّ تخالفات الشرع وموافقات الطبع؛ وهو إشارة إلى دواعي النفس (مِنْ 
كُلْ حدب)؛ أي: من كل معدن شهرة من المبصرات والمسموعات واللذوقات 
والملموسات والمنكوحات والمبلوسات والمركويات والتخيلات وطمع المناصب وحرص 
الأموال والصفات وأمثاها يمخرجون ويفسدون ما يمرون عليه من القلب والسر والروج 
بامتناعهم» وافترب الوعد الحق أن يصمهم ويعمي أبصارهم ويقلب أفئدتهم. 

ؤفَإذًا مِيّ شاخِصَة خصّةٌ أَبِصَارُ الْدِينَ كَنَرّوا» [الأنبياء:97] أي: أبصار القلوب المهلكة 
بالأهواء ويقولون: يا وَيْلَنَا قل كنا في غَفْلَةِ م ئَنْ هَذًَّا» [الأنبياء:97] الذي أصابنا «بل 
كُنا ظَالمينَ» [الأنبياء:97] بعبادتنا الدنيا وشهواتياء والنفس ودواعيهاء وامتناعنا عبادة 
الحق تعالى فتخاطبهم عزة الجبروت اد تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله» [الأنبياء:98] من 
ا هوى والنفس والشيطان والدنيا 9حَصَبٌ جه جَهَْم4 [الأنبياء:98] قهرنا تحترقون بنار 
القطيعة أن هَا وَارِدُونَ» [الأنبياء 48] علدا دلو كَانَ مَؤُلاءِ» [الأنبياء:99] الذين 
تعبدول. 

َي ا وَرَجُوهَا» [الأنياء:99] أي: جهنم القهر لوَكُلَ فيه خَالِدُونَ» 
[الأننياء:99] ولا يتخلصون عنها ظهّمْ فيه رَفيرُ» [الأنبياء:100] من عذاب نار 
القطيعة لوَهُمْ فِيهَا لآ يَسمَعُونَ# [الأنبياء:100] الحتي عن الحق» ثم ره المسوقين 
بالعناية عن هذه الأحوال بقوله تعالى: «إِنْ الْذِينَ سَبَقَثْ طم ما الْحستّى » [الأنبياء: 
1] أي: العناية الأزلية َأزْلَيكَ عَنْهَا» [الأنبياء ]عن عي تير زر قاذ 
سبق العناية الأزلية وَمُبْمَدُونَ لا لأَيَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا» [الأنبياء :102-7] أي: حسيس 
جهنم القهرء وحسيسها مقالات أهل الأهواء والبدع: وأدلة الفلاسفة وبراهينهم بالعقول 
المشوبة بالوهم والخيال وظلمة الطبيعة. 

(اابكتثت عيبتها كه و م افكقت لشتهد كيش 9© بل كنت 
الكسفية ولغ التتهسكة عارك الى حك ثمشسك © تيه لصم 
كن كيبل ِنُحصْ كن كما بتأنآ أَوَلَ حَلْقٍ بعِيدُ دم وَمِدَا كديا | 5 تمليب>» (3) ولَقَدَ 


1 0100 
عكبييت (2) 4 [الأنبياء: 2 - 106)]. 

قوله تعالى: لوَهُمْ في ما اشْتَهَتْ أَنَفْسَهُمْ4 [الأنبياء:102] المطمئنة المركولة 
المجذوبة إلى الحضرة من المشاهدات والمكاشفات والمعاينات. ودخول الجنة المضافة إلى 
الحى» وهي السير في الله بقوله تعالى: ليا ْنَا الس الُطْمَيِةُ جعي إلى رَيّكِ4 [الفجر: 
7- 28] لخَالِدُونَ لآ يخرْئُمْ القرّعْ الأكبك4 [الأنبياء:103-102] وهو قوله تعالى في 
الأزل: هؤلاء في الججنة ولا أبالي لوََتلَقَاهُمُ اللائكَة4 [الأنبياء:103] المبشرون بالوصول 
والوصال لهذا يَوْنَكُمُ الذي كُنتمْ نُوعَدُونَ4 [الأنبياء:103] بالرؤية والعقل والنوال 
بقوله تعاى: (وَجْويَوْمَئِذٍ َاضِرَة إل رَمجَا نَاظِرَة6 [القيامة:23-22]. 

ثم أخبر عن أحوال هذا اليوم وأهواله بقوله تعال: ١يَوْمَ‏ نَطوي السَّاء كط 
الس جح للكب» [الأنبياء: 104] يشير إلى طي سماء الوجود الإنساني بتجلى صفة الجلال 
في إفناء الوجود من الانتهاء إلى الابتداء جك بَدَأَنَ وَل خَلْقٍ ُعبدة» [الأنبياء: 104 ] من 
ابتداء النطفة بالتدريج من خلق النطفة علقة؛ ومن خلق العلقة مضغة؛ ومن خلق المضخة 
عظامًا إلى انتهاء خلق الإنسانية كما قال الله: لمم أَنشأَْهُ لقا آخرَ4 [المؤمنون:14] يعيد 
من انتهاء الوصف الإنساني إلى الوصف الحيوان» وصف ا حيوانية إلى وصف النباتية. 
ومن وصف النباتية إلى وصف المركبية؛ ومن وصف المركبية إلى وصف مفردات 
العنصرية» ومن المفردية إلى وصف الكونية» ومن وصف الملكوتية إلى وصف الروحانية: 
ومن وصف الروحانية إلى وصف الربوبية بجذبة: لَارْجِِي إِلّ رَبّكِ4 [الفجر:28). 

«وَغْذَا مََيْمَا» [الأنبياء:104] في الأزل ٍجإنا 5 فَاعِلِينَ © [الأنبياء:104] للأيد 
«وَلْقَد كَتبنا في الرَبُور» [الأنبياء: 5 10] يشير إلى أم الكتاب في الأزل هين بَعْدِ الذّكْر» 
[الأنبياء:105] من بعد أحوال أهل الذكر المطوي له سماء الوجود #أنَّ الأَرضر» 
[الأنبياء:105] أي: أرض الجنة الوجود ينها عبَادِي الصّالجُونَ» [الأنبياء:105] من 
غين الفين و اليرت (إِنَّفي هَذًا لَبَلاهًا لَقَوْم عَابدِينَ4 [الأنبياء:106] وهم الذين كان 
مشربهم من الأعمال متابعين للبي 7.88 
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تالاستككيل مَمَدلَعَييَ ©© لذ يتايج إل أثنا كمس َه كمد 
هَل آنثر سن يموت 20 فووا قل نكم ل سأرت قرم أر بويد ماوُمنُورت 
© به نالجر مرت لوتقم ماتكفيك ززز ف فته لكر 
جين 7() كَل يَ نمك ياي وري يم نُالْستَمَانُ علَمَا تصْوْتَ (5) © [الانبياء: 112-7]. 

ؤرما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَامَيِنَّ4 [الأنبياء:107] من أهل الذّكر وأرباب المحبة 
من أهل العبادة وأصحاب الأعمال. 

دل إِما يُوحى إِ نما هكم إِلَهٌ وَاحِدٌ [الأنبياء:108] يا أهل الجنة ويا أهل 
العناية «فهَل نتم مُسْلِمُونَ4 [الأنبياء:108] أي: مستسلمون له؛ ليبلفكم من مقام 
العبادة إلى مقام المحبةء ومن مقام المحبة إلى مقام الوصلة لقَإن تَولَوَاك [الأنيياء:109] 
أهل الأهواء والطبيعة عن قبول الدعوة والرجوع إلى الحق. ٌفَفَلُ آدَْكُمْ عل سَوَاءِِ 
[الأنبياء:709] أعمالكم يا أهل الحق والباطل 9عَلَ سَوَاءِ» أي: على سواثه في الاستهزاء 
إلى طريق الحق ما فرقت بينكم في النصح وتبليغ الرسالة لوَِنْ أَذِْي أَكَرِيبٌ أم بيد 
[الأنبياء:109] في الوصول إليكم ما تُوعَدُونَ» [الأنبياء:109] من ثمرات سعادة 
قبول الدعوة ونتائج شقاوة الدعوة. 

ِإِنْهُ يعْلَمُ الجَهرَ مِنَ القَوْلِ4”” [الأنبياء:110] أي: يعلم ما تجهرون من دعاء 
الإسلام والإييان والزهد والصلاح والمعارف ووَيَعْلَمُ قا كتمُونَ» [الأنبياء:110] من 
الصدق والإخلاص والرياء والسمعة والتفاق ظوَإِنْ أَدْرِي لَمَلّ4 [الأنبياء:111] ما 
تظهرون وما تكتمون من الحق والباطل 9ذْْئةٌ لَك [الأنبياء:111] أي: اختبار لكم 
وابتلاء لوَمَتَاءٌ إلى حِين» [الأنبياء:111] أي : إلى حين مجازاتكم بالثواب والعقاب. 


(1) قال البقلي: يعلم شكاية العارفين منه إليه بألفاظ يجهولة من مقام الأنس» ويعلم ما في ضمائرهم من 
حفائق إشارات الحقيقة من أوصاف القدسء يسليهم بهذا التطاب أي: لا تجزعواء فحان وقت 
الوصال. وكشف الجيال؛ فكيف يخفى عليه؛ وهو بمحبته أزعجهم إلى الحرية والانبساط. 
قال الحسين: كيف يخفى على الح من الخلق خخافية؛ وهو الذي أودع الهياكل أوصافها من الخير والشر 
والنفع والضر؟! فا يكتمونه أظهر عتده ما يبدونه وما يبدونه مثل ما يكتمونه جل الحق أن يخفي عليه 


خحافية من عباده تمال. والله أعلم. 


وبقوله تعالى: كَالَ رَبٌ الحكُم بِالْحٌَ4 [الأنبياء:112] يشير إى: ألّا تطلب من 
الله ولا تطمع في حق المطيع والعاصي إلا ما هو مستحقه. وقد جرى حكم الله فيهما في 
الأزل 9وَرَيْنَا لخن الممسسَعَان عَلَ ما تَصِفُونَ» [الأنبياء:112] يشير إلى أن رحمته غير 
متناهية وهو من يستعان به في طلب الرحمة على أهل الحق والباطل الموصوفين بهما. 
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مكية إلا ست آيات من: (هَدَانٍ خَصَِانِ 4 (الحج:19] إلى: لصرَاطٍ الحميد» 
[الحج:24] وهي: ثمان وسبعون آية. 


5-6 
ليها يها أل انوا ريسك" رك ره اتكائة َع 4 عب ( ب تمتها تَدهَلُ 
سكل كز نآ عت وَسَعْ سكل دان حل حَلَهَا وز دس سكنريئ وما هم 
كو تلك هكد نا ويا ريت متسل كبر 
دي 1211111001 نف امّبر (9) ايها لاس لِن ثم في 
رٍٍ ناب ونا كفتك ون ا كم عب لقو كيين مز كو لو مقر 5-7 
م بن 0 و قم في ليام يق جر سق 354 ثم رمم لفلا ِلْقَلَاُ كه كر لتَبْلشا أشْنّحكُم ود 
عي يق تينصكم تبي[ لقتل لمطك بت يك جد لم 0716 و 
بت ده هذا اننا ليها المآ هيت وريث وَْبدتْ من حكن زوج هيج (ن) ؟ [الحج: 
- 
يا آيجا الئاس انَقُوا رَبَكُمْ4 [الحج:1] يشير إلى أن من ني الله تعالى واشتغل بها 
دونه عنه بقوله تعالى: #انّقُوا رَبَكُمْ» [الحج:1] عا سواه كما يقال: اتقى فلان بنفسه «إِنّ 
َلْرَلَةَ السّاحَةٍ تَىْ يءٌ عَظِيم4 [الحج :1] وهي: او ا ماي 
شىء هالك إلا وجهه بقوله تعالى: 9يَوْءَ ترَوْا تَذْعَلُ كُلَّ مُرَضِعَةٍ عم أَرْضَعَتْ» [الحج: 
2] يشير إلى: مواد الأشياء؛ فإن لكل شيء مادة و ملكوتة ترضع رضيعها من الملك» 
وذهوفا عنه بلاك استعدادها للإرضاع «9وَنَضَم تَضَمٌ كُل ذَاتٍ عئل عثلهَا» [الحج:2]. وهي 
ما يسمى هيولى؛ فإنها حاصل بالصورة؛ أي: يسقط حمل الصور الشهادية يهلاك الميرل. 
وبقوله تعالى: لوَتَرَّى الئاس سُكَارَى وَمَا هُم يسكَارَى » [الحج:2] يشير إلى أن ما 
يكون في القيامة مصورًا بصورة تناسب ذلك العلم إنها يكون متشايبًا بمصورات ما ف 
الدني"'» وهو من عالم المعنى لا من عام الصورة يدل عليه قراءة من قرأ: لوَتَرَى الناسّ 


(1) وصف أمل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله واهييان والسكر والفيجان بقوله: ( وَتَرَى لاس 
سُككرَئ وَمَا هم بسُكرَئ » يولهون في رذية العظمة وجلال اليبة» ويهيمون في أودية أنوار الكبرياء 
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سَكَارَى » [الحج: 2] بضم التاء من الإراءة؛ أي: يرونهم سكارى بالصور ؤوَمَا هم 
بسَكَارَى» [الحج:2] في الحقيقة نظيره قوله تعالى: وَأنُوا به متشَابًا4 [البفرة:25]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنههما -: لا يشبه شيء في الجنة شيئًا مما في الدنيا إلا 
بالاسمء فترى فيها في صورة ما في الدنياء ولا تكون حقيقته مثل حقيقته: 

# فمن الناس: من يكون سكره من الغفلة والعصيان. 

* ومنهم: من يكون سكره من شراب حب الدنيا وشهواتها. 

* ومنهم: من يكون سكره من شراب التنعم. 

*# ومنهم: من يكون سكره من شراب الحكم والسلطئة. 

# ومنهم: من يكون سكره من شراب ذوق الطاعة. 


والسلطنة. 

قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبساط الجبروت وسرادق الكبرياء حتى الأ النببين إلى 
أن قانوا: نفسي نفسي. 

وقال الأستاذ: فمنهم من سكره سكر الشراب» ومنهم من سكره سكر المحاب. وشتان بين سكر 
وسكر سكرهم سكر أهل الغفلة. وسكرهم سكر أهل الوصلة؛ وإن سألتئي من سكر أصحاب 
الوقائع في كواشف القدوسية؛ وبروز أنوار السبوحية في مشاهد القيامة فسكر الأعداء من رؤية 
القهريات» ومكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعالء وسكر المريدين من لمعات الأثوار: وسكر المحبين 
من كثشوف الأسرار. وسكر المنتاقين من ظهور سنا الصفات» وسكر العاشقين من مكائفة الذات» 
وسكر المقربين من اطيبة والجلال:.وسكر العارفين من الدخول في ججال الوصالء وسكر الموحدين 
من استغراقهم في بحار الأولية. وسكر الأنبياء والمرسلين من اطلاعهم على أسرار سر الأزلية؛ فبعض 
السكارى واله في العظمة؛ وبعض السكارى نائه في العزة» وبعض السكارى غائب في الجمال» وبعض 
السكارى فانٍ ني الجمال؛. وبعض السكارى صاح في البقاء؛ وبعض السكارى مضمحل في الكبرياء. 
وبعض السكارى سكره من حلاوة الخطاب. وبعض السكارى سكره من الانبساطء وبعض السكارى 
سكره من العتاب. وبعض السكارى سكره من كشف النقاب, وبعض السكارى سكره من رؤية القدم 
في مرآة الالتباسء. وبعض السكارى سكره من وفوعه في صرف شهود الأزل. فهؤلاء السكارى في 
منازهمء سكرهم مقادبر مواردهم في شهود القرب. وقرب القرب؛ فمن كان سكره بغيره فهو غير 
سكران إنيا هو ممبط حاله من رؤية الأحوال؛ ومن كان سكره به فسكره من شراب الوصال؛ فسكري 
هناك من سكري هاهنا به لا بم منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العباد والزمّاد 


سكرهم من مشارب الكرم. 
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#ومنهم: من يكون سكره من شراب لذة العلم. 

#ومنهم؛ من يكون سكره الشوق. 

* ومنهم: من يكون سكره من شراب المحبة. 

* ومنهم: من يكون سكره من شراب الوصال. 

© ومنهم: من يكون سكره من شراب المعرفة. 

ومنهم: من يكون سكره من شراب المحبية والمحبوبية كما قال بعضهم: لي 
سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من دونهم وحديء ولكن عذاب الله شديد: 

#* فمن الناس من يعذب بنار الفراق. 

* ومنهم: من يعذب بنار الاشتياق. 

#ومنهم: من يعذب بنار شواهد بعظام مألوفاته الدنياوية من نار جهنم. 

* ومنهم: من بعذب بنار القطيعة. 

* ومنهم: من يعذب بنار شواهد إن نَسْتُ نَارًا» [طه:10]. 

» ومنهم: من يعذب بنار نور تجلي صفة الجمال. 

* ومنهم: من يعذب باستيلاء نار تجلي صفة الجلال إذا مسته النار بدلا عمّن لم 
قسينيتة نار: 

ومنهم: من يعذب بنار الفناء في النار والبقاء بالنار كقوله تعالى: أن بُوِكٌ كن 
في الثَار وَمَنْ حَوْهًا [الدمل:8] وكانت استعاضة النبي فك بقوله: «كلميني يا حميراء؛ من 
فوران ثائرة هذه النار وهيجانها”" والله أعلم. 

ثم أخبر عن معاملة أرباب المجادلة بقوله تعالى: ؤوَمِنَ النّاسِ من يُجَاوِلُ في الله غٍَ 
عِلْم» [لقران 01 يشير إلى أن من يجادل في الله ما له علم بالله ولا معرفة به؛ وإلا لم يجادل 
فيه ويستسلم له وإنيا يجادل في الله لأنه بتع كُلّ شَبِطَانِ مَرِيدٍ» [الحج: :3] من شياطين 
الجن والإنس. 

وبقوله تعالى: كب عَلنهِ آَُ من نولا كن يُضِلهُ يديه إلى عَذّابٍ السمِرٍ» 


(1) ذكره حقي (8/ 359). 
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[الحج:4] يشير إلى أنه قد قضى الله سبحانه على كل شيطان من الجن والإنس أنه من يتبعه 
ويتولاه فإنه يضله عن الصراط المستقيم والدين القويم؛ فأمًا الشيطان الجني؛ فبالوسواس 
والتسويلات وإلقاء الشبهة؛ وأمّا الشيطان الإنسي» فبإيقاعه في مذاهب أهل الأهواء 
والبدع؛ والفلاسفة والزنادقة المنكرين البعث؛ والمستدلين بالبراهين المعقولة المشوبة 
بشوات اوفع رواخبال وظلمه الطبعة» فيستدل بشبهتهم ووشتد لا بعكانقهم جتق يدير 
من جملتهم؛ ويعد في زمرتهم كا قال الله تعالى: ومن يَعَوَهُم مَُكمْ فَإِنَهُ مِنّْهُمْ4 [المائدة: 
1] ويبديه بهذه الاستدلالات والشبهات إلى عذاب السعير والقطيعة والحرمان. 

وبقوله تعالى: : يا أ نس إن كه في رب منّ البذث فنا حلفناُم من راب كم 
من نَطْفَّةَ كه مِنْ عَلَقَةِ نّم من مُضْفَةٍ لَه وَهْرِ لذ [الحج :5] يشير إلى ناس قد نسي 
خلقه وأنكر البعث كا قال تعالى: لوَضَرَب لَنَا متلا وَتَمِيَ4 [يس :78)]. 

ثم استدل عل البعث بقوله تعالى: هفَإِنَا حَلَقنَاكُم4 [الحج :5] منها لإمّن يراب 
[الحج:5] أي: كنتم ترابًا ميتّك فبعثنا بأن خلقنا منه آدم حيّاد ثم بعثنا منه النطفة. ثم 
بعثناها بأنّا خلقنا منها العلقة» ثم بعثناها بأن خلقناها مضفة, ثم بعثناها بأن خلقناها 
حلقة؟ أي: منفوخة فيها الروح. وغير مخلقة؛ أي: صورة لا روح فيها لين لكْ» 
إل حالم القت وصور 

2 قر ني الأَرْحَام ما نَمَاءُ إلى أَجَل م . مُسَمّى4 [الحج:5] فيه إشارة إلى أن أطفال 
المكونات كانوا في أرحام أمهات العدم مقرين بتقرير الحق إياهم فيه ولكل خخارج منها 
أجل مسمى بالإرادة القديمة والحكمة الأزلية» فلا يخرج طفل مكون من رحم العدم إلا 
بمشيئة الله أوان أجله. وهذا رد على الفلاسفة فإنهم يقولون بقدم العالم ويستدلون في ذلك 
هل كان لله في الأز ل أسباب الإخية في إيجاد العالم بالكبال أم لا؟ 

وإن قلنا: لم تكن, فقد أثبتنا له نقصانًاء فالناقص لا يصلح للإهية» وإن قلنا: قد كان 
له أسباب الإلهية بالكبال بلا مانع فقد لزم إيجاد العالم في الأزل بلا تقدم زماني للصانع على 
المصنوع؛ بل بتقدم رتبي فنقول في جوابهم: إن الآية تدل على أن الله تعالى كان في الأزل بلا 
تقدم ولم يكن معه شيء؛ وكان قادرًا على إيجاد ما يشاء كيف يشاءء ولكن الإرادة الأزلية 
اقتضت بالحكمة الأزلية أجلاً مسمى بإخراج طفل العالم من رحم العدم أوان أجله. وإن 
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لم يكن قبل وجود العالم أوانء وإنها كان مقدرًا لأوان في أيام الله تعالى التي لم يكن لها صباح 
ولا مساء كما قال الله تعالى: وَدَكْرَهُم بأيّام الله» [إبراهيم:5]. 

وبقوله تعالى: لثم نُخْرِجكُمْ طِفْلاً نم لِتَبلعُوا أُذّكُمْ» [الحج:5] يشير إلى أن كل 
طفل من أطفال المكونات يخرج من رحم العدم مستعدًا للتربية وله كال يبلغه بالتدريج 
9وَمِنَكُم من بجوَلْ4 [الحج:5] أي: من المكونات ما ينعدم قبل بلوغ كاله «وَونكُم من 
يُرَدُ ِل أَرْدّلٍ العم [الحج:5] أي: ومنها ما يبلغ حد كلهم يتجاوز عن حد الكيال 
فيؤول إلى ضد الكبال لثلا يبقى فيه من أوصاف الكمال شيء» وذلك معنى قوله تعالى: 
ووَترَى الأرْض هَامِدَةٌ 4 [الحج: 5]. 

ِلِكَبْلا يَمْلَمَ مِنْ بَمْدِ عِلْم شَيْنَا© [الحج:5] ثم شرح حال تربية طفل من المكونات 
إلى أن يبلغ حد كباله فبقوله تعالى: وَترَى الأَرْضّ هَايِدَة» [الحج:5] أي: طفل الأرض 
قطفة ميتة: فإذا أنزلنا عليها الماء ماء القدرة والحباة لفَإدًا أنرَلنَا عَلَيْهَا الما اهْتَوْتْ وَرَبَتْ» 
[الحج:5] بالتربية ٍَوَآنْعَتْ يمن كُل رَوْج ببِيج4 [الحج:5] وهو حد كياله. 

«حلك أ أله مر كلق وهب مي لق وه ملكي توم ريد () يدام مي لارنب هما 
رأرك ال َهيبِصَثٌ من في القبور (©) سداس نيجل سير علوولا هد ولا كي مني (1) ثلل 
يتلود يكيل عن سيره لكف ليا ءوبْيئّهُ آمو عل بَكَلقٍ () ملك يمينا 
َأ هه َس يطَلّ ليد (2) 4 [الحج: 6 - 10]. 

وفيه أنموذج من البعث» وذلك لعلموا بأَن الله هُوّ الَقّ» [الحج:6] في الإلهية 
وِوَأنَهُ يبي المونَى» [الحج:6] كا أحبى ميتة الأرض امامدة» وأنه على كل شيء قدير 


و 


م ب # 


وَأ الكَاعَة آييدٌ لا رَيْبَ فِيهَا» [الحج:7] وهي أوان البعث 9وَآَنَّ الله يَيْصَكُ مَن في 
العُبُورِ» [الحج:7] فيه إشارة إلى: إنه تعالى باعث كل [مقبور] مقدر له بالخروج من قبور 
العدم. 

ثم أخبر عن حرج ضلال أهل الجدال بقوله تعالى: وَمنَالنَّْسٍ من يحَالُ في الله 
ِمَبِ عِلْم وَلآَهُدَى4 [الحج:8] يشير إلى أن من الذاكرين من يجادل في معرفة الله» ودفع 
الشبهة: وبيان الطريق إلى الله تعالى بالعلم بالله أ وهدى بنبيه ا ويشاهد نص #وَلاً 
كناب مدر 4 [الحج:8] يظهر بنوره الحق من الباطل؛ فهو محمود كما أن جدال المنافق 
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والمرائي» وأهل الأهواء والبدع المتكبر ©ثَانَ ء عِطْفِِ4 [الحج :9) عن الحق فيضل لِيُضِلٌ 
تمن سيل الله» [الحج :9] في عاقبة بة أمره» ويضل الخلق بالشبهات والتمويهات مذموم لَه 
في اليا خِرْيُ» [الحج :9] عند أهل البصيرة. 

وبقوله تعالى: «وَنِلِيقةُ يَوْمّ القِيَامَةِ ع عَذَّابٌ الحريق4 [الحج :9] يشير إلى أن الأهواء 
والبدع من اتح هه هَوَاه4 [الفر قان:43] من أهل المعاصي عذاب الحريق في الدنيا بنار 
الشهوات وعقائد السوء. ولكنه نائم بنوم القطيعة لا يذوق ألم الحرقة» فإذا مات انتبه 
ويذيقه الله ألم عذاب الحريقء ويقول الله تعالى: الغافل اناف اكه دمت يداك تتبع 
الشهوات؛ أو استيفاء اللذات وأكل الحرام كقوله تعالى: <إنَّ الْذِينَ: كُلونَ أ: وال البتاتى 
ما ايكون ي بطم ارا وَسَيَصلَوْن سَعِرًا» [النساء:10]؛ وقال الله للنبي *: 
٠حفت‏ الثار بالشهوات»:" «رَأَنَّ الله لي بظلم َلْمَِيدِ [آل عمران:182] بل العبيد 
ظلأمون لأنفسهم كما قال الله تعالى: لوَلَكِن كَانُوا ع يَظلِمُونَ» [المنكبرت:40] 
بأن يضعوا العبادة والطلب في غير موضعه. 

« ورين متمد لهل عزف إن لَك كيل تلد كيت ون هذَه َب عل وَهه. 
ماديا والأيضرة طق هو اران لين (8) يدعو ون دورب دو مالا يجيد وبا اب 
تلك مصلل بيد (5) تمأ لس حةُ ترب يمن مور بش التول ودس انسديئ انه 
أل اين امنر و وأ لحنت بِعسَّي تجْرى صن مونب ل هر إِذَأهَهيَْعَل ماي يدك سكت 
عل ل شر أن و كان زليو ميدذة مب يل تل بلح تر عليز كذ م 
بنيظ () وَكدَلِك أله مي ينمي وَأ أنه هد ف من ينرِيدُ (© 4 [الحج: 11 - 16]. 

وبقوله تعالى: لوَمِنَ الئاس من يَمْبدُ الله عَل حَرْفيِ» [الحج:11] يشير إلى بعض 
الطالبين من لا صدق له ولا ثبات في الطلبء فيكون من أهل التمني بطلب الله على شك 
فإن أصابه خير مما يلائم نفسه وهواه أو فتوحًا من الغيب أطمأن به. وأقام على الطالب في 
الصحبة» وإن أصابته فتنة بلاء وشدة وضيق في المجاهدات أو الرياضاتء. وترك 
الشهواتء وتخالفة الناس» وملازمة الخدمة؛ ورعاية حق الصحية. والتأدب بآداب 
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الصحبة؛ والتأمل عن الإخوان انقلب على وجهه يتبديل الأقوال بالإنكار: والاعتراضء. 
والتسليم بالإباء» والاستكبار» والإرادة بالارتداده والصحبة بالهجران لخر الكنْيا 
وَالآخِرَة» [الحج:11] أي: خسر ما كان عليه من الدنيا بتركهاء وخسر الآخرة بالارتداد 
عن الطلب والصحبة. 

ومن هنا قال المشايخ مرتد الطريقة أخسر من مرتد الشريعة: ذَّلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ 
المينُ» [الحج:11] فإنه من رده قلب صاحب قلب يكون مردود القلوب كلها؛ وذلك 
لأنه 9يَدْعُو مِن دُونٍِ الله» [الحج:12] أي: يعبد ويطلب ما سوى الله تعالى لما لآ 
يَصُرُّهُ4 [الحج:12] في الآخرة إن تركه لوَمًا لأَينفَعُةُ4 [النج:12] إن طلبه لذَلِكَ هُوَ 
الضَلالٌ البَعِيدُ4 [الحج:12] أي: جعله بعيدًا من الله تعالى 9يَذْعُو ن ضَرّْه4 [الحج:13] 
أي: يطلب من ضرره في الآخرة لأَقْرَبُ من نَفْعِِ» [الحج:13] أي: أكثر من الانتفاع به 
في الدنيا «لَمْس الول [الحج:13] ما عبدوه وما طلبوه غير الحق 9وَّلبِْسَ العَشِيدُ» 
[الحج:13] ما عاشروه في الدنيا وشهواتها. 

ثم أخبر عن أهل الجنات والدرجات بقوله تعالى: إن الله يُدْيْلٌ الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّاجَاتٍِ جَنْاتٍ تخري من تَهَا الأنجارٌ» [الحج:14] يشير إلى أن من يدخل 
الجنة بمجرد الإيهان التقليدي والأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى 9إِنَّالله يَفْعَلُ ما 
يُريدُ» [الحج:14] أي: يوفق للإيران الحقيقي والعمل الصالح من يريد ويشاء» كقوله 
تعالى: ليُدْحِلٌ من يَسَّاهُ» [الإنان:31]. 

وبقوله تعالى: من كَانَ يَظُنّ أن لْن يَنصُرَهُ الله في الدنًْا وَالآخِرَةِ» [الحج:15] 
يشير إلى أن من كان ظنه بالله ظن السوء بألا ينصره في الدنيا على الكفار» وفي الآخرة بألا 
يدخل الجئة» فإنه من الظانين بالله ظن السوءء وغضب الله عليه ولعنه؛ وأعد له جهنم 
وساءت مصررًا كا فال النبي 35 في حديث رباني عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما يشاء* يعني: من ظن بي خيرًا أصابه خيرّاء ومن ظن بي شرًا أصابه شرء وفي 


(1) أخخرجه ابن أي الدنيا في حسن الظن بالله (ص 15. رقم 2) والحكيم (3/ 99)» وابن حبان (2/ 401 
رقم 3) وابن عدي (6/ ١326‏ ترجمة 1807 معروف بن عبد الله الخياط). والطبران (22/ ٠87‏ 
رقم 210).» والحاكم (4/ 268. رقم 2603)» وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: أحمد (3/ 
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رواية أخرى قال الله تعالى: «فليطلب طريقا إلى السماء. ثم ليقطع صادمًا تقديري في الأزل 
ونزول أحكامي من السماء. فلينظر هل يذهين كيده؟»' أي: هل نقطع كيده في إبطال 
أحكامي النازلة من السماء مما يغيظ؟ أي: سبب غيظه وكذلك؛ أي: كذا ما قررنا من 
بطلان سعي في إبطال أحكامنا ظأنَرَْناهُ آبَاتٍ بَيَْاتٍ [الحج:16] أي: دلالات 
واضحات إليك يا محمد 9وَأَنَّ الله بدي من يُرِيدُ4 [الحج:16] إلى الجنة من يشاء وفيه 
إشارة أخرى: دأ ال يدي من يريد [الحج: 16] من الهداية. 

( وكذيك 4 أنه ميمت كت أن أله يبي مه جره (5 إن كله امأ وال ادر 
وَألصَدِدِيتَ ها انرس بي أذ كرا إرك نه بنْصِلُ ينه يوم الام إِنَّ هه عل كي 
ب يوج ا و ل تمس 1 

جر وَالدَوابُ وكيد من الثاون وكير سحن عليه الْعدّاب ومن عون أله هَمَا لم ين كم إن أن 
يفعل ما بتك © (ه) # [الحج: 16 - 18]. 

ثم أخبر عن اختلاف أصناف الخلق بقوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 
وَالصَابئِينَ وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ آَهْرَكُوا» [الحج:17] يشير إلى أنه تعالى يسأل 
كل صنف منهم يوم القيامة على حسب استحقاقه بها وعدهم إما بالنعيم» وَإِمًا بالجحيم 
وبالوصالء أو بالفراق» كما أعد هم وعلى ما خلقهم وهذا معنى قوله: 9إنَّ الله يَفْصِلُ 
َْنهِمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ م [الحج: 17]. 

لم قال قذ: لإإنَّ الله عَل كُلَ عَيْءٍ شَهِيدٌ» [الحج:17] أو عالم بحال كل صنف 
منهم: كيف خلقهم؛ وفيا استمهلهم وأي مقام ومنزل أعدّ لهم من منازل الجنة والنار 
ومن مقام القرب. 

وبقوك تعالى: ١م‏ أَنَّ لله يَسْجَدُ لَهُ من : في السّمَوَاتٍ وَمَن في اررض وَالشمْسَ 
وَالْقَمَرُ وَالْجُومُ وَالْبَالٌ وَالشْجَرٌ وَالدَوَابُ وَكَدِيرٌ مُنَ اناس » [الحج '18] يشير إلى أن 
أهل العرفان يسجدون سجود عبادة بالإرادة والجهاد ومن لا يعقلء ومن لا يدين 


1 ارقم 9 ,© والدارمي (2/ 395. رقم 21). 
(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة (4/ 405). 
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يسجدون سجود خضوع للحاجة. 

وبقوله تعالى؛ 9وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْه العَلَّابُ» [الحج:18] يشير إلى: أهل النفاق وأهل 
الرياء والسمعة» فإن الله يفصل بين كل صنف منهم في الثواب والعقاب عل قدر 
استحقاقهم ومن ن مين الله » [الحج:18] في الأزل بتقدير الشقاوة (مَا لَهُ من مُكْرِمٍ» 
[الحج:18] إلى الأبد بطريق الشفاعة له «إنَّ لله يَفْعَلُ م يَشَاءُ [الحج :18] من الأزل 
إلى الأبد. 

ثم أخبر عن الخصمين المتنازعين بقوله تعالى: 9هَذَانٍ حَصَْانٍ اختَصَمُوا في رَبْهِمْ »4 
فأمًا اختصام النفس: ففي انقطاعها عن الله تعالى وحرماتها عنه» وأمّا اختصام الروح مع 
النفس: ففي انقطاعها إلى الله ورجوعهما إليه. 

١‏ * كان حسمل اختصمرا برهم لين عر ممت م يهاب ينك يحب ين 
مومهم ليم (نن) هر بو.ما فى بوم واإجلوة ا 2 
يرا ينها بن خم نو مثيه وذ ب كشي © نك ل نيل ايت > مَأ وعولرا 
د 2 عن زد يهاز جسنت باون لصلة ين كك لشن 

حي ()وَشددا وَهَدُدا إل ألطليب ورب الْمَول وهنا ِلَ مزل للْسِيد 0 6 [الحج: 19 - 23]. 

000 6 ل النفس بانقطاعهم عن الله وديته بإتباعهم 
الهوى ود الهرات الدنياوية» ومن أصمحاب الروح بإعراضهم عن الله ورد دعوة 
الانياء «مُطّْمَبْ كُمْ ئيَابٌ من نار [الحج:19] بتقطيع خياط الفناء على قدلهم وهي 
الا ا لل ا 0 

9يصَبّ ين فَوْقٍ رُعُوسِهِمُ الحَمِيم» [الحج:19] أي: حميم الشهوات النفسانية 
9َيَضْهْرٌ به مَا في بُووِمْ» [الحج:20] أي: يذاب ويخرج ما في قلوبيم من الأخلاق 
الحميدة الر وحانية وَرَفُم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدِ6 [الحج:21] أي: الأخلاق الذميمة النفسانية 
«كًُا أَرَادُوا أن يخم جُو ا يِنْهَا» [الحج:22] أي: من نار القطيعة وسعير الشهوات من غم 
أصابهم من خوف سوء عاقبة أمرهم <أوِيدُوا فِيها» [الحج:22] بمقامع الأخلاق 
الذميمة» واستيلاء احرص والأمر» وقيل هم: لوَدُوقُوا عَذَابَ ا حريق 4 [الحج:22] أي: 
عذاب ما أحرقت منكم نار الشهوات من الاستعدادت الحسنة. 
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ثم أخبر عن حال الروح ومتابعيه من النفوس بالإييان والأعمال الصالحة. وقال 
تعالى: إن الله يُدْخلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ جَنَاتٍ تَمْري من تخا الأنبارٌ يحون 
فِهَا مِنْ أُسَاوِرٌ من ذهب وَلْؤْلوَاة [الحج:23] أي: يحليهم بحلية الأسرار والحقائق 
والحكم البالغة َرَيَاسْهُمْ فيها حَرير» [الحج :23] أي: شعارهم ودثارهم الأخلاق 
الحميدة والصدق في العبودية لوَهُدُوا إِلّ الطَيْبِ مِنَ المَولٍ» [الحج:24] وهو 
الإخلاص في قوله: لا إله إلا الله والعمل 52-7 إِلّ صِرَاطٍ الحَمِيدٍ» [الحج:24] 
وهو الطريق إلى الله تعالى» فإن الحميد هو الله تعالى. 
« إن اليب كُتَروا وَيَصُدُونَ عن سيل هه والسبيد الكراو اذى جَعَلْتهُ لكايس سواه 
لمكت فيه واباذ تت ثرة د بإقكحار ا هن ملي بي (8© وز وكا برهي 
كانت اين أن لَاتردة.- به يع وهر يني ليبس والقآيررت وح لشب (2) 
لتايس يللي بوك يكحالاوع كل سا تأي نكل ع من 0 1 همتع 
َهُم ودرا ندع ألو ياو وعدي عل مَا ددهم أيهم الع دا 2010 
لسر اليد © كد يفشر قتاع وجوش محم وليك سنن اين 49 
[الحج: 25 - 29]. 
لم اخحني عن اخوال النفوس المتمردة والأرواح المرتدة بقوله تعالى: إن الذِينَ 
كَمَرُوا دون عَن سْبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الحرَام» [المحج:25] يشير إلى منكري هذا 
الشأنء فإنهم مع إنكارهم وإعراضهم عن الح يصدون الطالبين عن طريق الله بالإنكار 
والاعتراضات الفاسدة على المشايخ» ويقطعون الطريق على أهل الطلب؛ ليردوهم على 
طلب الحق تعالى» وعن دخول مسجد حرام القلب. فإنه حرم الله تعالى. 
الذي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسٍ» [الحج:25] أي: جعلناه لمم بالاهتداء وطلب اميق لا 
عليهم؛ كالنفس الأمّارة بالإضلال؛ والإعراض عن الحق سواء «المَاكف فيه وَالْبَاد 
[الحج:25] أي: يستوي في الوصول إلى مقام الطلب الذي سبق إليه بمدة طويلة؛ والذي 
يصل إليه في الحال ليس لأحد فضل على الآخرة إلا بالسبق إلى مقام القلب ومنازله. 
وبقوله تعالى: «ومن يرد فبه باد بظلم نذِقه وِنْ عَذَابٍ ألِيو4 [الحج :25] يشير 
إلى أن من يريد في القلب ميلاً عن الحق بظلم بوضع الشيء فق غتره موشئعه! لآ الغلك 
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معدن محبة الله تعالى يذيقه الله تعالل عذاب البعد؛ والقطيعة عن الحضرة 9وَإدْ بَْأنَ 
إِبْرَاهِيم» [الحج:26]. الروح «مَكَانَ البيْتِ» [الحج:26] القلب» فإن تبيؤ القلوب 
بتدبير الأرواح وتقدير الحق تعال «أن لأُ ري ين [الحج :26] في سكنى القلب 
أي: كن حارسًا للقلب لثئلا يسكن فبه غيري «وَطْهْرْ بي بتي » [الحج:26] أي: أفرغ القلب 
عن الأشياء سواي» وهذا كما قال تعالى بالوحي إلى بعض أنبيائه: أفرغ لي بِينَا أسكنه. 
فقال: إلحي أي بيت يسععك؟ فأوحى الله إليه: ذلك قلب عبدي المؤمنء ويقال: طهر بيتي 
بإخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع إكرام» وتطلب إنعام أو إرادة مقام؛ 
ويقال: طهر قلبك 9لِلطَائِفِينَ» [الحج:26] فيها من واردات الح وموارد الأحوال عل 
ما يختاره الحن طوَالْقَائِمينَ » [الحج:26] وهي الأشياء المقيمة من مستوطنات العرفان. 
والأمور المغيبة عن البرهانء والمطلقة بها هي حقائق البيان <وَالرَكَع السَجُودٍ» [الحج: 
6] هي أركان الأحوال المتوالية من: الرهبة والرغبة والرجاء والمخافة والفيض والبسطة 
والإنس واهيبة» وفي معناه أنشد: 

لست من جمل و المحبين إنلم أجعل القلبٌ بيسسسّه والقاما 

وطسوافي أخانهُ السيرَ فيه وهو ركني إذا أردثٌ استلاما 

ؤِوَأَدّن في الناس بِالْححجٌ بَأنُوكَ رجالاً» [الحج:27] أي: وناد في الناسين من 
0 وصفاتها والقالب وجوارحه؛ يعني: يقصدون القلب بالأعمال الشريعة البدنية: 

نهم كالكو كبات؛ لأن الأعمال البدنية مركبة من الحركات ونيات الضميرء كما أن أعمال 
وي عي سس 6 عَمِيق» [الحج:27] وهو 
سفل الدنيا؛ لأن القالب من الدنيا وأكثر استعماله في مصالح الدنيا بالجوارح والأعضاءء 
فردّها إلى استعمآلها في مصالح القلب إتيانها من فج عميق. 

«ليَشْهدورا مَنافِعَ 4 [الحج:28] أي: ليحضروا ويتتفعوا بالمنافع التي هي 
مستكة في القلب؛ فأنًا النفس وصفاتها: فمنافعها تبديل الأخلاق» وأمّا القالب 
وجوارحه: فمنافعهم قبول طاعتهم وأثارها على سيراهم «وَيذْكُرُوا الم اله [احجم: 
8 أي: القلب والنفس والقالب شكر لعل تا ررْكَهُم منْ يم الأا» [الحج:28] 
بأن بجعل الصفات البهيمية الحيوانية مبدّلة بالصفات القلبية الروحانية الربانية. 
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وبقوله تعالى: طمَكُنُوا مِْهَا وَأَطْهِمُوا البَائْسَ المَقِير» [الحج:28] يشير إلى أن 
انتفعوا من هذه المقامات والكرامات: واطيبوا بمنافعها الطالب المحتاج؛ والقاصد إلى الله 
تعالى بالخدمة والحداية والإرشاد هنم بَقَضُوا الطلاب َتَمَتَهُمْ» [الحج:29] وهو ما 
يجب عليهم من شرائط الإرادة وقصد الطالب (وَلْيُوقُوا ُدُورَهُمْ4 [الحج:29] فيا 
عاهدوا الله على التوجه إليه. وصدق الطلب والإرادة 9وَلْيَطوكُوا بالبيْتِ المَييق4:٠‏ 


(1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصديق. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (وَلْمَطْوَُوا آل تآلْمييقِ» [الحج:29]. 

اعلم ‏ رحمك الله أن بيت الله عين ساكن! لآن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة مطلغة 
بندرج بها كل صورة في الوجود. فليس فه حل يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد 
فيه أو بمتزج فيهه بل هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كا قال: «هو الأول وَالآجْرٌ وَألطبهرٌ 
وَالْبَاطِيُ وَهوَّ ِكل سَىْء عَلِمِ»ُ [الحديد:3]: فأين البيت وأين الساكن؟ بل البيت عين الساكن 
والساكن عين البيت» قال الله تعالى: (وبه لَْرِقُوَامْعرِبُ فَايْها مُولوا كم وه أله إر.ء أطهوسعْ 
عَلِيمّ4 [البقرة:115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها الأعل. ومنها الكريم ومنها 
الأكرم؛ ومنها الرحيم ومنها الأرحمء ومنها القريب ومنها الأقرب؛ ومنها العظيم ومنها الأعظم. وما 
كان هذا البيت أول بيت لله تعالي: أي: أول صورة إهبة شهادية تمل الله بها من حضيرة ذائه الغيبية 
المطلقة سمي عتيقا؛ أي: قديراء لا يعلم له أولية فهو حلي اسم الله القديم؛ وهذا كانت تربة الجسم 
المحمدي ف من هذا البيت» الذي هو وجه الله القديم» وفد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم 
الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثر» وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني؛ فحاز رتبة الأولية في 
مظاهر الحق بالنسبة لبيوته؛ كما قال: إن أوْلَ بَمِتَروْضِعٌ لئاس [آل عمران:96]. فهو شهادة الله ى) 
أن باطئه غيب الله. ألا ترى أن النبي كل صافح الحجر الأمود منه. ووصفه بالسواد من السبادة وقال: 
«إنه بمين الله في الأرض» ليت شعري هل تقول بأن يمين الله حادث؟ حاشا وكلاء وحيث كان الحجر 
يمين الله فالكعبة صورة الح المقدسة؛ ووجهه الأعللى فهر بحل 9أمسن كمتلي شَء 4 [الشورى: 
7 فلذا كان الببت عتيقَاء ولما كانت قبلتنا التي نسجد إلبها نبهنا النبي 95 بأنها وجه الله الأعل حيث 
نهانا أن نبصق في قبلتنا فقال: إن الله في قبلة أحدكم' خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الأصنام الي 
قال المشركون في حقهم: ما تَعْبْدهمْ إلا مقرَبُوا إلى اله رُلْفَْ» [الزمر:3]: فنبهنا النبي 86 أن الله 
أقرب إلينا من أن يتقرب إليه ؛ إذ لا ظاهر في الوجود إلا وجهه فهل في الوجود غيره حتى يقرب إليه؟! 
وهذا أنزل على محمد سبح أَسْر ريك لأعَلى4 [الأعل:1]: فالكعبة المشرفة هي اسم الرب الأعل 
فكان يق يشاهدها محلى مقدسا ذائيًا تطوف به كافة أساء الله وصفاته ونا كنا مظاهر أسماء اله وصفاته 
أمرنا الله بالطواف بها فقال: (وَلْيَطْوّقُوأ الب تِآَلْمتِيقٍ4 [الحج :129 بمعنى أنه معتق من طاف يه من 
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رق حسجاب الغيرية» ومدخل له لأمان الذاتية. وبمعنى أنه معتّق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ 
لأن الكعبة المشرفة هي عين تل الذات:» ولا كان الأمر كذلك أمرنا بالطواف سبعة آشواط؛ تنبيها على 
صفات الله السبعة الأثمة التي لها التقدم على جميع الأسهاء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلى الذاتي 
الساري بنا وبكل شيء في الوجود. ولقد كنت أراقبها أشاهد سربانما في قلبيء وأنها تخاطبني مني حين 
التفت عنها خطاب العتاب» وتقول: أما تستتحي مني» تلتفت عني وأنت تشاهدي. فكأنا نقول لي: هل 
بعد مشاهدة الذات تلتفت إلى مشاهدة الصور المفرفة؟ فلا تخرج من العين إلى الأين؛ بل إن الصور 
وإن كانت هي العين فأنا العين وإنسان العين. 

أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوئان في قوله: ؤَقل سَمُوهمْ» [الرعد:33) فلو سمُّوهم م 
يسمّوهم بأسيائه كا فعل رسول الله 48 فقال: إن الله في قبلة أحمدكم؟ فلم يشاهد عين قبلته إلا الله. 
ولما كان هذا التجلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون خاطب الضعفاء بمرتية 
الإحسان؟ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه؟. 

ألا ترى أن الوارث المحمدي الكامل الخاتم الأولياء المحمديين أستاذنا في العلم بالله الشيخ الأكبر 
محمد بن علي بن العربي عحبي الدين لم يقيدها بصورة الحجر والطين بل كان يراها في صورة امرأة إشارة 
أنها الذات التي هي أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأمرهء وأولادها منها وعينهاء فقال عه 
لاموته حل ناسوبي ففقنّسه إني عجبت لمثلٍ كيف ماعهدا 
والمخلص من هذا المجب أن الصورة الإنانية لها الحركة الحسية؛ فلو كانت في المرتبة المعبودية؛ لفاتها 
المرتبة العايدية؛ فكاتت العابدة من جبهة الصورة, والمعبودة من جهة الحقيقة؛ وهذا السر خهى #6 من 
قال له: مرني أن أسجد لك عن السجود له وقال: «لو أمرت أحمدًا أن يجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاه. وقد كنت شطرت هذين البيتين وشرحتههاء فلا اعتمد على ما ملف. ولكني الآن 
أقول ما يجربه الله على لساني ويفيضه على جناني فأقول: إن الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات 
وتجليها بصور الأسماء والصفات فكان يشهد أعلى عليين عين صررة أسفل سافلين» خاطب قبلته وما 
خاطب إلا الله؛ لأنه طلب الخطاب في السجود؛ والسجود لا يكون إلا على الأرض؛ ورسوله الله 8# 
قال: لو دليتم بحبل هبط على الله». 

فقد سمى الأرض باسمه الأعظم. فاتقلب أسفل سافلين ‏ الذي هو حقيقة الأجسام ‏ أعللى عليين 
الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتهاء فعلمنا أن المشهد الحاتمي عين المشهد المحمدي وراثة منه 38 
فكان خاتم الأولياء مرآة لخاتم الرسل والأنبياء 4 في مشهده الا الأحدى المطلق» الذي تندرج 
أمواج الصور في بحر وجوده المحيط؛ كبا قال تعالى: «وَعِندَة م السكتئسي؟» [الرعد:39]) فذاته 
تعالى هي الأم؛ وكل صورة في الوجود هي الكتاب. 

وقوله #ه: رأيت شخصًا بشخمي في قد سجدا معناء أن الأنوار الذاتية اللاهوتية تتشكل ومتزج 
بالصور الجسمية؛ فتتجل بالتصور والتشكل حتى تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هو إياهاء ولاسي) إذا 
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[الحج:29] أي: يطوفوا حول قرب الله تعالى بقلبه وسرهء ولا يطوفوا حول ما سواه 
وأراد بالعتيق القديم وهو من صفات الله 36. 

<« مَك ومن لم حرمت أنه َهوَ سد ير رَيَيُ ولت لَسَككُمُ الأتكم إلا 
شل لحك مَعْكينبوأ لضت هن الْودد وكيوا تولك الزور 7 ختئةة يله مر 
شري بوب و يُذرلد هو دكأتا حر وس السَملو مَتَخْطفُهُ الطَيرٌ أو تهْرِى يد اليم في مَكانٍ سَمِقي 
فيك وس يموِمْ سَعتير أو ئها عن تقوف القلوبب 20 لَك وِبَا منفِعٌ إق أجل شم ثم 
عنمل آي تليق © وَِحكُلٍ أت جنا مسا كوا مق مك مادقم ينابم 
نكم َلك إلة ونيد مله لنبثرأممِر أشني (4)3 [الحج: 30 - 34]. 


و 


كانت اللطيغة الإفية ذانية؛ وهذا مشهد الببعة الإلفية في قوله تعال: (إِنّ أأذيرت يُبَابمُوكَ نما 
يسَايعُورت ؟ [الفتع:10]. 

فقوله فد: يا قبلتي خاطبيني؛ هو تجلي الله في مرتبة المعبودية؛ وفوله: (رأيت شخصًا بشخصي في فد 
مجدا) هو تل الله في المرتبة العابدية» فاتعابد عين المعبود وذلك معنى قوهم: عبادة العارف تشريف 
لا تكليف؟ لأن العابد في العارف هو الله العابد نفه في نفسه. وهذه حضرة سقط فيها التكليف» 
ومعنى سقوطه أن العارف لا يشهد اثنينء فليس الحق غيره حتى بكلفه بل هو القائم لجميع أحكام 
الربوبية» كبا أنه القائم بجميع تجليات العبودية؛ فالعارف بالله أعظم الئاس تمكنًا في الفيام بالأوامر 
المشروعة» والتنزه عن المخالفات القبيحة؛ لأنه متخلق باسم الله الطاهر القدوس؛ وخارج عمن قال 
الله في حقهم: (إثمًا آلمُشركوت مس4 [التوبة:28]؛ فأين المشركون من مشهد جقَلّ هر آنه حل 4 
[الإخلاص: ١‏ ]. 

ولقد رأيت من الجهلة السفلة من يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة ولا صومء بل إن صلاته 
وصرمه محاراة للمحجوبين» فجعل هذا الجاهل العارف بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله 
يصلون ويصومون حفنًا لدمائهم وخشية عل أموالهم. فأين هؤلاء السفلة الأوغاد الذين خرجوا 
من ربقة دين الإسلام فضلاً عن المعرفة التي يدعوها من قوله #4: ١«وجعلت‏ قرة عبني في الصلاة» 
فالمنافقون يقومون فيها وهم ها كارهون. والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قالمون. 

قال وقذ: «أرحنا بهايا بلال» ولم يقل: أرحنا منهاء بل راحنه بصلاته لا منهاء ويحتمل قوله: #أرحناء من 
الوح بفتح الراء؛ أي: أشممنا منها الرائحة الطيبة التي هي الانفاس الإلمية والنفحات الربانية. 
ولذلك قام 8 حتى تورمت قدماه عن حب وعشى وصدق لاعن مجاراة للخلقء فان الله أنزل عليه: 
و يناجا الْمُزَيْلُ ي مر البل إلا قبيلاً رج 4 [المزمل:1:2 ]؛ مع أنه مشاهد للحي الفيوم القائم بكل ثيء 
فنعوذ بالله من تبدل الصلاح بالفساد. ومن التكذيب والزندقة والإالحاد. وعلى الله قصد السبيل. 
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لم أخبر عن تعظيم حرمات الله في ذات الله بقوله تعالل: لذَّلِكَ ومن يُمَظّمْ حُوُمَاتٍ 
لله فَهُوَ حَْ لَه عِندَ َب [الحج:30] يشير إلى أن تعظيم حرمات الله تعالى هو تعظيم الله 
في ترك ما حرّمه الله عليه. وتعظيم ما أمره الله تعالى بالطاعة يصل العبد إلى الجنة؛ وبا حرمة 
يصل إلى الله تعالى» وهذا قال: 9قَهُوَ حَدْك لَهُ عِندَ رَيّهِ» [الحج:30] يعني: تعظيم الحرمة 
خير للعبد في التقرب إلى الله تعالى من تقربه بالطاعة» ويقال: ترك الطاعة يوجب العقوبة» 
وترك الحرمة يوجب الفرقة: ويقال: كل شيء من المخالفات؟ فللعفو فيه مساغ. وللعمل 
فيه طريق» وترك ا حرمة على خطر ألّا يغفر ذلك» وذلك بأن يؤدي شؤمه بصاحبه أن يختل 
ديله ونوحيده. 
ويقوله تعالى: َوَأَجِنْت لَكُمُ الأنْمَامُ» [الحج:30] يشير إلى أن استعمال البهيمة فيها 
مسّت إليه الحاجة الإنسانية حلال ولا يقطع الطريق على السالك «إلأما بل عَلَيكُمْ»4 
[الحج:30] في القرآن وهو قوله تعالى: لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل رفوا [الأعراف:31] 
وفي حديث فيه في وهو قوله 25: من ححسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فاجتنيوا الرجس 
من الأوثان»"؟ أي: واجتنبوا رجس كل ما اتخذه هواكم معبوده من شهوات الدنيا 
والآخرة والوثن الحقيقي لكل أحد نفسه 9وَاتَبُوا تَْلَ الزورٍ» [الحج:30] وهو 
قوله باللسان مما لا يساعده قول القلب» ومن عاهد الله بقلبه في صدق الطلب ثم لا يفي 
ذلك فهو من جملة الزور لحُتَمَا4 [الحج:1 3] لله مايلين إلى الحق من الباطل في القلب». 
وفي النفسء وفي الجهرء وفي الرء وفي الأفعال؛ وفي الأحوال؛ وفي الأقوال مستقيمين 
عليه؟ 
لخر مغْركِينَ بو؟ [الحج:31] في طلب بها سوى الله رومن يُشْرِكُ بلله4 [الحج: 
31 أي: يطلب غير الله فَكَاََا حر مِنَ سياه [الحج:31] أي: سقط من سماء القلب 


(1) حديث أي هريرة: أخرجه الترمذي (4/ 558 رقم 7 »© وابن ماجه (1315/2ء رقم 276 
والبيهقي في شعب الإبهان (4/ 5 ١25‏ رفم 7 © وابن حيان (1/ 2466 رقم 229). وابن عساكر 
(426/41). وحديث الحسين: أخرجه أحمد (201/1». رقم 1737).: والطبراني (3/ 2128 رقم 
6 “ قال الحيئمي (8/ 18): رجاهما ثقات. حديث علي بن الحسين: أخرجه مالك (2/ 903: رقم 
4» والترمذي (4/ 558» رقم 18 23)؛ والبيهقي في شعب الإبهان (7/ 416 رقم 10806). 
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«تَخْطنة اليك [الحبج:31] الشيطان والهوى ومبويان به في أسفل سافلين أبعد <جآز 
بوي به الريح » [الحج:31] ريح القهر والخذلان «في مَكَانٍ سَحِيق» [الحج:1 3] بعيد 
من الحق سبحانه ذلك!؟ أي: الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزور ومن يُمَظّمْ 
شَعَايْرٌ الله4 [الحج:32] وهي أعلام وشواهد ما يرد في إرشاده إلى الصراط المستقيم 
ؤِمَإِنا من تَقْوَى القَلُوبٍ »4 [الحج:32] أي: فكلها دلالات على ارتقاء القلوب بالله عرًا 
سيواء: 

لِلَكُمْ فِبهَا مَنَاقِع 4 [الحج:33] لكل من تلك الجملة منفعة بقدرة وحدة الأقوام 
بركات في العبور على المقامات؛ ولآخرين في حلاوة طاعاتهمه ولآخرين في الذات 
يبسطهم؛ ولآخرين في أنسهم بالله إل أَجَل مُسَمّى4 [الحج:33] وهو بلوغ حد كياش 
ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك محل كل سالك إلى حضرة القديم ومنزلة لوَلِكُلٌ أ 
جَمَلَْا مَنسَكًا» [الحج:34] أي: ولكل سالك جعلنا طريقة ومقامًا وقربة على اختئلاف 

* فمنهم: من يطلب الله من طريق المعاملات. 

* ومنهم: من يطلب من باب المجاهدات. 

* ومنهم: من يطلبه بطريق المعارف. 

* ومنهم: من يطليه به؛ دليذْكُرُوا اشمَ الله [الحج:34] أي: تحمسك كل طائفة 
منهم في الطلب بذكر لله تعالى لعَلَ ما وََّهُم من ب الأْماو4 [الحج :34] أي: على 
رزقهم من قهر النفس من العبور على المقامات, والوصول إلى الكمال لفَِهُكُمْ لَه وَاحِدٌ4 
[الحج:34] الذي وفقكم هذه الكرامات ونيل الدرجات. فله أسلموا لما قدر لكم في 
الأزل» وحكم به استسلامًا من داخل القلب لا من الفرط والإسلام يكون بمعنى 
الإخلاص والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات. ثم تصفية الأخلاق من الكدورات: 
ثم تصفية الأحوال من الالتفات» ثم تصفية الانفكاك من الأغيار 9وَبَشْر مين »4 
[الحج:34] أي: المستقيمين على هذه الطريقة بقدر الاستطاعة. 

١‏ الْينَ ينا در أله مولت لوبهم وَألصَّديَ عل مآ ابح والمُقبيى الصاو اكه 
ف 3) ولص جتلتها يه شعبر لل ل يا ح وا لتو عي صو" 


سورةالحج 26 


حت بعثويا تلوأ ب صما الملع ١‏ والسدوكتق يهال تمل كشكزوة (©) لينل لله 
رمه وا ومَلؤْهَا ريك اله ارو يدك: كَتَكَ سَخَرها ل لشك جروا هه عل ما مَدَسكد وقيَو 
انيت © #إرك لقي عي لي رايا له 1م14 ركش © 16 
5 - 38]. 
ثم وصفهم فقال: 9َالْذِبنَ ذا در لله وَجِلتْ فُلوْهُْ» [الحج :35] والوجل عند 

الذكر على حسب تل الحق للقلب «وَالصَابِرِينَ عَل ما أَصَاتَيُمْ» [الحج :35] أي: 
الجامدين تحت جريان الحكم من غير استكراه. ولا تمني خَرْجِق ولا زّوْم فَرْجِة بل 
يِتَلمُون طوعا » وأيضًا الحافظين مع الله تعالى أسرارهم لا يطلبون الشكور باطلاع 
الخلق على أحوالهم. 

وقوله تعالى: لوَالْمُقِيوِيٍ الصّلاةِ4 [الحج:35] أي: المديمي النجوى مع الله؛ 
لقوله تعالى: «هُمْ عَلَ صَّلاِمْ دَأئِمُونَ4 [المعارج:23] قال شاعرهم: 

إذاماتمدى الناس راحاوراحة2 تمنيت أن أشكو إليك ولا تسمع 

هويا رَرَكْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» [الحج :5 ] أي: ما رزقوا من الوجود بذلوا ما رزقوا 
بالجود. وأنفقرا على طلاب المقصود. 

ثم أخبر عن نظائر الشعائر بقوله تعالى: ؤَوَالبْنَ جَعَلْنَاهَا كم من سَعَائْرٍ الله لَكُمْ 

ع سوك بع ابو 10 
. وشعار أهل الصدق في الطلبء وأن الخير في قربانها وذبحها بسكين الصدق. 

وقوله تعالى: فَاذْكرٌوا ا“ سْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ [الحج :6 ] أي: تقربوا بذيحها إلى 
الله تعالى صافية خالصة لا للدنيا وتمتعاتهاء ولا للآخرة ونعيمها على قراءة من قرأ صواني 
قرأ أبي والحسن والمجاهد صوافي بالياء؟ أي: صافية خالصة لله تعالى» وفيه إشارة أخرى: 
باب سواه بويت بود ووو يي ورع هد 
وَجَبَتْ جُنويهًا ججنويهَا4 [الحج :36] أي: ماتت النفس على طبيعتها فَكُلُوا مِنْهَا» [الحج غ06] 
7 00000 القَانِمَ4 [الحج :6 ] أي: الذي يقنع بم| أعطيته «وَائْمَُ:4 
[الحج:36] أي: الذي هو طالب صادق متعطش لا يروى مما نسقيه ويستزيد منك مما 
قيل: 


268 شعورة لخي 
شربت الحب كأسًا بعد كأس فماتفذالشراب ومارويت 
وبقوله تعالى: «كَذَلِكَ سَخَرَِاهَا لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَشْكُرونَ» [الحج:36] يشير إلى أن 

ذبح النفس بسكين الصدق وتوفيق الله تعالى» وذلك نعمة منه موجبة للشكر له وبقوله 

تعالى: الن يََالَ الله لمومها وَل دِمَاوّهَا» [الحج:37] يشير إلى أن المقصود من ذبح الذبح 

ليس مطلق ذبحها بكثرة المجاهدة» فإنه لا يقبل مطلق الذبح «وَلكِن يَنالهُ الَْوَى مِنَكُمْ» 

[الحج: 37] أي: يقبل خلوص نتيكم في ذبحها تقربًا إليه «كَذَّلِكَ سَخرَهَا لَكُمْ» [الحج: 

7 أي: كذلك سخرها لذبحكم إياها للِتَكَبَءُوا الله عَلَ مَا هَدَ هَدَاكُمْ » [الحج:37] أي: 

لتعظموا الله في الطلب على غيره من النفس وهواها والدنيا وشهواتها؛ إذ ذلكم على ذبح 

النفس. 
ثم قال تعالى: وَبَشْر المحسِييٌ » [الحج:37] أي: الذين يدون كام يرونه 

ا 0 الَذِينَ آمَنُوا» 

ع :38] أي: 2 خباثة النفس وهواهاء وبقوله تعالى: إن الله لا يب كل حَوّانِ 

كفو ر» [الحج:38] يشير إلى أن مدافعة خبائة النفس عن أهل الإيهان إنما كان لإزالة 

الخبائة وكفران النعمة؛ لأنه لا يحب المتصفين بهاء وأنها تحب المؤمئين المخلصين عنها 
00 اير 
خر عن إلا أك يفا ونا ان لل تلن بتتهم بن ليت سكيم وو 

و 7 مََحِدُ يأْسكر فِبا ) الست هك اميت 4 0 يك 9 

7 ْنم ي لأس أتائرا الصككوة واوا لمكو وأمزدا والمعزوي وها مي اشع * 

َيه عَبَة آلأمر () » [الحج: 39 -41]. 
لم أخبر عن نيل الوصال بالقتال بقوله تعالى: (أَذنَ لِلِّينَ بقَائُونَ يم ظلِمُوا4 

[الحج:39] إشارة إلى أن قتال الكفار بغير إذن الله لا يجوز وهذا نا ذكر موسى ان 

القبطي الكافرء وقتله قال: هذا من عمل الشيطان؛ لأنه ما كان مأذونًا من الله تعالى في 
ذلك. وبهذا المعنى يشير إلى أن الصلاح في قتل كافر النفس وجهادها أن يكون بإذن الله 
تعالى على وفق الشرعء وأوانه وهو بعد البلوغ؛ فإن قبل البلوغ يحمل المجاهدة باستكيال 
الشخص الإنساني الذي هو حامل أعباء الشريعة: ولذا لم يكن مكلفًا قبل البلوغ» وينبغي 
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أن يكون المجاهدة محفوظة عن طرفي التفريط والإفراط» بل يكون على حسب ظلم النفس 
على القلب باستيلائها عليه فيها يضره من اشتغاها بمخالفة الشريعة وموافقة الطبيعة في 
استيفاء حظوظها وشهواتها من ملاذ الدنياء فإن منها يتولد دين مرآة القلب وقسوته 
واسوداده؛ وإن ارتضت النفس» وتزكت عن زعيم صفاتباء وانقادت للشريعة؛ وتركت 
طبيعتهاء واطمأنت إلى ذكر الله واستعدت لقبول جذبة: «ازجمي إِلَّ رَبْكِ رَاضية 
تَرْضِيَةُ» [الفجر:28] نصان من فرط المجاهدة؛ ولكن لا يؤمن من مكر الله المودع في 
مكر النفس بقوله تعالى: لوَإِنَ اله عل نَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ4 [الحج:39] يشير إلى أن الإنسان 
لا يقدر عل قهر النفس وتزكيتها بالجهاد المعدل إلا بنصر الله. 

ثم أخبر عن معنى الظلم ووصف المظلوم الذي مأذون بالجهاد فقال: «َالْذِينَ 
أَخْرِجُوا يمن دبَارِهِم بِمَيرٍ حَنّ 4 [الحج:40] يشير به إلى القلوب التي أخرجها التفوس 
بالاستيلاء عن مقاماتها يتيديل أخلاقهاء وهي اطمئنانها بذكر الله تعالى» فباستتباعها 
جعلها متصفة يصفاتها. وهي ما أخبر عنها بقوله تعالى: وَرَضُوا الباق اليا وَاطَْأنُوا 
4 [يونس:7] فللقلوب المظلومة أن بجاهدوا النفس الظالمة امتمردة إلا أن يَهُولُوا رين 
له» [الحج:40] أي: ترجع النفوس عن الظلم الذي من شيم النفوس» واستسلمت 
لأحكام الله تعالى. 

وبقوله تعالى: لوَلَوْلا دَفعُ الله النّاس بَعْضَهُم ببَعْض» [الحج:40] يشير يه تعالى: 
لو لم ينصر القلوب عل النفوس» ويدافع عن القلوب باستيلاء التفوس 9ُدّمَتْ 
صَوَامِعٌ » [الحج:40] أركان الشريعة لوَبِيْمٌ 4 [الحج:40] آداب الطريقة؛ وصلوات 
مقامات الحقيقة» ومساجد القلوب المنورة بنور الله لوَّلَيَتصُرَنَ الله [الحج:40] القلوب 
على النفوس. فإنها من ينصره بقبول الفيض منه. واتفاقه على ما عداه من الأعضاء 
الرئيسية والحسيسة 9إإِنَّ الله لَقَوِيّ» [الحج:40] في النصرة والانتصار لعَزِيرٌ4 [الحج: 
0ه الانتصار منه. 

ثم وصفت القلوب المنصورة بقوله تعالى: «الَّذِينَ إن مُكنَامُمْ في الأَرْض 4 [الحج: 
41] أرض البشرية لأَقَامُوا الصّلاة» [الحج: 1] استداموا المواصلات لوَآنَوًا الرّكَاَ4 
[الحج:41] زكاة الأحوال وهي: أن يكون من يآ النفس من أنفاسهم مائة وتسعة 
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وتسعون ونصف جزاؤهم» والباقي يار عل خلق له في له مها كاذ زكا اأغناء من 
مائتي درهم خمسة للفقراء والباقي هم لوَمرُوا لْمَمْرُوٍ) [الجج:41] له حفظ الحواس 
عن مخالفة أحوال أمره. ومراعاة الأنفاس معه إجلالاً لقدره توا من الدكر» [الحج: 
1 ] ومن وجوه المتكرات الرياء والإعجاب والمساكنة والملاحظة لَه عَاتةٌ الأُمُور» 
[الحجج: 1 أمور المعاملات كلها منهم راجعة إلى الله تعالى في طلبه والوصول به. 

« نل بَكزِبوْك هد كَدَنْ مِنهْ عَوُيُ ساي و ا 
سحب منت ودب م اميت إنحستدهيا هدنت عد تكر () 63 
فرق أَهلكنها وهس ظَالِمَة م َس اوه عل مرو هاي وغ طاو وقد هب © 
سردا في الأضٍ مَتَكُودَ َم قورت يقلو بجا أو انان مسمغون 2 ٠>‏ فَإتَهَالا نس سآلا بصدر ولاكن تَعمى 
الفلوبالي فيالسُئور (6) 6 [الحج: 2+ - 46]. 

لم أخبر عن تسلية النبي #6 وتربيته بقوله تعالى: (وَإن يُكَذْبُوكَ فَقَد كَذْبَْ بْتْ قَبلَهُمْ 

َوْمٌ ُو وَعَادٌ [الحج :42] يشير إلى: أمر حمّم الصبر من النبي 6 على مقاساة ما يلقاه 
من قومه من فنون البلاء وصنوف الأسواء. 

وبقوله تعال: نَْكَاَبّْن من كي أَهلَكَْاهَا وَهِيَ ظَالة4 [الحج:45] يشير إلى: 
خراب قلوب أهل الظلم؛ فإن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم» فيخرب أولاً أوطان 
راحة الظالم وهو قلبه. فالوحشة هي غالبة على الظلمة من ضيق صدورهمء وسوء 
أخلاقهم؛ وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم. ٠‏ كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم 
وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم. ويقال: خراب متازل 
الظلمة ربما يستأخر وربما يتعجل؛ وخراب نفوسهم في تعطلها عن العبادات بشؤم ظلمها 
كا قال تعالى: ذنْهِيَ خَاوِيةٌ مَل مُرُوشِهًا4 [الحج :5] وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة 
عليهم خصوصًا في أوفات صلواتهم وأوان خلواتهم فهو غير مستأخر. 

وبقوله تعال: يئر تُعَطَلَةِ »4 [الحج: 45] يشير إلى: العيون المتفجرة التي كانت في 
بواطنهم وكانوا يستقون لإحياء أوقاتهم من غلبات الإرادة وتوجيه المواجيد؛ فإذا انفقوا 
بظلمهم غلب غشاؤها بقطع وانقطع ماؤها؛ لانسداد عيونهاء ويشير بقوله تعالى: «رَقَضر 
نشد 4 [الحج:45] إلى: تعطيل أسرارهم عن مساكنها من الهيبة والإنس» وخلوا 
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أرواحهم عن نوازل المحابة وسلطان الاشتياق وصنوف المواجيد. 
وبقوله تعاال: <أقَلَمْ ِ يسِرُوا في الأَرْض » [الحج:46] يشير إلى: السير في أرض 
البشرية» والعبور عنهاء والوصول إلى مقامات القلب وتتَكُونَ هُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ سا4 
[الحج :6 4] فيه إشارة إلى أن العقل الحقيقي إنه| يكون من نتائج القلب بعد تصفية حواسه 
عن العمى والصمم؛ كما قال الله تعالى: «أَوْ آذَانٌ د يَسْمَعُونَ ببَا فَإنها ل تَمْمَى الأَبِصَارٌ 
وَلَكِن تَحْمَى القَلوبُ التي في الصّدُورٍ 4 [الحج:46] فإن صح وصف القلوب بالسمع 
واليبصر صح وصفه بسائر صفات الحق من وجوه الإدراكات» فكما تبصر القلوب بنور 
اليقين تدرك نسيم الإقبال بمشام السرء وفي الخبر:(إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن”" وقال الله تعالى مخيرًا عن يعقوب ها أنه قال: إن لأَجِدٌ ربح حَ يُوسُفَْ»6 
ا السرائر دون اشتيام الريح في الظاهر. 
َك ادا وَل يت مه وعدم ورك يرما ند َي كألف سَنَو ما 
توك ©) يطل بن َي يت ات زد دم ريك لويذ (3) قل اي 
تقد ني © لوت عا ييل تدر مَْفَة وَوِنْق كُرِيءٌ (2) 
و لَنَ سما ف" مَلَِا مر وليك سحب للحم (2) » [الحج: 51-7]. 
وبقوله تعالى: «وَيَسْتَعْجِلو نُنَاَ نك بِالْعَذَابِ» [الحج:47] يشير إلى: عدم تصديقهم 
كها قال تعالى: ينجل ي) اين لام ؤْمنُونَ يباه [الشورى:18] ولو آمنئوا لصدقواء 
ولو صدقوا لسكنوا عن الاستعجال؛ وفي قوله تعالى: وَلّن مُمْلِفَ الله وَعْدَّهُ» [الحج: 
7] إشارة إلى أن الخلف في وعيد الكافرين لا يجوزء كا أن الخلف بالوعد للمؤمنين لا 
و ويجوز الخلف في وعيد المؤمنين؛ لأنه سبقت رحمة الله غضبه في حق المؤمنين وعدهم 
بالمغفرة في قوله تعالى: إن اله لأيفِر أن ْمَك لَ به ويَغْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ» [النساء: 
8] 1 0 <إِنَّ الله يَغْفِرٌ ” الذيُوبَ عييعًا إِنْهُ هُوَ العَقُورٌ الرَحِيمُ4 [الزمر:53] 
9بَإِن يو رَيْكَ عَأَنْفٍ سَنَةِ تا تَعُدُونَ» [الحج:47] يشير إلى أن الأيام عنده 
ا ا ا 0100 


(1) تقدم تخريجه. 
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الزمان وهو يجري الزمان؛ فسواءٌ عليه وجود الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان إذ ليس 
عنده صباح ولا مساء. وبقوله تعالى: 9وَكَأَيْن من فَرْيَة أَنلَيْتُ ًا وَهِيَ ظَالْة4 [الحج: 
8 يشير إلى أن الإمهال يكون من الله والإ*مال لا يكونء فإنه يمهل ولا همل ويدع 
الظالم في ظلمه حيناء ويوسع له الحيل ويطيل له المهلء فيتوهم أنه يفلت من قبضة التقدير 
وذلك ظنه الذي أراد ويأخذه من حيث لا يرتقب فيعلوه ندامة؛ ولات حينه وكيف 
يستبقى بالحيلة ما في التقدير عدمه وإلى الله مرجعه؟ كرا قال الله تعالى: ثم أَحَذْئَا4 
[الحج: 148 نذير مبين طوَإِلَ المصِيرُ» [الحج:48]. 

ثم أخبر أهل الوفاق وأعل النفاق بقوله تعالى: ول :ا أ اناس ب أ كم تمر 
من 4 [الحج:49] يشير إلى إنذار أهل النسيان؛ أي: قل لحم يا محمد إني أشاءبكم من 
حي فور لكي إاسك فق ينيك اشيرق اا لسك حول 


أثبت بإقامة البراهين على ما جئتكم يه من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان والنهي عن 


الفجور والعصيان. 
(َالذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتٍ هم مَفْفِرَةوَرْقٌ كرِيمٌ4 [الحج:50] فالناس في 
المغفرة أقسام: 
* نملهم: هن يسار زلته 


* ومنهم: من يستر عليه الأعيال الصا حة صيانة لحم عن الملاحظة. 

* ومنهم: من يستر عليه حاله لثلا يصيبه من الشهوة فتنة» وفي معناه قالوا: لا 
تنكرن جحدي هواك, فإنم| ذلك الجحود عليك سترٌ مسبل. 

* ومنهم: من يستره بين أوليائه في قباب الغيرة كما قال: «أوليائي نحت قبابي لا 
بعر فهم غيري»””. 

© ومنهم: من يستر أنانيته ببويته والرزق الكريم ما يكون غير مشوب بالحدوث. 
بل يكون من الكريم القديم. 

وبقوله تعال: ©وَالَّذِينَ عا ف آياَامعَاجِرِينَ» [الحج:1 5] يشير إلى أن من عاند 
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أهل آياته من خواص أوليائه أُوْليِكَ أَضْحَابُ الجحِيم» [الحج:51] جحيم الحقد 
والعداوة؛ ورد الولاية» والسقوط عن نظر الله في الدنياء وجحيم نار جهنم في الآخرة. 

( اسان قنك من رٌسُولٍوَلا يلإ تو أل ابسن ف يوه مسح لله 
اب الكنسكن 3 سخ لير وق اط حك 2) تمل ماي ايخ وذئة 
يتن روم َثُ وبق فوم ورك للم نى شقاق كسم (©) ململ ريس ارثا 
الوا بد انق ين ريلك مَمؤْبيوا بم مَمهِتَ له لوبهم إن هه لهاو لين امبوَا ليل مر 
تمر © رليك الت كنذا ف يموده عي يِيَ ااه ك1 يه مب يدم 
عقيو (ع؟ # [الحج: 52 - 55]. 

1 وبقوله تعالل: «وَما أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ لاي إلا ذا تمنّى أَلْقَى الشبْطانُ 
قٍ أيه [الحج:52] يشير إلى أن الرسل والأنبياء تربيتهم وترقيتهم في الابتلاء 
والامتحان» وذلك لأنه إذا بقي في أحدهم أدنى ملاحظة يحرص بها على إيهإن القوم فوق 
ما أمر به ابتلاه الله تعالى ببلاء مجال الشيطان في الإلقاء في أمنيته بقول أو عمل شيطاني؛ 
ليحترق بنار إلقاء الشيطات بقية من الملاحظة بالحرص الإنساني» فلا يؤثر تأييد سلطنة 
الشيطان في أحواهم. فعلى هذا قال الله تعالى تنبيهًا للنبي #6 عن حال حرصه تربيته له 
وتاديبًا: 9وَمَا أَكْثرٌ اناس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِدِنَ» [يوسف:103]. وهذا السر لَّا كان 
مأمورًا بقوله تعالي: َتَاسْتقِم كا أَمزِتَ» [هود:112]. 


(1) قال البقى: وهذا الملعون لم يل أحد من شره حتى نبينا تق فربما يعترضه ويؤذيه: وذلك أنه انها كنز الله 
1 الأرضء والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيثًاء ألا ترى كيف حكى الله سبحانه 
وتعاى ما ألقاء في صلاته؛ قال: «آلقى الدِّطَانٌ في أميّبد». قال الحسين بن على - رضي الله عنهما -: 
نينث أن جبريل اليهة أنى النبي قاء وقال: إن عفريعًا من الجن يكيدك: فإذا آويت إلى فراشك فاق رأ آية 
الكرسي». وقال أبو إمامة» قال رسول الله 86ة: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر 
عليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه )ا يذبون عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف». 
وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يده قاغر فاه؛ وما لو وكل العبد إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفنه الشياطين» وهذا من كال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقربين من 
العوارض والحوادث كلما يلقي الشيطان إله ألقى يريه الملك شيئًا من أحكام الآخرة؛ ويحدث معه 
بشيء من اخيرات ما يدفع به شر عدوه؛ وربها يقذف الحق نورًا من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدو؛ 
فيحترز من شره. تقسيم الخواطر (ص 8 6) بتحقيقنا. 
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تنسح الله ما يلقي الشُيْطَانُ» [الحج:52] يبطل تصرفاته بحيث لا يضمره شي»؛ 
بل يكون سببًا لتنقبة النفس وتزكيتها من بقاء صفاتما طم ثم بكم الله ياه [الحج:2 5) 
المقيدة في السير إلى الله تعالى «وَللّه عَلِيمِ» [الحج:52] بمصائح عباده المخلصين 
لَحَحِيمَ» [الحج:52] فها يجري عليع بالأعمال والأحوال» ومن حكمته فيرا يلقي 
الشيطان هلِيَجْمَلَ ما يُلْقِي الشّيْطَانُ لَلَذِينَ في فليم مَرَضٌ» [الحج:53] من الشك 
والإنكار؛ ليصدهم عن سبيل الله ويقطع الطريق. 

لوَالْمَاسِيةِ قُلُوبجُمْ» [الحج:53] فإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيدًا مده بنور 
التحقيق» وأيده بحسن العصمة من تصرفات الشيطان وإذا أراد بعد شد | وكلّهِ إلى نفسه 
بالخذلان حتى يرى الباطل حقاء فيظلم على نفسه بإثبات الباطل ونفي الحق؛ فأبعل مهذا 
الامتحان عن حضرته هذا معنى قوله تعالى: ؤَوَإِنَّ الظلينَ لَفِي شِمَاقٍ بد [الحم:53] 
وإن الله ليبتلي المؤمن المخلص بفتنة وبلاء حسنء ويرزقه حسن بصيرة يميز بها بين الحق 
والباطل. فلا يظلمه غنام الذنب» ويتجلى عنه غطاء الغفلة: فلا يؤثر فيه دخان الفتنة 
والبلاء. ى! لا تأخير لضباب الغداة في شعاع الب 0 النهار. 

وهذا معنى قوله تعاى: للم لذ أونُوا الع أنه ال من ويلك موا به 
تَتحبت لَهُ فلو م وَإِنَّ لله هَادٍ الّذِينَ آمنُوا إلى صر ال ل: مشتقيم © [الحج:54] فيه إشارة إلى 
أن الهداية للويهان إلى صراط مستقيم من الله تعالى ومن تأييده؛ لا من الإنسان وطبعه وإن 
من وكل فيه لنفسه. وخذله بطبعه لا يزول عنه الشك والكفر والضلالة إلى الأبده وهذا 
مغن فوله عاق" لوَلآَيََالُ الّذِينَ كَفْرُوا في مزيةٍ من حَنَّى أَييَهُمُ الحَاعَةُ َه بَْهٌ أو يَنِيْهُم 
عَذَابٌ يَوْم عَقِيِمٍ 4 [الحج :55] واليوم العقيم: هو الأبد. فإنه لا ليل له المعنى؛ ؛ أو يأتيهم 
عذات فظيحة لا وهل بعد 

«النالف يومي ل يه حك ينهم كالآيرت ماما ويلا ا م 
© تيكتا بأو فيك لبن كن 1 يدث ©نيت ماصا 
لهال عاطا كع ل رك سكوك ف ل حا ارس وق 
دهم منحضلا رن كدوك لحي عية )زب :56 - 59). 

ثم أخير عن حكم الفريقين وحاهم في الطريقين بقوله تعالى: «الملك يَوْمَيلٍ لله » 
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موك وو 


[الحج: 6 5] يشير إلى أن الحكم يومئذٍ لله لا لغيره» وأنه 9 يكم بَبْنهِمْ» [الحج +6 5] الال 
يتخصص ملكه تعالى بيوم دون يوم. ولم يتحدد له وقت إذا أمرء ولأجله أنه قدر ولكن 
الدعاوى في ذلك اليوم بالملكية والالكية بتقطع والظنود ترتقع» ولا يكون حاكم ولا 
مالك إلا هو فيحكم طدَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ في جَنَاتٍ النعِيم» [الحج: 56] 
نعيم جوار ادق سبحانه وان كفو دايا َلك همدب هين [الح: 
7] إهانة عذاب البعد والطرد والقطيعة ؤوَالْذِينَ مَاجَرّوا» [الحج :58] عن أوطان 
الطبيعة إفي سَبيلٍ الله » [الحج :] في طلب الحقيقة ف تلو » [الحج:58] 0 

بسيف الصدق نفوسهم ؤأوْ مَانُوا© [الحج ا البشرية 9لَيَرْرُكَتهُمُ الله 
057 حْسًَا» [الحج:58] رزق القلوب حلاوة العرفات فإن رزق الأسرار ومشاهدة 
الجمال» ورزق الأرواح مكاشفة الجلال لوَإِنَ الله الله لو تَيْرُ الرَارْقِينَ» [الحج: 58] لأنه 
يرزق من أوصاف ربوبيته. ك) أخبر النبي #5: «أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»" 
ِلَيُدَخِلنَهُم مُرْحَلاًيَرَضُوْنَهُ4 إدخالاً فوق ما يتمئونه» ومدخلاً فوق الذي يهوونه. 6 
الله لَمَلِيمِ 4 كل قاصد 9حَلِيم 4 [الحج:59] لانبساط كل صادق. 

( © ولك عقب ِل مَاضابَ د فب مو َيه هدك أهه مثو 
مَمْدُ © كيلك يأك هيريخ أل تسر فلع كر لبوا للّهسمع صم 
© كيلف يأك لله 2 الكل بك مغك وه ريو مر بالل وأرك أنه مو العيد 
اللكترين تر كر أب لله أ[ و الكل مله مشي الس منسس راك له لييك حي 
(2) لَدُمَا لكوت وَمَاف الْأرْضٍ وك اه لهو ليوح الْحسيِيدٌ 5 6 [الحج: 164-60 

وبقوله تعالى: 9ذَّلِكَ و مَنْ عَاكَبٌ بوِثْلٍ ما عُوقِبَ به ثم بي عَلَنهِ» [الحج :0 6] 
أي: : غلبت النفس عل القلب باستيلائها وغلبات صفائهاء ويرجع القلب منظرًا إلى لله 
تعالى في قهر النفس وصفاتها لسرن الله إن الله لَمَفوٌّ> [الحج:60] يعفو عن زلات 
بعض الطالبين؛ ليصف حاهم لعفو مُورٌ) [الحج:60] ستر على عيوب بعض الصادقين؛ 


لبقايا صفات نفوسهم. 


(1) تقدم تخريجه. 
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ؤِذَلِكَ بن الله» [الحج:1 6] أي: هذا بأن الله ديول اللَّيلَ في التَهَارِ» [الحج:1 6] 
أي: ليل الستر على نهار التجلي. 9وَيُوِجُ النَّارَني اللَّيْلٍ» [الحج:1 6] أي: هار التجلي في 
لبل الستر لبعضهم يولج ليل القبض في نهار البسط» ولبعضهم يولج نهار الأنس في ليل 
الحيبة» ومنهم من يدوم نباره ولا يدخلها عليهم ليلة وذلك لأهل الأنس 9وَآَنَّ الله 
سَمِيعْ 4 [الحج: 67 حب تضرع كاين «بَصِيرٌ4 [الحج:1 6] يرى حرقة الواصلين 
هِذَلِكٌ بن ألله هو هُوّ الح » [الحج :2 6] يحقق أماني الصادفين» ويبطل دعاوى الكاذبين 
ؤوَأنَّمَايَدمُونَ» [الحج اإنن دون الله؛ أي: يطلبون ما سواه #هُوّ وَالبَاطِل وَأَنَّ الله هُوَ 
الجَلّ 4 [الحج 62] أي: أعلى من أن وججده الطالبون 9 الكَبيرٌ» [الحج العظيم الذي 
.يدرك الواصلون نايت ِأَيرأن ل نل بن السمَاء ما [الحج :3 6] من سما سماء القلب 
ماء الحكمة لقُتَضْبِحٌ الَرْض حصَرَّةُ4 [الحج:63] أي: أرض البشرية بخضرة الشريعة, 
وأرض القلوب بخضرة الأسرارء وأرض الأرواح بخضرة الكشوفء وأرض الأسرار 
بخضرة الأنوار. 

(إنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ لَهُ ما في السّمَوَاتِ» [الحج:64-63] أي: ما في سياوات 
القلب مواهبه وما في الأرض؛ أي: أرض البشرية مراحمه ٍَرَإِنْ الله هْوَ الموئْ» [الحج: 
4 لا ينقص غناه من مواهبه «الحَجِيدٌ » [الحج:64] في ذاته مستغن عن حمد الحامدين. 

لدي أن لنَهَسَغر كك مَان الْرْضٍ ولاك تجرى فى البسخر أريي. نيرك العم ن تق ع 
لأ إلاذيوئ راتيه و يفالت لناسط في ذخ فر ارا 
لانن سي (1608 لو جمد مص م سر بولك ف لي تع ليك 
ِنَكَ حك مُدَى تقس (5) وَإن دكأو د َقلٍ أَهَهُ ألم يما تصَمَلُونَ (2 أقْد مينست بوم 
ليمَةِضِمَا كر ضِه لئست (©© 6 [الحج: 65 - 69). 

1 َ َأ الله صيخر خْرَ لَكم» [الحج :65] أمها الطالبون الصادقون ما في الأَرْض » 
أي: أرض البشرية من الصفات ال حيوانية والشيطانية وَالْمْلْكَ أي: فلك الواردات 
الغيبية (عبري ني البَخر» بحر القلب 9بأمرِو» يعني: لو م يكن أمره ما ورد وارد في 
القلب 9رَيمْسِكُ السَّيّاة» سماء القلب «أن ‏ نَقَمّ عل الأرْض > [الحج:65] أرض 
النفس؛؟ يعني: أن يتصف بصفاتها «إلا بإِذنه» [الحج: 5 6] أي: إلا بها أباحه الشرع نا 
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مسّت إليه الحاجة الإنسانية مثل المأكو ل والمنكوح إن الله لَص لَرَعُوف ر رُحِيِم» 
[الحج :5 فيها أباح لهم من الأوصاف ال حيوانية للحاجة الضرورية لوَهُوَ الْذِي 
َخياكُم » [الحج :66] بازدواج الروح إلى القالب ِنَم بُمِيَكٌمْ» [الحج: 6 6] عن صفات 
البشرية ْنم تييكُمْ» [الحج :6 بنور الصفات الربانية. «إِنّ الإنسَانَ لَكَمُورٌ» [الحج: 
6 بكفران هذه النعمة بألا يعرف قدرهاء ولا يؤدي حقوق شكرها. 

ثم أخبر عن هم الأمم في مسالك المناسك بقوله تعالى: ِكل أ مْةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُمْ 
نَاسِكُوهُ» [الحج:657] يشير إلى أن لكل فريق من الطلاب شرعة هم واردوها ولكل قوم 
طريقة هم سالكوهاء ومقاماهم سكانه ومحلاهم قطانه؛ وربط كل جماعة با أهلهم» 
وأوصل كل ذوي رتبة إلى ما جعله محلهمء فبساط التعبد موطوء بأقدام العابدين ومشاهد 
الاجتهاد معمورة بأصحاب الكفل من المجتهدين» ومجالس أصحاب المعارف مأنوسة 
بلوازم العارفين؛ ومنازل المحبين مأهولة بحضور الواجدين. 

جلا بتازِعْنَكَ في الأئر» [الحج: 7 6] أي: إشهد تعارف الأقدار» واعمل بمواجب 
التكليف» وانته دون ما أذنت له من المناهي لوَادْعٌ إلى رَبْك» [الحج:657] الجميع من 
المقبولين والمردودين 9إِنكٌ لَعَلَ هُدٌ هذى مسقي 4 [الحج:7 6 في دعوتهم ون جاو 4 
[الحج:68] بالتأني والإنكار والاعتراض دقل الله ألم ا تَْملُونَ» 0 6 
فيجازيكم وكلهم إلينا عندما راعوا من من الجلال طالطة ين يكم بَينَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ فيا 
تَِفُونَ4 [الحج:69] أما الأجانب فيقال لهم: 9كَفَى بتفْسِكَ البَوم ََينَ 0 
[الإسراء:14] وأمًا الأولياء فقوم منهم يحاسبهم حسائا يسيرًاء وصنف ملهم يؤتون 
أجورهم بغير حساب» وأمًا الأجانب فمعدول ذني مَمَعَدٍ صِدْق عِندَ مَلِيكِ مُعْتَدرٍ» 
[القمر:55]. 

ٍَالرَعَل أت بكم ءاف ألتضل لِك فكي إن دك عل أله سر 9 


وَيَمْبتُوتَ ين دوين كَقُومَالَر يِل سلطكناوما د 20 
اريتك صَركُ في ومو لزي قروا اتشحكر مكارت ينظوت ,الذي يلوت عَلبِهِمْ 

ماعل بكم َي ين مكار وَصَدَمَاأهه ليت كهروأ ورتير ابه أنأش مرت 
مَك يعوا أ رك ألّْس> تدعورته ين ون أَههِ هه أن يمُأ دبا ولو أجمحَمَعوأ لد وإن تسلنهم 
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كأصاث كبك لاب كوش د نَد َع يك اقدوث رَالمنارث (2) تا ككذرا لله حٌَّ كدر إن هه 
تك عي © لبتي م ليمك يتس لليئرك لصي بصي (ح) 
َعلدمايي ير يهم وما خَلْمَّهُم وَل أو بيع الامو 4 [الحج: 70 - 26). 
ٍَآَلَتَنْلَم 4 الله يَعْلّمُ مَا في السَّيَاءِ © [الحج:70] أي: ما في سماء القلب من اليقين 
والصدق والإخلاص والمحبة (وَالأرضٍ» [الحج:70] أرض البشرية» والنفس الأمّارة 
من الشك والكذب والشرك وحرص الدنيا؛ فيزيل عن أرباب القلوب البلوى» ويكمل 
هم النعيماء؛ وينزل بأرباب النفوس البلوى» ولا يسمع منهم الشكوى «إِنَّ ذلك في 
كتاب4 [الحج:70] مكتوب بقلم التقدير في القدم «إِنَ ذَلِكَ غَلَ الله يي » [الحج:70] 
أي: مجحازاتهم على وفق التقدير سهل على الله. 
دوَيَمْبدُونَ يمن دُونِ الله ا ل يتل به سُلْطَانًا وما ليس هّم به عِلْمُ4 [الحم:71] 
يشير إلى أن من كان من جملة خواصه أفرده ببرهان؛ وأيده ببيان» وأعزه بسلطان. ولأهل 
الخذلان لا بسلطان فيا عبدوه من أصناف الأوثان» ولا برهان على ما طليوه «وَمًَا 
ِلظَامينَ من نّصرِ» [الحج 1 ] أي: : نصرة من الله تعالى بل خذلان لوَإذا تل عَلَبهمْ 
يننا بيات »6 [الح : :2] من المعارف والحقائق 9تَمْرفٌ في وَجُوء الَّذِينَ كَرُوا المذكر» 
[الحج:72] أي: في وجوه المتكرين آثار إنكارهم. فإن وحشة ما يخامر في السرائر يلوح 
على الأسرة في الظاهر «قل أئكُم بد شَرٌّ من ذَلْكُم4 [الحج:2 7] أي: بشر مما في قلوبكم 
من الإنكار ظالثَارٌ » [الحج:72] وهي نار القطيعة والطرد والإبعاد لوَعَدَهَا الله الْذِينَ 
كَمَرُواك [الحج ]أي: : انكروا 9وَِنْسٌ المصِيدُ» [الحج :]أي: المرجع والمآب. 
ثم أخير عن مثل الذباب لأولي الألباب بقوله تعالى: (يَا أيا الئاس صُربَ ب مَكَلَ 
سْتمِعُوا» [الحج :73] يشير إلى أن أهل النسيان في غفلة عن حقيقة الأمر بالعيان» فلا 
بدّ من ضرب مثل؛ ؛ لعلهم ينتهون عن نومة الغفلة؛ فالخطاب للناس عهد الميثاق عام: 
وللمستمعين المستعدين؛ ؛ لإدراك فهم الخطاب ويتعظوا به. 
ثم بين المعنى فقال: إن الْذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله [الحج:73] الهة. ويعبدون 
من أنواع الأصنام الظاهرة والباطنة #إلّن يَخْلْقُوا دَُاَا» [الحج:73] بل لا يطلموا على 
كيفية خلق الذباب 9وَّلَو اجْتَمَعُوا لَهْ4 [الحج :3 أي: لذلك 9وَإن ن يلبهم الاب 1 
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[الحج: 3 7] من الخواطر النفسانية والشيطانية شَيْتًاه [الحج:73] من صفات الوقت 
وجمعية القلب «لا يَسْتَتقِلُوهُ» [الحج:73] ليس في وسعهم استتفاؤه واستخلاصه منه 
من ذباب هواجس النفس ووساوس الشيطان «ضَعُفَ الطَلِبُ» [الحج:73] وهو 
القلب إذلم يكن مؤيدًا بنور الإيمان وَالْمَطْلُوبٌ4 [الحج:73] وهو النفس والشيطان؛ 
ومن كان بهذه الصفة فساء المثل مثلهم؛ فإنهم لما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِو» [الحج:74] أي: 
ما عرفوه حق معرفته؛ إذ عبدوا غيره ولم يتخلقوا بأخلاقه إذ هم مستعدون لذلك؛ 
مختصون هذه الكرامة من الحدية كلها؛ ليكونوا خير البرية فصاروا شر البرية. 

لإِنَّ لله لَقَوِيّ» [الحج:74] على أن ينعم عليهم بنعمة هذه الكرامة لو رجعوا إليه 
وتركوا غيره لعَرِيرٌ» [الحج:74] يعز من يشاء بنيل هذه الكرامة فيصطفي؛ أي: هو 
«الله» [الحج:75] الذي 9ِبَصْطِفِي مِنَ الملائِكَة رُسّلاً» [الحج:75] بينه وبين العباد» 
لتربيتهم لأداء الرسالة إذ لم يكونوا بعد مستأهلين لساع الخطاب بلا واسطة فيربيهم 
بواسطة رسالة الملائكة 9وَمِنَ الناس» [الحج:75] يعني: برسالة الأنبياء إن الله 
سَمِيِعٌ» [الحج:75] يسمع ضراعتهم في احتياج الوجود وهم في العدم 9بَصِيرٌ» [الحج: 
5 بمنْ يستحق وهو معدوم. 

َيَعْلَُ ما بَينَ أَئدييمْ وما خَلنَهُمْ» [الحج: 176 من قبول الدعوة وردها وما خلف 
الأنبياء يوم يسأهم ما أراد أجبتم وَل اذ رع الأمُورٌ [الحج:76] من ابتداء إنشائها 
وانتهاء انقضائها. 

< يتبيها الزيت ماما لمسكعرا وأجثرا وتبثوا ويك وانسا اير ملم 
يشت © (©) ينوا في هو حل جيصسادوء هو أبمبكم وَمَاجْصَلٌ لكك في الذي ون حرج وَل 
يتخ زجي هو سَمَدحهُم الم يلوي ين بَلُ في عدا ينول نهدا لخر وتَحووأ بل على 
ا * ثرا الشركة وأتوسثوأ ثرو كط ولوك ونن شير (5) 4 [الحج: 
7 -78]. 

ثم أخبر عن نجاح أهل الفلاح بقوله تعالى: يا آيجا الَِينَ آمو ارْكَمُوا 
وَاسْجُدُوا» [الحج:77] يشير إلى: الرجوع من تكبير قيام الإنسانية إلى تواضع خضوع 
الحيوانية» فإنها على أربع في الركوع» والرجوع من الركوع إلى الانكسارء والذلة النباتية في 
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السجود, فإن النبات ذليل في السجود؛ لقوله تعالى: 9وَالنَجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» 
[الرحمن:6] لأن الروح كان مميئه بيذه امنازل من عام الأرواح عبر على كل المتزل النباي؛ 
ثم على المنزل الحيواني إلى أن بلغ المنزل الإنساني» فعند رجوعه إلى الحضرة يكون عبوره 
على كل هذه المنازل» وهذا سر قوله 3 «الصلاة معراج المؤمن»'". 

ثم قال الله تعالى: لوَاعْبدُوا رَيَكُمْ 4 يعني: بهذا الرجوع إليه؛ يعني: خخالصًا لوجهه 
تعالى. لوَافْمَُوا الخَرَ» بالتوجه إلى الله تعالى في جميع أحوالكم وأعمال الخير كلها. 
«لَعَلّكُمْ تفْحُونَ4 [الحج:77] بالعبور على هذه المنازل من حجب الظلمات النفسانية 
والأنوار الروحانية لوَجَاهِدُوا في الله حَق جَهَادِ» [الحج:78] بأن تجاهدوا النفوس في 
تزكيتها بأداء الحقوق وترك الحظوظء وتجاهدوا القلوب في تصفيتها بقطع تعلقات 
الكونين؛ ولزوم المراقبات عن الملاحظات. وتجاهدوا بالأرواح في تحليتها بإفناء الوجود في 
وجوده؛ لتبقى بوجود وجوده. 

هُوَ اجْتَبَاكُم» [الحج:78] لهذه الكرامات من بين سائر البريات؛ ولولا أنه 
اجتباكم واستعداد هذا الجهاد أعطاكم وأيد هداكم 3 جاهدكم في الله. كما قيل: فلولاكم 
ما عرفنا الهوى. ولولا الهوى ما عرفتاكم. ومن مبادئ حق الجهاد: ألا يفتر عن المجاهدة 
خظة كا قال قائلهم: يا رب إن جهادي غير منقطع» وكل أرضك لي ثغر وطرصسوس 
وما جَعَلَ عَليكُمْ في الذْينِ مِنْ حَرَج4 [الحج :8 أي: ضيّق في السير إلى الله تعالى 
والوصول إليه؛ لأنك تسير إلى الله تعالى بتيسيره لا بسيرك. وتصل إليه بتقربه إلِك لا 
بتقربك إليهء وإن كنت ترى أن تقربك إليه منك» ولا ترى بأن تقربك إليه من نتائج تقربه 
إليك لا بتقربك إليه. كما قال اله تعالى: «من تقرب إلي شيرًا تقربت إليه ذراعًا»”. فالذراع 
إشارة إلى الشبرين» شبر سابق على تقربك إليه. وشبر لاحق بتقربك إليه حتى لو مشيت 
إليه. فإنه يسارعك من قبل مهرولا. 

وبقوله تعالى: مُلَة أَبِكُمْ ِبْرَاهِيمَ4 [الحج:78] يشير إلى أن السير والذهاب إلى 


(1)ذكره حفي (12/ 267). 
(2) تقدم تخريجه. 
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الله تعالى من سنة إبراهيم 8 بقوله: «إِن ذَاهِبٌ إلى َب سَيَهِدِينِ» [الصافات:99], 
وإنها سمّاه بأبيكم؛ لأنه كأب آباءكم في طريقة السير إلى الله كبا قال 6: دأنا لكم كالوائد 
لولده»" طِهُوَ سََاكُماملِينَ4 [الحج:78] أي: الله في الأزل لاستسلامكم لقبول هذه 
الطريقة بأن جعلكم مستعدين «ين قَبْلُ4 [الحج:78] إن خلقكم وني هَذَاه [الحج: 
8 أي: وبعد أن خلقكم طلِيَكُونَ الرّسُولٌ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ4 [الحج:78] فيها تعملون؛ 
لأنه كان أول المخلوقات بالروح مشرفا عليها. 

لرَتَكُونُوا شْهَدَاة عَلَ النَّاسِ4 [الحج:78] فيها يعملون وهم الأمم الماضية» وفي 
هذا إشارة إلى أن روح محمد و كما كان محلوقًا قبل أرواح الأنيياء» ومشرفا على أحواهم 
كانت أمته مخلوقة قبل أرواح جميع الأمم مشرفين على أحوالهم ولا إشراف لروح نبي على 
روح نبينا 3 ولا لأرواح روح الأمم إشراف لأرواح هذه الامة 9تَأَقِيمُوا الصّلاة» 
[الحج:78] بدوام السير والعروج إلى الله تعالى والتعظيم لأمره وَآنُوا الرَّكَاةَ» [الحج: 
8*] بدعوة الخلق إلى الله تعالى» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم إلى الله تعالى بالشغقة على 
خلقهء وهذا حقيقة الاعتصام بحبل الله للوصول إليه. لوَاعْتَصِمُوا بالله» [الحج:78] إذا 
وصلتم إليه بإفناء الوجود فيه ظطِهُوَ مَوْلاكُمْ» [الحج:78] أي: متولي إفنائكم ظفيَُمَ 
المؤىَ» [الحج: 78] في إفناء وجودكم 9وَنِعُمَ النْصِيمُ» [الحج:78] بإبقائكم به. 


سورة اطؤمنين 
(أطؤمنون) 
مكية 
وهي مائة وتسح عشر أية عند البصربين 
وثمان عشر عند الكوفيين 
< كد أقمَ المي ( اَي هُمَ في صَلامع حَنهِمنَ (5) وين مم عن الم 
مغرشوست> (0) وَاْذِينَ هم يلؤكرة ملو (8) ولي هم مجه طون (2) لاع 
يهم لمكن لبشه وج ينمت (تصَمن تق ووه لِك وتيك حم المائون 
عع > إلى ممصم الى سؤر م د عر م ا ب - 2001 
9) لين مْرْلامنتجوع وَعَهْدِهِمْ ومن (5) وين هر عق صَلوعيع يحاون (8© لهك هم 
لاي () الل يرع اموس هم زه كيشوة (8) وَلَدَدْ حلا الإدكن ين سكين 
طِيو 9 4 [المؤمنون: 1 - 12] 
ند أفلَح المؤْمِنُونَ الْذِينَ هُمْ في صَلاحهمَ حَاشِمُونَ4 [المؤمنون:2-1) يشير إلى أن 
الفلاح الحقيقي لا يحصل بمطلق الإيهان بل بالإيهان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط الني 
هي مذكورة في الآية؛ ومعنى الفلاح الظفر والفوز والبقاء أي: ظفروا بنفوسهم ببذخا في 
لله؛ وفازوا بالوصول إلى الله وبقوا به بعد أن قنوا فيه. ثم وصفهم فقال: ظَالَّذِينَ هُمْ في 
صَلاتِمْ حََاشِعونَ4*”'[المؤمنون:2] بالظاهر والباطن: 
أما الظاهر: فخشوع الرأس بانتكاسه. ونخشوع العين بانغماضها عن الالتفات, 


(1) قال الورتهبي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال بعضهم: لما 
طالعوا موارد الحق عليهم: ومطالعة الح إياهم خشعت له ظواهرهم. وقال بعضهم: خشعت 
جوارحهم وممهم عن التدنس بشىء من الأكوان لعلو هممهم لكبائرها وهمته الصغرى أجل من 
الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفسه. وقال يوسف بن الحسين: كلك عورات وعلل؛ وليس 
يسترها إلا التفوى؛ ومحفظ الحرمات. والتزام الشرائع كلها. 
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وخشوع الأذن بالتذلل للاستماع» وخشوع اللسان للقراءة بالحضور, وخشوع اليدين 
وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد» وخشوع الظهر انحناؤه في الركوع مستوياء 
وخشوع الفرج بنفي الخواطر الشهوانية؛ وخشوع القدمين بثباتهها على الموضع وسكونمما 
عن الحركة. 

وأما الباطن: فخشوع النفس سكونها عن الخواطر والهواجسء. وخشوع القلب 
بملازمة الذكر ودوام الحضوره وخشوع السر بالمراقبة في ترك اللحظات إلى المكونات» 
ونخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة وذويانه عند تجلي صفة الجلال والجمال. 


قول لا من الله تعالى ورؤية غير اللهء وكل ما يشغلك عن الله تعا ى. 

وبقوله تعالى: لوَالَذِينَ حُمْ للزّكَاةٍ فَاعِلُونَ4 [المؤمنرن:4] يشير إلى أن الزكاة إنها 
وجبت لتزكية النفس عن الصفات الذميمة النجسة من حب الدنيا وغيره؛ كقوله تعالى: 
ؤخُذْ من أنوَاهِمْ صَدَكَة ُطَهرُمْ وركيم 4 [التوبة:103]. فإن الفلاح في تزكية النفس 
لقوله تعالى: لقَدْ أفْلّحَ من تَرَكّى » [الأعل:14]» وقوله تعالى: قَدْ أفْلَحَ من رَّكَاهَا * 
وَنَدْ خاب من دَسَامَا» [الشمس:9- 10]. ولم يكن المراد من الزكاة محرد إعطاء المال 
وحبه في القلب باق, وإنيا كان لمصلحة إزالة حب الدنيا عن القلب؛ لآن حب الدنيا رأس 
كل خطيئة؛ فلا تحصل هذه المصلحة إلا بفعل الزكاة» وهو أن يفعل الزكاة وهو أن يفعل 
كل ما يزكي نفسه وقليه عن حب الدنيا وجميع الصفات الذميمة إلى أن يتم إزالتها. 

َرَاَدِينَ هُعْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا مَل أَرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَثْ أَبَائجم» 
[المؤمنون:5- 6] يعني يحفظون عن الدنيا التلذذ بالشهوات أي: آلا يكون أزواجهم 
وإماؤهم عدرًا لهم بأن يشغلهم عن اله وطلبهء فحينئذ يلزمهم الحذر لقوله تعالى: إن 
ِنْ أرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَُكُمْ َاحْلَرُوَهُمْ4 [التغابن:14]» وإنا ذكر بلفظ على 
لاستيلائهم على أزواجهم لاستيلائهن عليهم وكانوا مالكين عليهن لا مملوكين لهنء 
ِتَإِيُْ غَدُ مَُومِينَ4 [المؤمنون:6] إذا كانت المناكحة لابتغاء النسل ورعاية السنة في 
أدائها. 

ؤنَمَنِ ابْتَنَى وَرَاءَ ذَّلِكَ» [المؤمنون:17 لاستيفاء الحظوظ؛ وإهمال الحقوق 


ُ - 
لِتَأوْليِك هم العَادُونَ4 [المؤمئون:7] لأخهم تجاوزوا حد الكرام الكارمين» وتعدوا على 

الأكابر الصادقين. وخالفوا طريق الواصلين. 

«وَالْذِينَ هُمْ لأمَانَابِ 4 [المؤمنون:8] أي: الأمانة التي حملها الإنسان وهي 
الفيض الإلهى بلا واسطة في القبول. وذلك الذي بختص الإنسان بكرامة حمله وعهدهم 
وهو الذي عاهدهم الله يوم الميثاق على ألا يعبدوا إلا إياه لقوله تعالى: «وَأنٍ اغيدوني هذا 
صِرَاطْ مُسْتقِيمٌ4 [يس:61] راعون ألا يخونوا في الأمانة الظاهرة والباطنة؛ وألا يعبدوا 

غير الله. فإن أبغض ما عبد غير الله الهوى؟ لأن بالهوى عبد ما عبد من دون الله. 

ووَالْذِينَ هُمْ على صَلَوَاتهِمْ بحَافِظونَ؟ [المؤمنون:9]! لثلا يقع خلل في صورتها 
ومعناها ولا يضيع عنهم الحضور 5 الصف الأول صورة ومعنى: «أوليك هم 
الوارئون”' * الذين يرثون الفردوس؟ [المؤمنون:11-10] وهو أعلى مراتب الفرب قد 

بقي مبرانا عن الآموات قلويهم؛ فورثه الذين كانوا أحياء القلوب ظطهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» 

إلى الابد. 

ثم أخبر عن الإحسان في خلق الإنسان بقوله تعالى: لوَلَقَدْ حَلَْنَا الإنسَانّ من 
سَلالةٍ مّن طِينٍ” [المؤمنون:12] يُشير إلى أن سلالة سلة من جميع الأرض طينها 

(1) أي: الأحقاء بأن يُسَمُوَا وارئين دون غبرهم من ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمهاء وقيل: إنهم 
يرئون من الكفار منازهم في الجنة؛ حيث فَرُنُوها على أنفهمء لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في 
الجنة ومنزلاً في النار. البحر المديد (4 / 170). 

(2) خلق الله سبحانه الكون والكائنايك من العرش إلى الثرى. طبق العرش فوق الكرسي. وطبق الكرسي 
فوق السماوات السبع: وقد أحاط الكرسي بالسياوات. وركب بعضها بعضّاء ثم تجل من فهر سلطان 
عظمته. وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرشء ثم تزلزل الكرمي» ثم تزلزلت 
السياوات. فعرقت السماوات من ثقل الكرمبي؛ وعرق الكرسي من تقل العرشء وعرق العرش من 
ثقل سطوة الاستواء؛؟ فجرى عرقهاء وصار بحورًا؛ فدخلت البحور بين السياوات» وتلاطمت بعضها 
بعضًا من هيبة عزة القدم؛ رصولة الجلال التي نفذت أنوارها في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها 
حتى ألقت خوالص زيدها وروحها فوقهاء فييست تلك الزبدة التي هي حقائق عرق الوجود الذى 
صدر من نور الاستواء؛ وهو حامل بسر النجليٍ قد خلت البحور تحتهاء وصارت كالزيدة اليابسة من 
كثرة حركة ممحاض الكون. ثم انسطحت وأظهرت حقائقها؛ نمضت عليها أيام الله التي معاهدها 
مرور أنوار تل الصفات والذات عليها؛ فلم) رباها الحق بأفانين تمل صفاته وذاته» قبض منها قبضة 
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وسبخها وسهلها وجبلها باختلاف ألونها وطبائعها المتفاوتة» ولهذا اختلف ألوانها 
وأخلاقهم لأنه موضوع في طبيعتهم ما هو من خواص الطين الذي يختص بخاصية منها 
نوع من الحيوان أي: من جنس البهائم والسباع والجوارح والحشرات والمؤذيات الغالبة 
على كل واحد منها صفة من الصفات الذميمة والحميلة. 

أما الذميمة: فكالحرص في الفأرة والنملة؛ وكالشهوة في الحهار والعصفور» 
وكالغضب في الفهد والأسد. وكالكبر في النمرء وكالبخل في الكلب. وكالشره في الخنزير» 
والحقد في الحية وغير ذلك من الصفات الذميمة. 

وأما المحمودة: كالشجاعة في الأسدء والسخاوة في الديك؛ والقناعة في البوم» 
وكالحلم في الجمل؛ وكالتواضع في الهرة» وكالوفاء في الكلبء. وكالبكور في الغراب» 
وكالحمة في البازي والسلحفاة وغيرها من الصفات الحميدة» ثم أودعها في طيئة الإنسان 
وهو ادم لينا. 
يديت © + كك مد د لبيؤة (© 3 لاك بم اليدمة يتؤت © لهذ حا 


بقبضمة جيروته» وطرحها فوق ملكوته وئلك القبضة من نخالص تلك الزبدة المعجونة لمقاقير أنوار 
الصفات؛ فمطر عليها وبل بحر الألوهية. وخرها بأيدي العزة؛ وصورها بنقوش خاتم الملك؛ وألقاها 
في وادي القدرة بين فضاء الآزال والآباد حتى مضى أصباح مشارق شموس الذاتء وأقيار الصفات؛ 
ثم كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عام؛ وكانت في حجال 
الأنس وبحار القدس أصدرها من مكامن غيوب العلوم. وهي أسرار الأولية مصورة بلقش صورتها 
فأدحلها فيها فصار الروح والصورة كاملة بكبال الذات والصفات. فلما صار آدم مرضع ودائع أسرار 
الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلرات الله عليهما بقوله: «خلق الله آدم على 
صورته»: وكان اليا معادن الأرواح القدسية والأشباح الأنسية؛ فإذا أراد سبحائه خلق ذريته حركه 
بقدرتهء وألفى عليه سبانًا من عظمته؛ وأخرج حواء من ضلعه ثم حركهها بسر سره وذلك السر 

٠‏ شهوتبها التي أورث فيها تمل نعوت الجهال واججلال فوصل الشهوة بالشهوةء وانشقت بالنطفة 
الخالصة التي مصادرها ما ذكرنا من أسرار تبلي الاستواد وأبقاها في مصدر الفعل؛ وقليها في دهور 
التجلي وأيام التدلي وساعات كشف الملكوت والجبروت والملك والقدرة. 
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وفك سبع رين وَمَطاً عن لحان خيس (9)وأنرَانَ لقم عق يقكر كأسْكته فى الاض و 
نع يوه لقنورفة (2) تأندأنا كربق جكب ين بل وَأعْت ل وها ركه كر مَبها 
أكون( وَسَبَر عون طور سيتنة تبت بالخ ورزح إ3كلِي (5) مَنلك نالأتكم لبر 
يكز يتان تله وان سكي كدر تنه تأئرة (© وعكا دقل لتقي ممع( 4 
[المؤمنون: 13 -22]. 

ثم قال الله تعالى: لثم جَعَلْئَاهُ نطقَة في قَرَارِ ُكين4 [المؤمنون:13] أي: قطرة 
أجزاءها متهائلة ونطفة أبعاضها متشاكلة. ثم بإظهار القدرة تصرف في النطفة فجعلها 
علقة فقال: ٍانّم حَلََْا الْطمَة عَلَقَةَ َحََفَا العلمَةَ مُضْمَةٌ حَلَفنَاالمْضْمَةٌ عِظَامًا مَكَسَوْنَ 
الِظَامٌ لم4 [المؤمنون:14] يشير إلى أن لكل خلقة رتبة في النطفة خاصية وطبيعة 
أخرى» وجعل بعضها ل وعظًاء وبعضها شعرّاء وبعضها ظفرّا وبعضها عصبًاء 
وبعضها جلذاء وبعضها مخاء وبعضها أمعا. ثم خص كل عضو بهيئة مخصوصة. وكل 
جزء بكيفية معلومة» ثم الصفات التي للإنسان خلقها متفاوتة من السمع والبصر والنطق 
والفكر والغضب والقدرة والعلم والإرادة والشجاعة والحسد والحرص والجود, 
والأوصاف الكثيرة التي يتقاصر عنها الحصر والعد؛ فتدل هذه الأحوال المختلفة صورة 
ومعنى في الأطوار المختلغة صورة ومعنى. 

ؤم أَنمَأناة خَلْمَا آخَرّه [المؤمنون:14] بنفخ الروح فيه يعني خلقًا غير 
المخلوقات التي خلقها قبله؛ وهو أحسنهم تقويًا وأكملهم استعدادًا وأجلهم كرامة 
وأعلاهم رتبة وأدناهم قربة وأخصهم فضيلة؛ فلهذا أثنى على نفسه عتد خلقه بقوله 
تعالى: 9قَبَبَارَكَ الله أخسَنٌ الحالقينَ4 [المؤمنون:14] يعني: لأنه خلق أحسن المخلوقين 
فيا جعلهم معدن العرفان وموضوع المحبة ومتعلق العناية» فإنه لما خلق السموات 
والأرضين والعرش والكرسي مع المخلوقات من الجنة ومتعلق العناية» فإنه من الحئة 
والنار لم يعقبه) بهذا التمدح الذي ذكر بعد نعت خلقه بني آدم تخصيصًا لهم من بين 
المخلوقات ظثُمُ إنَكُم بَعْدَ مَلِكَ لثُونَ» [اللمؤمنون:15] يشير إلى أن الإنسان بعد بلوغه 
إلى الرتبة الإنسانية قابل للموت مثل موت القلب وموت التفس. وقابل لحشرهما وفي 
موت القلب حياة النفس وحشرها مودعة؛ وفي موت النفس حياة القلب وحشره مودع؛ 
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وحياة النفس بالهوى وظلمته. وحياة القلب بالله ونوره» كما قال الله تعالى: اأَوَ مَن كَانَ 
ًا تَأَحَْيتَه وَجَلنَا لَه ُورًا يَمْئِي به في الئاس » [الأنعام:122] وهذا معني حقيقة قوله 
تعالى: لاع إنكُمْ ْم القِيامَةِ نُبْمَنُونَ؟ [المؤمنون:16]. 

وبقوله تعاى: وَلْقَدُ حَلَفنَا فَوْهَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَّ4 [المؤمنون:17] يشير إلى أن 
أطباق السموات كما هي حجب تحول بين أبصارنا وبين المنازل العالية من العرش الكريمء 
كذلك أطوار القلب سبعة هي أغشيتها وخجبهاء كالغضب والشهوة والإرادات الشاغلة؛ 
والغفلات المتراكمة. 

أما المربدون: فإذا أظلم سحاب الفطرة سكن هيجان إرادتهم؛ فذلك من الطريق 
التي عليهم. 

وأما الزاهدون: فإذا تحركت عروق الرغبة اهتزت قوة زهدهم وضعف دعائم 
صبرهمء فيترخصون بالجنوح إلى بعض التأويلات فتعود فتراتهم قليلاً قليلاً وتختل رتبة 
عرفهم وتتهدم دعائم قصدهم. فبداية ذلك من الطريق التي خلق فوفهم. 

وأما العارفون: فريئا يظلهم في بعض أي: بينهم وقفة في تصاعد سرهم إلى 
ساحات الحقائق فيصيرون موقونين ورما يتفضل الحق سبحانه عليهم بكفاية ذلك 
فيجدون نفاذًا أو يرفع عنهم ما عاقهم في الطريق, وفي جميع هذا فالحق سبحانه غير تارك 
للعبد ولا عن الخلق. 

كا قال الله تعالى: وَمَا كُنا عَنِ الْحَلْقٍ غَاقِلِينَ4 [المؤمنون:17] فلمصالح المقبولين 
وجبر خللهم لوَأَنرَْنَامِنَ السياءِ» [المؤمنون:18] سماء العناية لمَاء» الرحمة 9بِقَدَرٍ» 
[المؤمنون:18] أي: بحسب حال كل واحد منهم لفَأَسْكَنَاهُ في الأَرْضٍ» [المؤمنون:18] 
أي: في أرض وجودهم؛ ثم أخرجنا منها ينابيع الحكمة بتأثير نظر العناية 9وَإِنا عل ذَّهَابِ 
به لَقَادرُونَ4 [المؤمنون:18] بالإعراض عنهم. كما أنزلنا من السماء ماء المطر الذي هو 
سيب حياة الأرضين كذلك من سماء العناية وماء الررحمة فيحبي به القلوب. ويزيل به درن 
العصاة وآثار ذلتهم؛ وينبت في أرض قلومهم فنون أزهار البسط وصنوف الروح. 

وبقوله تعال: لفَأَنشَأَنا لَكُم به جَنّاتٍ من نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ لَكُمْ يها فوَاكهُ كيرا 
وَمِنَْا تَأُكُلُونَ4 [المؤمنون:19] يشير إلى أن كما ينشئ الفياض باء السماء ويثمر الأشجار 
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ويجري الأغبار, فكذلك 7 سماء العناية ينشئع شجرة العرفان ويؤتي أكلها من الكشف 
والعيان.ما تقاصر العبارات عن درحةاولا تطمع الإشنارات في حصره. 

و شجْرَة توج من طُورٍ سَيْنَا4 [المؤمنون ري شجرة الحق الذي يخرج من 
طور سيناء الروح بتأثير تجلى أنوار الصغفات تنيت بالدمْنٍ4 [المؤمنون :0] وهو حسن 
الامشنداد ليرد الفيض الذي بلاط ومتريهة لذ جر لني الذي نوق ارج 
وهو مر بين الله وبين الروح لا تطلع عليه الملائكة المقربون اوَصبْْ صِبْْ لكلنَ» [المؤمنون: 
0 أي: وهو إدام لآكلى الكونين بقوة الهمة. ١‏ 

ثم أخبر عن عبرة رانين والعوام في خلق الأنعام بقوله تعالى: إن لَكَمْ لي 
العام[ لَعِرَةٌ نكم ا في بُطُويا4 [المؤمنون:21] يشير إلى أنه كا يخرج من بطون 
الأنعام من بين فرث ودّم لبا خالصًاء وفيه عبرة لأولي الأبصار فكذلك من بين فرث 
الصفات النفسائية وبين دم الصفات الشيطانية لبنا خالضًا من التوحيد والمحبة؛ ليسقي به 
أرواح الصديقين ى) قال بعضهم: 
سقاني شربةأحيا فؤادي بكأس الحبٌ من بحر الودادٍ 
وفيها عبرة لأولي الأبصار ؤوَّلَكُمْ فِيها مَنَاقٌِ كؤرة4 [المؤمنون:21] من الأخلاق 
الكريمة الربانية والمعارف العظيمة الرحمانية والشواهد الحقانية العيانية #وَمِنْهًا تَأْكُلونَ6 
حين تبيتون عند ربكم لوَعَلَيْهَا» [المؤمنون:22] أي: على النفوس الحيوانية «وَعَلٌ 
حي ا و ا وا 

وقد َلَقَرْ نا 210 قحال مَرْمِفِ فَمَالَ يمور كوأ وي هه مَالَييَنْ لو صر ٠‏ أففاتئفُونَ () قال 
الكزا زتها مهماهتا تومير صمل مقط ول ةلل لاز متبكة ئ 
سَمعَنا ًا ابا الأو () إن عو إلا مسلا بد. نه مَمَمْسُايوِ حَهَ جز (8) 4 
[المؤمنون: 23 - 25]. 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا» [المؤمنون:23] أي: نوح الروح إلى كَومِهِ4 [المؤمنون: 
3 ]من القلب و والسر والنفس والقالب والجوارح لفَقَال يا قوم م اعبدُوا الله ما لَكُم مَنْ إل 

غْبْرُهة4 [المؤمنون:23] من الموى والشيطان. فعبادة القلب بقطع التعلقات والمحة. 
وعبادة السر بالتفرد بالتوحيدء وعبادة النفس بتبديل الأخلاق» وعبادة القلب بالتجريد. 
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وعبادة الجوارح بإقامة أركان الشريعة «أفلاً تَتقونَ» [المؤمنون:23] ببذه العبادات غير 
الحرمان والخذلان وعذاب التيران. 


9َثَقَالَ اللا الَذِينَ تَمَرُوا من قَوْيوِ؟ [المؤمنون:24] يعني: النفس وصفاتها «إمَا 


ري © اس 


هَذًا إلَبَمَدِ» [المؤمنون:24] أي: غلوق نلك يُرِبدٌ أن يتفضل عَلَيْكُمْ» ويحكم 
بالسلطنة فيكم وَلَوْ نَاءَ الله» أن نعبده لْأَنرَلَ مَلائِكَة» بالرسالة إليناء ويشير بهذه 
المقالات إلى بعض البطلة من الطلبة» فإن بعضهم يتكاسلون في الطلب ويقولون لو شاء 
الله سعينا في الطلب لأيدنا بالصفات الملكية والتوفيق الرباني اما سَمِمْنًا ذا يعني: 
الذي يدعونا إلبه نوح الروح طني آبَائنَا الأوَِينَ4 أي: ليس هذا من تولدات آباء العناصر. 

ذإِنْ هُوَ إلأرَجُلٌ به جه [المؤمنون:125 يشير به إلى أن أحوال أهل الحقيقة عند 
أرباب الطبيعة جنون كا قال: أن أحوال أرباب الطبيعة عند أهل الحقيقة جتون «فَمرَيَصوا 
به حَتَى ين » يعني إلى وقت هبوب رياح العناية. 

( 16ت شف يتا كلق (© تأيتء رد تن للد يبك ويب ها 
جه :16 ليذ نف نايد سل قت رك إلام بق لك وق 
ينهم ولا يني في الزن طلكموا بم مُذيؤت (©) ا لسوت أت وب مَك عل الي َل 
كد وى مما من الهو الظيلمين لرح) وفل رت الى منرَلَا موت حير مين (5) إن في كلك 
بس وَِنَكلَصَلِنَ 405 [المؤمنون: 26 - 30]. 

ؤثَال رَبّ انصرْني4 [المؤمنون:26] عل تسخيرهم وتأديبهم دب كَذّْبُونِ 0 
َأَوْحَيْمَا إِلَيْهِ4 [المؤمنون:27] أي: أهمنا إلى نوح الروح 9 اصنّْع الفلكَ4 [المؤمنون: 
7 أي: فلك الشريعة لأَغْيِنَا وَوَحْنَ أي: باستصواب نظرنا وأمرنا لا بنظر عقولكم. 
وأمر هواكمء كما يعمل الفلاسفة والبراهمة لأفَإِدًا جَاءَ أَمرُنَا» [المؤمنون:27] يجذبات 
العناية لوَكَارَ التّتورُ4 [المؤمنون:27] تنور قلويكم باء الحكمة فَاسْلُك فِيهَاه 
[المؤمنون:27] أي: في فلك الشريعة للعبور على بحر الحقيقة «من كُلّ رَوْجَيِْ انين 
[المؤمنون:27] من الصفات النفسانية والشيطانية؛ لأن السالك يحتاج إليها في سلوك 
الطريق إلى الله تعالى قوله تعالى رَّوْجَبْنٍ انْيْنِ» يشير إلى قدر يسير منها إذا كانت مغلوية 
لا تمرد فيها. وفي شرح الاحتياج بها طول 9وَأَهْلَكَ4 أي الصفات الإنسانية الروحانية 


200100 سورة المؤمنين 


«إلا من عقا سَبَقَ عَلَيْهِ القَول مِنْهُمْ» وهي النفس الأمارة بالسوء «وَلاً تحَاطِني في الذِينَ 
ظَلَمُوا4 [المؤمنون:27] أي: من الصفات الذميمة 9إِنهم مُهْرَقُونَ4 [المؤمنون:27] أي: 
النفس الأمارة وصفاتها الذميمة؛ دعهم مغرقون في بحر الرياضة والمجاهدة فلا سبيل لهم 
إلى الخلاص منها إلا بقدر ما ذكرنا من زوجين اثنين مفَإدًا اسْتَوَيْتَ» يا نوح الروح في 

سفينة الشريعة أَنْتّ وَمَن مَمَكَُ من القلب والسر. 

عل القلكِ َمل امد له الذي ْنَا نَ الوم الظالين» [المؤمنون:28] أي: من 
النفس وصفاتها الذميمة بالالتجاء إلى سفينة الشريعة» رَكْل رب نمي مدلا قُبَارَكَا 4 
[المؤمنون:29] وهو مقعد الصدق [المؤمنون:29].: لوَآَنْتَ حَْدُ المزلينَ» بأنك لا تنزل 
وفدك إلا بأعلى مراتب قربك #8إِنَّ في لِك [المؤمنون:30] أي: الذي ذكرناه من الحقائق 
والدقائق ظلآيَاتِ دلالات إلى الحضرة رَإن كُنَا لبتَِينَ» أرباب الصورة بالمعاني 
الظاهرة لثلا يطلع على هذه الحقائق إلا أهلها. ْ 

اينيج وَ) لحرن (©) سانيم و1 0 0 

أفلا تون () وَوَالَ الملا ين مومه اذ كرو وكُذَّأ يله ليذ دَأَرفهُْ في ليق الدنيا ما نذا 
إلا مي ملك يأل مانا ؛ ةوبن 0 يا مني ردم ب 
لَموِرونَ (5) أبيذة لكك إِنا تم وَضُمْ ابا وَعظمًا لكر عُْيَتَ (5) # عات عَييَاتَ لما 
ود (2) إن إلا 0 تُ ونيا وما بمبعوثين (0) إن هو إلا مل أفترين عل 
كو كبا وما عن له بد بمؤمندت (9) قال رب اتصرب يما دوو (4)5 [المؤمنون: 31 - 39]. 


(1) وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المتازك الرفيعة حت استدعق لسان الزوخ الحزول البياك ركذا البدن 
الإمان ذلك الروع الإضاق» وز ل يكن خالا جنا يل تملقا يه يطل التديير والتمر فا لكه كان 
كالمنزل له وإنيا كان مباركا؛ لأن الروح إنما يترفى إلى الكىالات. ويضع القدم في المعراج؛ والمصاعد 
بإعانة البدن له بمز اولة الأعمال الصالحة. رلذلك كانت دوائرهم وبقاعهم من المنازل المباركة أيضًاء 
فمّن وفقه الله تعالى للنزول فيهاء والتردّد إليها عدوا ورواحا؛ كان عبدًا مباركًا نافعًا للعالمين. فطوبى 
ل تقرف :سيدا الشراف العظيم؛ وويلٌ خّن وقع في الل والعذاب الأليم بدخول دويرات المبتدعة. 
والفسقة الخارجة عن الصراط المستقيم. ومن المنازل العالية: القلب الإنسان! لأن الواردات الإهية 
تنزل فيها؛ وله برزخية جميع الكمالات الإنسانية رمّن دخله؛ كان أمنا من برد الطبع» وحرٌ الشهوة. 
ساكًا من آفات الشكوك والظنون» متصفًا بالصفات الإبراهيمية: والمحمّدية» وسائر الْكّمّل الندر. 
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ٍ آند عتواوة القرون بقوله تعال: ثم أَنَأنَا مِنْ بَْدهِمْ كَرئا آكَرِينَ * 
0 فِيهم رَسُولا مُنْهُمْ أن اْبدُوا الله» [المؤمنون 7- 32] إلى قوله: لبلِقَاء 
ً 0 مُمْ في اليا دنا [المؤمنون :33] 
ا عر اك 00 
بملاذ الدنيا وتحصيل جاهها ومناصبها أسكرتهم عبة الدنيا بغوا في الأرض وطفوا على 
الرسل وقالوا لرسلهم: جما نلبد كم آ أكُلٌ يما تَأكُلُونَ مه وَيَشْرَ ث يما تَشْرَيُونَ» 
وَلَينْ أطَْتُم بَشَرَ | مد كُمْ إِنْكُمْ إِذَا اير ونَ4 [المؤمنون :- 34] ولا يعلمون أن الرسل 
وأهل الله. وإن يأكلوا مما يأكل أهل الدنيا ولكن لما يأكلون كبا يأكلون هؤلاء. فإنهم 
يأكلون كما قال الله تعالل: وِرَالْذِينَ عمَرُوا يَتَمَيُْونَ وي نّ كما تأَكلُ الأنْمَامٌ وَالَارُ منوّى 
شم [حمد:12] لأنهم بأكلون بالإسراف, وأهل الله يأكلون ولا يسرفون كما قال النبي 
3 الْمُؤْمِنٌ بأكُلُ في معي وَاجِدٍ وَالْكَافِرُ َكل في سَبْعَة مر سَبْعَةِ أمْعَاء»” ' بل أهل الله يأكلون ولا 
يسرفون بأفواه القلوب ثما يطعمهم رمهم ويسقيهم حيث يبيتون عند ربهم. 

وقول تفال <أَِيدُكُمْ أنَكُمْ إذا متم وتم رابا وَعِظَامًا أنْكُم ُرَجُونَ * مَيْهَاتَ 
عَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ» [المؤمئون:36-35] يشير إلى كبال قدرته على الهداية والضلالة ألا 
ترى أنه كيف أصمهم وأعمى أيصارهم؛ وجعل عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه حتى ردكم 
إلى أعظم التيه بالاستبعاد في أمر الحشر والنشرء ومن أعمى قلوبهم ل يروا أن الإعادة 
أهون من الابتداء» وأن الذي هو قادر ببديع فطرته على إيجاد شبيء من العدم وإعدامه من 
الوجود يكون قادرًا على إعادته ثانيًا قالوا: ون مي إلأ عي اليا تُوث وتخها وه 
َحْنُ بِمبُْونِينَ * إن هو إِلأجُلُ فى عل الله كبا وما نَحنُ لَه بمُؤْمِنِنَ * قَالَ رَبّ 
انرْني بها كَذَبُونِ4 [المؤمنون :37 -39] قد مد من تحقيقها في الآيات المتقدمة. 

1 يمت © تم التيعة لعن سك فك نك 
ِلْمَرْم ألطَايلِيِينَ (©) شر َنَمَاَنامن بيهر فون - 0ء ت 11ن تقفة 


يسسمسه- 


(1) رواه البخاري (18 / 129) رقم 5393» ومسلم ( 3 /] 487) رقم 34. والنسائي (4/ 2178 
والطبراني في الأوسط (7/ 348» رقم 7689). 


م 


(9) م لَسدَاءْسلنَا تنا عل ماج لوحا كدو وبا يتنهم بتعا وَحمَلكهُزْ ارت معنا 
عدر لايد من (5) 6 [للزمنون:49 - 44]. 

ثَالَ ع كليل يم لَيِصبِحُنْ نَادِمِينَ4 [المؤمنون:40] حين لا ينفعهم الندم 9فأخذمهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظامين؟ [المؤمنون:41] فالإشارة في تحقيتها 
أن الظلم من شيم أهل الشقاوة والبعد وأنهم كالغثاء في عدم المبالاة بهم كما قال الله تعالى: 
اهؤلاء في النار ولا أبالي9"'. 

ونم أَنشَْنَا مِنْبَمْدِهِمْ قُرُوناً آكَرِينَ4 [المؤمنون:42] إظهارًا للقدرة ولتعلم كل 
أمة استخناثنا عنهم؛ وإنهم إن قبلوا دعوة الأنبياء وتابعوا الرسل نعود فوائد استسلامهم 
وانقيادهم وقيامهم بالطاعات إليهم ما تين من أ أجَلهَا وما يَستَأُونَ» [الؤمنون: 
3 في الخير والشر والسعادة والشقاوة 1 أَرُسَلْنَا رُسُلَنَا تَْرَاة [المؤمنون:44] 
مترادفين متعلقين لإقمامي سعادة بعضهم ولإتمام شقاوة بعضهم بتصديقهم وتكذيبهم 
كل مَا جَاءَ أب وها لتر اننا بَنْضَهُم بَعْضاً» بالخسارة والشقاوة بعضهم 
بتصديقهم وإن صدقوه فأتبعنا بعضهم بعضًا بالكرامة والسعادة لوَجْمَلْتَاهُمْ4 يعني 
أهل السعادة والشقاوة لأَحَادِيتَ» ليعتبر منهم أهل السعادة فيقتدوا بهم ويتفائل منهم 
أهل الشقاوة فلا يعتبرون منهم لاَبمْدا لَوْم لأَيُؤْمِنُونَ» أي: أبعدهم تعالى إذ لم يؤمنوا 
ولم يعتبروا وفيه إضمار أي قرب الله المؤمنين المعتبرين. 

« ثم سلا موبى وأخله هَدرونَ يَِلِِتَا وسُلْطُن مين () إِك موه وَمَلَايْو 
َأستَك كوا وما َالينَ (5) فعَالوا ومن يتين ونيا وَهوْمهَمَا لنا عنيدُوة (8) مُكَدَبوهمَا 
تكؤا مت التقلهة (© وقد 1 رتى الكتب نز يكثرة © ونان مم تلد 

يه وءاويتهساً إل ربووٌ ذات رار وَمَويني () # [المؤمنون: 45 - 50]. 

ثم أخبر عن حال السعداء والأشقياء بقوله تعالى: لانم أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ َارُونَ 
بآيَاتنَ4 [المؤمنون:45] «إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ4 [المؤمنون:46] يشير إلى أن إرسال موسى 
الروح وأخيه هارون القلب «إلى فِرْعَونَ النفس ؤوَمَلَيْهِ4 صفاتها بها يستدل بها على 
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وحدانيته وهو العقل والإييان لفَاسْتَكْبَئُوا» أي: تمردوا على استعمال العقل في قبول 
الإيهان ولم يعتبروا ببهما ولم يستدلوا وَكَانُوا قَوْما عَالِينَ4 أي: طالبين العلو والغلية 
والاستيلاء على الروح والقلبء فنظروا إليهها بنظر معلوم بالوهم والخيال وحقروهما. 

9ثَقَالُوا أنْؤمِنُ4 [المؤمنون:47] أي: نستسلم طلبَثَرَيْنِ» لوقين هَينْلِئا4 في 
الخلقية لوَقَوْمُهما لَنَا عَاِدُونَ4 أي: في أوان الولادة وحالة الطفولة كانت صفات الروح 
وصفات القلب مسخرة لفرعون النفس وتربيتها وتربية صفاتها لاستكال القالب وقواه 
إلى حد البلوغ وليستعدوا حمل أعباء التكاليف الشرعية لفَكَذْبُوهُمَا» ولم يقبلوا دعوتها 
إلى الحق لفَكَانُوا مِنَ لمهلكِينَ4 بعبادة الحوى وطلب الدنيا وشهواتها. 

«وَلْقَد آتبْنًا مُوسَى الكيتاتَ4 [المؤمنون:49] أي: أهمنا موسى الروح إلحامات 
ربانية 9لَعَلَّهُْ4 النفس وصفاتها بها 9يتَدُونَ4 إلى امدق تعالى وطلبه. 

وبقوله تعالى: وَجَعَلَْ ابْنّمَريَمَ وَأمَهُ آي [المؤمنون:50] يشير إلى عيسى الروح 
الذي تولد من أمر كن بلا أب من عالم الأسباب. وهو أعظم آيات الله المخلوقة التي تدل 
على ذات الله معرفة؛ لأنه خليفة الله وروح منه لوَآوَينَاهُمَا إِلَ رَبْوَة القالب. فإنه مأوى 
الروح الآمر بالأوامر والنواهي ©ِذَاتِ َرَار» أي: هو منزهما ودار قرارهما يعني مادام 
القالب يكون مأوى الروح فالروح تكون مأوى الأمر ومقره بألا يسقط عنه التكاليف 
وَمَعِينِ4 وأما المعين فهو عين الحال الجارية في القلب على اللسان. 

« كايا الرسل كوأ من ابت وَأغسلوا سسا إفي يما تَْمَلُون ليم () ون هاده 
كك وده ونا تفقوو (2) دَتقطمرا أرط ينم ذا عل حزيووا لدوم وُة () 
ددم في طَترتَومْ حَقٌ ين (2) لبون نما ده يم َال وبين (2) شايع كم في اخيرات بك لا 
معو 29 إن الي هم ين حَفهَة رهم هون (2) وين هر يلات بيهم يمون (ه) وال 
هر بريه لا رات (2) لذن ين مآعنوأ ووم وله م بل وعم شود () أوآجِكَ 
مون في كفت وهم ذا سبش () ولا تي قنسا إلا وسعها وَبكتبٌ بيلق يلين ولا 
يظلَيَ ‏ 4 [المؤمنون: 51 - 62]. 

وقوله تعاللى: يا يجا الرّسُلُ كُلُوا من الطَّيْبَاتٍ وَاهْمَنُوا صَايَِا4 [المؤمنون:51) 
يشير إلى أن المأكول إذا كان بما أحل لهم ومما هو محكوم بأنه طيب من لوث الإسراف 
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والشهوات بأمر الشرع لا بأمر الطبع يكون من نتائجه الأعيال الصا حات ؤإِني بن 0 
عَلِيه4 [المؤمنون:51] بنياتكم وأحوال معاملاتكم لوَإِنْ هَلِهِ و أمنَكُمْ 1 وَاجَدَةٌ 
[المؤمنون:52] أي: في الإنسانية على طبيعة واحدة وأمر أمتكم وعللكم في 0 
والجهولية علة واحدة 9وَأَنا رَبَكُمْ» أي: مربيكم ومعالجكم بعلاج 2 «تَاتقون» 
أي خافون وأطيعوا أمري في المعالجات بعلاج الشرائع ٍنَتَطُُوا أمْرَهُم بَبْتْهُمْ زبرأً» 
[المؤمنون:53] أي: فتفرقوا في قبول المعالجة والتداويء؛ فمنهم مستقيم على حق المعالحة 
مقيم على التداوي على وفق علاج طبيبهم؛ ومنهم تائه في غيّه مُصِرٌ على ترك المعالجة 
وعصيان الطبيب لكل جِرْب با لَدَنِمْ فُرِحُونَ4" أي: كل مربوط بحده موقوف على 
ما قسم له في البداية من نشأته كل ينتحل طريقة ويدعي بحسن طريقه حقيقة وهو فرحان 
بها» وعند صحو سماء قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق وهم على يقين معارفهم 
فلا ريب ولا شبهة تتعالح. وأهل البدع والأهواء في عمى جهلهم وغبار جحدهم وظلمة 
تقليدهم وغمرة شكهم. 

ؤِنَذْرْهُمْ في غَمْرَسِمْ» [المؤمنون:54] من الشك وخذلاجم في الغفلة حَتَى 
جينٍ4 إلى أن تداركهم العنابة الأزلية أو إرادتهم القهارية في الهلاك أبخْسبو 4 ون أما وهم 
بهو من مال وَبَتِنَ * نسَارعٌ شم في الَْيرَاتِ » [المؤمنون:56-55] المنجيات وبل ١‏ 

يَشْعْرُونَ» أنهم مطرودون عن الحضرة بسياط القهر في صورة اللطف,. فرأوه سرابًا ظنوه 
شرابًاء وفعلاً في شهودهم صوابًاء فتوهموا عذابًاء وحين لقوا عذابًا علموا أنهم لم يفعلوا 
صوابا. 


0 


ثم أخبر عن المؤمنين المشفقين» بقوله تعالى: «إِنَّ لين يبن هم من خشية رهم 


(1) واعلم أن الإلقاء من الله؛ ومن الملك. ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واحد في المعنى؛ لأن الشيخ إذا كان 
خليغة الرسول في المعنى والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه؛ ولا يلقى المحل إلا 
بقدره؛ اللهم إلا أن يقال: أن نفخ خاتم الأولباء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؟ فهو 
أغنى منهم؛ كالسلطان فإنه أغنى من الوزيرء وهو من دونه» ولا شك أن الأخذ من الأغنى لاسيه| إذا 
على ذلك به؛ كان أنفع» وقد تجتمع الإلقاءات» فيلغي الشيخ في بداية الأمر : ثم خاتم الأولياء في وسط 
الخال 2 ثم الروح المطهر النبوي في نهايته؛ ثم الله تعالى في نهاية النهايات. 
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مُشْفِقَونَ4 [المؤمنون:57] يشير إلى إطراق السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد 
الأدب واستيلاء سلطان الهيبة في الحضور والغيبة لوَالَذِينَ هُم بِآيَاتٍ رَِْمْ يُؤْمِئونَ» 
[المؤمنون: 58] أي: با تكاشف لحم من شواهد الحق والسر والعلانية وَالَذِينَ هم ريم 
لأَيُمْرِكُونَ4 [المؤمنون:59] أي: في التوجه إلى حضرته بصدق الطلب لا يلتفتون إلى ما 
سواه من الدنيا والآخرة ومن أعظم الشرك ملاحظة الخلق في الرد والقبول والفرح 
بمدحهم والانكسار بذمهم» وأيضًا قصور النظر في المسار والمضار على الأسباب عند 
انقطاع النظر عن الله في أنه المسبب. 

قال الله تعالى: ؤوَمابؤْمنُ أكْترهُم بالل إِلأَوَهُم شُفْرِكُونَ» [يوسف: 106 ] يعلي: 
إنبم يتوهمون أن حصول الشفاء من شرب الدواء والشبع من الطعام؛ فإذا كان الشرب 
مستكنا يرد اليقين عن توهم ثيء من الخذلان إلا من التفدير فحيتئذٍ يتفي من الشرك 
رَالَّذِينَ يُؤنُونَ ما آنا وَفلُويجمْ وَحِلَةُ4 بهذه الأقدام ومنقطعون عن (ِأَوْليِكَ مسَارِعُونَ 
في الخبْرَاتِ» [المؤمنون:60] أي: هم المتوجهون إلى الله تعالى المعرضون عمن سواه 
المسارعون بقدم الصدق والسعي الجميل على حسب ما سبقت لم من الله الحسنة 9وَهُمْ 
هَا سَابقُونَ» على قدر سيق العناية. 

بقوله تعالى: «وّلا نكَلّفُ تَفْسَا ِلاَوْشْمَهَا» [المؤمنون:62] بشير إلى أنه تعالى جعل 
نفس الإنسان مستعدة لحمل ما كلفها بحمله كا كلف الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله 
وهم قادرون على قوها وأمرهم بقبول دعوة الأنبياء ما بعثهم وما هم بعاجزين عنها 
وليس هذا من قبيل تكليف ما لا يطاق لأنه أطاقه كثير من الناس وَلْدَيْنَا كناب يعني : 
أم الكتاب 9يَنطِقُ بِالْحَقٌ4 أي: بأنهم قادرون على ذلك ظوَهُمْ لأ يُظْلَمُونَ4 لما أخذوا 
بئرك ما أمروا وهم قادرون على إتيانه. 

( بل م نوكتي نكمُم ها كيار © لهب ليذ 
تنوم رالا 5 م نري (2 لاجتتا لب كك نازر (2) مَدكت ليق نل عد 
ُثرٌ عل أنقيكز تتوكئرة () مشكايد ب سير تتجزرة (© أذثر وقول أز مرا 
بلي راض لين (©) ل لز جروا ولك سورت 2 أريشرة يد دل دهم 
ل ام لي كر () و لح الع نزخ لقنت التكوث َل ته 
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ضورك بل نكمم بليصخروم مهم عن كيهم ثور (5) 4 [المؤمنون: 63 -71]. 

«بل فُلْويجُمْ في َمْرَةْ4 [المؤمنون:63] أي: في غفلة وعمى #مّنْ هَذَا من قبول 
الدعوة والمتابعة وتدارك الغفلة بالفكر السليم عن عواقب الأمور وعلاج عمى القلوب 
بترك الدنيا وشهواتها ونزكية النفس عن صفاتها الذميمة؛ وتصفية القلب عن شوب تعلقه 
بها سوى الله تعالى َه عْيَالُ من دُونٍ لِك 4 [المؤمنون:63] في متابعة الحوى وطلب 
الدنيا والإعراض عن الحرى ظهُمْ هَا عَاِلُونَ» [المؤمنون:63] أي: مداومون عليها. 

9عَنَّى إذَا أحَذْنا مُْرَفِيهِمِ» [المؤمنون:64] وهم أكاير المجرمين وقدوة ا 
المسرة فين هِبِالْمَدَابِ4 أي: بالعذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في العقبى دِإِدَاهُمْ 
يَْرُونَ» [المؤمنون:64] أي: يتضرعون لا والقبول بعد فساد استعداداتهم 
للنجاة والقبول؛ فيقال لهم: «لآ تَجْأرُوا اليَوْمَإنْكُم من لاتْنصَرٌونَ4 [الؤمنون:65] لعدم 
الاستعداد في بول النصرة فلا ينفعكم التضرع والجزع في غبر وقته» وقد ضيعتم أوانه 
حين ٍقَذْ كَانَتْ آَاتي ثُنْلَ عَلَيِكُمْ4 [المؤمنون:66] لتنتفعوا بها لفَكنتَمْ عَلَ أَعْقَابكُمْ 
تَكِصونَ» بالإعراض عن الانتفاع بها والإقبال على متابعة الحوى وطلب الدنيا 
لِمُسَْكْرِينَ بوه [المؤمنون:67] على الأنبياء والأولياء والنصحاء بنعيم الدنيا وزينتها 
ؤسَايرا تَبْجُرُونَ» أي: سامرين في هجراننا والإعراض عنا. 

ثم أخبر عن صوء تدبيرهم وفرط تقصبرهم بقوله تعالى: تل يَدَبدوا القولٌ 1 

جَاءَهُم ما يَأتِ آبَاء هُمْ الأولينَ» [المؤمنون:68] يشير إلى أهم لو نفكروا بالفكر 
ا 0 
آباءهم الأولين أنبياؤهم؛ وأن كل نبي أوحي إليه بالإيهان ونصرة دينه وأخذوا على هذا 
مواثيقهم. وقد ذكر الله بعنته في الكتب المنزلة أم عملوا أنهم <أَمْ ل يَمْرِقُوا رَسْوَهُمْ» 
[المؤمنون:69] الذي بعثه الله في الكتب المنزلة» كما قال تعالى: لجَاءَهُم ما عَرَهُوا كَمَرُوا 
بهِ» [البقرة:89]. 

دنهم لَهُ مُكِرُونَ * أ يَقَولُونَ به جنة4 [المؤمنون:70-69] فمرة قايلوه 
بالتكذيب؛ ومرة رموه بالسحرء ومرة وصفوه باللجنون. ومرة قد عابوه بالفقر وقلة اليسارء 
فأخبر الله عن تشتتهم؛ ومرة رموه بالسحرء ومرة وصفوه بمثل أحواهم في الضلالة 
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وتقسيم إنكارهم في الجهالة فقال: ولو 1 نْبَعَ الحَقٌ أَهْوَاءَهُمْ» [المؤمنون: ]ني تعاطري 
مرادائهم الخسيسة على حسب دواعيهم الفاسدة هلَمَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَر ض » 
[المؤمنون:71] أي: سموات أرواحهن وأرض نفوسهم 9وَمَن فِيهِنٌ4 من القلب والسرء 
فإن الهوى, يبوي بمتابعيه إلى الحاوية بَلُ أَتَيْنَاهُم بذِكْرِهِم4 [المؤمنون:71] أي: بها لهم 
فيه صلاح في الخال وذكر لهم في المثال لفَهُمْ َ عَن ذِكْرهِم» أي: : عن صلاح حاهم وشرف 
ماهم و9مُعْرِضُونَ4. 

أن كلم حيها تلع َك علا َف حذ الأزهة (©)دَإَْ َمل رط تقو 
© من الي لا 0 كي كك ©» حاترن 

شر لديو و نيهم بنعفرة ©)ولنذ لعذتكم والمذاي. 5) منتكزا ريو وبين (©) 

يه بويد عويب ] 

وآ تَْأَفُمْ حرجا [المؤمنون:72] أي: يحسبون أنك تسأهم على الرسالة أجرًا 
وقبولا ووجاهة عندهم فكان ما يفهم عن الإيان بلا ويقول دعوتك لهم وما يعملون إذن 
لَنْخَرَاحُ رَبّكَ خَيْر أي ما يجازيك الله به في الدنيا وما فيها طوَهُرٌ حَْدْ الرَازِِينَ» في 
المجازاة والمكافأة: وفيه إشارة إلى العلماء الله الراسخين في العلم أنهم لا يدنسون وجوه 
فلويهم الزاخرة بدنس الأطباع الفاسدة والصا حة الدنيوية والأخروية» في يعملون الله في 
دعوة الخلق إلى أنه بالله لله. 

كما قال تعالى لنبيه : ََإِنْكَ لتَدعْوُمْ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم» [المؤمنون:73] وهو 
ححمن التوجه بصدق الطلب إلى الله تعالى من غير اعوجاج ني الطريق بعميل انبا 
والآخرةء فكيف يميل إلى شىء مما عندهم فينكب عن الصراط المستقيم «وَإِنْ اللِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة» [المؤمنون:74] أي: بالحشر والنشر أنه لهم من الله مطالبات بحسب 
00 الله دعَنٍِ الصُرَاط لاون فيقعون عن صراط الفرية في 

جهنم الفرقة» 9وَّلَوْ رَحِْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا يم نر لَلَجُوا في طُْيَايِمْ يَعْمَهُونَ4 
5 5 به يشير إلى حقيقة علمه تحالهم وبا شهد علمه بيان وجودهم.ء وجاء فيهم 
ما قال تعالى: لقَكً) كَسَفْنَا عَنْهُمُ العَذّابَ4 [الزخرف:50] في الحال لم يفوا بها يعدون من 
أنفسهم من الإيهان في المآل. 
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َ يستدل على ما أخبر من أحواهم بقوله تعالى: لوَلْمَدَ أحَدْنَاهُم بِالْعَنَابِ» 
[المؤمنون:76] أي: أذقناهم مقدمات العذاب دون شدائدها تنبيهًا هم لقا اسْتَكَانُوا 
لِرَمهِمْ وَمَا يَتَضرَّعُونَ 4" أي: فانتبهوا وما انزجرواء ولو أنهم إذا ما رأوا العذاب فزعوا إلى 
التضرع والابتهال وأظهروا الاستكانة والافتقار والعجز لله تعالى بالصدق والأخلاص 
طالبين الله زواها عنهمء ولكنهم على أصروا عل باطلهم لَيقْضيَ الله أمراً كان مفْعُولا> 
[الأنفال:42] طحَتَى إِذّا َتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباَ ذا عَذَّابِ شَّدِيدِ [المؤمنون:77] وهو عن 
الخذلان وسدل حجب الحجران #إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ4 منحيرون كمن ضل عن الطريق 
آيسون من رحمة الله تعالى لكن ختم على قلبه لئلا يدخل فيه رجاء النعمة. 

َرأ نكأ لك كشع والأستر والأقيدة مِهًامََكزوة (5) وم ىنأ في 

لض وليه ضُتَروم (5) وهو الى .بيت وله أنيكث اليل والتَهَارِ ألا شقَلرت. (2) 

بل قَالوا عْلٌ مَافَالَ الأولوب لزنم الوأ أءدًا نما وحسكنًا ثراما وحيظما لون لمبعوثود (5) أقد 

وود كن ولسوا ئدَامن مبلُ إن هذا إل كير الأوليت (؟ قل لمن الأرش ومن فآ إن 

مكدر تلوت (نن) سبَغولون يه فل أفلا تذكرور>» (نها ل من زب تنوب التسيع ورب 
الصزش تلم (5) مسَبَفُولُوت وله قل أفلالتقوت 407 [المؤمنون: 78 - 87]. 

لم أخبر عن إنعامه العظيم وإفضاله العميم بقوله: وَهُوَ الِّي أَنَألَكُمُ السّمم 


(1) أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله للها وخطابه معهاء فليا وصلت الأشباح ابتلاها بحجاب 
النفوس والشياطين. ولم ترجع إلى طلب معادها؛ فشكا الله سبحانه عنهاء ومن حق معرفتها أنها تفنى 
براءة الحجاب والخطاب بالمتاب». وهذا وصف بعضى العارفين الذين هاموا في أردية الكبرياء 
والعظمة؛ ولا يجدون لذة الوصال والجيال من صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولية» وباشروا 
بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة؛ ولا ييتمون 
على فواتت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء 
أحراههم من عظائم غيوبات الصفات» وعجائب كثوف الذات,. التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت 
الفناء في القدم. ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. وافهم أن الله سبحانه وقع 
المريدين في موت الفوت؛ فجاهدوا أنفسهم بأنواع العبادات والرياضات». ولو استعاذوا به» واستعانوا 
لسهل علبهم طريق الرجوع إليه؛ فأين هم من التضرع والبكاء. وتعفير الوجوه بالتراب على فناء 
وحدانيته وجناب ديموميته؟ وبهذا وصل الواصلون إل الله. قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية. 
ولا ذلوا له بالوحدانية. [العرائس]. 
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وَالأَبْصَارَ وَالأَْئِدَة نَليلّا ما تَشْكْرونَ4 [المؤمنون: 78] يُشير إلى ثلاثة معان: 

أحدها: إظهار أنعامه العظيمة هذه النعمة الجسيمة من السمع والأبصار والأفئدة. 

ثانيها: مطالبة العباد بالشكر على هذه النعمة. 

وثالئها: الشكاية عن العياد أن الشاكر منهم قليل» كما قال تعالى: لوَقَليلُ منْ 
عِبَادِيَ الشكُورُ» [سبأ:13]» وشكر هذه التعم في استعيالها في طلحة المنعم وعبودية, 
فشكر السمع: حفظلًا عن استهاع المنهيات وأن لا يسمع إلا لله وبالله وعن الله» وشكر 
البصر: حفظ عن النظر إلى المحرمات وإنه ينظر ينظر العيرة لله وبالله وإلى اللهء وشكر 
القلب: تصفيته عن درن الأخلاق الذميمة وقطم تعلقه عن الكونين ولا يشهد غير لله ولا 
يحب إلا الله. 

وبقوله تعالى: #وَهُو الّذِي َرَأَكُمْ في الأْض وَإلَيْه تمَرُونَ4 [المؤمنون:79] يشير 
إلى أن الحادئات من الله بدت وإليه تعود وليس لشثيء إمكان الرجوع إلى الحضرة إلا 
الإنسان ودليله قوله تعال: لارْجِمِي إِلَ رَبك [الفجر:28] لوَهْرَ الْذِي يبِي» 
[المؤمنون:80]: قلوب عباده بنور من الله وتأييد روح منه ليصلح للرجوع إلى الحضرة 
وعبث النفوس من صفاتها الذميمة لثلا يزاحم القلب بتكدير صفاته وتدنيسه برين 
مكاسبها فإنه يمرضه ويمنعه عن الرجوع إلى الحضرة» وأيضًا يجبي بعض النفوس 
باستيفاء شهواتها واتباع هواها 9وَيُمِيتٌ» بعض القلوب باستيلاء ظليات صفات 
النفوس عليها فإنها سم قاتل للقلوب لوَّلَهُ الحهلاف للب وَالنَهَارٍ قلا تَمْقِلُونَ» 
[المؤمنون:80] اختلاف ليالي المحبين قصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور 
قصار لا إلى ونهارهم في قصر ليالي الفراق وطول نبار الوصال؛ وعلى مثل هذا في معاتٍ 
الستر والتجلٍ وبل فَالُوا مِثْلّ مَا قَالَ الأوَلُونَ» [المؤمنون:1 8] من غاية الغفلة ونهاية 
الضلالة. 

9ثَانُوا ذا نا وَكنا يبا وَعِظَاما ْنَا لبعُوُونَ4 [المؤمنون:82] وإنهم لفي غفلة 
عا يميت القلوب ويحيبهاء ويميت النفوس ويحييها كا يميت الأرض كل حسنة ثم 
يحبيهاء فيقيسوا البعث والنشور على ذلك بل قالوا بجهلهم وعمى قلوبهم (لَقَذْ وَعِذْنَا 
نَخْرُ وَآبَاوْنَا هَذَا من َبْلُ إن هذا إلا أَسَاطِدُ الأوَلِينَ» [المؤمنون:83] فيه إشارة إلى أن 
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.الناس كلهم أهل التقليد من المتقدمين والمتأخرين إلا من هداه الله نور الإيهان إلى التصديق 
بالتحقيق فإنه المتأخرين هاهنا يقلدون آباءهم المتقدمين في تكذيب الأنبياء والجحود 
وإنكار البعث. 

ثم استدل بقوله تعالى: طقل كن الأَرْضٌ وَمَن فِيهًا إن كُتُمْتَحْلَمُونَ ‏ سَبَقُولُونَ لله 
ُلْ ألا نَدَكَّدونَ4 [المؤمنون:84- 95] بأن الذي هو قادر على الإبراء والإماتة يكون 
قادرًا على الإحياء والإعادة فلا تقلدوا جهالة آبائكم لقُلُ من رب السَمَوَاتِ السّبْع وَرَبَّ 


مم2 
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المَرَش العظيم * سَبَُولُونَ لله قل أفلا َنَقونَ4 [المؤمنون:86- 987] فيجتنيون التقليد 
ومهذا استدل على جهلهم وضلالتهم ليكن حجة عليهم. 

« مويو مَلكوثُ ككل عقو وهو ير ولا جار كه إن كُتْرٌ لمن (9) 
مورت ِو صل أن عزوت ()بل به نحن وَإنهز تكد (ن) ماأفْضدَ هم وما 
دكات تمك نكو[ لحكل كو يما لبشه علبي بسن هه يصوت 
(5) عدن المي وَالتَهدَوْ تمل مما مشْركُورت (5) © [المؤمنون: 88 - 92]. 

ثم أخبر عن استدلال آخر عل استقلال عفرهم بقوله تعالى؛ طقل مَنْ بيده 
مَلَكُوتُ كُلَّ نَيْءِ [المؤمنون:88] إلى أن لكل شيء ملكوت وهو روحه في عال الملكوت 
الذي هو قائم له يسبح الله تعالى به لقوله كق: (وَإن من عَيْءٍ إلأَمُسَبْحُ بحَمدِهِ وَلكِن لا 
َع نَ تَسْبِيحَهْ» [الإسراء:44] وروح ذلك التي بيد الله «وَهُوَ تجِيرُ» الأشياء عن 
الحلاك بالقيومية وَلاً يجَارٌ عَلَيْهِ4 أي: لا مانع من أراد هلاكه إإن كُنتمْ تَعْلَمُونَ4 أحدًا 
بهذه الصفة غيره» فأجيبوني به! 

«سَبَقُولُونَ لله» [المؤمنون:89] اعترافا بالعجز لفل فَأنّى تُسْكَرٌونَ» فقال: أولا 
فقل أفلا تذكرونهم. قال بعده أفلا تتقون؛ قدم التذكر على التقوى؛ فإن بتذكرهم يصلون 
إلى المعرفة» وبعد أن عرفوه علموا الله تعالى عليهم اتقاء تخالفته. ثم قال بعد ذلك: لفَأنَى 
تسْحَرُونَ4 أي: كيف تخيل لكم الحق باطلاً والباطل حقاً وضوح الحجة؛ فأي شك بفي 
حتى تنسبوله إلى السشحر بل أتَينَاهُم ِالْحَقٌوَإَِّجُمْ لَكَاذِئُونَ 4 [المؤمنون:90] بين أنهم له 
على جحودهم وأقاموا على عتوهم فيتوهم بعد أن أزيحت العلل قَلاتَ حين عذر: وليست 
[المساهلة موجب بقاء ]. 


وبقوله تعالى: «ما اَل اله من وَلَدِ وَمَا كان مه مِنْ إِلَهِ4 [المؤمنون:91] يشير إلى 
أن اتخاذ الولد والشريك يوجب المساواة في القدر والصمدية فتقدس عن جواز أن يكون 
له مثل أو جنس. ولو تصورنا جوازه 9إذا لَنَمَبٌ كُل إِلَهِ بها حَلَقَ و مَلا بَعْضْهُمْ عَلَ 
بض دكل مر انب عن النإن فده انطى عن النظام وضيحة الترديب «شبحان 4.01 
تقديسًا وتنزيها في يَصنُونَ» أي: وصفره به عَالٍ ليب وَالشّهَاد4 [المؤمنون:92] 
أي: عالم الملك والملكوت والأرواح والأجساد (َتَتَعَالٌ) الله وتنزه عا ؛ يش رِكُونَ 4 بأن 
يكون له في العالمين شبيه أو شريك أو ولد. 

١‏ قل يب إنا وين مَابو وت (2) ري ملا جسني ف القور القابميتٌ (59) إن 
ملأ نيك ما ده لقرُوة 03 لهم الى من أحسنألتيقة نَم ينوت (5) وبل 
نَبِ أعودُ يك مِنْ مَمَرتٍ الشَمنِين (5) وأعود يلف رب أن يحصرون (0) حوةإ)) جاه أحدهم 

التي 1ن ضير (© تن كن سياياَملا كم ةاوه هوم 

يمرن (405 [المؤمنون: 100-3]. 

«ثل رب إَِا يني مَايُوعَدُونَ4 [المؤمنون:93] أي: عجلت لهم ما تعدهم رب 

لا تْمَْي في القَوم الظاليينَ4 [المؤمنون:4 9] بأن توصل إلى سوء مثل ما توصل إليهم في 
العقوبة» وهذا يدل على أن للحق يفعل ما يريد ولو عذب البشرية لم يكن ذلك منه ظلًا ولا 
قبيحًا لون مَل أن نرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَاِرُونَ4 [المؤمنون:95] وهذا يدل على صحة قدرته 
لاعل خلاف ما علم, فإنه أجزى به» وإن تعجيل عقوبتهم وإنلم يفعل ذلك صحة» فصحة 
القدرة على خلاف المعلوم «ادفعْ بالتتي هي خفن السَبِيَةٌ نحن فلم با يَصِفُونَ» 
[المؤمنون:6 9] يعني: مكافأة السيئة جائزة لكن العفو عنها أحسنء ويقال: ادفع بالوفاء 
الجغاء. ويقال: الأحسن ما أشار القلب بالمعافاة والسيئة ما قدموا إليه النفس للمكافأة. 
ووَقْل رب أَعُودُ بك مِنْ مَمرَّاتٍِ الشَيَاطِنٍ4 [المؤمنون:98] وهي من سيئاته 
وتحجب الاستعاذة بالله من الله؛ كما قال 5: «أعوذ بك منك «وأعوذ بك رب أن 
بحضرون»6" حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ لوت قَالَ رَبّ ارْجِمُونِ4 [المؤمنون:99] إذا أخذ 


(1) ححديث محمد بن يحى بن حبان مرسلاً: أخرجه ابن السني (ص 273 رقم 755). 


البلاء ببحياتهم واستمكن الضنر من أحوالهم وعلموا ألا نيصن ولا عميرء أخذوا قي التضرع 
والاستكانة في طلب الرجوع للعَلِ ْمَل صَايًِا ف فِيَا تَرَكْت 6 يعني : من الخيرات 9كَلاً 
إِنَّا كَلِمَةٌ هو قَائْلّهَا4 [المؤمنون:100 ] عند الضرورة والاضطرار أي: لا يرجع عن أخلاقه 
الذميمة التي طبع عليها لون وَرَاْهم برح إِلَيَْم يُبْعنُونَ4 [المؤمنون:100] وهو مابين 
الموت إلى البعث لعل بعض الحجب من أخلاق السوء يندفع عند أيام البرزخ. والله أعلم. 
< ما فْحَ في الور قلا أنساب ينتهم يمو ولا تلوت (0) مسن قلت موازيئة, 
تعره © يقن خلك تويئد بك لله ين شرن م 
تان © تت تفل د وم كيت د علد 
تُكزوت (2) الوأ رين طلبت علدا سْقْوبنًا وكا قرم ليت 3 © [المؤمنون: 101 - 
6]. 
ثم أخبر عن ابتغاء الأنساب يوم الحساب بقوله تعال: لفَإِذًا فح في الصُورٍ قلا 
نْسَابٌ ينهم يَوْمَئِذٍ مَيِلْ وَلاَيَتَسَاءَلُونَ4 [المؤمنون:101] يشير إلى نفخة العناية الربانية إذا 
نفخت في صور القلب قامت القيامة واتقطعت الأنساب فلا يلتفت إلى أحد من أنسابه 
ولا إلى أهل ولا إلى ولد؛ لاشتغاله بطلب الحق واستغراقه في بحر المحبة» فلا يسأل 
بعضهم بعضًا عما تركوا بي ابات الذنا ولا إل ولد لاشتهاله ولا عن احوان أهالينم 
و[خوانهم وأوطانهم إذا نارئرها لأن 9َلِكُلٌ انرئ مُنْهُمْ بَوْمَيِذٍ مذ عفنيه [عبس :37] 
عن مطالبة الغير «فُمَن تَقَلَثْ مَوَازِيئه © [المؤمئون:102] في طلب الحق سبحائه 
وليك م هُمُ المْمْلحُونَ في الطلب بفوز المطلوب ونيل المقصود. 
«وَمَنْ ا و ا 0 
نن التعلفات: ورجوعه: توظرى: تاذ لفك الْذِينَ حَسِوُوا أنَفسَهِم4 [المؤمنون:103] 
بإبطال استعداد الطلب وإفساد فإِن الإنسان كالبيضة مستعدة لقبول تصرف ولاية 
الدجاجة وخروج الفرُوج منهاء فا لم تتصرف فيه الدجاجة يكون استعداده باقيّاء فإذا 
حديث محمد بن المتكدر: أخرجه ابن السني (ص 270 رقم 747). 
حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه ابن السني (ص270 رقم 249)» وأبو داود (4/ 12 رقم 3893). 
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تصرفت الدجاجة فيه فتغير حاله إلى حال القروجية» ثم إذا انقطع تصرف الدجاجة تفسد 
البيفة فلا ينفعها المرف بعد ذلك لمساد والاستعداد؛ ولهذا قال المشايخ: مريل الطريقة 
شر من مرتد الشريعة» وبهذا يكون معنى قوله تعالى: «في جَهَثْمَ حَالِدُونَ» [المؤمنون: 
3] أي: في جهنم أنفسهم فلا يخرجون حيث تلمح وَجُوهَهُمُ النَار4 [المومنون: 


4 ] أي: نار القطيعة. 
ؤِوَهُمْ فِيهًا كَالجُونَ» [المؤمنون:104] عابسين عبوس المنقطعين عن مطالبهم 


المبعدين عن مقاصدهم يقال هم: <ِأَل تَكُنْ آياني تل عَلَيِكُم4 [المؤمنون:105] أي : أم 
يكن النصحاء يثبتون لكم بالدلائل الواضحة والنصائح الصادقة كيفية الطريق وسلوكه 
وكالية الوصول إلى الحضرة لدَكُتكُم با تُكَذَبُونَ# [المؤمنون:105] وني عالم الطبيعة 
الحيوائية ما يكون قالوا: لقَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَنَا4 التي كتبت علينا وقدرتهاء 
لِوَكُنًا نَوْمَا ضَالَينَ4 [المؤمئون:106] بإضلالك عن طريق الطلب حيث أخطأنا النور 
المرشرش في عام الأرواح وإصابة غيرنا. 

( 2 لتحارج ذذغن وا كيرت © ت تساي بتكن ©1620 
ين ماوى يَطُوأوبت. نآ امنا ايز نا لحن وت حَبرُ يِب (0) فَالْحدشُوم خرن 
حي أو وى وفك مَنْجمْ تضْحَكُويت 507 إن برهم البوم يما صعرقا نهم هم الفَإِرودَ 
405 [المؤمنون: 107 -111] 

سنك أَخْرِجنا منْهًا» [المؤمنون:107] أي: من جهنم أنقسنا إن عَدْنَا» أي: 

ميلان لعالم الطبيعة المخالفة الشريعة وترك الطريقة لقنا ظَايونَ4 [المؤمنون:107] 
لأنفسناء ظقَالَ اخْسَنُوا فِيهَا وَل تكَلّمُونِ» [المؤمنون:108] لأنكم أفسدتم الاستعداد 
فإنه ليس من شيئًا أصلاً بعدنا. 

ثم بن فساده فقال: <إنه كَانّ قَرِيقٌ مَُْ عِبَادِي 4 [المؤمنون:109] أي: خواص 
عبادي وهم العلياء بالله التجأ لله بالله 9َيَقُولُونَ َبْنا آمئا فَاهْفِر لَنا وَارْعَنا وَآنْتَ حر 
الرَاحِينَ» [المؤمنون:109] بعني: الذين كانوا أهل الطلب وأرباب القلوب السائرين إلى 
الله يدعون الخلق إلى الله بطريق المعاملة مع الله يفصحون بمدحه وثنائه؛ الحادين للخلق 
إليه بإظهار آلائه ونعيائه لقَاتْدْوَهُمْ سخْريًا4 [المؤمنون:110] فضربتم أنفسكم على 
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ا كا 9حَتى أنسَوْكُمْ ذِكْري» [المؤمنون:110] ببممهم ورد الولاية 
لرَكتنم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ4 [المؤمنون:110] بالاستهزاء لما ماتت قلوبكم فإن كثرة 
الضحك تميت القلبء فمن لم يمت قلبه ‏ يضحك على أولياء الله تعالى. 

(إني جرهم اليَوْم» [المؤمنون:111] أي: الأولياء ليا صَبَدُواك على أذاكم 
واستهزائكم بهم <أَميُم هُمْ المَائِزُونَ 4 [المؤمنون:111] بالوصول والوصالء. وفيه من 
الطرائف أن أهل السعادة كا ينتفعون بمعاملاتهم الصالحة من الخلة يتتفعون بإنكار 
منكريهم واستهزاء مستهزئيهم» وأهل الشقاوة ى]ا يخسرون بمعاملاتهم الفاسدة مع 
أنفسهم بخسرون باستهزائهم وإنكارهم على الناصحين المرشدين. 

كاك فت لق كسد ©0706 كز تك © 
2 ركم تر اتسثر 1211 
يتثرة 7 مُكل أئة اليك العف لله مزق كبر © تداج 
92 1 امن ذه انق لكرنة © يعفر 
وادعر وت حبر مين ليعِينَ 9 © [المؤمئون: 112 - 118]. 

ثم أخبر عن أحوال أهل الأهوال بقوله تعالى: ؤثَال كَمْ لم في الأزض عَدَه ع 
سِنِينَ4 [المؤمنون:112] يشير إلى أن ما ترى الخلق من أهوال القيامة وأفزاعها فينسون ما 
رأوا من الراحات والشدائد. مرة مقامهم تحت الأرض من أهوال يوم الفزع الأكبر حتى 
يخفى عليهم كم لبثوا ثَالُوا ْنَا يَْمَا أو بَْضَ يَوْمِ فَاسألٍ الما نّ» [المؤمنون:113] 
الذين يعدون أنفاسنا وأيامنا وليالينا من الملائكة لموكلين علينا (المَادينَ يعني الملائكة 
قالوا: «إن لُبنكُمْ إلا َبيلا» [المؤمنون:114] بالنسبة إلى لبثكم في الجنة أو في التار أبد 
الأبدين ٍلَوْ أنُكُمْ كُُمْ تَمْلَمُونَ» [المؤمنون :14] أنه لا نهاية للبنكم فيها لأصلحتم 
أعمالكم التي 2 تعالى. 

ٍَأْنحَسِبتَهْ آنا حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا4 [المؤمنون:115] أي: خلقناكم بلا معنى يضركم 
أو ينفعكم حتى عشتم كما تعيش البهائم فهما تقربنم إلينا بالأعمال الصالحة. درَانَكُْ نينا له 
َرْجَعونَ » [المؤمنون:115] باللطف أو القهر. فالرجوع باللطف أن تموتوا بال موت 
الاختياري من قبل الموت الاضطراري فيرجعوا من أسغل الطبيعة على قدمي الشريعة 
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والطريقة إلى أعلى عليين عالم الحقيقة والرجوع بالقهر هو أن يرجعوا بعد الموت 
الاضطراري فتقادون إلى النار بسلاسل تعلقاتكم بشهوات الدنيا وزيئتها وأغلال 
صفاتكم الذميمة. 

لتَنَعَالَ الله لِك الَقّ4” [المؤمنون:116] ينعوت الجلال» متوحد في إعزازه 
وعلو أوصافة وعظمة ذاته متفرد. فذاته حق وصفاته حق وقوله صدق ولا تورجب 
لمخلوق عليه حق وما يفعل من أشياء بعباده فليس شيء منها بمستحق لاإ إِلأَهُوَ وب 
اعرش الكريم» ما يحمد بالعرش ولكن يعزز العرش إلى أنه أضافه إلى رحمانيته إضافة 
خصوصية وإلما وصف العرش بالكريم لأنه تقسيم فيض كرم الحق ومنه تنقسم آثار 
الكرم والرحمة إلى ذرات المخلوقات. 

«وَمن يَدْعٌ مَمَّ الله إِلَأْ آخَرَ لآ بْرْهَانَ لَهُ بو [المؤمنون:117] يشير إلى أن من 
يعبد الله حق عبادته يتقرب إليه حق تقريه بتقرب الله إليه بشواهد فضله وبراهين معرفته 
فإذا عبد غير الله ثقرب إليه بأنواع التقربات لا بتقرب معبوده إليه بشاهد حق ولا برهان 
صدق عل إفيته لفَإنْ حِسَابْةُ عِندَ رَيُهك بأن يظهر عليه عند المؤاخذة بالعقاب ؤإِنَه لآ 
ُفْلِحٌ الكَافِرُونَ 4 من عذابه . 

لوقل رب اغْفِرْ وَارْحَمْ» [المؤمنون:118] الخطاب مع محمد و يشير إلى أنه مع 
كيال حبوبيته وغاية ختصوصيته ورتبة نبوته رسالته محتاج إلى مغفرته و رحمته كيف من دونه 
ومن يَذْمُ مع الله إِهَا آخَر» [المؤمنون:117] وبقوله تعالل: 9وََنْتَ حبر الرَاحيينَ» 
[المؤمنون :8 ]] يشير إلى أنه يحتمل تغير كل راحم بأن يسدخط على مرحومه فيعذبه بعد أن 
يرحمه وأن الله جل ثناؤه إذا رحم على عبد لم يسخط عليه أبذا لأن رحمته أزلية لا تحتمل 
التغيير. 


(1) قال روزببان: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوت؛ ثم حجب النعوت بالحقيقة. وقال: 
الحق عجز الخلق أن يدركوه بإدراكهم؛ وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عبطاء: تعالى أن يخيره الدهور أو 
يجري عليه قوادح الأمورء نفى الأشكال عن نفسه بتعاليهء ونفى الأضداد والنظراء عن نفسه بتهام 
ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحدء وفي عز آزاله» وعلو أوصافه متفرد فذاته 
حق؛ وصفاته حق؛ وقوله صدقء ولا يتوجب لمخلوق عليه حق. 


سورةٍ النور 
ِ مدذية وهي أربع وستون 


واف ه مجك 
عد لقره اها منت جتنو أنلغ للقئية (©) ايدو قنينا | 
رازنل مدو كل قل رلب تج كي 
ةلمم (2) أن لاكعلا نبأو مُقْمكَةٌ لي اهلان انق 
علتبي (5) ولي التحسكت ننه سي 
1 م اليل 210 امات توا ل نيد 0 4 
[النور: 1 - 5]. 
(سورة أَنرَلَامَا وَفْرَصَنَاهَا"" [النور:1] يُشير إلى أن سور القرآن كلها منزلة 
سورة سورة كل سورة مشتملة على معان وأحكام أخرىء وهذه السورة أنزلناها 
وفرضناها أي: جعلناها فرضًا واجبًا قبول ما بينا فيها «وَأَنرَلَْا فِيهًا آبَاتِ بَينَاتِ» من 
براءة الصديقة ابنة الصديق حبيب رب العالمين» لمكم يد تَذَكَرونَ» [النور:1 ] تنعظون 
وتحترزون عن مثل هذا الؤفك والبهتان العظيم. 
وبقوله تعالى: الرَاني َالرَان» [النور:2] يشير إلى أن النفس إذا زنت وزتاها 
بالتسليم لغير الله تسلمت لتصرفات الشيطان والدنيا فنهاها الله تعالى ب وإلى الروح إذا 
زني وزناه تصرفه في الدنيا وشهواتها فنهاه الله عنهاء طفَاجٌلِدُوا كل وَاحِدٍ مُنْهََا مِائةٌ 


() قال الشيخ روزبهان: أنزل الله القران من سماء القدم على سيد أهل الكرم. وجعله سرجا أسرجها من 
نوار الذات في مشكاة الآيات لالباء الحقيقة» وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف» وسبل 
الكواشف. وأوجب ما فيها من أحكام العبودية على العباد. وأنزل في هذه السورة آيات دالة علل 
أسرار القدومية» وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين؛ وأهل الفطنة من 
الموقنين ليتعظ بمواعظها المريدون» ويقتبس أنوارها العارفون ويدرك حقائقها المرحدون. قال سهل: 
جمعناها وبيناها حلانها وحرامها. وقال بعضهم؛ لو مْ يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة 
بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا؛ فكيف ف وقد جمعت من الأحكام والبراهين ما لم يجمعه 
غير ها؟ 
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جَلْنَوُ [النور :2] من الجوع وترك الشهوات والمرادات تزكية لما وتأديًا «وَلاً تأَحُذْكُم 
بن رَأقَةَ في دين الله» [النور:2] يعني: إذا ادعيتم محبة الله فابغضوا مخالفي أمره؛ ولا 
ترحموا أنفسكم ولا أرواحكم على مخالفة الله قإنهم يظلمون على أنفسهم لجهلهم بحالهم. 
وإن رحمتك عليهم في ترك تزكيتهم وتأديبهم كترك الوالد علاج ولده المريض شغقة عليه 
ليهلك؛ فيلزم من هذه الرحمة أمران مذمومان: أحدهما: الإعراض عن الله بالإقبال عل 
شفقة مخالفيه» والثاني: السعي في هلاك قاتل نفسه بألا يأخذ على يده ليهلك نفسه 
فأدبوهما. 

(إن كسم ْو نّ بالله وَاليَوْم الآخر» أي: يجازيكم بالخير خيرًا وبالشر شرًا 
لوَيَنْهَدْ عَدَايََا طَائِمَة * من المؤْمين» [النور:2] به يشير إلى شهود أهل الصحبة يذكر 
النفس» ويؤدب الروح بمشهد شيخ واصل كامل؛ ليحفظ من طرفي الإفراط و-هديه إلى 
صراطه المستقيم وهو صراط الله ويسلكه فيه. 

وبقوله تعالى: «الزاني لا بكي إلا رَاية أو أو مد مُْ ركه وَالرَِيةُ لا يَِحُهَا إلا رَانِ أو 

مُْركُ4 [النور:3] بُشير إلى أن الحذر من إخوان السوء والحث على مخالطة أهل الصحبة 
والأخوا ياغ قا اط من ال يمر وإ انا اشكالً: كل نر مع شكل. 
وكل تساك شكلة كبا قال بعضهم: 

عن لَه ل تسأل وَسَل عن قَرينه فكل قرين بقارن مُقَل" 

أهلٌ الفساد الفسادٌ يجمعهم وإِنْ تَبَاعَدَ مزارُهم؛ وأهل السدادٍ السدادٌ يبجمعهم وإن 
تناءت ديارهم لوَعُرٌَ ذَلِكَ عَلَ الؤْمِنِنَ4 أي: مخالطة إخوان الشر لثلا يؤثر فيهم فساد 
حاهم وسوء أخلاقهم. 

لم أخير عن أرباب الغفلات في رمي المحصنات يقوله تعالى: ؤرَائَذِينَ يَرمُونَ 

أخضاي» [النور:4] يُشير إلى غاية كرم الله ورحمته على عباده بأن يستر عليهم ما أراد 
0 وم يظهر صدق أحدما أو كذبهماء فلذا أوجب عليهم الحدود 
وقبول شهادتهم أبدًا وسماهم الفاسقين؛ وليتصف بصفاته الستارية والكريمية والرحيمية 


(1) البيت لعدي بن زيدء وهو من بحر «الطويل». 
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فيم| يسترون عيوب إخوانهم المؤمنين ولا يتبعون عوراتهم؛ وقد شدد النبي #6على من يتبع 
عورات المسلمين فإنه من يتبع عوراتهم يفضحه الله يوم القيامة على رءوس الأشهاد وقال 
3 اوضر كل يلم قور مز اه قله ل الددا والاخرةة”. 

وفي قوله تعالى: «إلا الَذينَ َابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوا قَِنَّ الله غَقُورٌ رَحِيَه» 
[النور:5] إشارة إلى كمال عتابه في حق عباده بأنه يقبل توبتهم من ارتكاب الذنوب 
العظام؛ وفيه إشارة إلي أن بمجرد التوبة لا يكون مقبولاً إلا بشرط إزالة حاله وإصلاح 
أعماله وأحواله لفَإِنَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور:5] لمن تاب وأصلح حاله. 

1 يد إلا اشم قتَهَدهُ 0 
وى ()وئية ةن 00 
ا مدقت يبد كك بةايفة 209 
[النور: 6 - 9]. 

وبقوله تعالى: ٍدَالِْينَيَمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلََيَكُن لمع شْهَدَاهُ إلا أَمُمَهُْ َسَهَاة < 

حَدِهم أر أرَْعُ شَهَادَاتِ , بالله إن أن الصَادِقِينَ» [النور: 6] ويشير إلى ما ذكر في تحقيق الآية 

المتقدمة وبقوله تعالى: «وَالْحَامِسَةٌ مِسَهُ أن َْنَتَ الله عليه إن كانّ مِنّ الكَاذِيينَ4 [النور:7] 
يشير إلى غاية التهديد والوعيد لمن ستر الله عليه؛ لئلا يفضحه وهو إن كان من الكاذيين 
اختار عذاب الآخرة الباقية على عذاب الدنيا الفانية؛ فأوجبه اللعن وهو الطرد عن الباب 
وعالية الإبعاد. 

وبقوله تعال: 9وَيَدْرَاَ عَّْهَا المَلّابَ أن تَنْهَدَ آز بَعَ شَهَادَاتٍ بالله لَه لَنَ الكَاذِيينَ» 
[النور:8] يشير إلى أن من عواطف إحسانه أنه دفع العذات عع السن عاجلاً بطريق 
الشهادة بالله لمن الكاذيين ولج علدنات ا بأن يدفع عنه العذاب أجلا كما دفع عنه 
عاجلاًء وبقوله تعالى: «وَالْحَامِسَةَ أَنَّ مَهْ عضب الله عَلَيْهَا إن كان مِنّ الصَادِقِينَ» [النور: 
9] يشير إلى أن تحويف العبد باستحقاق غضب الله إن اختار عذاب الآخرة على عذاب 


(1) رواء أبو داود (261/14). والترمذي (5/ 482). والنسائي (4/ 309). والبيهقي في الكبرى (6/ 
1)). 
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الدنيا ليكون العبد بين الخوف والرجاء. 

جرت سن ل اط لز نتن وله تصوكم (7 اليد جاتر ولي مدية مر 
تيون 5 كج بل مر حل أحخا حي أربي ينهم نفب ين الإثو وليك فرك كارة ينه قم 
د عي (5) أبلةإذ مت ل هنون والمؤمكث ,شيم يها دقاو هنا نك يعد (3) 
ٌكا جتتو علي يكم بدك وأا بالشبككء تأزتيك مِدَأمو مم كيد () 4 [النور: 
13-0]. 

وبقوله تعالى: لَآَوْلا قَضْلُ الله َليكُمْ وَرَمَنّهُ وَآنْ الله توَابٌ حَكِيم» [النور:10] 
يشير إلى كيال فضله على عباده بأن أجلهم بالعقوبة إلى الآخرة لعلهم يتوبون في الدنيا فغفر 
هم وستر عليهم عاجلاء ودفع عنهم الحد باللعان حكمة منه» والحكمة في ذلك أنه كها 
ستر في الدنيا وم يفضحهم بإظهار صدفهم وكذبهم أجلهم بالعقوبة لدرك التوبة كذلك 
جعل سنة اللعان باقية بين المسلمين ليكون حكمة باقية بينهم. 

ثم أخبر عن عصبة قصة الإفك بقوله تعالى: إن النَ جاءُوا الك به منكُمْ 
لا تسيو كرا لكُم بَلْ هُوَ حب لَكُمْ4 [النور:11] يشير إلى أنه تعالى لا يجري على عباده 
إلا ما يكون حقيقة اللطف» وإن كان في صورة القهر تأديبًا وتهذيبًا لهم وموجبا لرفعة 
درجاتهم وزيادة في رتبتهم» وأن قصة الإفك وإن كانت في صورة القهر كانت في حق 
النبي وفي حق عائشة وأبويها وجميع الصحابة #. ابتلاءً وامتصانًا هم وتربية وتبذيبًاء 
فإن البلاء للولاء وكاللهب تلذهب» كرا فال يه: «إن أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل*”. وقال 5: «يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن الله غيور على قلوب خواص 
عباده المحبوبين فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض بجري الله تعالى ما يرد كل واحد 
منهم عن صاحبه ويرده إلى حضرئه؛ وأن النبي 6 لما قيل له:أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة فساكنها وقال: يا عائشة حبك في قلبي كالعقدة»". 

وفي بعض الأخبار أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحبك وأحب 


(1) تقدم خخ ريجه. 
(2) أخرجه الطيالمي (١ص‏ 29: رقم 215)» والبيهقي في الشعب (7/ 142 رقم 25)). 
(3) ذكره حقي في تفسيره (6/ 57). 
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امرك كت التي يلار ا 
قربك» فأجرى الله تعالى حديث أهل الإفك حتى رد رسول الله قلبه عنها إلى اله تعالى 
بالخلال عقدة حبها عن قلبه. وردت عائشة - رضي الله عنها - قلبها عنه إلى الله حيث 
قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك فكشف صبابة تلك المحبة وأزال 
الشك وأظهر براءة ساحتها حين أدبهم وهذبهم وفربهم وزاد في رفع درجاتهم وفرباتهم 
نكل امرئ مُنْهِم4 من أصحاب الإذك لما اكْتَسَبَ من الإنم4 على حسب سعايتهم 
وفساد ظنهم وهتك حرمة حرمانيتهم ؤرَالذِي وَل كِبْرَه4 في الخوض ابتداء. 

(منْهِمْ لَهُ عَذَابٌ ب عَظِيم4 يؤاخذ بجرمه وهو خسارة الدنيا والآخرة لأنه امن سن 
سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»" . 

وفيه إشارة أخرى وهي أن الطريق إلى الله تعالى طريقان أهل السلامة وطريق أهل 
الملامة؛ فطريق أهل السلامة: ينتهي إلى الجنة ودرجاتها؛ لأنهم محبوسون في حيس 
وجودهم. وطريق أهل الملامة: : بطريق أهل السلامة يتتهي إلى الله تعالى؛ لأن الملامة مفتاح 
باب حبس الوجود وبها يذوب الوجود ذوبان اناج 0 ء فعلى قدر ذويان الوجود 
يكون الوصول إلى الله تعالى فأكرم الله تعالى عائشة ضي الله تعالى عنها- يخرجه من 
ظلمات وجوده المخلوقة إلى نور القدم. 

رامال <لَوْلا إِذْ سَمِحْيَمُوهُ ؛ ظَنّ لْؤْمُِونَوَالْمُؤْمِنَاتٌ بأَفْسِهمْ حا وَكَانُوا 
هَذًا فك مُبينٌ م4 [النور:12] يُشير إلى أن شرط الإيران شرك الاعتراض على حرم النبي #6 
وترك بسط اللسان بالسوء إليها وظن اخير في حقهاء وأن المؤمنين معاتبون على المبادرة إلى 
ظن السوء بباء وجعل من أمارات الإيهان أن ينظر إلى هذه القصة بنور الإيهان فيعرفوا 
بإفنك وبهتان وعلموا أنه (فك للَولا جَاءُوا عَلَيهِ بأربََِ شُهَدَاء ف ل يوا الشهَدَاء 
أَْليِكَ عند اله م وري بابارا رامين 

09 لاض ل أئر ملظ ررقي في اليا والأيزر 00 
4501 ةلوط تلد ل دلقي ج10 مدوم (3) 
110101011011111 


(1) رواه ابن ماجه (1/ 25: رقم 7» والطبراني في الأوسط (4/ 343. رقم 26»). 
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نوا يليه نا مح كم ميت (2) وَييُأفة لك لبي وله عي حَكيمٌ (0) إرت اين 
ميو أن ديع آلقَحِمَةُ في الت عامثوا م عاب ألم في الذي والأيدرة واه بعلم وأمثز لا 
نمو © ولا عل أله بع وَوَممته أن أله وت يم (8) © بايا لذن مامثرا 
لا تأ لوت الأبعقن وي ب لو اللي وله م لله والشكر ولا ذل لق 
تك وَيَعَمهمَارَقه مسر ين مو نا ولك هيرق م يَقلَُوأفهُيع ميد (5) © [النور: 14 
-21]. 

بفوله تعالى: ووَْلا َضْلُ لله عليُمْ َرَت في دنا لخر َْكُمْ يما مم 
فيه عَذَّابٌ عَظِيمٌ » [النور:14] يشير إلى أن أهل العناية في الأزل المنظورين من الفضل 
والرحمة لا يتغير في أحوالهمء وإن يجري الله عليهم الجرائم العظام الموجبة للعدذاب العظيم 
في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا: فيحرقهم بنار الغيرة وهلكهم للغيرة ويبلكهم للعبرة. 

وأما في الآخرة: فيهلكهم بنار القطيعة وييلكهم بالإبعاد عن الحضرة, ولولا أن الله 
ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه لعله لم يذكر هذه المبالغة في أمرهم فإن الذي يقول 
الأجانب والكفار في وصف الحق حرمه فذلك عظيم عند الله. ؤإِذْ تلقوته بألْيتيِكُمْ 
وَتَقُو[ نَّ بأَفواعِكُم ما ليس لَكُم به عِلَم» [النور:15] من عزة الرسول وحرمة حرمه 
رتيوت يناك هتك ستر حرمه لوَهُوَ ند الله َظِيمٌ4” [النور:5 1 ]. 

<وَلَوْلا إِذْ سَمِْمْرُ4 [النور:76] من حيث الإفك هلا هقُلتُم ما يَكُونُ نا أن 


و 


كلم داك [النور:16] ولا يجوز لنا أن نظن بمثل هذا لسُبْحَانَك» تنزيها حرم النبي 


(1) قال الشبخ روزبهان: يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شرائف أحوالهم؛ وفصاحة لسانهم في 
الترحيد. واطلاع قلوبهم عل مرائب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت عن غيرته بوصف 
جلاله وعزة عظمته بأنه ممتنم بذاته عن مقالة كل واصاب صفته؛ وكل عارفٍ بقلبه نعته؛ إذ نعته 
ووصفه لا يدخلان تحت عبارة أهل الحدثان. قال الإمام الحسين في بعض مناجاته: إهي أُنرّهك عم 
يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعا. وفال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذء الآية نزلت إلا فيمن اعتاد 
الدعارى العظيمة» ويجترئ عل ربه في الإخبار عن أخوال الأنبياء والأكابر؛ ولا يمنعه من ذلك هيبة 
ريه ولا حياؤه. وقال الترمذي: مَنْ تهاون بها يجري عليه من الدعاوي؛ فقد صغْر ما عظّم الله إن الله 
سبحانه وتعالى يقول: 9 وَخَحْسبُوَهء هيا وهو عند أله عَم 4. 
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<هذًا مُبْتَانٌ عَظِيم» عند الله التقاول به ؤِبَيِظكُمُ الله» [النور:17] فضا منه ورحمة 
إذا اقتصر في مجازاتكم على الموعظة «أن تَعُودُوا لله أبدَا إن كنم مُؤْيِيِنَ 4 [التور:17] 
فيه إشارة إلى أن العود إلى مثل هذا يخرجهم عن الإيهان لوَبيعَنُ الله لَكُمُ الآيَاتِ» [النور: 
8 أي: العلامات على خروج الإييان ببسط اللسان في عائشة رضي الله عنها بعد هذا 
«والله عَلِيمٌ4 بمن يدعي الإيهان ظاهرًا وهو الظاهر في السر 9حَكِييٌ4 فيا قضى وقدر 
لعباده المؤمنين والكافرين. 

ثم أخبر عن تمديد المعاندين الغافلين بقوله تعالى: ظإِنَّ الّذِينَ يبون أن تَشِيمَ 
القَاحِشَة» [النور:19] يشير إلى غاية كرم الله ورحمته وفضله على عباده بأن هذا الصنيع 
ذكره من هؤلاء ليس من صنيع أهل الإييان: فإن صنيع أهل الإبهان ما قال 6: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاه”' وقال:35 «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كنفس 
واحدة إذا اشستكى عضو منها تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر”. 

وقال 5: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)" 
ومن أحب إشاعة الفاحشة «افي الْذِينَ آمَنُوا 2 عَذَابٌ أل« ليس من الإيران في شيء 
وإن فؤلاء في استحقاق الذمٌ قبح منزلة» وأشدّ وِرْرًا حيث أحبوا افتضاح النلين ومن 
أركان الدين مظاهرةٌ المسلمين؛ وإعانة أولي الدِينَ» وإرادةٌ الخير لكافة المؤمنين» والذي يودٌ 


(1) حديث أبي بردة عن أبي موسى: رواء البخاري (2/ 863: رقم 64© ومسلم (4/ 1999: رقم 
5 » والترمذي (4/ 325؛ رقم 1928) وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 79 رقم 2560): 
وابن حبان (1/ 467: رقم 31)» وابن المبارك (1/ 118» رقم 0( والطيالمي (ص 8 رقم 
3) والحميدي (340/2. رقم 62272 وابن أي شيبة (6/ 163. رقم 30348). والبزار (8/ 
0 رقم 3182). وأبر يعل (13/ 279. رقم 5 ) وعبد بن حميد (ص 196» رقم 556), 
والروياني (301/1. رقم 445)؛ والقضاعي (112/1. رقم 134). 

(2) رواه أحمد (4/ 4270 رقم 4))). ومسلم (4/ 1999, رقم 205566) والييهقي (353/3» رقم 
3» والقضاعي (2/ 283. ركم 1367). 

(3)رواء ابن المبارك (1/ 236؛ رتم 7» والطبالسي (ص 2268 رقم 4)» وأحمد (272/3. رقم 
131 ,عبد بن حميد (ص 354: رقم 1174)» والبخاري (1/ 14» رقم 13): ومسلم (1/ 67. 
رقم 445» والترمذي (4/ 667 رقم 15 25) وقال: صحيح. والنسائي (8/ 115 رقم 5016): وابن 
ماجه (1/ 26؛ رقم 66). الدارمي (2/ 397: رقم 2740). 
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فتنةَ للمسلمين فهو شٌ الخَلّقَء ثم مع هذه الأوصاف التى هي في غاية الذمامة 
واستحقاقهم العذاب لَألِيمٌ في الدنَْا وَالآخِرَةٍ ولله يَعَْمُ وَأننُمْ لأَتعْلَمُونَ6 فالله يفصل 
بينهم ويرحمهم ويزكيهم عن أوصافهم الذميمة. 

كما قال الله تعال: «وَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَبِكُمْ وَرَثمهُ وَأنَّ لله رَهُوفٌ وَّحِيمٌ * يا بها 
وَالْمُكَر وَلَْلا قَضْلُ الله عَليِكُمْ وَرَحُهُ ما رَكَى نكم مُنْ أَحَدٍ أَبَنا وَلَكِنَّالله مركي من 
يَشَاءُ» [النور:21-20] بفضله ورحمته رعاية لحق الإيهان وحق الصحبة وحق الهجرة 
«والله سَمِبِعٌ4 بها قالوا من حديث الإفك «عَلِيم» بالذي قال مسطح البدريء فإن الله 
اطلع على بدر وقال: ؤَاغْمَنُوا مَا شِممْ » [فصلت:140. فإني غفرت لكم أفأغفر لمسطح 
بعد أن كذيه الله تعالى. 

< مَلامَائل أونا لض متك اَم أن يووا أي لق وسكي لمهت في 
َيل اله ولغوأ وليصَسَحوا ألا جو أن بير امه لكر وله فور يي (8) إن ابوت 
كد وَأتملهُم ياك يتعلويا (80) يبيد يروم مه دهم ان يموت أن أله هولح البيين 
409 [النور: 2 - 25]. 00 

ثم قال تعالى في حقه مع الصديق الأكبر؛ ولا يتل أوْلُوا الفَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَعٍَ أن 
بُؤنُوا ولي الى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سيل الله وَلْيَْقُوا وَليضْمَحُوا ألآ نون 
أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ» [النور:22] يعني: أن لم تعفوا عن مقالته وم تصفحوا عن صنيعه لا 
يغفر الله لكم «واته غَفُورٌه لذنب مسطح لرَّحِيمٌ4 [النور:22] على أهل بدر. 

ثم «إنَّ الَذِينَ4 لم يكنوا من أهل بدر ومن أصحاب الإفك 9بَْمُونَالمحصَنَاتٍ 
المَافِلاتٍ الْؤْمِنَاتٍ4 يعني: عائشة رضي الله عنها 9لَِنُوا4 أي: طردوا عن الحضرة #إفي 
الدُنْيَاوَالآخْرَِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» بنار القطيعة إلى الأبد «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَِْمْ4 على ما 
قالوا «ألْيِنْهُمْ وَأئدِيمْ وَأَرْجُلّْهُم يا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 [النور:24] تشهد عليهم 
أعضاؤهم با عملوا في حديث الإفكء وفيه إشارة أخرى وهي أنها تشهد على المأنبين 
بذنومهم وتشهد للمطيعين يطاعتهم. 
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فاللسان: يشهد على الإقرار وقراءة القرآن. 

واليد: نشهد بأخذ المصحف. 

والرجل: تشهد بالمثى إلى المسجد. 

والعين: تشهد بالبكاء. 

والأذن: تشهد باستاع كلام الله تعالى» ويقال: شهادة الأعضاء في القيامة مؤجلة 
وشهادتها في الجنة اليوم معجلة من صفرة الوجه إذا بدا المحبوب وشحوب اللون ونحافة 
الجسم وانسكاب الدموع وخخفقان القلب وغير ذلك. 

بوتي ُوَنهِمُ لله دبتهُمُ الحنَّ ويَعْلَمُونَ أَنّ لله هُوَ اَن المينُ4 [النور:25] 
يجازهم على قدر استحقاقهم للعابدين بالجنان والمثوبة على توفية أعماللهم وللعارفين 
بالوصلة والقربة على تصفية أحوالهم؛ وهؤلاء لهم علوا الدرجات وهؤلاء فم الأنس 
بعزيز المشاهدات ودوام المناجاة وتصير المعارف ضرورية» فيجدون المعافاة من النظر 
وتذكره ويستريح القلب من وصفي تردده وتعززه باستغنائه عن تبصرهء ويقال: لا 
يشهدون غذا إلا الحق فهم قائمون للحق بالحق يبين هم أسرار التوحيد وحقائقه ويكون 
القائم عنهم وإلا خذهم عنهم من غير الذين يردهم إليهم. 
هك موت نابو لهم تف ود سكَرية. (©) لجا يا اما لاذ فا با 
عبد يُوتَصكُْ حَل قنكأيسا ممما ع نيمأ كيك حي لكك لمتكم تاقري 40 
[النور: 26 - 27]. 

ثم أخبر عن خبيئات المخبئات بقوله تعالى: ؤَاليئَاتٌ للْحَبِيدِنَ وَالْكَينُونَ 
لِلْحَِيئَاتِ4 [النور:26] يشير إلى خباثة الدنيا وشهواتها أنها للخبيئين 5 أرباب النفوس 
المتمردة والخبيثون من أهل الدنيا المطمئنون بها للخبيئات من مستلذات النفس ومشتهيات 
هواها معناه أنها لا تصلح إلا لهم وأنهم لا يصلحون إلا فاء وأيضًا الخبيثات من الحطام 
الفانية لذوي الهمم الدنية» وأيضًا الخبيئات من الخبث وهي الحظوظ والمنى لأصحاببا 
والساعين لها والساعون لها غير منوعي أحدهما من صاحبه؛ فالصفة للموصوف ملازمة 
وأيضًا الخبيئات من النعمات الدنيوية للدخبيثين من المنتمين من أهل الدنيا أيضًا الخبيئات 
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ووس 


من الأهواء والبدع للخبيثين من المبتدعين من أهل الأهواء وأيضًا الخبيئات من الأخلاق 
الذميمة والأوصاف الردية للخييئين ا موصوفين بها وأيضًا الخبيئات من الملوثات بلوث 
الحدوث للخبيئين الملوثين بلوث الحدوث. 

َوَالطييَاتُ لِلطّيّينَ4 [النور:26] الطبيات من الأعبال الصالحات للطيبين 
ٍرَالطَيبُونَلِطْيبَاتٍ» [النور:26] كقوله تعالى: لوَِلَّلِكَ خَلَقَهُمْ» [هود:119]. 

وقال 5: «أعملوا فكل ميسر لما خلق له:”"'. 

وقال: «خلقت الجنة وخلقت فا أهل وخلقت النار وخلقت ها أهل؛:” أيضًا 
الطيبات من الأحوال وهي تحقيق المواجيد بها هي حت والحق مجرداً عن الحظوظات 
النفسانية للطيبين من الرجال وهم الذين سَمَتْ متهم عن كل مُبْتَذْلٍ خسيس: وهم 
نفوسٌ تسموا إلى المعالي» وهي التجمُلٌ بالتذلل لَِنْ له اهز ويهمئ الطيبات من الأخلاق 
الكريمة للطيبين من أرياب القلوب السليم وأيضًا الطيبات المطهرات من لوث الحدوث 
بتجل صفات القدم للطيبين الفانين عن لوث الوجود الباقين بطيب الجود. 

كا قال #6: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب»" لَأُوْلَيِكَ مُبََمُونَ» من لوث 
الحدوث لجا يَقَولونَ» أهل الوجود في إثبات وجودهم بحب مرهم الم مُغْفرَة4 
يعني: وجودهم المجازي مستور بستر الوجود الحقيقي لوَرِزْقٌ كرِيمٌ» ولمم هذا المقام 
وهم رزق من كرم الكريم. 

وبقوله تعالى: يا با الْذِينَ آمَنُوا ل تَدْسْلُوا يونا خَرَ بيُونَكُمْ 4 [النور:27] يشير 


(1) حديث ابن عباس: أشمرجه الطيراني (11/ 18 رقم 10899) قال اليثمي (2/ 195): رجال الطيراني 
ثقات. والبزار ىا في كشف الأستار (3/ 219 رقم 9).. وحديث عل بن أي طالب: أخرجه 
البخاري (4/ 1891 رقم 6» وملم (2040/4.رقم 7 وأحد (82/1: رقم 621)) 
والترمذي (4/ 445» رقم 2136). والبزار (2/ 2198 رقم 2. وحديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه البزار (1/ 283 رقم 8). وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه القضاعي /1١(‏ 2393 رقم 
4. وحديث سراقة بن مالك: أخرجه الطبراني (7/ 4119 رقم 2 556). 

(2) ذكره حقي (1/ 92). 

(3) أخرجه أحمد (2/ 328» رقم 8330)) ومسلم (2/ 203) رقم 5 » والترمذي (5/ 2220 رقم 
9» والدارمي (2/ 389 رقم 2717). 
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إلى ترك الدخول والسكون في البيوت المجازية الفانية من الأجاد غير البيوت الحقيقة 
التي هي ها دار القرار لَتَّى تَسْتَأنِسُوا» [النور:27] إليها وتطمئنوا بها بل لوَتُسَلّمُوا 
صَِ أملهًا» سلام الوداع للسلم والخللاص منهم ودَلِكُمْ خَيرٌ كم َعَلّكُمْ تَذكْرُونَ4 
[النور:27] أي: تنعظون ولا تركنون إلى الدنيا الفانية وشهواتهاء وترجعون إلى الوطن 
ا لحقيقي الذي حبه من الإييان. 
إن ذا هآ أحنا انلواح بت ل قل كم ايشا تجاه 

لوأف َك ما تتثوس» وما تكثئوت © ل إتفؤيريت يَشُوا ون مره مَمَنظوا 
م َك نك هم إن أ حَيء'بِما ينون 402 [النور: 28 - 30]. 

إن ل تبِدُوا فِيها أَحَدَا [النور:28] يشير إلى فناء أصحاب البيت وهو وجود 
الإنسانية ثلا تَدْحُلُوهَا» بتصرف الطبيعة الموجبة للوجود لحَتَى يُؤْذّنَ لَكُمْ4 [النور: 
8] بأمر من الله بالتصرف فيها للاستقامة ىا أمر لوَإن قِيلّ لَكُمُ ارْجِمُوا» [النور:28] 
إلى ربكم ظفَارْجِمُوا» [النور:28]» ولا تتصرفوا فيها تصرف المقيمين بها هو أَرْكَى 
لَكُمْ4 لئلا تقعوا في فتنة من الفتن الإنسانية وتكونوا مع الله «واله با تَعْمَلُون4 من 
الرجوع إلى اللهء وترك تعلق البيوت الجسمانية «عَلِيم» أنه خير لكم. 

وبقوله تعالل: 9لَيْسَ عَلَبَكُمْ جُتَاحٌ أن تَدْخُلُوا ييُونَا غَيْرَ مَسْكُونَة4 [النور:29] 
يشير إلى جواز تصرف السالك الواصل في بيت الجسد الذي غير مسكون فيه صاحبه وهو 
الإنسانية لفنائها عن وجودها بإفناء الحق تعال: طفيهَا منَاعٌ لَكُْ4 [النور:29] من 
الآلات والأدوات التي تحتاجون إليها عند السير في عالم الله ولتحصيلها بعث الأرواح أو 
أسفل سافلين والأجساد: «والله يَملَمُ ما نُبدُونَ4 [النور:29] من تصرفاتكم بالآلات 
الإنسانية وما 5+ نَ4 [النور:29] نياتكم أنها الطلب مرضاة الله أو هوى نفوسكم. 

ثم أخبر عن أسرار غض الأبصار قال تعال: قل لُلْمُؤْنِنَ يَمُضُوا مِنْ 
أَبِصَارِِْ 4 [النور:30] يُشير إلى غض أبصار الظواهر عن المحرمات؛ وأبصار النفوس 
عن شهوات الدنيا ومألوفات الطبع ومستحسنات الهوىء وأبصار القلوب عن رؤية 
الأعمال ونعيم الآخرة» وأبصار الأسرار عن الدرجات والقربات» وأبصار الأرواح عن 
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الالتفات بها سوى الله وأبصار ا همم عن العلل بألا يروا نفوسهم أهلًا للشهود من الحق 
سبحانه غيرة عليه تعظيًا وإجلالاً 9وَيِحَْظُوا فُرُوجَهُمْ4 [النور:30] فروج الظاهر عن 
المحرمات وفروج البواطن عن التصرفات في الكونين لعلة دنيوية أو أخروية لذَلِكَ أَرْكَى 
ّم [النور:30] صيانة عن تلوث الحدوث ورعاية للحقوق عن شوب الحظوظ إن الله 
خَبِيرٌ با يَصِتْعُونَ4 يعملون للحقوق والحظوظ. 

« وَل لومت يَتسُضن من بْصَرِدنَ وحَفَظنَ ووحَهُنَّ ولا ببيت> رِيلتهنَ لاما 
هر منهَا ولق بون عل جوع للابيت رهن إلا بشولتهرك أز مابآيوك أو 
اسل تهرك أز أتسابهرك أو أبصآه بشوابهك أ إِخونهنَ أز بي إخنهرك أو ني 
ُمَرِهجَ أ يون أو ما مكلت أيَمدْهُنَ أو ألتّيمِيت عبر أؤلى لزي ين لجال أو لفل 
لزت ليه روأعكٌ عزوت انسل وكا يرف جلو مما هين ين رست وُويوأ إل 
وسكا أيه الْمؤمثورب لَعَلي ليت (2)© [النور: 31]. 

هِوَقُل لُلْمُؤْمنَاتِ» [النور:31] من النفس والقلب والروح ليَعْضْضْنَّ مِنْ 
َبصَارِهِنَ4 عا مر ذكره ولأن المطالبة على النساء كالمطالبة على الرجال؛ لشمول تكليف 
الجنسينء. فالواجب عليهن ترك المحظورات والندب والنفس لهن صون القلب عن 
الشواغل والخواطر الدنية: ثم إن ارئقينا بالهمم العالية؛ وهذه الحالة فالتعامي بقلوبين عن 
غير المعيود؛ فإن للنساء نصيبء ويقال: قرن الله النهي عن النظر في المحارم بذكر حفظ 
الفرج فقال: 9وَيْمَطْنَ نَروجَهَنٌ4 [النور:1 3] ننبيهًا على عظم خطر النظر فإنه يدعو إلى 
الإقدام على الفعل وقال 5: «النظر سهم من سهام إيليس”' سهمي الذي لا يخطىع النظر 
وأنشدوا: 

وأنت إذا أرسلت طَرْنَّك رائداً لقليك ب وما أنْعَبَنكَ المناقر 
وقالوا: مَنْ أرسل طَرْقَه اقتفى حَتفه. 
<وَلا يندِينَ ريه إلا ظَهَر ه41" [النور:31] يشير إلى كتمان ما زين الله به 


22 
(1)رواهالحاكم(4/ 349ءرقم 275 وقال: صحيح الإسناد. والقضاعي (1/ 195» رقم 292). 
02 فيه استشهاد عل أن لا يجوز للعارفين أن يدوا زيئة حقائق معرفتهم؛ وما يكشف اه هم من عام 
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سرائرهم من صفاء الأحوال وزكاة الأعبال» فإن بالإظهار بتقلب الزينة شيئًا إلا ما ظهر 
منها بتصرف ولرد حق أو يظهر عن واحد منهم نوع كرامة تكلف فذلك مستئنى؛ لأنه 
غير مؤاخذ عالم يكمن بتصرفه وتكلفه 9وَلْيَطْرِبْنَ بَُمْرِهِنٌ عَلَ جُيُونَ» [النور:31] 
جيوب قلوبهن 9وَلاينْدِينَ َِهُنَ4 [النور:1 3] أي: يخفون الأحوال «إلا لُِمُوليهِنٌ َو 
بهن أو آباءِ بُمُولتِنَ أو أَبَاتِهنَ أذ أَبِناءِ بُمُولِهنَ أو إِخْوَاعِنٌ أو بتي إِخْوَاِنَ أو يني 
أَحَوَاِِنَ أو يَسَانِهِنَ4 [النور: 1 3] يُشير به إلى الشيوخ المتصرفين فبهم والأحوال المعاونين 
هم والمريدين من المتمسكين بهم <أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَاممن4 [النور:31] يعني: من تملكوا 
على نفوسهم يحسن الإرادة. 

<أر التَابِِنَ َي ولي الإزيَة ِنَ الرّجَالٍِ4 [النور:1 3] أي: لاتباعهم الذين ليسوا 
من أهل الدنيا أرباب الاعف فيكون للنفس في إظهار الأحوال والأسرار ثم إلى طلب 
الجاه عندهم والرئاسة على غيرهم. 

دأو الطفلٍ الَّذِينَ دَيَظْهَدُوا عَلَ عَوْرَاتِ النسَاءِ» [النور:31] وهم أطفال الطريقة 
من أهل الإرادة غير مطلع على أسرار الشيوخ لهدايتهم إلى سبيل الرشاد وتشويقًا لهم إلى 
كبالات العباد على نية النصيحة والمعاونة على البر والتقوى «وَلآ يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنَ لِيملَم 
مَا يِْينَ من زِيتَتهنَ» [النور:1 3]. ولا يعتمدوا إلى قول وفعل وإظهار حال ليعلم ما هو 
المخفي من أحواهم على الأغيار. 

وبقوله تعالى: 9وَنُوبُوا إل الله يما أيّمَا المْمنُونَ» [النور:31] يشير إلى أن التوبة 
كما هو واجبة على المبتدئ عن ذنوب مثله فهي لازمة للمنتهي عن ذنوب مثله» فإن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين وكان رسول الله 3 يقول: «توبوا إلى الله فإنٍ أتوب إليه في 


الملكوت. وأنوار الذات والصغات. ولا المواجيد إلا ما ظهر منهم بالغلبات من الشهقات والزعقات 
والاصفرار والاحمرار» وما يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كليات الشلطلح والإشارات المشكلة» 
وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين. قال بعضهم: أزين ما تزين به العبد الطاعة؛ فإذًا أظهرها فقد 
ذهبت زينتها. وفال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئًا من أفعاله إلا ما ظهر 
عليه من غير قصد له فيه؛ فقد سقط به عن رؤية احق!؛ لأن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية 
الحق. [العرائس]. 
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كل يوم مائة مرة»"" فتوبة المبتدئ من المحرمات وتوبة المتوسط من ذوائب المحالاات وتوبة 
لمنتهي بإعراض عا سوى الله بكليته والإقبال عل الله بكليته للَمَلَكُمْ تُْلحُونَ4 [النور: 
1] ففلاح المبتدىع من النار إلى الجنة والمتوسط من أرض الجنة إلى أعلى عليين مقامات 
القرب ودرجاتهاء والمنتهى من جنس الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي ومن ظلمة 
الخليقة إلى نور الربوبية, 

< وأكما الأب يك راشي بذ باوث ديص إن يونا قرا يهم له ين 
توك وق وبع كنهث (2) سأيي لا يدوا يك حل بي أنه ين مفب وله 
َو لتب ينا ملك يتك كوه إن رُم وم حَتا اوم تن َال أو ال 
عت ولا يئر تيج عل الل إن أن مس وا ميا يز الذنياأ وم رفن لله 
وَمَوْوظَة للقن © © [النور: 32 - 34]. 

ثم أخبر عن صلاح التكاح بقوله تعالى: لوَأَنِكِحُوا الأيَامَي مِنَكُمْ وَالصَاخِِينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ َإِمَايكُمْ» [النور:2 3] يشير إلى المريدين الطالبين وهم محرومون عن خدمة شيخ 
يتصرف فيهم ليودع في أرحام قلوبهم النطفة من طلب الولاية؛ فندبهم إلى طلب شيخ من 
الرجال البالغين الواصلين الذين يصل بهم الولادة الثانية في عالم الغيب بالمعنى؛ وهو طفل 
الولادة» كما أن ولادتهم الأول حصلت في عالم الشهادة بالصورة ليكون ولوجهم ف 
الملكوت كما أن عيسى ان لمن اتبعك؛ لأن كل متابع مؤمن ولم يكن كل مؤمن متابع لثلا 
يعتير المؤمن بدعوى الإيهان بمعزل عن حقيقته التي لا تحصل إلا بالمتابعة"”. 


(1) رواء ابن عدي (3/ 189 ترجمة 0 أبو الحارود) والطبحاوي (4/ 289).؛ والحكيم (2/ 133), 
(2) ننبيه: من آية :32 سورة النور» مرورًا بسورة «الفرقان» حتى آية 2169 سورة الشعراء؟ نم يتعرض 
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ون حصو ضَلْ إن برع" ما َمل (©) مكلعل العزيز ادر ر. 0 الى برك ين 
تف (© تدك فى التتجر (©) مر ألتييغ اليم (8) هل أيتنكخ عل سن تدر لين () 
للك أنَلو يم 60 بلقن التنع وَأحْدَرْهُمْ كنوت 07 4 [الشعراء: 6- 223]. 

ثم قال طفَِنْ عَصَوْك4 [الشعراء:216] يعني: عشيرتك (ُفَقْلُ إن بَرِيءٌ م 
َعْمَلُونَ4 [الشعراء:216] أي: على خلاف الشريعة شريعة ولا تبرأ منهم؛ وقل لحم قولاً 
معروفا بالنصح لعلهم يرجعون إلى طاعتك وقبول الدعوة منك 9وَتَوَكَلْ 4 [الشعراء: 
7 في جميع حالاتك طعَل العَزِيز» الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداء 
والرّحِبِمِ4 الذي يرحم على من توكل عليه بالفطرة والنظرة ولا تتوكل على العشيرة 
والأتباع هَالّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ4 [الشعراء:218] أي: يرى قصدك ونيتك وعزيمتك 
عند قيامك بالأمور كلهاء وقد اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق. فإن من علم أنه يشهد 
الحق راعى دقائق حالاته وخخفايا أحواله مع الحق. 

وبقوله: طوَبَقَلبَكَ في السَاجِدِينَ4 [الشعراء:219] هون عليه معاناة مشاق 
العبادات لإخباره برؤية له ولا مشقة لمن يعلم أنه لمرأى مولاه ومحبوبه وإن حمل الجبال 
الروامي يبون لمن يحملها على شفرة من جفن عينه على مشاهدة ربه بمرأى منا حين نقلبك 
في عالم الأرواح في الساجدين بأن خلقنا روح كل ساجد من روحك 8ِإِنَّهُ هُوَ السّمِيمُ» 
[الشعراء:220] في الأزل مقالتك: *أنا سيد ولد آدم»” ولا في لأن أرواحهم خلقت من 
روحك العليم باستحقاقك بهذه الكرامة. 

ثم فال: طكل أَُْم حل من تنرلُ الشََّاطِينُ تئر عل كُلَ ناك م4 [الشعراء: 
1- 222] لأنهم من جنسهم وبينهم مناسبة بالكذب والافتراء وقطع الطريق على 
الطلبة وإضلال المخلق بالوسواس: كما قال تعالى: 9يُوَسْوِسٌ في دور النَّاسِ * يِنَّ الج 


(1) حديث عائشة: أخرجه الحاكم (3/ 133 رقم 4625): وحديث جابر: أخرجه الحاكم (3/ 134 رقم 
7 »2 وابن أبي شيبة (6/ 317. رقم 31728): ومسلم (1782/4» رقم 2278). وأبو داود 
(218/4.رقم 4673). وأحمد (2/ 540. رقم 10985). 
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وَالناس » [الناس: 5- 16 ولا نهم خلقوا للنار لقوله: «وَلَقَد رن َهَنَمَ كيرا من الجن 
والإنس > [الأعراف:179] طيُلْقَونَ الّمْمَ» [الشعراء:223] بعضهم إلى كلام بعض 
ؤِرَأَكْتَرَهُمْ كَازْبُونَ4 [الشعراء:223] من السامعين. 

< والشمرة يهم عافن (©) ألرَرَنَّهُم في ِكل واد بَهِبئُوة (©) وتم يقولوررت 
ما يلوت © إلا ين امنيا وعوِثُوا الصَِسَتٍ وَتكرُوا أ كيرا وأنتسَروا بن سر ما شرا 
بعك ل ظَلموا أي مَل ينون (5 © [الشعراء: 224 - 227]. 

ثم أخبر عن أهل الكذب والافتراء أكثرهم من الشعراء بقوله تعالى: لَوَالشْمَرَاُ 
يتِعْهُمُ العَاوُونَ * أل َرَ أََْمْ في كُلُ وَادٍ ببِيمُونَ4 [الشعراء:224- 225] يشير إلى أن 
الشعراء بحسب مقامتهم ومطرح نظرهم ومنشأ قصدهم ونياتهم إذا اسلكوا على أقدام 
التفكر مفاوز التذكر في طلب المعاني ونظمها وترتيب عروضها وقوافيهاء وتدبير تجنيسها 
وأساليبها يتبعهم الشياطين الغاوون ويوقعونهم في الأباطيل والأكاذيب فيهيمون في كل 
واذٍ من المدح والذم والحجاء والكذب والفحش والشتم واللعن والافتراء والدعاء والتكبر 
والتفاخر والتجاسر والعجب والإرادة وإظهار الفضل والدناءة والخسة والطمع والتكدي 
والذلة والمهانة وأصنافه والأخلاق الرذائل والطلعن في الأنساب والأغراض وغيرك من 
الآفات التي من توابع الشعر ليصلوا بها إلى أسفل دركات الجحيم وبأنهم يقولون عند 
التصلف والدعاوى ما يفعلون. 

وبقوله: «إلا الّذِينَ آميُوه”[الشعراء؛227] إلى قوله: لمِنْ بَمْدِ ما ظَلِمُوا 


(1) قال الشيخ الِمَلٍ: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان. وأصلحوا سرائرهم بتقديسها عيا 
دون اله في قربة الله. وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقوهم في ميادين الآزال 
والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترةء ربفهم الذكر الكثير فناء الذاكر 
في المذكور بعد أن ينكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية المجهود من الذاكرين. وفيه نكتة 
عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير؛ وما أخبر أنهم ذاكرون بالحقيقة؛ لآن حقائق الذكر لا تقع 
للحدثئان في فدم الرحمن؛ لأن الذكر الحفيقي إحاطة ذكر الذاكر بالمذكوره وهو مستحيل في ححق الأزل؛ 
لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى؛ واتتصارهم بعد أن ظلموا انتصارهم من نفوسهم الأمارة حين 
جهلوا حقوق الله بالمجاهدات الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع 
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[الشعراء:227] يُشير إلى أنه كال أرباب النفوس في الشر سلوك على أقدام التفكر؛ 
ليصلوا إلى أسفل دركات الجحيم كذلك لأرباب القلوب في الشعر سلوك على أقدام 
التفكر بنور الإيهان وقوة العمل الصالح وتأييد الذكر الكثير ليصلوا إلى أعلى درجات 
القرب» وتؤيدهم الملائكة بدقائق المعاني بل يوفقهم الله لاستخلاف الحقاتن ويلهمهم 
بالألفاظ [الدقائق التي] فيه الإلحام في كل واد من المواعظ الحسنة والحكم البالغة وذم 
الدنيا وتركها وتزيين الآخرة وطلبها وتشويق العباد من المواعظ وتحبيبهم إلى الله وتحبيب 
الله إليهم وشرح المعارف. وبيان الوصول والحشر على السير والتحذير عن الآفات 
القاطعة للسيرء وذكر الله وثنائه ومدم النبي #5 والصحابة وهجاء الكفار استنفارًا ى] قال 
لحسان: «اهجي المشر كين"' قال جبريل معك:: لارَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا [الشعراه: 
7] بالشعر المنهي عنه أي مُنقلَبٍ بََلِبُونَ4 [الشعراء:227] يرجعون. 


الأحوال: وطرد الخفلة عن القلب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد. ولكنه باالحضور دون 
العاهة والغفلة. قال النصر آبادي: حقيقة الذاكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم تخيب 
مشاهدته في مشاهدته حتى شاهد حقا. 

(1) رواء الطيالسبى (ص 99. رقم 730). وأحمد (4/ 298؛ رقم 185665)» والبخاري (4/ 1512. رقم 
7) وملم (1933/4ءرقم 6»© والنسائي في الكبرى (5/ 80 رقم 295 8): والروياني 
(1/ 259» رقم 386). والطبران في الصغير (1/ 90: رقم: 119). 
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«طس' يلك مَلكثُ الترْملٍ رسكتا شين () هدى ومذره إِلمؤميين 8 اَذ بِيمُونَ 
لصَلوءٌ وبوَبَْ الكل وَهُم بالتيرة هم بوقطوة 3 لذن اممو الآيمّة وك مم مهم 
هم ينسهوت (2) أتيك لي م سه الصتاب. ممم ف الأيره هم اللفشرية (2) وله أ 
الات ين ل عكيو طبر( 4 [النمل: 1 - 6]. 

#طس * [النمل:1] يشير بطائه إلى طيب قلوب محبيه وبالسين إلى سير بينه 
وبين قلوب غبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسلء؛ وأيضًا يقسم بطاء طلب 
قلوب طالبيه وسين سلامة قلويهم عن طلب ما سواه 9يِلْكَ آيَاتٌ القرآنِ4 [النمل:1] 
أي: بدلالات القرآن وشواهد أنواره لوَكِتَابٍ مُبِينٍِ» وكتاب فيه بيان كيفية السلوك 
وطريق الوصول بجذبة طالبيه ى) قال: «ألا من طلبني وجدني»*' من طلبني بدلالات 
القرآن وجدني بالعيان» فإن القرآن لهُدَى» [النمل:2] أي: هاديًا إل الله 9وَبُشْرَى 
لِلْمُؤْمِنِنَ» بالوصول إلى الله بهدايته هالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة» [النمل:3] يديمون 
بالمواصلات ويستقيمون في المعارج بحقائق الصلاة لنيل القربات لوَيُوْنُونَ الرّكَاة» 
[الدمل:3] ويؤدون عن أموالهم وأحوالهم وسكناتهم وحركاتهم الزكاة بها يقومون في 
حقوق المسلمين أحسن مقام؛ وينوبون عن ضعفائهم أحسن مناب. 


(إن الَذِينَ لأيؤْمنُونَ بالآخرَوَ ين م اهم [النمل:4] يشير به إلى أن الذين لا 


ع2 


يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون لأنا ريا هم أَْاهُمْ» الدنيوية وحركاتهم النفسانية الحيوانية 
في أعين نفوسهم فعميت عيون قلوبهم عن رؤية الآخرة ونعيمها؛ لأن عمى القلوب 
مودعة في بصارة النفوس وعمى النفوس مودعة في بصيرة القلوب؛ فصمت أذان قلوبهم 
حين عميت عيون قلوبهم فلم يسمعوا دعوة الأنبياء بسمع القبول» فلم يؤمئوا وذلك لأن 


(1) تقدم تخريجه. 
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لصورة الإنسان آلة للبصر دون آلة السمع فيحتمل أن تختل آلة البصير فلا يرى مها شيئاء 
وتكون آلة السمع بحاها فيسمع بها ولكن معنى الإنسان ملكوتي لا يحتاج إلى آلة البصر 
والسمع!؛ لأنه بالصفة التي يبصر أيضًا يمع وببها يتكلم وبها يعقل وبها يفقه. وإن أثبت 
الله له آلات السمع والبصر والفقه والعقل كا أثبت للصورة» ولكن أثبت لفهم الكلام. 
ثم بالإشارة بين أنها واحدة بقوله تعالى: ولد دنا جهنم كرا من الجن والإنس 

هم قُُوبُ لأبَفمَُونَ يا َهُمْ أَغٌْلأيْصرُونَ ا وَهُمْ ان لايَْمَمُونَ يا [الأعراف: 
9 ثم أشار بقوله تعالى: <ِمَمُ بِكُمٌ عَني فَهِمْ م لايَعْقِلُونَ4 [البقرة :7 ليعلم أنه لا 
يكون في عالم المعنى أعمى إلا ويكون أصم وأبكم تفهم إن شاء الله تعالى» ومهذا المعنى 
أشار إلبه ك8 بقوله: «حبك الشىء يعمي ويصم فبحب الدنيا عميت عين القلب وصمت 
أنه »". 

كما قال تعالى! طفَإئََّا لآ نَْمَى الأبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى العَلُوبُ التي ني الصّدُورٍ» 
[الحج:46] ثم اعلم أن من لم يعالج عمى قلبه بأدوية الشريعة وصفة الطريقة؛ ليرى علم 
الحقيقة هاهنا لا يقبل على العلاج والتداوي في الآخرة. 

كا قال تعالى: ومن كَانَ في هَذِهٍ أَضْتى فَهُوَ في الآخِرةٍ أَغْمى وَأَضْلْ سَبيلًا4 
[الإسراء:72] يعني عن رؤية عالم الحقيقة والوصول إليه؛ فهم يعمهون في الدنيا يتحيرون 
في عام الحواس لا جهتدون إلى عام الممكوت وفي الآخرة يترددون في نار جهنم كلم ُو 
أن رحو ينها أعسدوا هما رودل م ونوا عَذَّابَ الثَارٍ الذي كُسّم بو تُكَذْبُونَ 
[السجدة:20] وذلك معنى قوله: (أوليك لذبن م شو العَذّاب» [النمل :5] يعني: 

عمى القلوب وصممه وبكمه لوَهُمْ في الآخِرَةٍ هم الأخْسَرْونَ» [النمل:5] لأغهم 
خسروا الدنيا والآخرة ولم يربحوا المولى وذلك 7 قومًا من المختصين بتوفيق يحبهم 
ويحبونه قد خصروا الدنيا والآخرة بتركها وعدم الالتفات إليها في طلب الموى؛ فربحوا 
المولى فلهذا لما وجد أبو يزيد في البادية قحف رأس مكتوب عليه خسر الدنيا والآخرة بكى 
وقبل عليه وقال: هذا رأس صوني. 


(1) تقدم تخريجه. 
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فلما أخير الله تعالى عن مقامات المؤمنين والكافرين وشرح أحوالهم أخبر عن مقام 
النبي ف وحاله بقوله: وَإِنْكَ لَتْلَقى القَرْآنَ مين لَدّنْ حَكِيم عَلِيم» [النمل:6] يعني: لا 
من لدن جبريل به يشير إلى أنك جاوزت حد كمال كل رسول فإنهم كانوا يتلقون الكتب 
بأيديهم من يد جبريل والرسالات من لمَظه وحيّاء وإنك وإن كنت تلقي القرآن بتنزيل 
جبريل على قلبك تلقى حقائق القرآن من لدن حكيم لقلبك بحكمه بها القرآن وهي صفة 
القائمة بذاته؛ فعلمك حقائق القرآن وبيانه وهو العلم اللدني عليم حكيم جعله بحكمته 
مستعدًا لقبول الفيض القرآن بلا واسطة عليم هو أعلم حيث يجعل رسالته. 

« إذ كَل موس لو إن عاتسثُ 6لا ساي نبا طبر أو يكم بشباي ينملك دلوت 
© كَلمَاجَآدَهَا نوو أن بورد من في أَلَّارِ ومن وله وَسْمْحضَ له و ايبن (ر) بلموبع تك أنا أكه 
لير لفكي (2) ود صلا اها كر نا جنا وَل ذه ويَفْبْ يمو لا ف إن لايك 
دَق مود( إلا من بلس بض سشو عق فويعم (5) ولي يدَله لي جنيك تخ 
ين جر سوق جنع عل لوعو وَعه دب ا كرا عقن () ََاجَةتم يثنا مجر الوا 
عدا يبح توت (7) مَعَسدوأ حا وَيقتنهآ َمتُم طألنا ومْل انظ كبن 6ن مده 
لمفِيِيِيَ (ع) 4 [النمل: 7 -14]. 

ثم أخبر عن هدى موسى لها بقوله تعالل: لذ قَالَ مُوسَى لاذه » [النمل:7] 
والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: فإِدْقَالَ مُوسَى لَأَهْلِهِ إن آنَسْتٌ نَارَا4 [النمل:7] يشير 
إلى موسى القلب أنه لما كوشف بأنوار شواهد الحق في ليلة الهوى وظلمة الطبيعة؛ قال 
لأهله أي: النفس وصفاتها إن آنْسْتٌ نَارَا» بوادي أيمن السرء كما قال بعضهم: يبدو لي 
من الصغار برق يخيرني بها قرب المزار 9 سَآتِيكُم مُنْهَا يَخَيرِ »4 عن كيفية الطريق ؤأو آتيكم 
بشِهَابٍ قبس من نار النور الإلمية ِلْمَلّكُمْ نَصْطَنُونَ4 [الدمل:7] بتلك النار فتخلصون 
من جمود الطبيعة وظلمة الفوى. 

دِنَكَ جَاءَهَا [النمل:8] على قدمي الشوق وصدق الطلب طنُودِيَ» من 
الشجرة الروحانية #أَن بُورِكٌ من في النَارِ نار المحبة أو ني طلب نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفدة لوَمَنْ حَوْهًا» أي: ومن يدور حول هذه النار كالفراش فإنه يقع فيها 
9وَسْبْحَانَ الله رب العَالمينَ4. 
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يا مُوسَى إِنَّهُ» [النمل:9] أي: المنادي «أنا الله العَزيرٌ الحكِيم» [النمل:9] الذي 
السبيل إليه سدوا لطلب ود الحكيم الذي بالحكمة الأزلية يجتبي إليه من يشاء ويبدي إليه 
من ينيباء 

وبقوله: لوَأَلقَ عَضَاك4 [النمل:10] يشير إلى أن من سمع نداء الحق وشاهد 
أنوار جماله يلقى من يد همته كل ما كان متوكأ له غير الله فلا يتوكأ إلا على فضل الله وكرمه 
9قَمَا رَآَهَا تبتر كأنبَا جَانَّ» [النمل:110 يشير إلى أنه لما ألقى متوكأه وكوشف بمعناه رآه 
جانًا وثعبانًا ليعلم أن كل متوكل غير الله في الصورة ثعبان له في المعنى فلما عاينه وَل 
مُذيرًا وَليْمَظَبْ» [الدمل:10] ولم يرجع إليه بعد عرفانه أي: ففروا إلى الله فرار خائف من 
الاسترجاع فيقول الله: يا مُوسَى لآ تَحْفْ إن لآ يَخَافَ لَدَيّ المرسَلُونَ4 [النمل:10] 
يعني: من فر إلى الله عما سواه يؤمنه الله مما سواه ويقول له لا تخف فإنك لدي ولا يخاف 
من القلوب المنورة الملهمة المرسلة إليها الهدايا والتحف من ألطافي «إلا من ظَلم» 
[المل:11] نفسه بالرجوع إلى غيري ْنَم بَدَلَ حُسْنَا َعْدَ سُوءٍ» [النمل:11] بأن يف رإلي 
بعد سوء رجوعه إلى غيري ظفَإِنٌّ غَفُورٌ4 [النمل:11] غفر ذنب رجوعه 9رَّحِمُ» 
[النمل:11] إذا فر أتى أجله ولا إرادة. 

ؤَوَآدْخِلُ يداك 4 [النمل:12] أي: يد *متك ني جَيْيِكَ4 [النمل:12] حيث 
قناعتك لخْحْرَجٌ بَيْضَاء4 [النمل:12] نقية من لوث الدارين من غَيْرِ سُوءِ؟ [النمل: 
2] يصيبك من قناعتك ولو يدك عها سوى الحق «في يِسْع يات [النمل:12] من 
أسباب هلاك (إِلَ فِرْعَوْنَ» النفس لوَقَوْمِو» أي: صفاتها (إَِجُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ» 
[النمل:12] خارجين عن ربقة العبودية والانقياد. 

ونقًا جَاءَمْهُمْ انا مُبْصِرَة» من الواردات والشواهد واللوامع والطوالع <ِقَالوا 
هَذَا سِحْرٌ بين [النمل:13] فلم يؤمنوا بها 9رَجَحَدُوا يبا وَاسْتَبقْهَا أَنفسهُْ» 
[النمل:14] بتلك الشواهد أنها حقء ولكن النفس وصفاتها المتمردة من خاصية طبعها 
يجحد بها لظلا وَعُلُواً» إباء واستكبارًا شيطانيًا جبلت النفوس عليها «قَانظ كَبف كَانَ 
عَاقبةٌ الملْسِدِينَ» الذين أفسدوا استعداد الإنسانية لقبول الفيض الإفي بلا واسطة الذي 
خلق في أحسن تقويم. فكان عاقبتهم أنهم نزلوا منازل الحيوانات من الأنعام والسباع 


نسورة التفل 9 
وفرنوا مع الشيطان في الدرك الأسفل من النار. 

24 عه م 2 29 عومش و سر يي صن م ور ضور 

وَلَقَد ماد ومن ماوعا كسد وى نا عل كبير. مِنْ اد و المؤيي (5) 


َي سُيعَ لود وَل انأش سنا مق ككل وتنا كل م إن نا وَل 
لين (9) وحشرٌ سكن جود مِنَ الجن والإض والظعر فَهم بويمُونَ (5) حَوَّه نا آنا ع واد 
لثمل َلك تملة يكأَيّهًا ألتَملُ دحلو مستكتحكم لا سك سليمدن وجتوده ومز للا يترون 
تزين 4 [النمل: 15- 18]. 

ثم أخبر عن إعداد من لم يفد الاستعداد بقوله تعالى: (وَلْقَد آتَبنَا دَاوْدَ وَسْلَْانَ 
عِا»" [النمل:15] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله لوَلَمَدُ آتبْنَا داو وَسْلَيانَ عِلَا» 
[النمل:15] يشير إلى داود الروح وسليان القلب وعلمهم إخام الرباني وعلم الأسماء 
الذي علمه الله آدم الكل والعلم اللدني لمن هو أهله 9وَقَالا الَمدُ ذه الَّذِي مَقَلنا َل كدر 
مُنْ عِبّادِهِ الموْمِِينَ4 [النمل:15] أي: على الأعضاء والجوارح المستعملة في العبودية؛ وفيه 
إشارة إلى تفضيل خواص الإنسان على خواص الملك حيث قال: 9وَفَضَلَْاهُمْ على كدر 


ب 6 سم 


مّنْ حَلَْنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء:70] أراد بالكثير الجميع كما أراد بقوله: «فَضُلَنا عَلَ كثير 
هن عِبَادِه المؤْمِنِنَ» [النمل:15] أي: على جميع من عباده المؤمتين لأنه لا ريب في أن 


(1) قال الشيخ روزبهان: افهم أن العلم علمان: علم البيان وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط 
الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فا ذكر الله سبحانه فيا أعطاهماء فهو من 
العلمين البياني والعياني» فالعلم البيانٍ معروف بين العموم, والعلم العياني مشهور بين الخصوص لم 
يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهله؛ شهوده من المحبين والعارفين والموحدين 
والصديقين والأنبياء والمرسلينء ومن ذلك العلم العلم اللدي؛ والعلم اللدني حقائقه علم المجهول. 
وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع الخضر عند موسى -عليهما السلام- 
من قتل الغلام وغيرهء وهو حكم الأفعال وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية» وما يتعلق بالملك 
والملكوت الذي هو المرئبة الأولى من علوم المعارف. والحكم المرتبة الثائية علوم الأسماء والنعوت 
والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: (وَعَلّم مادم آلأْمَآءَ كُلُهَاَ. والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو 
علم الاسرار وهذه العلوم يجمعها قسمان: قسم مستفاد من الخطاب والإنهام والكلام؛ وقسم يتعلق 
يكشف الذات والصفات والأفعال» وما أشرنا إلى هذه. وهو صورتها وحقائقها ذوفي كشفي لا يطلع 
عليها إلا من شاهد الحق بالحن» ويستغرق في بحارهاء وعرف أنها غير محصورة للعقول؛ لأنها صفات 
قديمة لا نهاية لها؛ فلما عظم شأنبا حمدا الله برأ نالا منه من الله. 
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فضيلة الأنبياء على جميع المؤمنين لا على بعضهمء » وإذا كان الكثير بمعنى الجميع بتناول 
الملائكة وغيرهم. 

وبقوله: «وَوَرِتٌ سُلَيَانْ دَاوْد4" [النمل:16] يشير إلى أن سليمان القلب يرث من 
داود الروحء فإن كل وارد وإهام وإشارة ووحي وفيض ربانيٍ يصدر من الحضرة الإفية 
يكون عبوره على داود الروح ومن كان لطافته يعبر عنه فيصل إلى سليمان القلب؛؟ لأن 
القلب بصفائه يقبله وبكثافته وصلابته يحفظهء فلهذا شرف القلب على الروح ولذلك كان 
سليمان أقضى من داود وقال 35: ايا واصبة استفت قلبك' ولم يقل استفت روحك. 

لِوَكَالَ يَا ينا النَّاسُ» [النمل :6] يخاطب النفوس الناسية (َعُلّمْنَا مَنطِنّ الطيرٍ» 
أي: الخواطر الملائكية والروحانية ؤَرَُوتينَ من كل شيْءِ 4 من الاستعداد الفطري؛ 
وأسباب السلوك وما يحتاج إليه في الوصول إلى الحضرة إنَّ هذا مو القَضْلٌ اين الذي 
قال تعالى: ِذَلِكَ فَضْلٌ الله بُؤْتهِ من يَشَاءُ» [الحديد:21) لوَحُدِرَ لِسَلَيّانَ موه ين 
الجن » [الدمل:17] أي: مض الشيطانية 9وَالإِنس» أي: صفة النفسانية <َرَالطر» أي : 
صفة الملكية نهم يُورَعُونَ عن طبيعتهم بالشريعة ليسخروا لسليان القلب وينقادوا له 
وحَتى إِذَا أنْوْا عل وَادٍ التَئل» [النمل:18] وهو هدى النفس الحريصة على الدنيا 
وشهواتبا لقَالَت دَمْلَةُ4 [النمل:18] وهي النفس اللوامة. 

(يَا أيجَا التّمْلٌ» [النمل:18] أي: الصفات النفسانية ظادْحُلُوا تسَاكَك» 
[النمل:18] محالكم المختلفة وهي الحواس الخمس «لا يَحْطِمَتَكُةْ4 [النمل:18] لا 
تبلكنكم هسُلَيَان4 [التمل:18] القلب لوي جُنوئُهُ4 [النمل:18] المسخرة له لوَهُمْ ل 
يَشْعْرُ ون » [النمل:18] لأنهم الحق وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق وزهق الباطل كما أن 


(1) ورث ما عند أبيه من علم العشق والمحبة والشوق وخخصائص مره زيادة على ما علمه الله» والولي 
الصادق العارف يرث من شيوخه علوم الحقائق بعد كونه مستعدًا لذلك. فتصير تلك الحقائق مقاماته 
إذا كان صادفا مستقيا في الإرادة. لذلك قال قظنا: «العلياء ورئة الأنبياء:. 
قال ابن عولاء: : ورث منه صدق اللجوء إلى ربه» وثهمة نفه في جميع الأحوال. [العرائنس]. 

(2) رواه أحمد (4/ 228., رقم 18030)) والطبراني (22/ 148» رقم 403).» والدارمي (2/ 320: رقم 
23 وأبو يعلى (3/ 160 رقم 1586). 


سورة النمل 329 


الشمس إذا طلعت نبطل الظلمة وتنفيها وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابهاء وقد 
أكرم الله سليمان القلب بكرامة على المنطق وفهم كل ناطق من عالم الروحانية والنفسانية. 


( تكد سا6 ين اها َكَل مي تزف أ نكر ينتقلك اه نت عل وق 
تك وَل أل صعراها زه وى ولك ل ماود ألتعرددبت (0) نفد أ 
عَمَالٌ مال لآ أرى الْهَدَهُدَ َم كاد 2 لكان 00 20-0 عَنَاجَاعربنً و لَأَأتْصبم 
وْلأْمَقٍ سُلطن ثييو (5) ممت عيبيو قا لك با بلج ويلك سر 
بين 45 © [النمل: 19 -22]. 


0 نملة النفس تعجب منها «قَبَسّمَ ضَاحِكَا من قَوَهًا وَقَالُ رَبُ 
أَوْزْغْني أَنْ أَشْكَرَ يَعْمَتكَ ِعْمَتَكَ التي أَنْعَفْتَ ت عَلّ» [النمل:19] بتسخير جنودي لي 9وَعَلٌ 
وَالِدّي» [النمل:19] وهما الروح والجسد فأنعمت على والدي الروح بإفاضة الفيض 
الرباني» وعلى والتي الجسد باستعماله في أركان الشريعة لوَأَنْ أَعْمَلَ صَايًا تَرْضَاُ 
َأَمْخذْي 4 [النمل:19] بجذبات ألطافك «ني عِبَادِكَ الصّاخِينَ4 [النمل:19] في مقام 
العبودية المختصة بالأنبياء والمرسلين والأولياء المتقينء | أدخلت نفوسهم عنايتك في 
مقام العبودية المضافة إلى حضرتك بقولك طقَادْحِلٍ في عِبَاوِي * وَادْمخْلٍ جَنتِي 4 [الفجر: 
9- 30]. 


احبرعن تنفد أهل التغد يقوله تعلل: «وَتَعَفَرَ دَ الطّير» [النمل :20] والإشارة 
في تحقيق الآيات بقوله «وَتَفقَدٌ ققد اطَيْرَ َقَالَ ماخ لأَأَرَى اشُْعُدَ [النمل :]يشي إلى أن 
الواجب على الملوك التيقظ في مملكتهم وحسن قيامهم وتكلفهم بأمور رعاياهم تفقد 
أصغر رعيتهم. كا يتفقدون عن أكبرها بحيث لم يخف عليهم غيبة الأصاغر والأكابر 
منهمء كما أن سيان اا تفقد حال أصغر طير من الطيوره وم يخف عليه غيبته ساعة, ثم 
من غاية شفقة على الرغبة أحال النقص والتقصير إلى نفه فقال: ماق لآ أر رَى اهُدْهدَ» 
[النمل:20] وما قال ما للهدعذ ل آره وترعاية مضائح الرعاية وتأدييهم قال: آم كَانَ 
مِنَ الغَائِيينَ4 [النمل:20] يعني: من الذين غابوا عني بلا إذني. 


330 سورة العمل 

ثم هدده إن لم يكن له عذر لغيبته فقال: لأعَدَبتهُ عَذَّبَا سَدِيدًا4" [النمل:21] 
بالطرد عن الحضرة اا عن عين الرضا والقبول «أو لأَدْبَحَنَّه4 [النمل:21] في 
شدة العذاس» <«أو ليأ تيئي يِسْلْطَانِ مُبينِ» [النمل:21] به يشير إلى حفظ المملكة يكون 
بكيال السياسة وكبال العمل فلا يتجاوز عنه جرم المجرمين ويقبل عنهم العذر الواضح 
بعد البحث عنه؛ ويشير إلى أن الطير في زمانه كانت من جملة التكليف وطا وللمسخرين 
لسليمان كن من الحيوان والجن والشياطين تكاليف تناسب أحواهم, ولهم فهم وإدراك 
كأحوال الإنسان في قبول الأوامر والنواهي معجزة لسليهان. 

وبقوله: «فْمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدِ»© [النمل:22] يشير إلى أن الغيبة» وإن كانت موجبة 
للعذاب الشديد وهو الحرمان عن سعادة الحضور ومنافعه؛ ولكن من أمارات السعادة 
سرعة الرجوع وتدارك الفائت وبقوله لفَقَالَ أَحطتُ با ل تحِطْ بو» [النمل:22] خبر إلى 
سعة لي وسعة كريم الله ورحمة بأن يختص طائرًا بعلم نبي مرسلء وهذا لا يقدح في حال 
النبي 5 والرسل بأن لا يعلم علا غير نافع في النبوة فإن النبي 35 كان يستعيذ بالله منه 
فيقول: «أعوذ بك من علم لا ينفع »”. 


(1) لأعذبنه بالصبر على درام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى؛ ثم يغنى عن الفناء أو 
أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل» وعلى صورة 
الظاهر نكتنها أن سلبهان أحب المدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد في مكان العشق. ورأى عليه آثار العشق؟ 
فاستأنس به؛ وكان لتهدهد خاصة أنه عرف مواقيت صلاته؛ ورأى الماء بين الطين والحجر وكان يدل 
الجن على الماء لوضوته وطهارته حيث نزلء وكان بين هدهد سلييان» وهدهد بلقيس عشقء فغاب عن 
سليهان عند نزوله» وتلاقيا الفدهدان؛ فلما تفقده علم أنه عند معشوقه فغار عليه إذ اشتغل بغيره من 
خدمته فطلبه. وأمر العقاب أن يأتي به فطار العقاب؛ ورأى هدهد سلبان عند هدهد بلد سبأء فأتى به 
على سليمان 8:؟ فقال: لأعذبنه عذابًا شديداء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه؛ فلما جاء إليه 
المدهد تحير في شأنه إيش يقول: فعلم أن سليان في مقام أنس الله وعشقهء ويحب أن يستأنس 
بمستحسن فاحتال بأن يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريقا له 
إلى قرب محبوبه» فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه؛ واجترأ من حيث جرأة العاشق. [العرائس]. 

(2) رواه الطيالسى (ص 268, ركم 2007). وابن أبي شيبة (6/ 218 رقم 8 © وأحد (192/3. 
رقم 13026).» وابن حبان (283/1, رقم 83). والحاكم (1/ ١185‏ رقم 356): والضياء (6/ 
6 رقم 2373). 


شؤرة الندل 3231 


وبقوله: «وَجِنكَ من سَبَا ببق بقِين4 [النمل :22] يشير إلى أن من شرط الخير ألا 
يخير عن شيء إلا أن يكون مستيفنا فيه لاسيها عند الملوك. 

بف وَجَدتُ أمرأ مََلْحكُهُمْ وَأُوتَ من كل عو عرش عَظِيع 7 ود 
كصخي كريغ رك لاس ا اكير 9 
يَهِتَدُودَ 8 الاسجُدُوا وه الى يخ اله في اتوت والأض 0 
220 لا هْوَرَبُ المزش المطيو © 50> # فَالَ سَتَظرٌ أَصَدَقتَ أء كنت من الكدديينَ 
409 [النمل: 23 - 27]. 

وبقوله: (إِني وَجَدتٌ انرَآه مَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ ِيَثْ ين كُلّ عَيْءِ وَهَا عَرْش عَظِيمٌ» 
[التمل:23] إلى قوله: دِرَبُ العررشِ العَظِيِمٍ4 [النمل: 26] يشير إلى أن سليمان 9ه ل 
ذكر الهدهد حديث بلقيس ومملكتها وما لها من المال والحال والملك والسرير العظيم لم 
حر لايك رل يمره القع ا سبع انر ملحي الناده الار لي اجن ل لل 0 
فلا قال: <ِوَجَدتًا وَكَوْمَهَا يَسْحَدُونَ لِلشْمْسِ من دون الله [النمل:24] فعند 3 
غاظه هذا وجرد الله وآخذته حبية الدين وجعل يبحث عن تحقيق وقال: 9سَتَنظرٌ أصَدَ 
أمْ كت و مِنّ الكَاذِيينَ4 [النمل ع 0 
فيجب التوثيق فيه على حد التجويز» وفيه دليل على أنه لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل 
هو صدق أو كذب. ولما عرف سليان هذا العذر عذر ال مدهد فترك عقوبته» فكذلك سبيل 
الوالي يجب أن يمنعه عدله من الحيف على رعيته؛ ويقبل عذر من وجده في صورة 
المجرمين إذا صدق في اعتقاده. 

(! لكب يَكيى كسمدًا ةركهم ملعتم تأر مَادابتومُوم (5) قل ييا الملا يق 
لق لكت يم 0 0 
يي لحو لشهل كبكو 9 انوا عن أوْلُوا ميو يلوا 
00 بي قأنظرى مادا تأمرينَ 97 فَالْت ين 070 كوا هريد أفملوها يكوا هرد 

هلها أولة 7 تعله © بذ ةق ؛ هديو مَاطِرة يم بيع الْمرْسَلُونَ © 4 
0 8 -35]. 

وبقوله: <اذْمب بُكِتَابي هَذَا فاته إِلبهِمْ» [الدمل:28] يشير إلى أنه الكتاب لما كان" 


332 سورة النمل 


-سبيًا لحدايتها وحصول إبانها سمته كريًا لأنها بكرامته لما كان صدق فيا أخير وبذل 
النصح لملكه ورعى جانب الحق عرض علد حي افل الرسالة رسول الحق على ضعيف 
صورته ومعناه وبقوله: <َقَالَت با أيها اكلا إن ألِْيَ | ِل كِتَابٌ كَريمٌ * إِنهُ من سَلَانَ َإِنْهُ 
بشم الله اومن لوحم © آَلاتَُوا ع ُو مُسلِِينَ4” [النمل :(31-9] يشير إلى أن 
الكتاب لا كان سببًا لهدايتها وحصول إيمانها سمته كريمًا لأنها بكرامته اهتدت إلى حضرة 
الكريم. 

وبقوله: «قَالَثْ يَا آنا الا أَمُونِ في أَمْرِي ما كنت قَاطِعَةٌ أ حَتَى تَشْهَدُونِ» 
[النمل:32] يشير إلى أن المرء لا ينبغي أن يكون مستبدًا برأيه ويكون مشاورًا في جميع ما 
سنح من الأمور لاسيما الملوك يجب أن يكون له طغمة قوم من أهل الرأي والبصيرة فلا 
يقطعون أمرًا إلا بمشاورتهم. 

وبقوله: 9قَانُوا نَحْنٌ أَولُوا مُوَة وَأَوْنُوا بأ عد بد وَالأَمْرٌ ِلَْقِ َانظري مَاذا 

مُرِينَ4 [النمل:33] يشير إلى أن شرط ادل الشاورة انب نا رأوا رأيًا صائبًا في أمر 
بوني ود ا وديا اعبراو الي ياب 


(1)عرفت أنه كلام الله ولا يشبه كلام الخلق؛ وفالت: كتاب كريم؛ فاتبسطت من باء 9نسْمٍ الله »6 إشارة 
بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة الفائمة بذات الحق سبحانه من عرفه بالقدم 
والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات. وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاعد مشاهدة الأزل والأبد. 
وعرفت من السين إشارة سنا الح وأسراره؛ ومن الميم ملكه وتحبته» وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة 
بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حر وف الله إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف. ومن اللامين 
الجلال والجمال» ومن الام الهويةء وغيوبات الغيب» ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية 
ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا والآخرة ورحمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل المتصوص؛ 
وعلمت أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة 
الفدرة بالأشياء بالآبات والكرامات. 
قال الواسعني في قوله: كِب كريم 4: مختوم مزين بزينته. وقيل: كرامة الكتاب ابنداؤء يشم امه 
َلرّحْمْنِ آَلرَحِيٍ 4. وقيل: كرامته عنوانه. وقال الحسين في «يشم اللّهه: قولك منك بمنزلة ٠كن‏ 
منه؛ وإذا أحسنت أن تقول: يشم الله تحققت الأشياء بقولك: «يشم الله ى) تحقق بقوله: "كن», 
وقبل في قوله: «كِتنب كرم4: لأن الرسول كان طيرّاء فعلمت أن من يكون الطير مسخرة له [فهر) 
عظيم الشأن. [العرائس]. 
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حاله منهم كا كان حال بلقيس إذ قالت: إن املُوكَ إِذَا دَحَلُوا َيه أَمْسَدُومَا وَجَمَلُوا 
أعِرَةٌ أَهْلِها أَوِلةِ4”'[النمل:34] فيه إشارة إلى أن العاقل مهما تير له دفع الخصوم بطريق 
صالح لا يوقع نفسه فى خخطر الحلاك بالمحارية والمقاتلة بالاختيار إلا أن يكون مضطراء 
وفيه إشارة أخرى إلى أن ملوك الصفات الربانية إذ دخلوا قرية الشخص الإنساني بالتجلي 
أفسدوها بإفساد الطبيعة الإنسانية الحيوائية وجعلوا أعزة أهلها وهي النفس الأمارة 
وصفاتا أذلة لذلوليتهم بسطوات التجلي. وكذلك يفعلون مع الأنبياء والأولياء؛ لأنهم 
خلقوا لمرآئية هذه الصفات إظهارًا للكنز المخفي تفهم إن شاء الله تعالى. 

ثم أخبر عن الهداية الموجبة للهدية بقوله تعالى: لوَإنُ ميل لبهم يدئْةِ4 
[النمل:35] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله 9وَإِن مُريِلَة إلَنهم ببدِية فَنَاظِرَة بم يَرْجِعْ 
المرَسَنُون»4 [النمل:35] إلى أن الهدية موجبة استمالت القلوب» ولكن أهل الدين لا 
عارضهم أمر ديني في مقابلة منافع كثيرة دنيوية يرجحون طرف أمر الدين على طرف 
منافع كثيرة دنيوية واستقلوا كثرتها فانية واستكثروا قليلاً من أمور الدين؛ لأنها باقية كا 
فعل سلييان 2:#: فليا جاءه الرسول بالهدية استقل كثرتها. 


ره مو ؤو” 


<< تين لتم لدابتم جوم لال محا يسبع نا لومم لزيد ()16 كايا 
الملا ليث مين يرهم مَل أم أن تاي (5) 15 عغييثٌ ين كي ناعنك بد مل أن قبن 
تقاية رَنْ عكر ترط بن (16)2ليى يطول ينَالككب نا ءية بد. مَل يَمَدَيهَ لهك طن 
تند هَل هَذَاين َشْلِ َلبَق ضكر أخ ةوبن كروما يني وم كر 


(1) لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات؛ عرفت عظم شأن سليمان وجلاله؛ وما عليه من أنوار الحسن 
والجهال» فيال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون تخذولة حين دخل في بلدها سليهان؛ ولا 
تتأذى بنفسه في حبته» فإن العاشق لا يريد إبذاء معشوقه؛ ومن إشارة المعرفة إذا دخل سلطان الوجد 
والمحبة والمعرفة؛ والمشاهدة في قلوب العارفين؛ أغار ما دون الله من العرش إلى الثرى» ولا يبقى فيها 
إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة» وجمع بلا تفرقة» وذكر بلا فترة» وعشى بلا شهوة؛ وصدق بلا 
غفلة؛ ويقين بلا شك. وإخلاص بلا رياء» وتصير أوصاف النفس الأمارة محمودة؛ وصارت أبواب 
القلوب على الشياطين مسدودة؛ ويكون الروح مشاهد الحق بلا حجاب. 
قال جعفر الصادق: أشار إلى قلوب المؤمنين أن المعرفة إذا دلت القلوب زال عنها الأماني والمرادات 
أجمع؛ فلا يكون للقلب ممل لغير الله. [العرائس]. 
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انرق عَوا كم (ع) َال تروط عَرعهَاتظرٌ ألجترع أت تَكْون يلين لا يدون (0) 4 [النمل: 
27 -41]. 
وقال لأمْدُوئن َال قََ) ني الله» [النمل:36] من كالات الدين والقربات 


والدرجات الأخروية «خَيْد ثم آنَاكُم» من الدنيا وزخارفها يل أن نكم يديم 
تَفْرَحونَ» أي: أمثالكم من أهل الدنيا بمثل هديتكم الدنيوية الفانية يفرحون بخسة 
نفوسكم وجهلكم عن الشهادات الأخروية الباقية. 

ثم قال للرسول: لارْجِم إِلَبْهِمْ» [النمل:37] بهديتهم ليعلموا أن أهل الدين لا 
ينخدعون بحطام الدنيا وإنها نريد منكم الإسلام وإن م يأتوني تحلدين ونَلَانيهُم 
بجنودٍ» [النمل:37] من الجن والإنس والتأييد الإلمي ل قبل 5 2 وَلْنْخْرجَنْهُم 
مُنْهَا» [النمل:37] من ديارهم ومن أديانهم أذلة وهم صاغروت للإسلام طوعًا وكرمًا. 

وبقوله: َال يا أيها اللا أيكُمْ بأيني بعَرْشِهَا َبْلَ أن ينون مُسلمين» [النمل: 
8] يشير إلى أن سليمان تنغ: كان واقمًا على أن في أمئه من هو من أهل الكرامة, فأراد أن 
يظهر كرامتهم ليعلم أن في أمم الأنبياء عليهم اللام يكون أهل الكرامات فلا تتكروا من 
كرامات الأولياء كما أنكرت المعتزلة» فإن أدنى مصيدة الإنكار حرمان المنكر عن درجة 
الكرامات كحرمان أهل البدع والأهواء عنهاء ولا يظن جاهل أن سلييان 2ه لم يكن 
قادرًا على الإنيان بعرضها ولم يكن له هذه الكرامات. فإنه أمرهم بذلك لإظهار أهل 
الكرامات من أمته. ولأن كرامات الأولياء من جملة معجزات الأنبياء» فإنها دالة على 


صدق نبوته وحقيقة دينهم أيضًا. 
وبقوله: 9قَالٌ جِفْرء تمن ان أن هلك بد بل أن قوم ين ماك وإ عَيْهِ َقَوِيُ 
أمِينّ4 [الدمل:39] وقوله: َال الَّذِى عِندَمُ منَ الكتاب أنا آنيكَ به قَبْلَ أن يَرئَدٌ 


ِلَيْكَ طَرْفْكَ4 [النمل:40] يشير إلى أن الجن إن كان له مع لطافة جسمه قوة ملكوتية 
يقدر عل ذلك بمقدار زمان مجلس سليمان» فإن الإنس من عنده علم من الكتاب مع 
كثافة جسمه وثقله وضعف الإنسانية قوة ربانية قد حصلها من علم الكتاب بالعمل به هو 
أقدر بها على ما يقدر عليه الجن من الجنء ولا كان كرامة هذا الولي الإتيان بالعرش من 
معجزة سليان فنا رَآهُ مُسْتَقًِا عِنِدَهُ قَالَ هَذّا من فَضْلٍ رَيُ لِيَبلوَن أأشكْرٌ4 [النمل: 


سورة التمل 215 
0 هذه النعمة التي يفضل بها علي برؤية العجز عن الشكر <أَمْ أَكْفرٌ وَمَن شَكَرَ فإ 
يَشْكرٌ لِنَقْيِهِ4 [النمل:40) لأن الشكر يوجب ازدياد النعمة للشاكر «وَّمَن كَمْرَ6 
[النمل:40] بأن لم يعرف قدر النعمة ولم يؤد حقها ظفَإِنَ رب غَنِْيّ4 [النمل:40] عن 
شكر الشاكرين وكفرانهم #كريم؟ يإظهار الكرم عليهم. 
وبقوله: قال نَكْرُوا لما عَرْمَهَا نر أَتتَدِي آم تَكُونٌُ مِنَ الْذِينَ لأ تدُونَ» 
[النمل:1 4] من الجاهلين يشير أنها هل تكون من أهل العقل فتهتدي بالفراسة إلى أنه 
عرشها وإن نكرته وهل تكون من أهل الإييان فتهتدي بنور الإيهان إلى أن إتيانه بهذه 
السرعة من إعجاز النيوة أم تكون من جملة [الناس] العرية من العقل والإيران. 
جلت يِل أمكداعر شه َكنم هو روت الث من موادي () مَسَنْهَامَا 
كنت كتين شوح أن كنت يدق كينيع (0 12 6 دل الشّرع ةبه 1ددع 
سقيهاً ل كه سرع شزة يدير الكت إل طلنث تى وأشكتث م ليور 
الصَيَبِينَ ()وَلمَدْأَرسَلنآِلَ كَمُووَ أَاهْم صرحا أن عبتو أهه مَِدَاهُم يكن بَنتصِمُرت (2) 
لصوم لم َمَمِْ ليقو مَلَالمسكة لزلا تفوت هه للك سورت (3) 4 
[النمل: 42 - 46]. سسسس 
هنك جَاءَتْ4 [النمل:42] رأته لقِيلَ أَمَكَنَا مَرْشُكِ4 [النمل:42] فلم تقل لا 
ولا قالت بل فقالت: ©كَأَنَهُ ُو [النمل:42] فاستدل بذلك على كال عقلهاء ولما رأت 
أنه أمرنا قصر للعاد استدلت مها على صحة نبوته وقالت: ؤوَأُوتين العلَم» [النمل:42] 
من الله بنبوة سليران من قبلها أي: قبل رؤية عن المعجزة وأسلمت. كا قال: «وَكُنًا 
مُسْئِمِينَ © [النمل:42]. 
وَصَّدّهَا مَا كَانّت تعْبْدُ من دُونٍ الله نا كَانَثْ من قَوْم كَافِرِينَ4 [النمل:43] 


2 َم + ِو ا ,امه ٍِ رمو #ك رةه »م © 
فصارت من قوم مؤمنين وف قوله: قِيلَ هَا اذل الصّرح فا رَأنهُ حَيِبَته لحة و شم 


عن سَائَيِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مود من قَوَارِير» [النمل:44] دليل على أن سليران أراد أن 
ينكحهاء وإنها صنع الصرح لتكشف عن ساقيها فيراها ليعلم أن ما قالت الشياطين في 
حقها صدق أو كذب» ولول يستنكحها لما جوز عن نفسه النظر إلى ساقيها وقوله: قَالْتْ 
رَبٌ إن ظَلَمْتُ َي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلََانَ لله َب العَالّنَ4 [النمل:44] يدل على أنها 
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أسلمت نفسها للنكاح مع سليمان للهء وفي الله الذي هو إله العالمين وخالقهم ومربيهم. 

ثم أخبر عن الفريقين اللذين على الطريقين بقوله تعالى: 9وَلَقَد أَرْسَلْا إل نَمُوة 
أَحَاهُمْ صَاا» [النمل:45] والإشارة في تحقيق الآيات بقول: لوَلقَد أَرْسَلًْا إلى نَمو 
َحَامُمْ صَاِا [النمل:45] يشير إلى إرسال صالح القلب بالإخام الرباني إلى ثمود بقية 
متولدات الروح والقالب وهي صفات القلب والنفس وصفاتها «أنٍ اعمدُوا الله َإِذا م هم 
ُرِيقَانٍ» [النمل:45] مؤمن وكافر فالمؤمن: صفات القلب فإنها تنورت ينور الإلحام؛ 
والكافر: هو النفس وصفاتها «(تُتصِمُونَ 4 واختصامهم في أن القلب وصفاته يدعو 
النفس إلى عبودية الله ومخالفة الهوى وترك الشهوات»؛ والنفس وصفاتها تدعو القلب 
وصفاته إلى عبادة الهوى والرغبة في الدنيا وشهواتها ومخالفة الحق تعالى. 

ويناديهم صالح القلب ظقَالَ يا قَوْم ‏ تَسْتَمْجِلُونَ بالسّيةٍ4 [النمل:46] وهي 
طلب الشهوات واللذات الحيوانية الفانية لقَبْلَ الخَسَنَةٍ [النمل:46] وهي طلب 
درجات الجنان والنجاة عن دركات البرية والوصول إلى قربات الرحمن وحقائق العرفان 
«لولا تَسْتَغَفِرُونَ الله» [النمل:46] فلا تتوبون على طلب الشهوات وترجعون إل الله 
َلَمَلَكُمْ رْعمُونَ4 [النمل:46] بخطاب (يا أَبْنّهَا انس اميه * ازجبي إِلّ رَبك 
[المجر:27- 28]. 

١‏ كلا لقاية ريس تقا نل ستول مدلل لخر من فة © وان 
المَدَِةَ وَعَُ رط يفْسِدُوبت في الارض ولا بص حورت (ه) فَالوتَقَاسَمُوا ياه 0 
دكعيووناتبنئ امفيك أتيو. رو ليذ © رنكو اط رتك بطم 
وهم كلامم و بحت (») فانظ ركنت كات 9 بكرم 2 0 0 
يلك يانوج خرسابنا طلئرا رك ىنيد 4 كت ف ع 
وت 402 [النمل: 47 - 53]. 

قَالُوا4 [النمل:47] معنى النفس وصفاتها للقلب وصفاته ؤاطْيْدنَا بك وَبمَن 
مَمَكَ » [النمل:47] وذلك أن نور الإهام ا ل 
عن استيفاء حظها من الشهوات الدنيوية بالحرص والشدة على وفق طبعها 9قَالَ» يعني: 
القلب 8طائِرُكُمْ عِندَ الله» أي: هذا الذي أصابكم من تور الإهام إنما جاء من عند الله 
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مش م 
٠ ٠.‏ 


وهذا كرامة منه لكم 9بَل أَتُمْ قَوْمتُفمنُونَ4 يشهوات الدنيا وزينتها فلا تعرفون قدر نعم 
الله في حفكم. 

وبقوله: 9وَكَانَ في الَدِيئَةِ يَسْعَةٌ رَهْطِ» [النمل:48] يشير إلى مدينة القالب 
الإنساني وخواص العناصر الأربعة من الخواص الخمسة: فإنهم 9يُفْسِدُونَ في الأْض > 
أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري الذي فطر الناس عليها لقبول الفيض الإفي بلا 
واسطة وهو مخصوص بالقلب بين سائر المخلوقات. كما قال في حديث رباني: «لا يسعني 
أرضي ولا سائي وإنها يسعني قلب عبدي المؤمن»" وَل يُصْلِحُونَ» أي: ليس في النفس 
ومفاتنها المتولدة من العتاصر والماديات با داخلها من آفات الحواس وصلاحية قبول 
الفبض الإهي إلا بانعكاس أنواره من مرآة القلب عليها فتطمئن بها فيتلون بلون القلب 
المنور بنور الفيضض: وإلى هذا المعنى أشار بقوله: لقَادْحْلٍ في عِبّادِي * وَادْخْخِلٍ جَنتي 4 
[الفجر: 29 - 30] تفهم إن شاء الله تعالى. 

وبقوله: ٍثَانُوا ئَقَاسَمُوا بالل لَنه وَأَهْلَهُ» [النمل:49] يشير إلى موافقة خواص 
العناصر الأربعة مع الآفات الداخلة من الحواس الخمسة واتفاقهم على تبنيهم القلب 
وصفاته ساعين في هلاكهم وهو إبطال استعدادهم نَم لَتقُولَنَ لِوَلِيّو4 [النمل:49] وهو 
الحى تعالى: ما شَهِدَنًا مَهْلِكَ أمْلِه» [التمل:49] أي: ما هلكناهم وما حضرنا مع 
النفس الأمارة حين فصدت. فإن غليت النفس على القلب واستيلائههما عليه إنما يكون 
بمعاونة هؤلاء التسعة وَإِنًا لَضَاوِقُونَ4 [النمل:49] في هذا القول وهم كاذبون. 

ؤَرَمَكَرُوا مَكْرًا» [النمل:50] في هلاك القلب با هواجس النفسانية والوساوس 
الشيطانة وتزيين الشهوات الدنياوية لوَمَكَرْنَا مَكْرَا [النمل:50] بتواتر الواردات 
الربائية وتداوم سطوات تجلي صفات الجمال والجلال الإلمية إوَهُمْ ليَشْمْرُونَ4 [النمل: 
0] أن صلاحهم في هلاكهم بتجلي صفاتنا فإنا من قتلناه بصفاتنا وجبت ديته على ذمة 
كرمنا فديته أن نحييه بنور صفاتنا. 

تنظ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرمِمْ أَنَا دَمْْنَاهُمْ4 [النمل:1 5] أفنينا خواص النسعة 


(10) تقدم تخريجه. 
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وآفاتها وأفنينا رَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ 4 وهم النفس وصفاتها لقَيلّكَ و4 وهي القالب 
والأعضاء الني هي مساكن الحواس حََاوِيّة» خالية عن الخواص المهلكة والآفات 
الغالبة يا ظلَمُوا أي: ما وضعوا من نتائح خواص العناصر وآفات الحواس في غير 
موضعها وهو القلب؛ وكان موضعها النفس بأمر الشرع لما بالطبع لصلاح القالب وبقائه 
9إِنَّني ذَلِكَ4 الإشارات والحقائق لالآية4 لعبرة للْقَوْم يَعْلَمُونَ4 لسان القوم ويفهمون 
إشارات القرآن وحقائقه. ةِوَأَنَجَيْنَ الْذِينَ آَمَنُوا» [النمل:53] وهم القلب وصفاته من 
شر النفس وصفاتها وما مكروا به 9وَكَانُوا يتَقَونَ» يعني: إذا كانوا يتقون بالله عن غير الله 
وما سواه. 

« وَلوْما ل قال يمَوَووء كووب الْشحِمَة وأنثر زورب يكم لدي 
ليحَالٌ سوه مّن دون ألِنْسَل م هيت (م) » اكاب جَوانَ عه إل 1 
كلا ليرا »ل ثيل يد سيك بهم لش بقئية © طبه وأذلة ولا ارتم 
َدَْتهَاِنَ التبيرب> () وَأمطزنا يهم مرا مآ مط التي (©) شل 2د يآ 5 طَّ 
مساو المت أصْطوَع مآهة ّ اد أتافيت (6» [النمل: 54 - 59]. 

ثم أخبر عن المقهورين غير المغفورين بقوله تعالى: «وَلُومل إِذْقَالَ لِقَومِو4 [النمل: 

4] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: لوَلُوطًا إِذ قَالٌ لِقَوْمَهِ» [النمل:54] يشير إلى أل أن 
لوط الروح إذ قال لقومه وهم القلب والسر والعقل عند تغيير أحواهم وتبدل أوصافهم 
مجاورة النفس واستيلائها عليهم <ِأنَأنُونَ الفاجشّة4 [النمل:54] وهو كل ما زلت به 
أقدامهم عن الصراط المستقيم وأمارتها في الظاهر إتيان منهيات الشرع على وفق الطبع 
وهو النفس وعلامتها حب الدنيا وشهواتها والاحتظاظ بها لوَآلُم صر ونَّ» [النمل: 
4 أي: :ولكم بصيرة ميزون ا الخير والشر والصلاح من الفساد " 

وفي قوله: <أنَكُمْ تَنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ من دُونٍِ النْسَاءِ» [النمل:55] إشارة إلى 
0 الاستعداد فيه| ييعدهم عن الحق تعالى دون صرفه فيما يقربهم إلى الحق تعالى َل 
سم نَوْم َهَنُونَ» [النمل:55] وإن تدعوا أن لكم بصيرة تعرفون بها الحق من الباطل 
دم كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِه وهم القلب المريض بعلة حب الدنيا وانحراف مزاجه عن حب 
الآخرة؛ والسر المكدر بكدورة الرياء والنفاق. والعقل المشوب بآفة الوهم والخيال «إلاً 
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أن قَانُوا4 من اتصافهم بصفات النفس أْخرِجُوا آل نُوط» وهم الصفات الروحانية 
9نّن قَرِييَكُمْ4 وهي الشخص الإنساني 9إِنُمْ أنَاسٌ يَتَطَهُ ونّ» [النمل:56] من لوث 
الدئيا وشهواتها. 

ويقوله: طتَأَنْجَينَاهُ وَأَهْلَهُ» [النمل:57] يشير إلى روح نظر الله إليه بنظر العناية 
ٍَنَأَنْجَيَْاهُ وَأَهْلَهُ4 وهم قوم القلب والسر والعقل عذاب النفاق بالدنيا ومتابعة الهوى 
(إلاًامْرَأئَة» [النمل:57] وهي النفس الأمارة بالسوء لقََرَْامَا في الأزل أنها (مِنَ 
الغَابرينَ4" [النمل:57 ] أي: الباقين في عذاب التعلق بالدنيا ومتابعة الموى لوََمْطَرنا 
عَلَيْهِم» [التمل:58] أي على النفس وصقاتها 9مُطْرًا» [النمل:58] وهو حجارة 
الشهوات الدنيوية. 

ؤنَسَاءَ قط الْنلَرِينَ4 [النمل:58] بترك الشهوات أي صعب عليهم تركهاء فإن 
الفطام عن المألوف شديد وبقوله: لقُلٍ الَمْدٌ لله وَسَلامٌ عَلّ عِبَاِهِ الْذِينَ اضطفّى» 
[النمل:59] يشير إلى أن أمطار مطر الشهوات الدنيوية على النفس وصفاتها هو نعمة من 
الله مستدعية للحمد والشكر؛ لأن النفس بها قائمة؛ ويقاء الروح في القالب باستمداده من 
الننفس كاستمداد نور السراج من الزيت وبقوك: 9وَسَلامٌ عَل عِبَاوه الَِينَ اضطَقَى» 
يشير إلى قوم أخصهم لعبوديته دون قوم يعبدون الهوى والدنيا وما سوى الله» ومعنى 
السلام عليهم توجه بالكلية إلى الحضرة مستسلمين للأحكام الأزلية: ثم قال: «الله خَيرُ 
ما ب ركُونَ» [النمل:59] به من الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجاتهاء يا أهل الدنيا ويا 
أهل الآخرة. 


(1) وفي قوله تعالى: قَنْرْنَاهَا مِنَ اْخَابرِينَ» [النمل:57]. أي: المرأة التي هي صورة الدنيا إجمالء كما أن 
آدم إجمال العام؛ لكن نا كانت الشهوات والزين من الأمور السالفة الدنية؛ قبل للمرأة: صورة الدنيا 
بإضافة الصورة إلى الدنياء ولا كانت المعالم والشواهد من الأمور العالية الشريفة؛ قيل أن آدم صورة 
العال؛ لأن أصل العالم علم. ثم أدخل ألف الإشباع؛ وهو علم لوجود الله تعالى علل أن العالم أعم من 
الدنيا؛ لأن الدنيا؛ إنيا هي عام الكون والفساد الذي مبدؤه مقعر السماء السابعة» ومتنهاه نهاية 


الأرضين. 
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فجن كات لكك بارعا كه ممه نلو ()أثن جع ل اليك 
را وَعَصَلَ للها أْهنوا وَسملَ ل رَيى وَحْصَلَ نت بهن حرا لَه مَمَ بل 
ذف لايتلترت (© أمن جب التعنرٌ 16-6 وَيَخِدتُ الثره ميَجْمفْصط غلم 
الأئض أوكدة مم أل تا تكرت (2) أبن يَهِبمح في ظُثنت أل لحر ومن 
سل اليفتح متا بت يِذ رَحيِدء له مهو دل هه ححمًا مرصحُوبت (00 4 [النمل : 
0- 63]. 
ثم أخبر عن حقائق الخلائق بقوله تعالى: «أَمَنْ خَلَقَ السَّعَوَاتِ وَالأَوِْضَ» 
[النمل:50] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: «أمّنْ َل السّمَوَاتِ وَالأَرْض4 [النمل: 
0 يشير إلى خلق سموات القلوب والأرض النفوس 9وَأَنزَلَ لَكُم مّنَ السَّمَاِ؟» [النمل: 
0 ساء القلب لمَاءً» [النمل:50] ماء نظر الرحمة 9فَأئْينْنا به حَدَائَقَ ذَاتَ بَبْجةٍ» 
[النمل:60] من العلوم والمعاني والأسرار والحكم البالغة «إمّا كَانَّ لَكُمْ4 [النمل:60] 
أي: ما كان من الاستعداد الإنساني 8 أن تُنْنُوا شَجَرَهَا4 لو لم يكن ماء نظر رحمينا 
وخصوصية آياننا به «شَجَرَعَا أله مَعَ الله [النمل:60] من الحوى 9بَلُ هُمْ قَوْمْ 
يَمْدِلُونَ» [النمل:60] أرباب النفوس يميلون عن الحق. 
«أمّن جَعَلٌ الأَؤْضَ» [النمل:1 6] أرض النفس طكَرَارا» في الجسد لوَجَعَلٌ 
خِلاهَا أمباراً» من دواعي البشرية «وَجَمَلَ ها رَوَامِيَ» من قوى البشرية والحواس 
وَجَعَلُ ين البَحْرَيْنِ» [النمل:61] وكماابجر الروم وبحر النفس 9حَاجِراً» وهو 
القلب لتلا يختلطاء فإن في اختلاطهما فساد حاف] «إإلَهُ مُعَ الله» [النمل:1 16 من الطبيعة 
كيا زعم الطبائعية ليدبر أمر القالب والروح على وفق الحكمة 9بَلُ أَمْتَرَهُعْ لأَيَْلّمُونَ» 
كال قدرة الله وحكمته واستغنائه عن الشريك لأمّن يُِيبُ لطر دا دَعَاةُ4 [النمل: 
2 والمضطر هو المقدورات ها من قدر الله خلقها ولا يقدر على إيجادها غيره» فهي 
تضطر إلى أن تدعو الله بلسان الحاجة في إيجاده فيجيبه بإخراجه عن العدم إلى الوجود 
وَيَكْشِف الو من العدم. 
ورَيْعَلَكُْ خلماءً الأرض» [النمل:62] 6 مستعدين لخلافته في الأرض 
فتعمرون الدنيا وتزينوها بأنواع الصنائع والحرف واستتخراج الجواهر من المعارف وغرس 
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الأشجار واتخاذ الأطعمة المتلونة والأشربة المتنوعة والأدوية والمعاجين المختلفة لإزالة 
الهلاك وللأرض بالعلاج الصالح أله ْم الله» ليكون له خلق أمثالكم <تَيلا نا 
تَذَكَرُونَ» [النمل:62] أي: ل ويفهم معنى الخلافة ويقوم بشرائطها 
«أئن بَندِيكُمْ في ظَنّاتٍ الب وَالْبَحرٍ» [النمل:63] يُشير إلى بر البشرية وبححر الروحانية 
وهما ظليات المخلقية وإن كانت الروحانية نورانية بالنسبة إلى ظلمة البشرية ومعنى الآية 
أنّن يَْديِكُمْ4 [النمل:63] بإخراجكم من ظلمات البشرية إلى نور الروحانية وظلمات 
الخليقة الروحائية إل نور الربوبية غير الله يدل على هذا المعنى قوله: الله له وي الَذِينَ ُو 
رجهم مَ الظَبََّاتِ إلى الثور» [البقرة:257] ومن يُرْسِل لاع رياح العناية 
«بُشْرأَينَ يَدَيْ رَخَي 4 أي : سحاب المداية التي فيها مطر الرعمة» أله مع مَ الله» [النمل: 
2 ليرسل الرياح كيا أرسلها الله أو يكون شريكًا له في إرساها تَعَاكَ الله عَمَا يُش ركُونَ» 
جماعة يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا يثبتون لله شريكًا من الأنواء. 
واتريتة فاق تر يعِيدم وم يروفك مَنَألتَمَل 5-١‏ 
شم مسد زوك () فل انكر من في اموت والأرس اليب لاه ابوه ينديرت (5) 
ِل أدرك عِلْمْهُمَ في اليِرَوْ بَلْهُمْ في كَل ينها بل هم مَنْهَاعَمُونَ - 200 وو 
5 رابآ أهنًا لشفرجوب (2©) لَقَدَ وُهِدَمًا هْذَا عن وَسَوْئ من قبلَِنَ هدذآإلة أَمنظِيرٌ 
لون (2) مَل سبوا في لض نبوا كيفكت حَنِبَه ارين (5 4 [النمل: 64 - 
69 
«أئن يد الخلْقَّ4 [النمل:164] بإخراجهم من العدم إلى الوجود : يُعِيده 4 
بإفنائهم إلى ام الوحدة «وَمَن يَرَرْفُكم» أي: يرزق أرواحكم لمن السََاء» سماء 
الربوبية لوَالأَرْض» أرض البشرية يشير إلى تربية الأرواح لاستكيال مقام الخلافة إن) 
يكون من الواردات الربانية واستمدادها من خواص الصفات الحيوانية أله أإِلَهَ مع الله» 
[الدمل :4 لتربية الأرواح #قل عَانُوا بر كك 4 سب عل أن لاروك رن ا 
(إن كهْمْ صَادِقِنَ4 حينما ادعيتم أن مع الله إهَا آخر. 
ثم أخبر عن الغيب أنه لا يعلمه إلا الله بغير الريب يقوله تعالى: : (ثُل لأبَعْلَمُ من ني 
الكَمَوَاتِ» [النمل:65].» والإشارة في تحقِيق الآيات بقو له: #قل لأيَعْلَمُ من ن في السَمَوَاتٍ 
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وَالأَرْضٍ القَيْبَ إلا الل4” [النمل:65] يشير إلى أن للغيب مراتب: غيب هو غيب أهل 
الأرض في الأرض وفي السماء؛ وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على نوعين: 

أحدهما: ما غاب عنك في أرض الصورة وسمائها؛ ففي الأرض مثل غيبة شخص 
عنك أو غيبة أمر من الأمور وذلك إمكان إحضار الشخص والاطلاع على الأمر الغائب. 

وثانيهها: ما غاب عنك في أرض المعنى وهي أرض النفسء فإن فيها مخبئات من 
الأوصاف والأخلاق ما هو غائب عنك على الأمر الغائب. وفي السماء مثل علم النجوم 
والحيئة ومالك إمكان تحصيله بالتعلم؛ وإن كان غائبًا عنك كيفية وكمية ولك إمكان 
الوقوف عليها بطريق المجاهدة والرياضة والذكر والفكر وسماء المعلى وهي سماء القلب. 
فإن فيها محبئات من العلوم والحكم والمعانٍ ما هو غائب عنك ولك إمكان الوصول إليه 
بالسير على مقامات النفس والسلوك في مقامات القلب غيب هو غيب أهل الأرض في 
الأرض والسماء أيضًاء وليس للإنسان إمكان الوصول إليه إلا بأداة الحق تعالى» كما قال 
تعال: 9سَنْرِيمْ آاَا في الآقَاقٍ وَفي أَنفْسِهمْ حََى بَتَبيْنَ ل أنَهُ الحَقُّ4 [فصلت:53]. 
وغيب هو غيب أهل السماء في السماء والأرض ليس لحم إمكان الوصول إليه إلا بتعليم 
الححق نعالى مثل الأسماء» كها قال تعالى: انون بأشهاء هَوّلاءِ إن كُشُمْ صَاوِقِنَ * قَالُوا 
سَبْحَانَكَ لأعِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتنَاك [البقرة:31- 32] ومن هنا يتيين للك أن الله تعاق قد 


(1)وعن مفاتح الغيب؛ قال الله تعالى في سورة النمل: (قل لا يَعلَمُ من فى التمَدوب والأزض آلْمَيْب إل 
الله وْمَايَْمُيُون أَبَانَ مبعَدُورت4 [النمل:65]. 
فمن نجل الله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول الله 26 ني مقام المبايعة التي أنزل في حقها: إن 
النبيرت مُبَايعُوتك إِنمَا يُبَايمُو رت أله [الفتح:10]. فهو الذي يعلم الغيب. ويشعر أيان يبعث؛ 
رهو اللابس لخلعة هذا الاسم إرنًا من محمد 35 فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية هو القطب الجامع 
الذي يدور عليه أمر الرلاية» وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حفه أنه من جملة من في السياوات 
والأرض» واستثني منهم بعلم الغيب؛ لأنه من جهة وجوده المطلق عين المستثنى والمتثنى منهء فلا 
بتصل بمن في السماوات والأرض حتى يقال: الاستثناء متصل وئيس مقطوعًا عنهم. ولا عن شيم 
وحتى يقال الاستثناء منقطع. فثبت أن المر اد بقوله: إلا الله المظهر الجامع الحقائق هذا الاسم بالتجلي 
الذاتي. وهو القطب الغوث. وإطلاق هذا الاسم عليه بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: (إنَّ 


« 


اليرت يُبَابِعُوتَكَ إِنّمَا يُبَابمُورت ألله4 [الفتح:10). [كشف الواردات]. 
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كرم آدم بكرامة لم يكرم بها الملائكة وهي اطلاعه على مغيبات لم تطلع عليها الملائكة: 
وذلك بتعليمه علم الأساء كلهاء وغيب هو مخصوص بالحضرة ولا سبيل لأهل 
السموات والأرض إل علمه إلا من قضبى الله كما قال تعالى: دلا يُظَهرٌ عل غَيْهِ أَحَدَا * 
إلا من اَْقَى من رَسُولٍ» [الجن:26- 27] وبهذا يستدل على فضيلة الرسل على 
الملائكة؛ لأن الله استخصهم بإظهارهم على غيبه دون الملائكة؛ وهذا أسيجدهم لآدم لأنه 
كان لمخصوصا بإظهار الله إياء علل غيبه» وذلك ما قال رسول الله : «إن الله خلق آدم 
فتجل فيه" وغيب استأثر الله بعلمه وهو علم قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله كا قال الله 
تعالى: 9وََّا يَشْعْرُونَ أبّانَ بْمَثُونَ» [النحل:21] بقوله: لما يَشْعْرُونَ» يشير إلى أخهم كم| 
لا يعلمون إلا عاجلاً لا يكون شعورهم به آجلاً بل ادَارَكٌ عِلْمْهُمْ في الآخِرَةِ» أي: 
علمهم في الآخرة عند قيام الساعة. 

وبقوله: ٍِبَلُ هُمْ في عَكُ مُنَْا بَلْ هم منهَا عَمُونَ» يُشير إلى أنهم لا يتقون بقول 
الأنبياء وإخبارهم عن الساعة ولا بالقطع يجحدونء وهذه أمارة كل مريض القلب لا 
حياة لهم في الحقيقة ولا راحة ثم هم من البعث في شك. ومن الإحياء ثانا في استبعاد 
ويقولون: لَقَدْ وَعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤْنَا هََا» [المؤمنون:83] ثم لم يكن تحقيق فا نحن إلا 
مثلهم وذلك معنى قوله تعالى: 9وََال الِّينَ كَمَرُوا ذا كنا ًا وَآبَاون نا لمْرَجُونَ » 
لَقَد وَعِذْنَا هَذَا نحن وَآيَاوّنَا من قَبْل إن هَذًا إل أسَاطِدُ الأَوَّينَ4 [النمل:67- 68] 
وبقوله: 9قُلُ سِيدُوا في الأَرْض4 [النمل:69] يُشير إلى سير السائرين في أرض البشرية. 

«تَانظ وا كيف كَانَ عَاقَِةُ لمجْرمِينَ4 [النمل:69] أي: انظروا أرياب السير بدرك 
الحقائق المودعة في معنى الإنسان أنموذجات من الآخرة وما فيهاء فمنها النفس التمردة 
لأنها أنموذج من جهنم. 

كاعر مه وكا تكش فى سَببق ين يَمكْروَ () وَكوأوت مق هد الود إن مز 
سدق 02 عست أدبن رود لبس الى تنمتوورت (23) واو نو مد عل قاب 
يكن لسار لامفئررن (5) درك سم مانن سُتُودهُم وما () وَانْ ليق في 


(1) تقدم تخريجه. 


344 مورةالنمل 


لمك يلض ِل كت وين (2) إن هنذا لفان يعض علد ب سيل أمخار أَلَذِى هم فد 
يَخْيَضت (5) 4 [النمل: 70 - 76]. 

ومنها القلوب السليمة لأنها أنموذج من الجنان؛ فمن تحقق له أن النفس أنموذج 
من جهنم فيتحقق له أن يكون لهذا الأنموذج أصل هذا نموذجه نوله: ولا تََرّنْ 
عَلَيْهِم4 [النمل:70] أي: على من أنكر أمر البعث أنهم لا يؤمنون؛ لأنهم خلقوا لهذا 
(وَلا تكن ني ضَيْق تا يَمْكْرُونَ4 [النمل:70] لأنه لاايحيق المكر السيئع إلا بأهله وبقوله: 
«وَبَقُولُونَ متَى هذا الود إن ن كُُمْ صَاوقنَ ف قل عَسَى أن يَكُونَ رَوفَ لَكُم بَمْضُ الذي 
تَسْتَمْجِلُونَ »4 [النمل:71- 72] يُشير إلى استعجال منكري البعث في طلب العذاب 
الموعود لحم من عناية جهلهم بحقائق الأمر وإلا قد ورد هم أنموذجات العذاب الأكبر 
وهو العذاب الأدنى من البليات والمحن. 

9تَإِنَّ رَبك لَدُو فَضْل عَلَ التّاس» [النمل:73] فيا يذيقهم العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى الحضرة بالخوف والخشية تاركين الدنيا وزينتها راغيين 
في الآخرة ودرجاتها «وَلكِنّ أكتَرَفْ» أي: أكثر الناس هلآ يَشْكُرُونَ4 لأنهم لا يميزون 
بين محلهم وصحتهم وعزيز من يعرف الفرق بين ما هو نعمة من الله وفضل له أو محنة 
ونقمة» وإذا تقاصر على العبد عما فيه صلاحه وعسى أن يحب شيئًا ويظنه خيرًا وبلاؤه فيه: 
وعسى أن يكون شيء آخر بالضد ورب شيء يظنه العبد نعمة يشكره عليها ويستديمه 
وهي محنة له يجب صبره عنها ويجب شكر الله على صرفها عنه وبعكس هذا كم من شيء 
يظنه الإنسان بخلاف ما هو فيه. 

ثم أخبر عن علمه بالخفيات والمخيئات والمفيات بقوله تعالى: : 9وَإِنَ رَبك لَبَعْلَمُمَا 

كين4 [النمل:74] والإشارة في تحقيق الآبات بقوله: (وَإِنَّ رَبْكَ لَبَمْلَمُ ما بكي 
صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ» [النمل:74] يشير إلى الله تعالى أن الله تعالى عند تخمير طيئة آدم 
بيده أربعين صباححا أودع فيها زبدة خواص عالم الشهادة. وكانت روحه زيدة عالم الغيب 
فبازدواج روحه وقالبه يتصرف تفخة الخاص ولد منها خواص أخرى بها اصطفى آدم على 
العالمين وذلك حين تفويمه في قبول الفيض الإهي بلا واسطة» وكان متمكنًا فيه هذه 
الخواص وورثها أولاده منه فصارت هذه الخواص متمكنًا في جبلة كل ولد من أولاده 
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فيظهر الله تعالى على كل واحد منهم ما فد قدر له ويكنّ فيه ما شاء أن يكون مكنونًا فيعلم 
مكنون صدور جميعهم وعلمهم لا يلبس عليه أحوالهم. 
وَمَا مِنْ غَائَِةِ# [النمل:75] من الخواص ني السّبَاءِ» ساء القلب 

ؤَوَالأَرْضٍ» أرض القالب أي باقية متمكنة فيه| «إلأّني تاب » أي: كتاب علم الله 
لثيينِ4 بين ظاهر وهذا يدل على أنه ما غاب عن علمه شيء من المغييات الموجود منها 
والمعدوم واستوى في علمه وجودها وعدمها على ما هي به بعد إيجادها فلا تغير في علمه 
عند تغيرها بالإيجاد فتتغير العلوم ولا يتغير العلم بجميع حالاته على ما هو به وبقوله #إِنّ 
هذا القن يفص عل بَني إِسْرَاِيلَ أكْثَر الذي هُمْ فبه يمتَلِفُونَ4 [النمل:76] يشير إلى أنه 
تعالى أودع في القرآن حقائق ومعاني كثيرة لا توجد في غيره من الكتب المنزلة ما يحناج إليه 
السالك في سلوكه للوصول إلى الحضرة. وبيان ما اختلفت فيه الأمم الماضية من كيفية 
السلوك وشرح المقامات وكشف المعارف. وذلك لأن كل كتاب كان مشتملاً على شرح 
مقامات ذلك النبي وبيان كمال مرتبته وحجاية قربه فلما لم يكن لنبي من الأنبياء عليهم 
السلام مقام في القرب مثل مقام نبينا 6 ما أودع الله تعالى في كتبهم ما أودع في كتابه من 
الحقائق والمعاني. 

ط وَإِنَهُ د وَيَسْمَةٌ مني (©) إنّ ريلك يفضى يهم كيه ومو امير اليم 
2 تتوقعل امه إلى عل انق انيبن (2)إ لك لاشنيخ لمق ولا بعلم لدمة لك وديف 
وبآ أت يبندى المني عَن صَكَلَئهِمٌ إن مع إلا من يون عابنا مهم مُسلِمُورت ندا 4 
[النمل: 77 -81]. 

كما قال تعالى: «وَإِنّهُ» [النمل:77] يعني القرآن لشُدَى؟ إلى الله ما لا يهدي إليه 
كتاب آخر طوَرَحْمةًلَْمُؤْمِنِنَ» أي: هذه الهداية رحمة خاصة لهذه الأمة أعني المؤمنين منها 
< إِنَّ رَبك يَقْضِي بَنَهِم4 [النمل:78] أي: بين هذه الأمة وبين أمة كل ني ابِحُكيد» 
أي: بحكمه بأن يبلغ متابعي كل نبي إلى مقام نبيهم نبعا لهم ويبلغ متابع نبينا بتبعية إلى 
مقام تخصرص به من الأنبياء وهو مقام الحبيبية يدل عليه قوله تعالى: «قل إن كنم تحجبون 
الله فَائِعُونٍ بكم الله [آل عمران:31]» وَهُوَ المَرِيرُه الذي لعزته لا يدي كل 
متمن إلى مقام حبيبيته <العَلِيم» الذي هو العالم بمستحق هذا المقام. 
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نوكل عَلَ الله4 [النمل :9] وثق به ٍَإِنْبَ عَلَ الل 4 في دعوة الخلق إلى ان الله 
(الين» أي: إنك المبين فيها بدي إلى طريق الوصول والوصال ولكن َإِنَكَ لا نجع 
الَوْنَى؟ [النمل:20] الذين أمات الله قلويهم بحب الدنياء وَلاَ تيم الصّمَ 0 
الذين أصمهم بحب الشهوات. فإن حبك الشيء يعمي ويصملإإدًا ولاه أي: أعرضوا 
عن الحق مُذْبِرِينَ 4 إلى الباطل غلب بقدر أن نهديهم للرشد وفقدهم عن سر النفس 9وَمَا 
نت ادي المي عَن ضَّلالَتِهِمْ4 تبديهم من حيث الدعاء والدلالة» ولكن لا تبدي واحدًا 
من حيث إحياء القلب بنور العرفان وإزالة الصمم والعمى ينور الويهان (إن تُسْمِعُ لمن 
يؤْمِنُ يتنا أي : لا تسمع إلا من أسمعناه من حيث إحياء قلوبهم وأرشدناهم إلى طريق 
الطلب ووفقناهم ا مُسْلِمُونَ» أي: مسلمو الأحكام الأزلية. 

<( #مَإِناوهَ الل لتم كرجا لح بي نَ لض مكمه أن أل سكلا بلالا 
فتن ا دحا تن َكب ايا م رو (8) ود آمو كل 

كدت يلي و جيرا ايل ماخ قتعثرة (2) ونم اقول طم يما كرأ مهم 
شرت (2) ألزيروا أن جما ليل يكوه ارمأ أك ةلو لتر نوش 
(3) وَبَمَينهَعُ في ألطور, هََمَ من في سمت ومن ف ايض لام مقسآء يي 

َك لال سما ةو تمد عر التعار؛ شنع فو اعت تنكل عَن؛ مد يريا 
َنْصَلُويت (دن) > [النمل: 82 - 88]. 
ثم أخحبر عن أمارة الساعة بإخراج الدابة بقوله تعالى: «وَإِذًا وَقَمِ م القَوْلُ عَليْهِمْ» 
[النمل:2 8] الإشارة في تحقيق الآيات بقوله: <َرَإِذا وَكَمَ م القول عَلَنِهمْ أَخْرَجْنَا هُمْ ديه 
من الأزض ُكَلمهْ» [النمل:82] يشير إلى أن قومًا اختصوا بقول ايحبهم»: وإن 

جعلوا خليعي العذار في المراتع البهيمية قبل البلوغ لاستكمال القالبء فلما بلغوا الأوان 
بقابلية قول «ايحبهم» لوَإِذا وو قَعَ القَول عَلَيْهِمْ4 واستعدوا للكالية «ويحبونه» 
<َأَخْرَّجْنًا ف من تحت أرضص البشرية دابة تكلمهم وهي النفس الناطقة والروح 
الإنساني مختلفة لاسيها وكانت موصوفة بصفة الصمم والبكم والعمى بتبعية النفس 
الأمارة فلا تداركتها العناية الأزلية أخرجتها من تحت أرض صفات البشرية الذميمة 
فتكلم القلب والقرآن أن شريعتي الصفات النفسانية ى) مر ظاكَانُوا بآيَاتَِ4 بالدلائل. 
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ٍلآَيُوينُونَ * وَيَوْمَ نَحَدْرٌ من كُلّ أمة» [النمل:83-82] يشير إلى حشر بعض 
صفاث الروح والقلب بعد موتها غلبات النفس وصفاتها عليها وربما يموت الروح 
والقلب بجميع صفاتها يدل عليه قوله تعالى: 9إِنْكَ لآ تُسْمِعٌ الوتَى 4 [النمل:80] 


(1) قلت: لنا في هذه الآية وقفة لمن اعترض على سماع الأموات وحيائهم في قبورهم. 
فمن الأدلة القاطعة في حياة روح الولي بعد الانتقال نذكر: أولا: من القرآن الكريم: 
ؤوَلا تسن الِينَ يلوا في سيل الله مولت َل أخيآء 4 [آل عمران: 168 ]. 
معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من نار الجنة. وتشرب من أنهارها. قال مجاهد: 
يرزفون من ثمر الجنة. انظر: نفسير الفشيري (4/ 433). و زاد المسير لابن الجوزي (1/ 452). 
وفال الشيخ إسماعيل حقي -- رحمه الله-: وفيه تأكيد لكونهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم. تفسير روح 
البيان (2 / 340). وقال الشيخ ابن عجيبة: لأن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضرء 
يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم بالكرامة والزلفى: يرزقون من ثمار الجنة وتعيمهاء فحالهم 
حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة. وقال أيضًا: شهداء الملكوث - وهم العارفون - أعظم قدرًا من 
شهداء السيوف. وقال أيضًا: الإشارة: إن يمسكم يا معشر الفقراء قرح؛ كحيس أو ضرب أو سجن 
أو خرج أو جلاء؛ فقد مس العموم مثل ذلك. غير أنكم تسيرون به إلى الله تعالى لمعرفتكم فيه» وهم لا 
سير لحم لعدم معرفتهم. أو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما 
أصابكم ففيهم أسوة لكم: وهذه عادة الله في أوليائه: يديل عليهم حنى يتطهروا ويتخلصوا ثم يديل 
لهم وإنما أديل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصواء ثم يُديل هم؛ ونا أديل عليهم أولا ليتطهروا من 
البقايا وتكمل فيهم المزاياء وليعلم الصادق في الطلب من الكاذب. فإن محبة الله مقرونة بالبلاء» وليتخذ 
منهم شهداء إن ماتوا عل ذلكء كالحلاج وغيره؛ أو ينخذ منهم شهداء الملكوت إن صبرا حتى ظفروا 
بالشهرد. (وَلاً تبن الَِينَ قُُِوا في سبل الله أَمْوَانا بَلْ أَحْيَآمُ 4 [آل عمران: 188 ]. قال الشيخ 
حقي أي: كالأحياء في الحكم لا بنقطع ثواب أعاللهم لأنهم قتلوا لنصرة دين الله فيا دام الدين ظاهرًا في 
الدنيا وأحد يقاتل في سبيل الله فلهم ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة. وقوله تعالى: (إوَلاًتقُولُوا بن 
بعل فى سبيل الله أموَاتٌ بَلْ خا وكين لأْتَشهُرُونَ» [البقرة:154]. كيف حالم في حياتهم وفيه رمز 
إلى أنها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وإنما هى أمر روحاني لا يدرك بالعقل 
بل بالوحي. 
وفي الآية دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يمس به من البدن تبقى بعد الموت 
دراكة وعليه الجمهرر. وقال اتعز بن عبد السلام- رحمه الله-: هم أحياء في البرزخ؛ وأما في الجنة فإن 
حاهم معلومة لجميع المؤمنين. تفسير ابن عبد السلام (1/ 330). قوله تعالى: وَإِن الدارٌ الآخِرَة في 
البَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [العنكبوت:64].فثبت ببذا الدليل أن لكل ذرة من ذرات الموجودات 
لسانًا ملكونيًا ناطقًا بالتسبيح والحمد تنزيبًا لصائعه وبارثه» وحمدًا له على ما أولاه من نعمه. وبهذا 
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اللسان نطق الحصى في يد النبي و وبهذا تنطق الأرض يوم القيامة كا قال 9ِبَوْمَئِذِ تُحَدتُ أَخْبَارَهًا» 
[الزلزلة:4] وبهذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه يوم القيامة فافهم جدًا واغتنم. وقال الشيخ 
إسماعيل: ملكوت هو عالم الأرواح فلكل شىء روح منه بحسب استعداده لقابلية الروح فخلق 
الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح الأعظم فلهذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو 
يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عام الملكرت بل على قدر حظه من عالم الربوبية 
وهر منفرد به عما دونه والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحيوانات 
والجمادات نعلم صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة. 

قوله تعالل: «الله ينون الأنفْس جين مويه ولتي 1 تلت بي منَاهَا قيْمْسِكُ التي كَمَى عَلَبْهَا لوت 
وَبْرسلُ الأرَى إِلى أجَلٍ مُسْمّى إِنّْ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوم بَتَفَكُرونَ» [الزمر:42]. أخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني في «الأوسط" وأبو الشيخ في «العظمة؛ والضياء في «المختارة» عن ابن 
عباس في قوله: (اله يتَوَل الأنفس حِينَ يها التي ل كت في متها مَبُنِِسكُ التي قم عَليهَا الوْتَ 
سل الأخحرَى إلى أجَلٍ مُسْمٌّى إِنَّ في ذَلِكٌ لِآيَاتٍ لْقَوْم يَتََكْرُونَ4 [الزمر:42]. الدر المثور (8/ 
5. وفال الشيخ حفي: تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأمرات في الام فيتساءلون بينهم ما شاء الله 
تعالى. نم يمسك اقه أرواح الأموات. ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها إلى أجل ُسْمَى 4 لا يغلط 
بئىء من ذلك؛ فذلك قوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ لَقَوْم يَتَمَكَوُونَ4. قوله تعال: 9وَجْعَلني من 
المكرَِنٌَ4 [يس:27]. قفي التفسير أن حبيبا النجار قال هذا بعد موته. 

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومه أنْ الله قد غفر له؛ وأكرمه؛ ليرغب قومُه في اتباع الرصلء فتسلمواء 
فنصم قومّه حبًا ومينًا. تفسير اروح البيان» (16/ 445). و#البحر المديده (201/5). 

وقوله تعال: لوَالنَاشِطَاتٍ نَنْطًَا4 [النازعات:2]. قسَم بمعنى طريق العطف. والنشط جذب الشئ 
من مقره برفق ولين ونصب نشطا على المصدرية اقسم الله بطوآئف الملائكة التى تنشط أرواح المؤمنين 
أي: تخرجها من أبدانهم برفق ولين كما تنشط الدلو من البثر يقال: نشط الدلو من البثر إذا أخرجهاء 
وكيا ننشط الشعرة من السمن. وكا تنسل القطرة من القاء وهم ملك المرت وأعوانه من ملالكة 
الرحمة ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من اطراف البنان ورؤس الأصابع أيضًا لكن لا يمس بالالم ى) 
يحس به الكافر؛ وأيضًا نفس المؤمن ليس ا شدة تعلق بالبدن كنفس الكافر لكونها منجذبة إل عام 
القدس؛ وإنما يشتد الأمر على أنه لا لتعلق دون أهل النجرد خصوصًا إذا كان تمن مات بالاختيار قبل 
الموت. وأيضًا حين يهذبونها يدعونها أحيانًا حتى تستريح؛ ولبس كذلك أرواح الكفار في قبضها لكن 
ربا يتعرض الشيطان للمؤمن الضعيف اليقين والقاصر في العمل إذا بلغ الروح التراقى فيأتيه في 
صورة أبيه وأمه وأخيه أو صديقه فيأمره باليهودية أو النصرانية ذلك نسأل الله السلامة. 

ثانيًا: بعض الأدلة من السنة الشريفة: 

في النْتَهُدِ: «السَلَامُ عَلَيِك أعنا الب وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَةُ». واضحٌ من أن هذا النطاب لي بعد انتقاله. 
- وفي التشهد بعد ذلك: :السام علْيْنا وَعَل عبَادٍ الله الصَّاحِينَ», 
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والصالحون منهم الحي ومنهم المنتقل» فيؤخذ منه حياة الصاحين. 

- وكَالَ رَسُولُ الله 35 إن الم رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضي الجَنِْ أو حُفْرَة مِنْ حُفْرِ الثار. الترمدي (8/ 500). 
- وعَنْ ابن عباس -رضي الله عنهما- كَال: مر الذي 8 بَاِطٍ ين حِيعَانٍ امد أز مكة مسيم 
صَوْتَ إِنْسَائَين يُحَذَبَانِ في فُبُورِجما فقَال ال قه: يُعَذَّبَانٍ وَما ُعَذْبَانٍ في كبر ثم قَالَ: بل كَانَ أَحَدهَا لا 
كِسْرَة يل لَه يَا رول الله لفَعَلْتَ هَذًا؟ َال: لعل أن بحْق عَنْههَا ما تسا أو إل أن يَيبسا. صحيح 
البخاري (1/ 362). 

- وعَنْ النبيّ 6 قَالَ: المْدُ إِدا وُضِعَ في َيه وول وَدَهَتَ أْمْحَابَهُ حَنى إِلَهُ لَيَسْمَمُ فَرعَ نِعَالمَ أنه 
مَلَكَانِ فَفْمَدَاهُ فيُولَانِ لَهُ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَجُل عمد 36 فُيَعُول: أَمْهَدَ أنَهُ عَبدَ الله وَرَسُولَهُ 
َيعَال: اْظز إق مَفْعَيِكَ من الَارِ أبدلَكَ امه به مَفْمَدَا مِنْ الَجَنِ َال ال 6 قبرَاهُمَا جيبمّاء وما كاف 
من حَدِيدٍ صَرْبَة ين َيِه فيصبِحُْ صَيْحَةَيَسْمَعْهَا مَْ يله إلا الْقلَ. صحيح البخاري (5/ .)١13‏ 

- وَعَنْ عَيْدِ الله بْن عُمْرَ رَضِيَ اله عَنههَا أن رَسُولٌ الله 8 قَالَ إن أَحَدَكُْ إِذَا مات عرض عَلَيُ َْمَده 
العَنَاة َالْعَشَِ إن كان من أل الْجَمِّ فمنْ أل الُجَنْةِ ون كَانَ من أهْلٍ الثارِ قَمِنْ أهْلٍ الا بعال 
َذَا مَفْمَدُكَ حم يَبَْْكَ الطهيَوع الْقَِامَةِ. صحيح البخاري (5 / 173). ١‏ ْ 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي: فلا معنى لذلك إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم. أو تُعذب 
فيهاء وذلك باتصال الروحانيات بالأجساد البالية التي خرجت من الدنياء وهي طاهرة بالإيان 
والطاعات» أو قذرة بالكفر والمخالفات» فحيئظٍ قبور المؤمنين محثرمة مبجّلّة معظمة كا كانوا قبل 
ذلك؛ وهم أحياء يحثرمون مبجلرن: فإن من احتقر عانًا أو بخضه خيف عليه الكفرء كبا صرّح بذلك 
الفقهاء. ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات؛ ورأيت أن الأحياء والأموات كلهم محلوقات الله 
تعالى لا تأثير لأحدٍ منهم في شيء من الأشياء ألبمّة؛ وإنها المؤثر هو الله تعالى وحده عمل كل حال» 
والأحياء والأموات سواء في عدم التأثير قطعًا من غير شبهة. ولكنّ الاحترام واجبٌ في حق الجميع. 
كشف النور في أحكام القبور (ص43). 

وقال الشبخ السبكي: عرد الروح إلى الجسد في القبرء ثابت في الصحيح؛ لجميع المونى فضلا عن 
الشهداء» وإنها النظر في استمرارها في الدن» وهر أن اليدن يصير حيًا بها كحالته في الدنيا أو حي 
بدونباء وهي حيث شاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقليء فهذا- أي البدن- يصير بها 
حيّاء كحالته في الدنياء مما يجوزه العقل. فإن صح به سمع اتبع. 

وقد ذكره جماعة من العلماء. ويشهد له صلاة موسى في قبرهء فلا تستدعي جسدًا حياء وكذلك 
الصفات المذكورات في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجساد؛ ولا يلزم من كونها حياة حقيفية أن 
تكون الأبدان معها كبا كانث في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفمات 


و- 
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وقوله: َْأْوَمَن كَانَ ميا فَأَحْيَيْنَاهُ» [الأنعام:122] فإذا وقع قول (يحبهم# بملازمة الذكر 
على تلك الصفات يحبيها بنور المحبة ونور الذكر فوجًا بعد فوج فمتى يكذب بآياتنا 
لاتصافها بصفات النفس الحيوائية إفهم يوزعون» يجمعون حتى يحييهم الله جميمًا («حَنَى 
ذا جَامُوا4 [النمل:84] أي: إذا رجعوا إلى الحضرة لقَال أَكَذَتم بيات وَل تُحِطُوا بجا ملا 
أمَاذًا كم تَمْمَلُونَ» [النمل:84] أي: بأي عمل صرتم مكذبين آيائي بعد إذ كنم مصدقيها 
عند خطاب ؤَألَمْتْ بِرَبُكُمْ4 [الأعراف:172] في جواب وبل» ؤرَوَقَمَ الول عَلَيْهِم» 
أي: وجب عليهم الصم والبكم والعمى با ظَلَمُوا4 حين كانوا خلائف العذاب في 
المرائع الجيوانية لاستكمال القالب ظلموا على القلب والروح باتباعهما للنفس واستمماهم| 
في مصالحهاء وذلك كان سبب فساد حاله| 9قَهُمْ لأَيَنطِفُونَ4 لفساد استعداد النطق. 
وبقوله: لآل يَرَا آنا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسَكُنُوا فيه وَالتّهَارَ مبْصرًا4 [النمل:86] يشير 
إلى أنه تعالى ىا جعل الليل في عالم الصورة سبب السكون والاستراحة والنهار سبب 
تحصيل المعاش والمنافع» أو لم يروا ببصر البصيرة أنه جعل ليل البشرية سبب استجهام 
القلب والروح واستراحتهها لحمل أعباء الأمانة وتحمل ثقل القول الثقيل كما فال تعالى 
عَلَيْكَ ‏ لا نَقِيلًا4 [المزمل:5] وهو يقول: «كلميني يا حميراء»"" طلبًا 
للستر بعد التجلي وجعل نهار الروحانية بتجلي شمس الربوبية مشرقًا يبصر به الحق 
والباطل ويكاشف به أنواع المعارف 8إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ» دلالات إلى المعارف «لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ» إيرانًا عيانًا. ١‏ 
وبقوله: 9وَيَومَ يمح في الصّورٍ فَمَِع من في السّمَوَاتِ وََن في الأَرْض إِلأَمَن شا 


الأجسام التي نشاهدها بل يكون ها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسباع- فلا شك أن ذلك 
ثابت لجميع الموئى؛ هذا كلام السبكي. وانظر: «شرح الصدوره للسيوطي (ص 204). 

وبالجملة فقد أخطأ بوهمه من أنكر بهذه الآية سباع الصالحين. فإن الجمهور على ححياة الروح؛ وسماع 
المسلمين منهم بالاحياء. وجواز التوسل والاستغاثة بهم بعد المات. وانظر كتابينا: «الدلائل 
الواضحات ف جواز التوسل والاستغاثة بالأولياء بعد الممات»؛ وكذا اجمع المقال في إثبات الكرامات 
يي الحياة وبعد الانتقال2. 


(1) تقدم تخريجه. 
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الله» [النمل:87] يشير إلى نفخ إسرافيل المحبة في صور القلب لفْمَرِعَ من .في الّموَاتٍ 4 
الروح وهم الصفات الروحانية 9و من في الأزض » البشرية وهم الصفات النفسانية 
الحيوانية وهى النفخة الأولى في بداية تأثير العناية للهداية وإلقاء المحبة التي نظهر القيامة 
في شخص ا وفزعت الصفات هيجانها للطلب بتهيج أنوار المحبة « إلا من شَاءَ 
الله» فالمستثئى هو الخفي وهو لطيفة مودعة في الروح قابلة لتجلٍ صفات الربوبية» وإنما 
سميت خفيًا لخنفائها في الروح بالقوة» وإنا يحصل بالغفل عنه عند طلوع شموس 
الشواهد وآثار التجل فلا يصيبه الفزع بالنفخة الأولى» ولا تدركه الصعقة بالنفخة الثانية 
ؤوَجُلٌ آنَوْة» أي: كل الصفات تبيج عند سطوة آثار المحبة متوجهين لطلب الحق تعالى 
لدَاخْرِينَ 4 صاغرين ذليلين مطيعين. 

لوَتَرَى الجبّال» [النمل :8] جبال الأشخاص طتَحْسَيْهَا جَامِدَة4 قائمة على 
حاها 9 مي بير بالصفات وتبديل الأخلاق وقطع المنازل مر | نسحا لشّحَابٍ صُْعَ لله الإِي 
5 522 َي وأحسنه تقديرًا وتدبيرًا إن حي با َفعلُون» طوائف الخليقة من أهل 
السعادة والشقاوة» فقدر أحواهم ودبر أسباب أفعالهم 9مَن جَاءَ ِالْحَسَنَة من أهل 
السعادة ظقَلَهُ حَيْدْ منْهَا© من حسنات يجازيهم بها في الدنيا والآخرة كما هدى الخلق إلى 
طلبها بقول لرَيَْا آنا في الدّنَْا حَسََة4 [البقرة:201] وهي استعالهم في أحكام الشريعة 
على وفق آداب الطريقة بتربية أرباب الحقيقة وفي الكثرة حسنة وهي الانتفاع من عالم 
الحقيقة انتفاعا أبديًا سر مديا. 


قج ص صر 0 عي . 


من جك مسد علد َب مَنهَا وهم ين فرع مهن مَامِسُونَ مع ومن له بلسو َكب 
000 هَل مرو إِلَاما شر تْمَلُونَ (:) ِنَم مرت أن أحصْد ريك عدذه للد 
َرِى حَرَمَهَ عَرَيَهَا ولد كل تو 0 لقرعل م أَهْتَدَئ هنما 
0 تآ أناين ليون () وي همد به ويك مكو عرش يها وماك 
ور 9 - 93]. 
ووَهُم من فزع فاع يومَئا مَئْذْ آمئونَ4» [النمل : 89] لأء نهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وذلك 
لأهم أصيبوا بفزغ 5 0 عن فزع يومئذ ومن جّاة بِالسَييَةِ» [النمل:90] 
وهى حب الدنيا الذي يممي ويصم أهلها من طلب الحق فيقطع طريق الطلب عل طالبي 


352 سورة النمل 
الحق تعالى لفَكْبّتْ وَجُوهُهُمْ في النَارٍ» [النمل:90] نار القطيعة وقيل لهم: هَل زر 


إلا كُسُْ تَمْمَلُونَ4 [الشمل:90] يعني طلب الدنيا فإنها مبنية على وجه جهنم ودركانها. 

وبقوله: لها أُمِرْتُ أن أَمْبُدَ رَبّ هَذِهِالبَلدَةِ الذي حَرَّمَهَاك [النمل:91] يشير إلى 
أن العبد مأمور بعبادة رب بلدة القلب فإنه هو الله رب العالمين لا بعبادة رب بلدة القالب 
فإنه هي النفس الأمارة التي حرمها أي حرم بلدة القلب على الشيطان أن يدخلها ولهذا 
قال: 9ِيُوَسْوِسٌ في صُدُورٍ النّاس» [الناس:5] لأنه لا مدخل له في القلب (وَلَهُ كُلّ 
شِيْءِ» من أسباب الألوهية والربوبية. 

وبقوله: 9وَأَمِرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ المسلِمِنَ4 [النما يشير إلى أن المسلم الحتيقي 
من يكون إسلامه في استعمال الشريعة مثل استعمال النبي يه نظيره قوله تعالى: «وَأنًا أَوّلُ 
المُلِمِينَ» [الأنعام :153]! وهذا قال 3: «صلوا كا رأيتموني أصلى"' يعني في الظاهر 
ولو قال: صلوا كما أنا أصلي لا أحد يقدر على ذلك لأنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء وكان في صلاته يرى من خلفه كا يرى من أمامه لوَأَنْ أن الآ َمنٍ 
اْتدَى َم بدي لِتفيِه 4 [النمل 92]أي: بتلاوة القرآن وباستماعه طون ضَلَّ فل إن 
أنَا منَ الْمنِرِينَ4 [الدمل :92] فبه إشارة إلى نور القرآن يربي جوهر اهداية والضلالة في 
معدن قلب الإنسان السعيد أو الشقي؛ »كما يربي ضوء الشمس الذهب والحديد في المعادن 
يدل عليه قوله تعالى: يْضِلٌ , و كديرًاوَيَندِي به كَثِيرا4 [البقرة:26] وقال ي: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة» لوقل الحم له4 على ما هداني بالقرآن (- سَيرِيِكمْ يانه 
تعْرفوتب4 أي لولم يكن الله أن يريكم آباته فتعرفون أنتم بنظركم وما رَبك َال ع 
تَعْمَلُونَ4 [النمل: :93 كل طائفة من أهل السعادة والشقاوة بل هو الذي خلقهم وخلق 
منهم أعماهم كما قال تعالى: واكم ربا ارد لصالا :6] كأنه قال تعالى خلق 
الشجرة وتلق فيها ثمرتها ى) قدر لما لقوله تعالى: (وَالَْلدُ الطب بخرْج تبه بدن ريد 
[الأعراف:58]. 


(1) رواء البيهقي في الكبرى (2/ 345) والدارقطني (1/ 273). 
(2)رواء ملم (2031/4ورقم 8. وأخرجه أيضًا: أحمد (2/ 539» رفم 2)9). 
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وهي خخسائة ألف وثإنيائة حرف. وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة؛ وثماني 
وثمانون آية» وهي مكبة إلا فوله: هالّذِينَ آيَْاهُمُ الكِتّابٌ4 [القصص:52] إلى قوله: لا 
نبْتَضِي الْحَاهِلِينَ 4 [القصص: 5 5]. 
وفيها آبة نزلت بين مكة والمديئة وهي قول: لإِنَّالَّذِي فُرَضٌ عَلَيْكَ الْمَْآنَ لَرَادكَ 
إل مَعَادٍ» [القصص:5 8]. 
( مس2 2) بن ميث الكتب لبن () نامتك ين نت تؤزقيت ولك 
عو مورت 2 اموت حلا في الأرْضٍ وَعَصلَ أملها ها يَتَطْمِتُ طَلِمَه نهم َي 


احم ويستطي.. ةمح ككس ومنيد (5) وَؤْيدُ أن سن عل اليرت أَسْتُسْمِث 
اليس مَل مه وَجَصَلَهُهُ الؤرزيت (2) © [القصص: 1 - 5]. 
«طسم* يَلْكَ آيَاثُ الكتَاب المبينِ» [القصص:1- 2] والإشارة في تحقيق الآيات 
بقوله: #طسم* يشير إلى القسم بطاء طوله تعالى» وطاء طهارة قلب حبيبه 6 عن محبة 
غيره؛ وطاه طهارة أسرار موحديه عن شهود سواه؛ وسين سره مع حبه؛ وبميم منه على 
كافة محلوقاته بالقيام بكفاياتهم على قدر حاجاتهم 9يِلْكَ آبَاتٌ الكِتّاب المبين» أي: يبين 
المستقيم إلى الله تعالى: ظتَثْلُو عَلَيْكَ من نبأ مُوسَى» [القصص:1] القلب 9وَقِرْعَوْنَ» 
[القصص:3] النفس ©هبالْحَقٌ4 [القصص:3] (لِمَوْم يُؤْينُونَ4 [القصص:3] يعني 
بالحاجة الضرورية في معرفتهما لمن يؤمن بطلب الحق تعالى ووجدانه' إن فِرعَونَ» 
[القصص:4] النفس الأمارة لغَلا في الأزض» أى#استرل مق ف الأرض الإتيالية 
وَرَجَعَل أهْلّهَا4 وهم الروح والسر والمقل ظشِيّعاً» أصنافا تبعًا به في استعماهم في هواه 
واستيفاء شهواته ليَسْتَضْعِف طَائِمَة مُنْهُم 4 يعني بني إسرائيل صفات القلب. 
ُدَبْحُ أَبْنَامَهُمْ 4 [القصص:4] أي: يفني الصفات الحميدة المتولدة من ازدواج 
الروح والقلب لوَيَمْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ» [القصص:4] أي: يبقي الصفات الذميمة المنولدة 
من ازدواج النفس والبدن ؤإِنهُ كان4 يعني: فرعون النفس «امِنَ الْفْسِدِينَ4 بإفساد 
الاستعداد الأصلي الروحان «وَنْريدٌ أن نّعْنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتَضْعِهُوا» [القصص:5] أي: 
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ننعم عليهم وهم بنو إسرائيل صفات القلب ونخلصهم من استيلاء فرعون النفس وأسره 
ؤَوَنْجْمَلَهُمْ أَبِمّةه [القصص:5] قدوة يقتدي بهم جميع الصفات الإنسانية في السير إلى 
الله 9وَتَجْعَلَهُمْ الوَارئينَ4 بعد هلاك فرعون النفس وقومه أي: صفاتها يرئونهم خواص 
صفاتهم وقوى البشرية ونخواص الحواس. 

( وتُمين لم في الأرضٍ وى يوعوت وَمْنمدنَ وَعُنودهُْمًا مِنَهُم ءا حكَائأ دروت 

وَأوسجئ |1 أي مركت أن عه دنفت عله كألقيو فف اسع ولا حاف ولا تحرَفإّ 

ريك ميرت المزتيوت ()النتلك مال يزمؤت يصون عدوا وراك 
فزت وَحَسن وها حكاءأ ديليرت> (2) وكلي أنرَأتُ فوت هي عي وك لا 
تله عو أن ينتمنة أو سدم ولا وهم ل بتتشردت © وأضبح واد أو ثرت فنا إن 
كدت لبف يد لول أن رَيطْصاعك لكا إتكرتب بن النؤميرت 0 وال ِأنْيه. 
يي فرت يو. عن مشي وَهْْلَامْهُرُوت (02 4 [القصص: 6 - 11]. 

9رَنْمَكّنَ هُمْ في الأْض؟ [القصص:6] أرض الإنسانية (وَثُرِيَ فِرْعَوْنَ4 النفس 
لوَهَامَانَ4 الموى لوَجنُودَهَُاع من الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية ينْهُم» 
يعني: من موسى القلب وبني إسرائيل صفاته اما كانوا يَحذَّرُونَ» [القصص:6] من 
لهلاك ؤِوَأَوْحَيْنًا إلى َم مُوسَى» [القصص:7] أي: إلى السر فإنه أم موسى القلب لأنه 
تولد من أزواج الروح والسر أَنْ أَرْضِعِبهِ» [القصص:7] من لبن الروحانية فإنه إذا 
أذاق طعم الروحانية حرم الله عليه المراضع الحيوانية الدئياوية ظَفَإِذًا حَمْتٍ عَلَيْهِ4 
[القصص: 7] من أعدائه: «فَآلقِبهِ فيا يَمْ4 [القصص:7] الدنيا مع تابوت القالب وَّلاً 
حَانيِ4 عن هلاكه من عدو فإنا نربيه في حجر عدوه فرعون النفس «وَلاً نري 
[القصص: 7] على مفارقته إن رَادُوهُ إِلَيْنِ4 [القصص:7] أي: مقام السر ونخلصه عن 
فرعون نفسه. لوَجَاعِلُوهُ من الْرْسَلِينَ4 [القصص:7] يعني: من القلوب المحدثين حتى 
يكون كليم الله يحدثه ربه وهو تحدث ربهء كيا قال بعضهم: حدثني قلبي عن ري. 

«فَالَمَطُ آلْ فِرَعَوْنَ» [القصص:8] وهم صفات النفس وقوى البشرية من 
المتغذية والماسكة والهاضمة والذائقة وأمثالهاء فإنها أسباب تربية طففل صورة معدن القلب 
ولِيَكُونَ ف عَدُوا وَحَرّناً» أي: عاقبة أمره أن يصير لهم عدو فيجازءهم ومعادتهم بطريق 
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الرياضات والمجاهدات ومخالفات الهوىء ويجزهم بترك الشهوات واستيفاء اللذات» وإن 
يدعوهم إلى طاعة الله وعبوديته وإلى مالم يلائم طباعهم 9إِنْ فِرْعَوْنَ النفس 9وَهَامَانَ 6 
ال هوى لوَجُنُودَهُمَا© من الصفات الذميمة الحيوانية «كَانُوا حَاطِئينَ4 عاصين لله طبعًا. 
هوَئَالَتِ ائرَأة فِْعَوْنَ» [القصص:9] النفس وهي الجئة «كرّتُ عَيْنِ ف وَلَكَ» 
[القصص:9] يعني موسى القلب ل تَقَتلُوةُ4 بسيف الشهوات الحيوانية «عسَى أن 
يَنفَعَنًا [القصص:9] بأن ينجينا من النار «أَوْ َنَخِدَّهُ وَلَدَا فكها كان اعتقاد الجثة في 
تربية موسى القلب كان ره غينها وقد نميا بالننجاة ورفع الدرجات ولا لم يكن لفرعون 
النفس في حقه هذا الأعناد بل كال متوقع الحلاك منه كان هلاكه بيده بسيف الصدق 
وسم الذكر 9وَهُمْ لَآَيَشْمُرُونَ» [القصص:9] أنه لو لم يوفق لإهلاكهم لكان هلاكه على 
أيديهم ولما كان القرآن هاديًا يبدي إلى الرشد والرشد في تصفية القلب وتوجهه إلى الله 
تعالى وتزكية النفي ونبيها عن هواها وكانت قصة موسى كذ تلائم وفرعون أحوال 
القلب والنفس فإن موسى القلب بعصا الذكر غلب على فرعون النفس وجنوده مع 
كثرتهم وانفراده قد كرر الحق سبحانه في القرآن ذكر قصتهما تفخيا لعظم الشأن ثم زيادة 
ي الببآن لبلاغة القران ثم إفانة لزواتف من الماكور قله في موضع يكرره ؟ ثم أخبر عن أم 
موسى وفراغ فؤادها بقوله 9وَأَصْبَعَ فَُاُأمٌ ُوسَى فَارِعًاك [القصص:10] والإشارة في 
درن ف راض لزنا ترق تارق النسسن 11 شان اد لوحي 
الحق تعالى وإشامه تأثيرًا في قلب كل من أوحى إليه بالسكينة والفراغ والاطمئنان بنور 
الوحي لما يوحى به إليه وتصديمًا به وبقوله: «#إن كَادَتْ لَتَبِدِي بو» [القصص:10] يشير 
إلى أنها لولم يوح إليها تكينًا لقليها لكادت أن تجزع لابنها ولتبدي من ضعف البشرية 
موتو أنه ابئها دليله قوله: لَوْلا أن رٌبَطْنَا على تَلِهَا4 [القتصص:10] يعني بتأثير 
الإيحاء إليها ؤلِتَكُونَ , 0 من المؤينينَ» [القصص:10] با وعدها الله بقوله: ِإِنّ يادو 
إلَيْكِ [القصص :7] وفيه إشارة إلى أن الإييان من مواهب الحق بأن يربط على القلوب 
ليؤمنوا كما قال تعالي: كنب في فُلُوييمُ الإيمان» [المجادلة:22] وفي الآية إشارة أخرى 
بقوله: 9وَأَصْبّحَ فُوَاهُ دم مُوسَى4 [القصص:10] وهو سر السر لقَارِعًا» [القصص: 
0 من هم موسى القلب لما وقع بيد فرعون النفس وآله أي: صفاته وآسية القالب أنه ل 
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يقع في بحر الدنياء فإن آسية القالب تنجيه لأنه قرة عين لحاء وباستوائه يقوم القالب 
بإصلاح حاله؛ وإن كان فرعون النفس على استرداد موسى القلب إلى أمه يعني: السر فإنه 
أرضع بلبان السر وهو النوادر الروحانية يوحي الحق حين قال لأمه «أَنْ أَرْضِعِيه» 
[القصص:7] فلا يقبل ثدي الأجانب» كا قال لقَدٌ عَلِمَ 1 ناس مَشْرَيجُه 4 [البقرة: 
0 ]ف عدوًا لي ظوّلآ تحاني4 أن يقتله فرعون النفس. بل يربيه في حجر. 

وبقوله وَقَالَتْ لأَخْيِهِ قُضّبهِ» [القصص:11] يشير إلى أن أم موسى القلب وهي 
السر قالت لأخت موسى القلب وهو السر أي العقل اتبع أثره حتى آل فرعون النفس 
لفْبِصْرَتْ أخته العقل ابه عَن جُنْبٍ أي: عن بعد طوَهُمْ لآ يَشْمْرُونَ4 إن العقل 
أخت القلب أرضعا بلبان واحد. 

«< # وَحَرَْا الماح نفل الت هَل أَمطُ ل أل يني يَحْتلُوبَكُ لحك وهم 
د تع ورت (5) رده 1 يد 5 نتر مهالا مشيرت وَلِتَمْلمَ ألك وَعْدَ أو 
تلك أمضريئ ل يتتكثره (2) ولا بلع دده وأنترة ميد خا ويلا رلك جرى 
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لمحييِينَ (ل) ودَسَلَ المريئة عِلّحِينٍ عَفْلْوَ من هلها همد فها رحلينِيمْتَِكَانِ هذا من مث 


م 


م ه تاترورعة 


وَعْذَانٌ موود تَأستَطَئَهُ الى من شعي عل الى من عد وو ركه مُومئ عط صََيهِ َال عادًا مِنْ عَمَلٍ 
نسي هدق مول يي (2) 5 يبون كنك تنيى تير لي َمَمَرَ أله كسك مو الم 
أليّصِمْ (5) 6 [القصص: 12 -16]. 
وبقوله: لوَحَرْمْنا عَلَيْهِ المرَاضِعَ 4" [القصص:12] يشير إلى أنه لو لم يحرم على 
موسى القلب المراضع من النفس والهوى بأن أرضعناء «من قَبْلٌ4 أن يقذف في تابوت 
القالب مار به في بحر الدنيا بلبان الروحانية لقبل ئدي مرضعه الحيوانية فلم يرد إلى أم 
السرء فلما لم يقبل موسى القلب ثدي المرضعات الحيوانية لفَقَالَتْ4 أخته العقل لهَل 


() سقى اله روح موسى آلبان الأمرفة من دي الوصلة؛ حين أخرحنا من انهذم بنرر القدم. ورم عليها مراضع الأكران 
والحدثان» ومنعها من الاستتناس بعبره من العرش إلى الثرى؛ نذلك أشر في القصة 9أَنْ أرَضِعِيهِ © ولولا رضاعه 
الأول لاشتغل بإتبان غير مرضعته. فسفيه لين المعرفة نطامه عن كل شيء سواه. فال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه لا 
يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضمًا برضاعة الأنسء» فمن كان رضيع تمالفة» أو رضيع وحشة. فإنه لا بصلح لبساط 
القرية. ألا ترى الكلم لا كان فيه تدبير الحخصرصبة ,اكلام كيف حرم عليه المر امع ؟ 
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لَك عَلَ أل بَبْتِ يَحْفْلُونَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تَاصِحُونَ» [القصص:12] 9قَرَتَدِن 
افر ] بدلالة أخته العقل (إلى أت » [القصص:13] وهي السر « كي تقر 
عَبْنْهَا» [القصص:13] بوجوده وحسن استعداده لقبول الفيض الإلحي (وَلا رن »4 
[القصص:13] على فوات ولد مثله 9وَلِتَعْلَمَ أن وَدَ الله حَقٌّ» لا يجوز فيه الخلف وأن 
الله لا يخلف الميعاد «وَلكِن كرف 4 [القصص:13] من النفس والصفات «لاآً 
يَعْلَه نَ4 [القصص:13] ولو علموا مااتركوا الوعوة الخريت الباتي القسس الحسيين 
الفاني ونا بَلَمِ موسى القلب ظأشُدَّهُ# بآلة بينته وهو استعداد لقبول الفيض 
(وَاسْتَوَى» للتوجه إلى الحضرة <آتَبْناهُ ك4 [القصص:14] أي: حكمة وعم وفهيً 
لكلامنا وَكَذَّلِكَ نَجْزِي المحْسنِنَ» [القصص:14] الذين أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا 
في الطلب يجزيهم بالإحسان في العطاء 0 العظيم كقوله: ول 7 الإِحْسَانِ إلا 
الحْسَان» [الرحمن:160]. وقوله: وَإِن نك حَسَئَدٌ بُضَاعِفْهَا وَبُوْتِ من لَدْنْهُ أَجْرًا 
عَظِيًا» [النساء:40] وقوله: دلُلَذِينَ أَحْسَُوا الحشتّى وَرْيَائة» [يونس:26] يعني: هذه 


فضية عامة لا خاصهة. 


ثم أخبر عيا قفى 9فْوَكَرَهُ مُوسَى؟ [القصص :15] بقوله تعالى: لوَدَخَلَ المديئة» 
[القصص:15] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: #ودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها» يُشير إلى أن موسى القلب دخخل مدينة الإنسانية: لوَدَحَلَّ الميِيئة على حِنٍ عَفْلَةٍ 
منْ أَهْلِهَاة [القصص:15] وهم الصفات النفسانية ولو لم يكن على حين غفلة من 
الصفات ا أمكن له الدخول فيها لعداوتبا إياه طفَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَْنِيَفَِْانِ أي: صفتين 
(هَدًا من شيعته» أي: من صفات القلب ظوَهَذًا مِنْ عَدَوٌه أي: من صفات النفس 
ؤِنَاْتَنَائهُ الذي من شِيعَيهِ عل الذي مِنْ عَدُوٌه فَوَكرَهُ مُوسَى» [القصص:15] القلب 
بقوة الروحانية طتَقَضَى عَلَيِوه أي: عليها وفزع منها وبقوله: ظقَال هَذًا مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ» [القصص :5 ] يشير أن قبل صفات النفس والجهاد معها إن لم يكن بأمر الله 
تعالى وسبيل التابعة يكون من عمل الشيطان وإ َو ل يي ويبب الاستغفار 
عليه ى) قال موسى: ظقَال رت 9 ظَلَنْتٌ نري » [القصص:16] إذ جاهدتها بأمر 
الشيطان لا بأمرك لقَاغْفِرٌ لي كََثرَ له إِنّهُ هو العقُورُ الرَّحِيمْ4 [القصص:168] لمن 
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يستغفره وتاب إليه. 

١‏ نَذَرَبَ يمآ أْصَمْتَ عل عن أكت لهم سرون (9) تسبح فى الْمََِو يديره 
الى تسر الاين بَمَسَرد َال لك مومع لك لتر تود (2) فلن أن أزاد أن َس الى 
هُوَ دو هما فَا موسو أَرِيد أن تكن كما دلت تنسطارا ليبن مد إل أن تون بهار في اررض 
مأك تكن الفطيي" (3) وج يلين أفصا ربمن كال موسق إرك الملا يأرو 
بق َقموْكَ تم بي لك ين يبه 0 رج ين حَلا تفج 1ن بق لتر القرلي 
(498 [القصص: 17 -21]. 

«قال» موسى القلب 9رَبٌ ب أَنْمَنْتَ عَلّ» بالمغفرة لقَلَنْ أكُونَ ظَهِيرا 
ُلْمْجْرِمنَ 4 [القصص:17] ف الذي اجرهوا بأن جاهدوا كفار صفات النفس بالطبع 
والمهوى لا بالشرع والمتابعة كالفلاسفة والبراهمة والوهابيين وغيرهم وبقوله: 9فَأْصْبَحَ في 
اي حَائِفَايََفْبُ4 [القصص:18] يشير إلى أن موسى القلب في ابتداء أمره إذا لم يكن 
حلاً لوارد الغيب مستظهرًا بالإلهامات الربانية واثمًا بظهور الآيات عليه مطمئنًا بإمداد 
شواهد الحق لديه فيتعدى على بعض صفات النفس مكرها بقوة ماعد الصدق. فيذكر 
سطوة سلطنة فرعون النفس واستيلائه عليه يصبح خائفا يترقب سطوة قهره أو يترقب 
نصرة الله إياه لفَإِذَا الي اسْتَنصَرَهُ بالأنس »> من صفات القلب 9يَسْتَضْرِحَةُ» لإغائته 
وإعانته على قهر صفة أخرى من صفات النفس 9قَالٌ لَهُ مَوْسَى» القلب على خيفة من 
فرعون النفس ثلا يعاقبه على ما صدر منه 9«إِنكَ لَمَوِيّ ينٌ» [القصص:18] بأنك 
تنازع ذا سلطان قوي قبل أوانه» ثم هر موسى القلب حمية الدين ورجولية الطبع 
الروحانية» فهم بتقوية صفته على قهر صفة النفسء وذلك قوله تعالى: كا أَنْ أَرَاد» 
[القصص:19] يعني: موسى القلب «أن يَبْطِس بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ شّ4 يعني: صفة القلب 
من خوف سطوات فرعون النفس: ظقَالَ يا مُوصَى © يعني موسى القلب مداهنًا «أتْريدٌ 


أن تفتلي كما قَتَلْتَ نَفْسَا بالأمْس» [القصص:19] أحال القتل إلى صديقه ومعاونه خوثًا 
من عدوه ومعاداته دفعا للضرر عن نفسه والمعنى أتريد أن تقهر هذه الصفة النفسانية» ى] 
قهرت صفة أخرى بالأمس تبريجًا للفتنة وتحريكًا لفرعون النفس لتقوم بالانتقام» فييداً 
بقهر صفات القلب ثم يقهر القلب #إن تُرِيدٌ إلا آن تَكُونَ جبَارًا ني الأْض» [القصص: 
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9:] عاليًا على الأعداء 9الأَرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الَلِحِنَ4 [القصص:19] مع 
الأعداء مداهئين رعاية و الوقت. 
وبقوله: «وَّجَاءَ رَجُلّ منْ أَنْضًا المدبئة يَمْمَى» [القصص:20] يُشير إلى العقل 
ا 
َال بَا مُوسَى» [القصص:20]: يعني يا موسى القلب إن المأ [القصص:20] 
يعني: فرعون النفس وقومه أي صفاتها جيَائئر 9 نَ يك» [القصص:20] يتشاورون 
ويحتالون في أمرك طليَفْتْلُوكَ4 [القصص:20] ليهلكوك ويغلبوك فاخرج من مدينة 
البشرية إلى صحراء الروحانبة «إِن لَكَ مِنَّ الناصِحِينَ» [القصص:20] المرشدين إلى 
1 رَجّ» [القصص:21] موسى القلب #منهَا© أي: من مدينة البشرية 
ينصح العقل وإرشاده وترك مألوفات الطبع تائف من سطوات فرعون النفس 
ومكائد جنود من لموى والأرصاف الذميمةاحياية واشيعانية 4 مكاادهم 
بل ينتظر هداية الحق ونصرته «تالَ رَبّ نجي منَ القَْمِ الظالمينَ» [القصص:21] بدفع 
كه ار 
وَلْمًا تمه يلقَآة منت كال ص نت تقت أن يَهَدِيقِ مَوَرَدَ َيل '(5) ولما ورد 
َه منير وعد علدو أَمَهٌ يب ألتساس شرب نتجد ين نه الأ تَنُومانٍ َال 
ما حَتتَكُنا كلكا لاست عق شير أو راوها مَبْعٌ كبو ©) َع لَه 00 
ال فَقَالَ ريق لمآ رت ِل من حَهْر قود () لجاءته ددهم تَمئى عل أسْحَخيَآو الت 
إرك إى يذغولك ليبج يلت جر مسقي لتأعلنا 8 ركس ع 1 تَصَصّ قال لاض 
يبت وس لمر القليبييَ (8) فلت مدنا ينأب أنتذبزة إرك حير من أسيَعَجرتَ لقو 
لين © 4 [القصص: 22 - 26]. 
م ا ا ل 1 
بقوله تعال: هوا تَوَجُة يفا مَذْينَ4 والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: لوَنَانوَجه يَْقَاة 
مَدْيّنَ» [القصص :2] يشير إلى توجه موسى القلب إلى مدين عالم الروحانية مجتنبا شر 
فرعون النفس (قال عَسَى رَيُ أ ن يَبْدِيَني سَوَاءَ التّسِيلٍ 4 [القصص :2] وما وَرَهَ ما 
مَذيّنَ وَجَدَ عََيْهِ أَنَةٌ منَ النّاس » [القصص:23] من أوصاف الروح 9يَسْقُونَ موسى 
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أخلاقهم من ماء الفيض الإفي 9وَوَجَدَ من دُونمُ امْرَأتَينِ4 [القصص:23].: وهما السر 
والخفي وهما ابنتا شعيب الروح في البداية بالتدريج فتنشأ منه الخفي وهو لطيفة ربانية 
مودعة في الروح بالقوة فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات الربانية ليكون 
واسطة بين الححضرة والروح في قبول تجلي صفات الربوبية» وإفاضة الفيض الإفي على 
الروح فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستيفاء. وكذلك السر وهو لطيفة روحانية 
متوسطة بين القلب والروح قابلة لفيض الروح مؤدية إلى القلب» وهو أيضًا بمعزل عن 
استيقاء ماء فيض الروح عند شغل القلب بمعالجات النفس وصلام القالب إلى حين 
توجه موسى القلب إلى مدين عالم الروحانية فقال لها ما خَطْبْكّ)» فارغتين من الاستقاء 
ؤقَالتَا لآ نَسْتِي حت يُضْدِرَ الرَعَاهُ4 [القصص:23] وهم صفات الروح ويصرفوا 
ومواشيهم وهي الصفات الإنسانية عن ماء فيض الإهي, فإذا صدرت سقينا مواشينا من 
أوصافه والأخلاق ما أفاضت في حوض القرى (وَأَبُونَا شَبْخّ كَبير4 [القصص:23] 
وهو شعيب الروح لا يقدر على سقي مواشيه من الأوصاف الإنسانية إلا بالأجر أو 
الوسائط؛ وإنا لا نطيق أن نسقي لضعف حالنا 9قَسَقَى ها [القصص:24] أي: سقى 
موسى القلب لمواشيهها بقوة استنادها من الجسد وقوة استنادها من الروح؛ لأنه متوسط 
بين العالمين ولهذا سمي قلبًا؛ لأنه في طلب العالمين جسني وروحاني: لض تَوَلَ ِل الظُلّ» 
[النمل:24] إلى ظل العناية فقال: لرَبٌ إن يا أَنرَلْتَ ِل مِنْ خَثرٍ4 [القصص:24] وهو 
الفيض الإلهي لقْقِير 4" [القصص:24] فيه إشارة إلى أن السالك إذا بلغ عالم الروحانية 
لا ينبغي أن يقنع بها وجد من معارف ذلك العالم بل يكون طالبًا للفيض الإهي بلا واسطة 
فْجَاءَنة إِحْدَاهُمَا تَئيِ عَلَ اسْيِحْيَاءٍ »> [القصص:25] يشير إلى صفوة الخفي وهي بنت 
شعيب الروح الكبرى منهما طثَالَتْ إِنَّ أي يَدْمُوكَ لِيَجْرَِكَ أَْرَ ما سَمَبْتَ [ا» 


(0) قال روزبهان: استظل ظل العناية وطلب من متاك حشائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر افتقاره 
إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز القدم مفتوحة وجلابيب الصفات مكشوفة فانبسط إليه بالسؤال 
حين انفرد من الخلق والخليقة. قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم 
بلسان الافتقار بها ورد على سره من أنوار الربوبية؛ فافتقاره افتقار العبد إلى مولاء في جميم أحواله لا 
افتفار سؤال ولا طلب. قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه الراحة والاسترواح. 


[القصص: 25] به يشير إلى أن موسى القلب وإن يسلك طريق الوصول إلى صفرة شعيب 
الروح فإنه لا يصل إليه إلا باستحضاره لديه وهو أيضًا مشتمل من عحضري الحق الذي 
هو مورد الفيض الإلهي وحركاته أيضًا من نتائج الفيض وجذبات الحق تعالى ويقوله: 
لقلا جَاءَهُ وَقَص عَلَيْهِ القصَص 4 [القصص:25] يشير إلى أن القلب إذا وصل إلى مقام 
الروح» كما يستفيد من صفات الروح وخواصه كذلك يفيد الروح من خواص صفاته 
ومما استفاد من النفس وصفاتهاء وبقوله تعالى: ظثَالٌ لآ تخ نَجََوْتَ مِنّ القّْم الظَّالِينَ» 
[القصص: 25] يشير إلى أن القلب مهما يكون في مقام يخاف عليه أن يصيبه آفات النفس 
وظلم صفاتها. 

وبقوله: لقَالَتْ إِْدَاهَُا يا أبَتِ استأَجِرْهُ إن خَيْرٌ من اسَْأجَزتَ القَوِي الأوِينُ» 
[القصص:26] يشير إلى أن الخفي بإشارة الحق تعالى فإنه مهبط أنواره وأسراره وإهامه 
يشير إلى الروح بأن تتصرف في القلب ويستعمله في رعاية مصالحه ومصالح نفسه بقوله 
ٍاسْتَأجِرْهُ إن ير من اسْتَأَجَزتَ4 [القصص:26] استعملت من النفس في الجسد القوي 
الأمين؛ لأنه يستمد القوى من الجسدانية والأمانة من الروحانية» وأنه ذو النسيين بينما له 
صورة جسدانية ومعنى روحانيا. 

< مَل إن أي أن سل إحدى تق مَحَيوِ ع أن عرق تم حب كن أتَسَدَتَ 
عَدْوًافَِنَ ينوك وَمَآأرِِدُ أن أن عيَلقْ نمست إن كسآه ةين الصَعديِيَ (5) فل 
لك يرن يناث أبن أجلن سيت قلا مذو عل واه ل مال كيل () © ذَلنا 
فص مُومى الاجل وسار بأَهْلِيه ادر من جاب الطور كارا هَالَ لأَهَلِو انحنو يه مَاهمَتُ تا لمق 
6 يَتحاضَي أر نوز انار لَمَلّكُم تصطلوبت (415 [القصص: 27 - 29]. 

وبقوله: كَالَ إن أَريدُ أن أَنِحَكَ إخدى ابتتَيّ هات عَلَ أن تأْجْرَنٍ تَانَ جبحج »> 
[القصص:27] يشير إلى الروح في تبليغ القلب على مقام الخفي يحتاج إلى سيره في مقامات 
صفاته الثيائية المخصوصة به في خلافة الحق تعالى وهي: الحاة والإرادة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والبقاء. فإن القلب باتصافه بهذه الصفات وقوة فوائدها يرتقي 
إلى مقام الخفي ظفَِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا قَمِنْ عِنِدِكَ4 [القصص:27] لأن هذه الاثنين تمام 
العشرة راجعة إلى تخصوصية القلب. وهما المحبة والأنس مع الله وفي تلك الثئانية كما أن 
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القلب في الاتصاف بها كالية» كذلك للروج في ازدواج صفاء القلب مع صفاته كهالية؛ 
وهذا ذكر بلفظ الإنكاح وبقوله لوا أَرد يدُ أَنْ أشي عَلَيْكَ4 [القصص:27] يشير إلى أن 
تلك الصفتين ليستا نما اختص به فلا يشق عليه بها لسَتَجِدنِ إن شَّاء الله مِنَ الصَّاحِينَ4 
[القصص:27] الوافين بالوعد والعهد 9قَالَ4 [القصص:28] موسى القلب مع شعيب 
الروح 9ذَلِكَ بَبنِي وَبَيئَكَ4 بالتسليم والتسلم طأيّ) الأَجَلينٍ قَضَبْتُ» [القصص:28] في 
التخلق بأخلاقك الثهانية وفي المحبة والأنس مع الله ثلا عُذْوَانَ عَلِّه [القصص:28] 
أي: ليس لك علي أن تمنعني به عن مقامك؛ لأنك من خمصوصيتك بالخلافة مجبول عل 
هذه الأوصاف الثانية» وأما المحبة والأنس مع الله صفتان مخصوصتان بالحضرة «ِذْلِكُ 
قَضْلْ الله يوب من يَشَّاءْ4 [الحديد: (2] وفذا كل إنبدان من الؤسن والخائر عبول عل 
تلك الصفات الثانية» وليس إلا مؤمن موحد من قوم لمهم وو بوته» [المائدة:54] له 
هاتان الصغتان «واله عَل ما تَقُولٌ4 فى عقد المؤاجرة لوَكِيلٌ» لنا وعليه توكلنا ليوصلنا 
إلى أقصى مقاصدنا. 
ثم أخبر عن قضاء الأجل بصدق في العمل بقوله تعالى: لفَل)ا قَغَى مُوسَى 
ك4 [الفمهر 103 
والإشارة في تحقيق الآبات بقوله: لقا قَقَى مُوسَى الْأَجَلّ [القصص:29] 
يشير إلى موسى القلب أنه لما اتصف بالصفات الثانية للروح كما مر ذكرها وغلبت عليه 
محبة الله واستأنس به «وَسَارَ ملو أي: سار بجميع صفاته متوجها إلى مصر حضرة 
9 9أنْسَ من جاتب الطور» طور 0 ؤتاراً» وهي نار نور الإهية: ؤقَالَ 
هيه امكُنُوا إن آنَتُ نَارا لعل آتيكُم مُنْها بكي مر أَوْ جَذْوَةٍ مُنَّ التّار4 [القصص:29] 
ُشير به إلى أن التجريد في الظاهر والتفريد في الباطن؛ فإن السالك لابد له في السلوك من 
تجريد الظاهر عن الأهل والمال» وخروجه عن الدنيا بالكلية فقد قيل أن الكاتب عبد ما 
بقي عليه درهمء ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكونين فبعدما تفرد عن التعلقات 
يشاهد شواهد التوحيد, فإذا ما تبدو له في صورة شعلة النار كما كان لموسى والكوكب كما 
كان لإبراهيم عليهما السلام» أكوكب ما أرى يا سعد أم نار تشبها سهلة الخدين معطار» 
ومن جملتها اللوامع والبروق والطوالع والسواطع والشموس والأقبار إلى أن ينجل نور 
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الربوبية مع مطلع الإلهية نور ببدور إذا بدا استمكن وشمس طلعت ومن رآها آمن. 

وبقوله لِلَعَلَكُمْ تَضطَلُون» [القصص: 29] يشير إلى أن أوصاف الإنسانية جامدة 
من برودة الطبيعة لا تسخن إلا بجذوة نار المحبة بل بنار الحذبة الإهية. 

« لما أتنهاووف ين شل يالواد لايس فى ابِضْة الْمسيِكَة مِنَالتّجرة أن امومع 
فت أنا ننه رت الصتيبرت (©) وَأ أن عَصَالَ هنَنَارََاهَائَيآ كا جَانوَلُ مُنيرا ول 
فب مومع فل ولا ف نلك بن الأبيو» (©) أنفف يدل فى ببق عي يون تر 
شوو كفنخز زوك تلك ينالب تيك هدك ين بلك يل زقزك مائو لم 
مكَائوأ وما نقيت (5) فَالَ بي قت منهج كنس حاف أن بشتثون (©) وَأ كروك 
مْرٌ صخ من يسا فَأَرِْلهُ مي رذءا يُصَدْفيَ إن لمات أن يُكَذْونِ (3) 4 [القصص: 
34-0]. 

ْنَم أَنَاهَا4 [القصص:30] أي: أنى موسى القلب بعد التفريد متوجها إلى رتبة 
التوحيد 9نُودِيَ يمن شَاطِيْ الوا الأَدِمَنِ» [القصص:30]. وهو السر في البق امْبَارَكَة 
مِنّ الشّجَرّة شجرة الإنسانية «أن يا مُوسَى إن أن الله رب العَلمنَ4 [القصص:30]» 
وبقوله 9وَأَنْ أَلْق عَضَاكَ4 [القصص:31] يشير إلى إلقاء كل متوكأ غير الله للسالك 
ؤَنَكَ رَآَها عبَُْ كَأَّا بان وَلى مُذِيرًا4 [القصص:31] لأنه شاهد أنه ما اتخذ للانكاء من 
دون الله هو حية فيها هلاكه فلما ولى عنه: 9و يَحْقَبْ» لم يرجع إلى اتخاذه متكأ راجمًا إلى 
الله بالكلية نودي موسى القلب؛ يا مُوسَى أَقْبل وَلأَحَفْ» [القصص :1 3] بعد التو 
عنه والرجوع إلى «إنك مِنّ الآمنِينَ4 [القصص :1 3] عن مكائد الخائئين ملتجأ بحضرة 
رت العالمين. 

وبقوله؛ ؤاشلكْ يَدَكَ في جيك » [القصص:2 3] يشير إلى مسك اليد عن 
التصرفات في الكونين وقطع التعلق عنها «تَمْرُحْ بَيِضَاء» [القصص:32] نقية من لوث 
الطمع 9مِنْ َي سُوءِ4 [القصص:32] أي: من غير مغرة يعييها ني ذلك الترك وقطع 
التعلق عنها «وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ 4 [القصص :2 3] جناح غمتك عن طيران شر النفس 
في طلب صفة الدنيا وعن طيران بازي القلب في طلب طاووس نعيم الآخرة 9ن الَرَهْبٍ» 
أي: رهبة من فوات وصلات الحضرة وصلاتها لفَذَانِكٌ بَرْهَانَانٍ ين رَبك# في الإعراض 
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عن الدنيا والآخرة إل فِرْعَوْنَ4 التفس طوَمَلَيِْ4 من الصفات أن تظفر بهم 9إِنجُمْ كَانُوا 
نَوْمًا قَاسِقِنَ4 [القصص:322]) خارجين عن طاعة الله وعبوديته 9كَالَ4 موسى القلب 
ورَبٌ إن قتَلْتُ مِنْهُْ تَْسَّا [الفصص:33] أي: صفة من صفات النفس طفَأَحَافُ4 إن 
رجعت إليهم للدعوة إلى الحضرة أو لإهلاكهم «أن يَقدنُونِ4 [القصص:33] بالاستيلاء 
والغلبة فإن لهم أعوان من الشيطان والدنيا وإخوان السوء 9وَأَخِي هَارُونٌُ هُوَّ أفْضَحُ مني 
لِسَانَا» [القصص:34] به يشير إلى هارون العقل فإنه معدن الأسرار ومنبع الأنوار 
تَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رما يُصَدّكِي4 فيا أقول مع من يكذبني تقوية لي على المكذبين وذلك 
قوله: «إِنّ أَحَافُ أن يُكَلَّبُونِ4 [القصص:34]: فإن من خاصية تمرد فرعون النفس 
تكذيب الناطق بالحق» ومن خمصوصية هارون العقل تصديق الناطق بالحق. 

لقال سَنَشْدُ عَصْدَكَ يبك وَيِسَلُ لَكَْا سلما ماب لون دكا انا شا ومن 
امَك الْمَِبونَ (©) دما جَآدَهُم نوس ليا َب عَالُوأمَا دآ لاخر مف وَمَاصهِعًا 
بهكدًا في ءابنا الْأَوَلِينَ (2) وَكَالَ مُومى رن ألم يمن سه الْهُدَا من عنوي ومن تون لم 
به ألثَارِ نَم كا يملح ألديُِورت (2) وَكَالَ يزمَْنُ يها الما ما طَِمَتُ لَحكُم بن لد 
مَك فوفد لي يمسن عل لين بتكل لي سَنيعًا لَص كع يق إكنو مو إن لش 
مه اكيب (59) وَأستَكرٌ هْوَ وَحْمُودُهُ بف الأَرْضٍ كبر الْحَي وَطنُوا نهم 3خ ل 
يُرَحَمُوت (© 4 [القصص: 35 - 39]. 

َال سَنَسْدُ عَضُدَك بأَخِيكٌ وَتَجْعَلُ لَكيَا سُلْطَانًا» [القصص:35] به يشير إلى أن 
القلب وإن كان مترقيًا إلى الحضرة الربانية يجتاج إلى العقل المشدد عضده به ليكون كامل 
الاستعداد في قبول الفيض الإفيء؛ ويكونا مؤيدين بالتأييد الإلمي. ولما سلطان على 
غيرهماء ولا يصل إليههما سلطان الأغيار وتكون الغلبة هما ولمتابعيهها وذلك قوله طقلا 
يَصِلُونَ كما يان أن وَمَنٍ اَمَك القَالِيُونَ4 [القصص:35]. 

ثم أخبر عن إنكار الأسرار على الأخيار بقوله تعالل: لثَلّ) جَاءَهُم مُوسَى» 
[القصص:36] والإشارة في تحقيق الآياث بقوله: قل جَاءَهُم مُوسَى بِأيَائِنا َبِنَاتِ 
[القصص:36] يشير إلى أن موسى القلب وإن بلغ مقامات القرب الرباني وصار كامراة 
المصقولة المتجاذبة للشمس قابلة لانعكاس أنوار الشمس. فتظهر آياتها البينات فإن 
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فرعون النفس وملا صفاته يرونها سحرًا مفتر كما #قالوا مَا هَذًا إلا سِخْرٌ مفئََى » 
[القصص:36] لأن النفس خخلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة؛ والقلب خخلق من 
وسط عال الملكوت متوجها إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأىء وما صدقت النفس ما 
رأت» فيرى القلب إذا كان سليًا أن من الأمراض والعلل الحق حقًا والباطل باطلاً 
والنفس يرى الحق باطلاً والباطل حقا لهذا كان من دعاء النبي #6: «اللهم أرنا الحق حقًا 
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه»". 

وكان 6 في ذلك سلامة القلب عن الأمراض والعلل وهلاك التفس وقمع هواها 
وكسر سلطانها وبقوله 9وَمَا سَمِعْنًا ببَذَا©ِ [القصص:36] الذي تدعونا إليه يعني من 
التوحيد طإفي آبَانِنَا الأوِّينَ4 [القصص:36] يشير إلى طبائع الكواكب السبعة فإنها آباء 
النفس وأساسها العناصر الأربعة» والطبائع منكوسة إلى عالم السفل متوجهة إلى التفرقة 
متباعدة عن التوحيد فلا تسمع متولداتها عن التوحيد بل تسمعها عن شرك الشركاء 
بحسب نظرها في رؤية الوسائط وتقيدها مها. 

ٍوَقَالٌ مُوسَي4 [القصص:37] القلب بعد إنكار فرعون النفس وتكذيبها إياه 

َي أَعْلَمُ بمَن جَاءَ الْهُدَى مِنْ عنيو» [القصص:37] أنه صادق فيها جاء به متوكلاً 
على الله فيها يجري على فرعون النفس من الإنكار حكمة منه تسليًا لأحكامه طالبًا لرضا 
لحى تعالى لا هاربًا من سخط الخلق قال قائلهم: 
َك تملو وَالَياةمربرَةٌ وَلِنَكَ نرضى وَالأَنامٌنضابُ 
وَلَيِتَ الذي بيني وَتَِئَكَ عايرٌ وَبّيني وَبَسينَ العالَينَ تحرابُ” 

وبقوله: «وَمن تَكُونٌ لَهُ عَاِيَة الذَارٍ» يُشير إلى أن الواجب على كل نفس السعي 
في نجاتها ولو هلك غيرها لا يضرها فإنها متحققة في 9إِنَهُ لأَيْفِْحُ الظايُونَ4 وقد قال 
تعالق: 9قَلاً َس عَلَ القَوم الفَاسِقِينَ» [المائدة:26]» وبقوله: «وَقَال فِرَعَونَ , كي 
ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ لَه مَِي4 [القصص:38]: يشير إلى أن استعداد فطرة الإنان الذي 


(1) ذكره حقي (152/10). 
(2) البيتان للحلاجء وهما من بدخر «الطويل؟». وأيضًا قاهها أبو فراس الحمداني. 
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خلق في أحسن تقويم إذا فسد تصير معرفته نكرة وإقراره بالعبودية يستدل به بالألوهية» 
ويسعى بعد إثبات الإله في نفسه حتى يقول لوزيره وهو هامان الشيطان؛ ىا قال تعالى: 
«ومن يَمْشُ عَن ذِكْر الزن يض لَهُ سَيَانًا موه كَرِين» [الزخرف:36] اوقد لي 
يَا هَامَانُ4 بنفخ الوساوس والغرور لعل الطّين» طينة البشرية لقَاجْمَل في صَرْحَا» 
[القصص:38] من الشبهات المخيلة الموهومة َلَعَلِ أَطْلِمُ إل إِلَهِ مُوسَى» هل له وجود 
ام لا لوَإِنُ لأظنه» [القصص:38] أي: مع أن أتيقن أنه هين الكَاذِبِينَ4 [القصص: 
8ف ادعاء إله غيري. 

9ِوَاسْتَكْرَ هُوَ وَجْنُودُة4 [القصص:39] أي: فرعون النفس وصفاتها طفي 
الأزض» أرض الإنسانية ©بمَيْر الَنّ» أي: بغير أمر الحق» وَظَنُوا َم ِنبا لآ 
يُرِجْعونَ4 [القصص:39] طائعين أو كارهين كسائر الموجودات» ولم يعلموا أن الرجوع 
إلى الحضرة من خصوصية الإنسان طوعًا أو كرمّاء كا قال تعالى: «إِنَّ ِل رَبك الرّجْمَى» 
[العلق: 8]. وقال: «ازجمي إلى رَبْكِ» [الفجر: 28]. 

( تلصذكة وَحُْعْدَم َبَدْمَهُحَ في ابر انظ ركني كات مَروبَهُ يموت 
(© وسسَاتهم أنه سذفونت إل لكل َي سد كروت (5) وَنَبَنتهُمْ في 
هَدزء الأنا لصويو القدمَة هم وس الْمَفجوجية (©) ولد ميَائئى السكتب هن 
بَمْدِ مآ أخلكنا الشروت>ه التو صر داس وسُدى ويبغعة لله ددرن ([) وَبَاهْسَ 
يجاني لمحي إذ مَصَبتآ إل مُومى الأئر ومَاحُتَ عن ألديهديست (ف) وَلدكنا تأ شرو مَنَطَاولَ 
َو اصح وَمَا حكنت كوا فى أُمْلٍ مذ تنو مكنم ينا كنا حك ميرت 
(4)2 [القصص: 40 - 45]. 
ٍتَأَعَذْناهُ وَجْنُوتَه4 [القصص:40] أي: النفس وصفاها لقيذَْامُمْ في اليم 
وهو بحر الدنيا وماؤها الغفلة والشهوة» «ثَانظٌ كَيْفَ كَانّ عَاتِبٌَ الظَالينَ» [القصص: 
0 إذا غرقوا في ماء الغفلات والشهوات كيف ادخلوا نار الحسرات والقيعان 
لوَجَعَلْنَاهُمْ» [القصص:41] أي: النفوس المتمردة الفرعونية لأَيْمّة» [القصص:41] 
أي: رؤساء وقادة يدعون بالمعاملات الطبيعة أهل الطبيعة إلى النار نار القطيعة؛ ويوم 
القيامة قيمة العشق والطلب لأربابها لا ينصرون أهل الطبيعة المتمكنة فيها المستهلكة في 
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بحر الشهوات أي: لا ينفعهم نصره أرباب الصدق والمطلب لإفساد الاستعداد الفطري 
للطلب باستعماله في طلب الدنيا وزيتتها وشهواتا لوَاَنْبَمَهُمْ في هَذو الدنَا لَمْنْه» 
[القصص:42] أي: طردًا وإيعادًا بسوط تالفات الشرع وموافقات الطبع لوَيَومَ القِيَامَة 
هم مْنّ المقبُوجِينٌ4؛ لأنهم قبحتهم معاملاتهم القيحة كا أحسن وجوه المحسئين 
معاملاتهم الحسنة: لهل - جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإسَان» [الرحمن:60] جزاء السيئة إلا 
السيئة. 

ثم أخبر عن الرسالة أنبما موجبة للهدى من الضلالة بقوله تعالى: ورد 
مُوصَى 0 [القتصص:43].: والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: «وَلْمَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
الكِتَابٌ مِنْ يَعْدِ مَا أَهْلَكْنا المرّ ونّ الأولّ4 [القصص :43]. 

يشير إلى أن استحقاق موسى القلب مقام القرب ونزول الوحي والإهام والمكالمة 
وكشف العلوم بعد هلاك فرعون النفس وصفاتها بصائر للئاس ليبصروا أن المجاهدات 
تورث المشاهدات وأن القلوب محجوبة عن الله بحجب النفس وصفاتها فإذا فنيث دفعت 
الحجب وظهرت المواصلات والمشاهدات والمكاشفات: «وَهُدَى وَرَخَة» [القصص: 
3 أن هذا المعنى يكون سبب خروج الناس عن الضلالة ني تيه الدنيا وطلبها ويرحم الله 
تعالى عليهم بهذه الهداية دلَعَلْهُم يََذَّكْرونَ» أنهم كانوا في عالم الأرواح إذ لم يكونوا 
محتجبين بالنفس وصفاتها مستمعين بخطاب ا حق تعالى مجيبين له حين قال تعالى: «ألَسْتٌ 
بربَكُمْ قَانُوا بَلّ4 [الأعراف:172]» فكذلك الآن لو تخلصوا عن حجب النفس لعادوا 
مكالمين الحق والمخاطبين له. 

وبقوله 9وَمَا كُنتّ بِجَانِبٍ القَرِيّ4 [القصص 44] يُشبر إلى أنك ما كنت في غرب 
العدم بل كنت في شرق الوجود بعد في عالم الأرواح: ؤإِذ مَضَينَا إلى مُو سَى الأْرٌ» في 
ا 9َوَإِدْ أ الله 
مِيثَاةً الي لاتيم من كاب وَححمَةٍ فم جام ر ول نُصَدٌقٌّ ل تمك لون به 
وَلتَنصُدنَّهُ» [آل عمران:1 8]» وما كنت من الشاهدين الذينٍ شهدوا على الميثاق في عالم 
الغيب من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء «وَلَكِنا آَننَأنًا فرُوناً» [القصص:45] في 
عالم الشهادة <قَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ العُمْر محجوبين بحجب النفس وصفاتها متعينين للهوى 


في ارتكاب المعاصي واستيفاء الشهواتء فنسوا تلك العهود والمواثيق بقساوة القلوب 
جحدواما أقروابه. 
َمَا كُنتَ نَاويًا في أَهْلِ مَذْيّنَ4 أي مقي يينهم كشعيب وموسى «تَْلُو عَلَنِْمْ 

»نفس 135 جا كاؤاضدي ومرس اران ماني 3ل إذا احز شين 
شعيب وقومه ميثاقهم أن يؤمنوا بك وما كتب بعد الرسول المرسل «وَّلْكِنا كُنا مُرْسِلِنَ 4 
الذي أخذنا منهم ميثاقهم للإيهان بكء وما كتب بعد الرسول المرسل بك وهذا كله تسلية 
للنبي 35» وإظهار العناية في حقه با لم يكن مع نبي آخرء وما كان الرسل يتلون على أنمهم 
اد وسو وك 

00 َم 00 نين ولك سمهي يد‎ 3-١ 
0 4 55 © يي كمس لزه‎ 00 ٍ 
وومةه وبيس د35 لخد‎ 
تظلهما الوا إن بحل كرون من فل مَأنوأ يكت مَنْجند هه ُو أمدَ يمآ مهن كُددرٌ‎ 
صدبؤيسب (8) فزن لز حسمو اك فأعلأنّما هوري أهوا لنقف وين أل توك ةيكت‎ 
.]50 - 46 شُدى وت أله إرك أله وى الوم الظيدمية (2) 4 [القصص:‎ 

كا قال: لاوما كنت بِجَانبٍ الور إِذ نَادَْنَا4 [القصص:46] يعني حين سأل 
موسى ربه: إني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا من هم؟ فقال: أمة محمد 88 حنى 
سأل عن أوصاف كثيرة وعن الجميع كان يجيب أنه أمة أحمد فاشتاق موسى إلى لقائهم 
فقال: إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعتك كلامهم كا مر ذكره ثم نادى 
فقال: يا أمة محمد فيه إشارة لطيفة وهي أن الله وَتَكَ لكرامة محمد 5 وشرفه أخذ الميئاق من 
موسى للويهان به في غيبته وفي حضور موسى ما نادى محمذا لأجله بل نادى أمته له ومن 
عليه باستماع كلامهم إياه وى! نادى موسى في الوجود حاضرًا نادى أمة محمد #6 وهم في 
العدم غائبين فهر كائن لهم حين لم يكونوا لأنفسهم كما قبل: 

قفني كهع كت فو حاسال لفان 

وبقوله لوَّلَكِن رَحْمَةَ من ربك يشير إلى أن ما أنعمنا به عليك وعلى أمنك في 
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النداء يجانب الطور مباهاة بك وبأمتك على موسى وأمته لم يكن لكسبكم وسعيكم فيه 
مساعًاء ولكن كان رحمة خاصة من ربك أي: من كرم ربك ونعمه عليك وعلى أمتك ومن 
نتائج تلك الرحمة أنه لو لم أسمعهم نداتي وأمتك في العدم بلا هم لم استعدوا لقبول إنذار 
أمر دعوتك لهم إلى التوحيد في الوجود إذ لم يكونوا متعودين بدعوة الأنبياء ولا بقبول 
دعوتهم وذلك قوله: لشَذِرَ قَوْمَا نا أَنَاهُم من نير من قَبْلِكَ لَعَلّْهُمْ يذْكَرُونَ» 
[القصص:46] يعني: يتذكرون من خاصة استاع ندائنا واستعداد أجابتنا فيها ناديناهم 
وإنيا أفردهم بالنداء دون محمد 5 لأمهم كانوا محتاجين إلى تصرف خصوصية النداء فيهم 
لا محمد 5 لكبال استعداده الفطري بخصوصية حبيب الإهية. 

ثم قال: لوَلَوْلا أن تُصِيبَهُم تُصِببَةُ4 [القصص:47] أي: مصيبة الجحود في قبول 
الدعوة إلى التوحيد 9فَبَقَولُوا» بلسان الحال «رَينَا لَولا» أي: : هلا «أَرْسَلْتَ» نداءك 
دِإِلينا» أي: | إلى أسماعنا ونحن في العدم نستد لقبول الدعوة في الوججود لمتنع يا » 
ف قيول دعوة نبيك (وَنَكُونَ مِنّ المؤمننَ4 الذين جعلتهم مستعدين للإييان وقبول 
الدعوة وهم في العدم وجواب 9لُوْلا» محذوف تقديره لولا أن تفتضي العناية الأزلية في 
حق هذه الأمة دفع حجتهم علينا ما ناديناهم وهم في العدم وما أسمعناهم نداءنا وم 
نوفقهم وهم بلا هم لإجابة ندانا : ثم أخبر عمن لم تدركهم العناية في البداية بقوله تعالى: 
ْنَع جَاءَهُمُ الحٌّ4 [القصص:48]. 

والإشارة في تحفيق الآيات بقوله لقَم) جَاءَهُمْ م اَن مِنْ عِندئا» [القصص:48] 
اي ا ا 1 
وهو اسمه تعالى وتقدس ففيه إشارة إلى كمال فنائه عن أنانيته وبقاته مهوية الحق تعالى وله 
5 أن يقول: : أنا الحق وإن صدرت هذه الكلمة عن بعض متابعيه فلا عدوان أن يكون من 
كان صفاته مرآة قلبه في قبول عكس ولاية النبوة إذ كانت محاذية لرآة قلبه و فكان منيم 
ماء هذه الحقيقة قلب محمد 85 ومظهره لسان هذا القائل بتبعيته 9لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ 
حَسََة» [الأحزاب: 0] 

وبقوله: ؤَثَالُوا لَولا أُونَ مِثْلَ ا أو مُوسَى » [القصص:48] يشير على أنهم ل 
كفروا بمحمد وَل احتجبوا بكفرهم عن رؤية كياليته وإلا لقالوا: أوتي موسى مثل ما أوتي 
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لمن الك التق اقرب ليرفا والبع والمشائن النسدة لين فل ال بياغيل ميم 
الأنبياء والمرسلين والمقام المحمود الذي خصه به ثم قال: (موسى أَوَ ل يَْفُوُوا با أون 
مُوسَى من قَبْلُّ» [القصص :8+] أي: من قبل أن يكفروا بمحمدء فكان كفرهم بمحمد 
ثمرة بذر كفرهم بموسى عليهما السلام فقالوا: (ساحرّانٍ نظا هَرَا» [القصص:48] أي 
يعاون بعضهم بعضًا في تمشية السحر لوَقَالُوا إِنَا َكل كَافِرُونَ4 [القصص:48] أي: 
بكلية وجودنا بالكلية فإن ظلمة الكفر على الكفر أعني الكفر بموسى والكفر بمحمد 
انخذت أجزاء وجودنا بالكلية» فلم .يرق منها موضع إلر وقد وصلت ظلمة الكفر إليه؛ 
وهذا ماق لاحر الاي اقزر اانا يفره وهم الله عل كُلُوييمْ» [البقرة:7] وكذلك هو 
الدين الذي قال تعالى: شوو ا 14]. 

وبقوله: ؤم فَأنُوا تاب مُنْ عِند الله هُوَ أَهُدَى مِنْها أنبِعْهُ إن كُشُمْ صَادقِينَ» 
[القصص :49] يُشير إلى أن من كان مرجوعه إلى الله متقربًا إليه فإن الله على تعينه؛ امن 
تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا؛ يفتح عليه أبواب فضله وكرمه. ويلهمه حقائق العلوم 
وأسرارها ودقائقها ويكشف له معان ولطائفء وإن كان من الغيب ما لا يحصل بالدراسة 
من كتب الله وهو أهدى إلى الحضرة مما يحصل بالقراءة والسراع والمطالعة؛ لأنه يجتمل أن 
يسمع خطاب الحق تعالى بلا واسطة أو يكلمه صريحاء فمن لم يكن له هذه الرتبة عند الله 
ولم يكاشف بنوع من هذه المقامات فإنه حجوب عن الحضرة ة ببوى نفسه تدل عليه لَن 
ل يَسْتَحِبُوا لَك » [القصص ان لدت عاذيرن ونافا أ ِعُونَ أَهْوَاءَهُْ» 
[القصص :] وفي قوله: قل فَأنُوا بِكِتَابٍ مُنْ عِند الله هو أَمتَى ينه > 
[القتصمص: :9 إشارة أخرى وهي أن لو كان لطالب صادق ومريد حاذق شيخ يقئدي 
به وله شأن مع الله ثم استعد بشيخ كمئله كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه 
والتمسك بذيل إرادته حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد بشيخ 
آخر كا من الأول والثاني هلم جرا يجب اتباعه إلى أن يظفر بالمقصود الحقيقي وهو 
الرصول إلى الحضرة بلا اتصال وانفصال. 

وبقوله: لوَمَنْ أَضَلَّ ين َب هَوَاهُ مر هُدَى مُنَ لله4 [القصص :50] يشير إلى أن 
أهل الحسبان لو لم يعدوهم الذين يحسبون أنهم لو جاهدوا أنفسهم على ما دهم به العقل 
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بغير هدى من الله أي بغير متابعة الأنبياء - عليهم السلام - أنهم يهتدون إلى الله ولا 
يعلمون أن من يجاهد نفسه في عبودية الله بدلالة بالعقل دون متابعة الأنبياء هو بتابعية 
هواه ولا يتخلص أحد عن أسر الهوى بمجرد العقل فلا تكون عبادته مقبولة إذ هي 
مشوبة بال هوى ولا يهتدي أحد إلى الله بغير هدى من الله ك] أن نبينا 3 مع كمال قدرته في 
النبوة والرسالة احتاج في الاهتداء إلى متابعة الأنبياء كما قال تعالى: «أُوْلَِكَ الْذِينَ مَدَى 
الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ» [الأنعام:90] وهذا السر بعث الأنبياء واحتاج المريد للشيخ المهتدي 
وإلى الله ميدي من الله وهو المتابعة إن الله لأَبنِدِي القَوْمَ الظالِينَ4 [القصص: :]وهم 
الذين وصفوا متابعة الهوى في موضع متابعة الأنبياء وطلبوا لهداية عن غير موضعها. 

(١‏ * رققد ري مالل َه بست 2 لفداءيتهم الكتب يد قد ويه 
م (2) َب توم قوعم بهٍ له دا تنوب منيدت (©) إلية بز 
لاسكا نلا لكوتي دمََامتَتهُ برت (2) وكا وخ قفو 

يه ب( 0213 بل تلط سل يخ لاه ,لَه 40 [التصمي: 

1 -55]. 
ثم أخبر عن البيان والتفصيل أنه في التوصيل بقوله تعالى: وَلَقدُ وَصَلْنَا هم 
القَوْلَ4 [القتصص: 1 5] والإشارة عن البيان في تحقيق الآيات بقوله: ؤَوَلَقَد وَصلَْا هُم 
القَولَ» [القصص:1 5] يشير إلى توصيل القول في الظاهر بتفهيم المعنى في الباطن أي 
فهمناهم معنى القرآن للَعَلُّمْ يَتَذَكرُونَ4 [اققصص:51] عهد الميثاق إذا آمنوا بجواب 

قرلهم 9بَل» وأقروا بالتوحيد فيجدون الإيهان عند سماع القرآن. 

وبقوله: مِالَّذِينَ آتْتَاهُمُ الكِتّات ين قَبْلو4 [القصص:52] يشير إلى قلوب من 

مسي مد وي 0 
كان حال عيسى ال إذ قال في المهد فإ عَبْدُ الله آتَان الكتات» [مريم:30] يعني حقيقة 
الكتاب قبل أن يؤتيه في عالم الصورة صورة الكتاب فبهذا الاعتبار ومن أوتي حقيفة 
القرآن في عالم الأرواح ؤهُم به يُؤْمِنونَ4 أي : يمن به النفوس في عام الصورة كما قال 
تعال” ٍِوَإِذًا يتل عَلَيْهِم» [القتصص:3 5] أي القرآن ؤمَانُوا آنا به إن الحقّ يمن رب» 
[القصص:53] أي: تؤمن قلوبهم لعرفانهم بحقيقة كلام الله؛ فهو من نفوسهم بتبعية 
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القلوب إذ سمعوا منهم قوله: إن كنا من قَبْلِه» [القصص :53] أي: قبل نزوله 
9مُسْلِمِبنَ4 [القصص: 3 5] مؤمنين به أوْلَيكَ : يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُم مُرْئَيْنِ 4 [القصص:54] 
مرة في عالم الأرواح إذا أوتوا حقيقة الكتاب؛ فذلك أجر القلوب ومرة في عالم الأشباح إذا 
أوتوا صورة الكتاب وذلك أجر النفوس 9بَا صَبْدُوا» [القصص:54] على تخالفة هواهم 
وموافقة أوامر الشرع ونواهيه 9وَيَدِرَءُونَ بالْحَسَتَدِ4 [القصص:54] أي بأدائهم 
الحسنات من الأعمال الصا حة يدفعون «السَّيحَة » أي ظلمتها وهي مخالفة الشريعة كما قال 
النبي 5: «اتبع السيئة الحسنة تمحوها»". 

وقال تعالى: إن المسَنَاتٍ يُذْجِبْنَ السّيْنَاتِ4 [هود:114] وهذا لعوام المؤمنين 
ولخواصهم أن يدفعوا بحسنة ذكر لا إله إلا الله عن مرآة القلوب سيئة صدأ حب الدنيا 


وشهواتها وأخص خوا صهم أن يدفعوا بحسنة ففي لا إله سبئة شرك وجود الموجودات 
حت على التتير مها وعض بعر العدار: عن رؤية ما سوى الله لإثبات وجود إلا الله 
ىا كان لله ولم يكن شيء «وَيا رَرَ رَقنَاهُمَ4 [القصص:54] من الوجود المجازي 
540 نِفِقَونَ4 [القصص ]لي لت الرجره المقيتي ةِوَإدَا م عَيَْرَا اللنة 4 [القتصص: 
4 وهو طلب ما سوى الله «أَغْرَصُوا وََالُوا لَنَا أَمَلن»> [القصص: 55] في بذل 
الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي لوَلَكُمْ أمَالْكُمْ4 [القصص:55] في اكتساب 
مرادات الوجود المجازي به واستجلاب مضرات الشهوات وترك الوجود التقيقي 
والحرمان عن سعادة الانتفاع بمنافعه «سَلامٌ عَلَيكُمْ4 [القصص:55] سلام مودع 
مفارق لا تحية مواصل موافق لأنا لا ينتفي الجاهلين الغافلين عن الله. وطلب المحجويين 
عن الله بها سواه. 


مم اس يى 


«إنهلاتيى من لتييت ميا جب وي اران 

ي لتك تتقلتتكل بز أي سيره عرجا ءاي يه به ترثك ووز 

نولك تام لايتلثوس. © :5 لسش ابد قوع بين 0 تملك 
ستلكئه لز شك دزالا قانع الإرت (2) وناك تلد ميق الذهن عل 


(1) رواه أحد (5/ 8 رقم 220319). 
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عَتَ ف يها رَسُولا ينوا عبتيو مما سكا مهلي الشروت إلا وها يمرت (2) 


مآ أوتشّر ينعنو فَمَتَعُ اسه لديا وها وما عند أَمْو حَبنُ وبع أفلا ون (:) 4 
[القصص: 56 - 60]. 

ثم أخير عن أهل الهداية في المداية بقوله تعالى: لإِنكَ لآ تبي من أَخْيْنتَ» 
[القصص:56] يشير إلى أن الهداية في الحقيقة فتح باب العبودية إلى عالم الربوبية وذلك 
من خصائص قدرة الله تعالى لأن لقلب العبد بابين: باب إلى النفس والجسد وهو مفتوح 
أبدا وباب الروح في الحضرة وهو مغلوق لا يفتحه إلا الفتاح الذي بيده المفتاح. 

كما قال تعالى لحبيبه ونبيه 8: «إَا َتنا لَكَ فَنْحَا مما * لِيَغْفِرَلَكَ الله ما تَعَدَمْ من 
نِْكَ وَما تأر ويم يمت عَلَيِكَ وَبمدِيِكَ4 [الفتح:1. 2] أي بأن يهديك ْصِرَاطًا 
ُسْتَقِيً» [الفتح:2] إلى الحضرة كيا هداه ليلة المعراج إلى قرب أو أدنى وقال في حق 
الخلوق أنزات قلوي «آم عل قُلُوب أَنْنَاَا» [حمد:24)] وقال : «قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقبله كيف يشاء فإن يشاء أقامه وإن شاء أزاغه»"" فالنبي #6 مع 
جلال قدره لم يكن آمنًا على قلبه وكان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلب عبدك على 
دينك وطاعتك»” واهداية عبارة عن تقليب القلب من الباطل وهو ما سوى الله إلى الحق 
وهو الحضرة فليس هذا من شأن غير الله كها قال تعالى: وَلَكِنَ الله يبي عن يَشَاءُ وَهُوَ 
هْلَمُ بِالْمُهتدِينَ4 [القصص:56] وهم الذين أصابهم رشاش النور المرشش على 
الأرواح كما قال 5: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليه من نوره فمن أصابه ذلك 
النور قد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل»”. 

وبقوله: <وَقَالُوا إن تع اغُدَى مَعَكَ تُتَحطّفْ ين أَرْضَِا4 [القصص:57] يشير 
إلى مقالة النفس وصفاتها تحت القلب لقالوا اتبعنا هدى الله معك نتخطف بجذبات 
الألوهية من أرضنا أرض الانانية قال الله تعالى: أو 1 تُمَكُن هُمْ حَرّمَا آنا" 


لللسدسشيمم 


(1) تقدم تمريجه. 
(2) تقدم غخر يجه. 
(3) تقدم تخريجه. 
(4) وقال الشيخ روزبهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد 6» وهو كعبة القدسء وحرم الأنس؛ وسرادق ممد 


شو 


[القصص:57] في الموية يبى إِليْهِ نَمرَاتُ كُلّ عَيْءِ4 [القصص:57] أي حقائق كل 
ثمرة روحانية وجسمانية ولذائذ كل شهوة راجعة إليه إذ هي صارت منه وفي حقيقة لذائذه 
وإله يعود <ِررقًا مَْ دنا [القتصص:7 5] لا من لدن المخلوقات «وَلَكِنَ أكْتْرَمئْ» 
[القصص:7 15 أن أكثر الخلق «الا يَعْلَمُونَ4 [القصص:57] كالية ذوق الرزق اللدني 
كما لا يعلمون أكثر العلماء دون العلم اللدي؛ لأنهم لم يذوفوه ومن يذق لا يدري. 

ثم أخبر عن هلاك البشر في دعوى البطر بقوله: لوَكَمْ هلكا من كر َرَت 
[القصص:158]؛ فيه الإشارة في تحقيق الآيات بقوله: 9وَكَمْ أهْلَكْنَا من فَريَةِ بَطِرَتْ 
مَعِِشَْهَاة [القصص:58] يشير إلى قلوب أفسد شعورها عيش النفوس البطرة المتنعمة 
ويلك مسَايْهَمْ» [القصص:8 5]؛ وهي الصدور 9ل تسكن منْ بَمْدِعِمْ» [القصص: 
8] أي: من فساد حالهم ما يسكن فيها نور الإسلام <رلاً كيلا» [القصص:58] من 
نور الإسلام؛ ذلك أن مسكن نور الإسلام الصدر قال تعالى: لأَقْمَن شَرَحَ الله صَدْرَه 
للإسلام فَهِوَ عَلَ نُورِ من رَيّه4 [الزمر:22] لوَكُنًا نحن الوَارِئينَ4 [القصص:58] بأن 
يرجع نور الإسلام إلى الحضرة لعدم استعداده لقبول الأنوار رَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ 
القْرَى» [القصص:59] أي قرى القلوب ؟حَنَّى يَْمَتَ في مها [القصص:59] أي 
روحها فإن القلب من سر تلك الروح لرَسُولَا4 [القصص:59] أي: ورده من نفحات 
الحق 3د. 

كما قال تعالى: (ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها" (َبَدْلُو عَلَيْهِمْ 
آبَائنَ4 أي: تصل روائح النفحات إلى سويداء القلوب هواء حب الدنيا وضيم شهواتها 
فأعرضت عن نفحة الحق وتعرضت لنفحات الشيطان وهو حبس النفس» فأدركتها 
الغيرة الإلهية وأهلكتها نفحة الحق تعالى المتعرض لنفحة الشيطان الرجيم وذلك معلى 


تج جلاله وجماله يجبى إليه نمرات جميع أشجار الذات والصفات. من دخحل ذلك الحرم بشرط المحبة 
والموافقة كان آمنا من آفات الكونين والعالمين» وكان منظور الح في العالمء وهكذا كل من دخل في 
قلب ولك من أويائهء وقلب العارف حرم المرافيات والمشاهدات. من دفع عنه خخاطر الوسواصس 
والمواجس يجبى إليه من أشجار الأنوار ثمرات الأسرار. [العرائس]. 

(1) ذكره حقي فس تفسيره (1/ 37). 
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قوله: <وَمَا كنا مُهِلِحِي العرّى إلا وَأَهْلَهًا ظَالمونَ» [القصص:59]: وبقوله: ْوَمَا 
ونيم » [القصص:59] يا أرباب القلوب المهلكة والنفوس المتمردة أي: وما أوتيتم من 
مستلذات النفس وشهوات الدنيا نْمَمَاءٌ اللْحيَاةٍ الدّنا» [القصص:9 5] أي هي فانية 
موجبة لعذاب الأبد «وّمًا عِندَ الله4 [القصص:59] كا قال: «أعددث لعبادي الصالحين 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»”» لخر وَأبْقَى4 [القصص: 
0] لكم وهو موجب لسعادة الأبد (أَئَلاَ َعْقَُونَ» [القصص:60] لكي لا يؤثر 
السعادة الأبدية على الشْعّاوة الأبدية. 
البخض ين 8 وَيئميتاويو فول أن شركاوى لذ سر َرصُمُوست (8) َال اين حنَّ لم القول 
َبَنَا ولق لذبن ينآ أنه كنا غوينا تنا إليلك مَاكَاف! يا يتبتوت 29) وقيل أذمرا 
ربق معزو كر صنتيويوأ لح وأا العَدلب تر أنهَمْكان] يدوت (8) ويم يناديم فقول مَاذ1 
َنِم آلمُرْسَاِنَ (نن) 4 [القصص: 61 - 65]. 

ثم أخير عن الفرق بين العاقل وبين الغافل بقوله تعالى: لأَقْمَن وَعَدْنَاهُ وَعدَا 
سما [القصص:61] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله تعالى: لَأَقْمَن وَعَذْنَاهُ وَعْدَا 
حَسَنًا قَهُوَ لافيه» [القصص:1 6] يشير إلى ما وعد لعوام المؤمنين وهو الجنة ولخواصهم 
وهو الرؤية ولأخص خواصهم وهو الوصول والوجدان. كما قال: «آلا من طلبني 


(1) حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 313. رقم 128 8): والبخاري (3/ 785 أءرقم 3072): ومسلم 
(4/ 4 0 رقم 2824). والترمذي (5/ 346: رقم 7 )وقال: حسن صحيح. 

(2) قوله تعالى: «أنتسن وَعَدْنَهُ وَهْدَا حَسَنًا فَهُرَ لافيد» الوعد الحمسن: هو الوعد بالجنة» والوعد الأحسن 
مو الوعد بالرؤية: والموعود له من المؤمن بالإيران الرسمي» فهو لاقبه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير 
معجّلة. والموعود له هو المؤمن بالإيهان الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة» وهذا 
الوعد مطلقًا مما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والمقرّبينء فلا يتخطّى أحدهم حدٌ الآخر بحيكم اسم 
العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالة: فإن الأبرار» وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في 
الآخرة لافي الدنياء وكذا في الأسبوع مرة لافي كل لحظة؛ كيا هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم 
أصلاً كا دلّ عليه قوله: دوصنف لا يدستر الرب عنهم»؛ وذلك من نتائج شهودهم في الدنيا 
بالبصيرة. 


وجدني»" . 


وأوحى إلى عيسى القنلة : تجوع تراني تجرد تصل إلي 9كَمَن مُتَعْتَاهُ مََاعَ الحيَاة© 
الفانية «الدنْيً4 التي يبدل طعوم عسلها سموم حنظلهاء 6 بوجدان مولاه 
كمن مني بالوقوع في الجحيم في عقباه بإزاء شهوة ساعة وجدها في دنياء دم مويو 
القِيَامَةٌ م لحرن » مع الشياطين ريم ُنَادِسِمْ » رمهم وهو عليهم غضبان: ول 
أبن شُرَكَانِيَّ الْذِينَ 4 تَرْعْمُونَ» [القصص:74] أنهم شركاؤكم تعبدونهم كى) 
تعبدونني أهم يخلقون ى) أخلق؟ أم هم يرزقونكم كرا رزتتكم؟ أم هم ينصرونكم اليوم 
ويخلصونكم من قهري وعذاي؟ ظقَال الْذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ المَوْلُ» [القصص 3 في 
الأزل بأن يكونوا من أهل النار والمراد وبين يدل قوله تعالى: ولو شِئْنًا ًا كل نَفْسِ 
هُدَاهَا و ِنْ حل القَول مني لآملآنَ جهنم ِنَ الج ولاس أبمنون» (السجدة 10 
«رَبْنَا مَؤُلاءِ الِْينَ أَعْوَيَِا أَعْوَنتَائ 4 بتقديرك طكما عَوَيْنَا4 بها قضيت لنا وهم الغواية 
والضلالة مساكين بنو آدم إنهم من خصوصية (وَلْمَدُ كَرْمْنَا ني آدم4 [الإسراء:70] 
عر الأ ىن نان أععى سداق ارون لل عل ال ات انوي 
يقولون أغريناهم ك] أغويتنا كما قال إبليس صريحًا ولم يحفظ الأدب قال: ؤثال فيا 
أَعْوَبتتي أفْعدَنَّ لم4 [الاعراف :16] ومن يحفظ الأدب يقولون ريا تان لبك 
منهم: : (ما كَانُوا إِيَانَ يَعبدُونَ» تبرؤا منهم ومن عبادتهم إياهم ندامة على ما جرى عليهم 
بتقدير الله بلا جهدهم وقصدهم وإبليس من أعوان نكرانه عاند الحق تعاللى وتكبر على من 
كرمه وشرفه بقوله: ما خلقت سيدي وقال: «أنا حير من [ص:76] وحقره وقال: 1 
أكُن لأَسْجُدَ لمر لِيدَرِ خلَنَُ بن صَلْصَالٍ4 [الحجر:33] من طين واعترض عل الحق تعالى 
وقال: لقني من َاِوَسَلَفة ين طين» ص :6 وأبى واستكبر وما ندم عما صدر 
منه ول يقل أنا م كما فعلت وأسجد لآدم الآن وبقوله: «وَقِيلٌ اذْعُوا شُرَكَاءكُمْ 
َدَعَوْهُمْ فُلَمْ يس يسْتَحِيبُوا لم4 [القصص: له 
يستجيبوا لكم وأعرضتم عن توحيدي وأنا قلت لكم «الاغوي أَسعَجبُ لحم [خافر: 
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0] بل كنت أنزل كل ليلة من غاية الكرم والرحمة إلى السماء الدنيا مع تنزهي عن نزول 
وصعود هو من شأن المخلوقين وصفاتهم وأنادي: هل هن داع فاستجيب له وهل من 
تائب فأتوب عليه فيا كنتم من الداعين لي ولا من التائبين إلي. 

وبقوله: ؤَرَرَاوًا العَذْابَ لو م كانوا يَْتَدُونَ» [القصص:64] بشير إلى تحقق 
نفوسهم أنهم لو كانوا يبتدون إلى الحق وسبيل الرشاد ليرون عذاب الفطام عن المألوفات 
وترك الشهوات واللذات النفسانية الحيوانية ومشقة التزكية عن الأوصاف المذمومة وأذية 
الخروج عرطية الخريةة وحمل أعباء الشريعة على خلاف الطبيعة» وهذا ها قالوا' 
إن تب فى معَك تحط من أَرْضنًا4 كبا مرّ شرحه وبقوله: لويم يناديم فقو 
مَاذًا أجَبْتمُ المرْسَلِينَ» [القصص :5 6] يشير إلى حقيقة مطالبة الحق تعالى عباده في إجابتهم 
المرسلين على حسب أحوالهم وحسب دعوى الأنبياء فإنهم كانوا يدعون الأمم إلى 
التوحيد؛ ليتعدوا لدخول الجنة ونيل درجات القرب. وأما نبينا 25 مختص بالدعوة على 
الله . 

كيا قال تعالى: «إِنَ أَرْسَلَْاكَ سَاهِدًا وَمُبَشُرًا وََذِيرًا © وَدَاعِيًا إلى الله دنه وَسِرَ ابا 
مرا » [الأحزاب:45- 6] فمن أجاب الدعوة بالرغبة فسؤاله سؤال المحبة ومن م 
يجب الدعوة إلا بألوهية فسؤاله سؤال افيبة» فلا تبقي م تميز لهم ولا قوة عقل ولا مكنة 
جواب. 

(١‏ ميث عَم لباه يمي مهم لايك وت» (5) مام تب اَل مكدلدنا 
تسى أن يكرت بن ايت )ورب ينوطعا ما كات لم اوه 
بحن أ وتصيقَ عَم مدرِصكونَ (0ه) ودَيُلك بَصْلرمَانكن صُدُويهْم وَمَايفِئرت (5) فر 
هه لد إل إل مول كمد في الأو والأيفرة وله الْحَكم وَإِليهِ حَعُونَ () # [القصص: 66 - 
0 

ِنَمَمِيَثْ عَلَبْهمْ اناه يَوْمَئِذٍ نَهُمْ لآ يَتَسَاءلُونَ» [القصص:66] لا يحتجون 
بحجة لاستيلاء الحيرة عليهم واستكان المدهش منهم فلا نطق ولا عقل ولا تمبيز ولا فهم 
َدَآمًا من نَاتَ» رجع إلى الحضرة على قدمي المحبة وصدق الطلب 9وَآمْنَ4 با جاء به 
النبي 86 من الدعوة إلى الله لوَعَمِلَ صَالِجاً» ليتمسك بذيل متابعة دليل كامل واصل 
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صاحب قوة وقدرة يوصله إلى الله تعالى 9قَعَسَى أن يكُونَ مِنّ المْلِحينَ» الفائزين عن 
أسرار النفس المخلصين من حبس الأنانية إلى فضاء وسعة من الهوية. 

ثم أخبر عن المختار لنيل هذه الأسرار بقوله تعالى: لوَرَبّكَ تلق ما يَنَاءُ» 
[القصص:68] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: لوَرَبُكَ يَخُلّقُ ما يَنَاءُ وَبَختَارُ» 
[القصص:68] يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار في خلق. وأنه مختار يخلق ما 
يشاء كيف يشاء ثم يشاء ولا يشاء متى يشاء وله الاختيار في خلق الأشياء؛ فيختار وجود 


بعض الأشياء على عدمه فيوجده. ويختار عدم بعض الأشياء على وجوده فيعدم» ويختار 
بقاء بعض الأشياء في الوجود فيجعله باقيّا ولا يفنيه» وبمتار بعض الأشياء في العدم 
فينشئه فانيًا في العدم ولا يوجده. 

وله الخخيرة في أن: يخلق بعضي الأشياء جمادًا وبعض الأشياء نبانًا وبعض الأشياء 
حيوانًا وبعض الأشياء إنسانًا. وأن يخلق: بعض الإنسان كافرًا وبعض الإنسان مؤمئًا 
وبعضهم ولا وبعضهم نبا وبعضهم رسولاً. وان يخلق: بعض الأشياء شيطانًا وبعضها 
جنا وبعضها ملكا وبعض الملك كروبيًا وبعضهم روحًا. 

وله أن يختار: بعض الخلق مقبولًا وبعضهم مردودًا وليس لشيء من هذه الأشياء 
اختيار فيها هو به ولا أن يكون شيثًا آخر بعدما اختار له الله. كيا قال: ما كَانَ ُُ الخيرَةٌ» 
[القصص :8 6] من أمرهم أي: ني وجودهم على ما هم به لا على غير ما هم به لسُبْحَانَ 
لله وَتَمَالَ 4 منزء عَم يش رِكُونٌَ» ويشاركون له في الاختيار. 

وبقوله: 9رَرَبِكٌ يَعْلَمُ مَا نُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُمْلِنُونَ4 [القصص:69] يشير إلى 
مكنونات الأوصاف التفسانية والأوصاف القلبية والأوصاف السرية والأوصاف العقلية 
والأوصاف الروحية» فإنه هو الذي أودع في وجود هذه اوداك حجن خر اط ادم باد 
أربعين صباحًا فهر العالم الخبير به كا قال: «ألا بَْلَمُ مَنْ : خَلَنَ وَهُوَ اللْطِيفٌ اريك 
[الملك:114] هو الخبير بها أودع فيه من الأوصاف وهي على ضر وب ثلاثة: 

ضرب منها: ما هو فيه بالقوة ولم يحصل فيه بالفعل فلا يطلع عليه صاحبه إلا بعد 
حصوله بالفعل فيظهر فيه داعية استعمال فيطبع عليه أن فيه هذه القصة وإن لم يستعملها 
حتى يصير علنا فيبقى فيه سررًا مكنونًا فالله يعلم سره وعلانيته؛ كما قال تعالى: 9يَعْلَمُ ما 
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ل 


كِنْ صُدُورُهْمْ4 [القصص:59] أي: ما يخفون وما يُعْلِنُونَ4 [القصص:69] أي: ما 
يظهرون. 
والضرب الثاني: منها ما قد حصل فيه بالفعل ويظهر عليه بها يحضر بباله داعية 
استعمال في العلن وإن لم يعلنه. 
والضرب الثالث: منها ما يعلنه بالاستعمال في الظاهر ظوَهُوَ الله لآ إل يصلح 
للألوهية إلا هُوَ6 وهو المتفرد بعز الهيبة والمنفرد بجلال ربوبية لا شبيه يساويه ولا نظير 
يضاهيه. لَهُ الحمدُ» [القصص:70] استحقافًا على عظمته والشكر استحبابًا على نعمه 
ففي الدنيا المحمود الله وفي العقبى الشكور الله لله الحَمدُ في الأول وَالآخْرَة رَوَوَلهُ الكُم» 
[القتصص:70] فيا يمخلق ويختار فهو بالرجوع إلى الحضرة بطريق ويعز ويذل ويحي 
ويميت 9وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ4 [القصص:70] بالاختيار والاضطرار فأما بالاختيار فهو 
الرجوع إلى الحضرة بطريق السير والسلوك والمتابعة والوصول وهذا مخصوص بالإنسان 
دون غيره؛ وأما بالاضطرار فقبض الروح والحشر والنشر والحساب والجزاء بالثواب 
والعقاب. 
.لل تين د عسل ان تس هنارق و وس امه ويح بكو 
أَنَاتمَعُويت (5) م 3 نشد مكل 0 نمدا ِل بو يمو مله 
را تل بأيسطم بل تكوب نهد ومن َحْمَرَو. 1 انها 
بسيو وجي جد 1 2 
531" َرَصمُورت (8) وَبََعْنَامِن حَكُلٍ أَمَوَ شهدا معنا ناوأ مَاءأ رتك فَصَلِمُوأ أن لْحَقَّ يله 
وَضَلَ عنم ما كاف تروت (0 4 [القصص: 7١‏ - 75]. 
ثم أخبر عن الليل والنهار أنههما من نعمته وآثار رحمته بقوله تعاق: 9قُلٌ أ رَأبْعُْ ! إن 
0 71 والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: قل آَرَآْتُْ إن جَمَلَ الله عَليِكُمَ الل سَرْمَدا 
إلى يوم القِيَامة» [القصص:1 7] يشير إلى ليل الفراق عند استعلاء ء ظلمة البشرية أن جعله 
عليكم سرمذا لا نهارًا للوصال له إلى يوم القيامة دمن إِلَهُ غَبْرُ الله َأنيكُم بِضِبَاءٍ» 
[القصص:1 7] يمخرجكم من ليل الفراق إلى نهار الوصال. وفيه إشارة أخرى وهي أن 
تعلم أن ليل الفراق ونهار الوصال بإيتاء الحق ليس لغيره تصرف فيها هو الذي يولج 


اللي في النهار ويولج النهار في الليل؛ لأفلا تَسْمَعُو د بسمع الحقيقة لتشكروا الله الذي 
ينعم عليكم بذهاب ليل الفراق وإيتاء نهار الوصال. 

ؤثُل أَرَأَبنْم إن جَمَلَ الله عَلَيْكُمُ 0 [القصص:72] نهار الوصال بطلوع 

شمس التجلي 4 لا ليل له إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ مَنْ إِلَهَ غَيرُ لله ينيك بلبلٍ» 

[القصص:72] ستر «تَسَكُنُونَ 43 عن واء سف نجل وسو هم تعب 
تحمل أعبائه. فإن البي #6 مع كمال قوته عند حمل أعباء الوحي لما غلب كان يقول لعائشة 
رضي الله عنها: ٠كلميني‏ يا حميراء »"" وذلك لتخرجه من سطوات شمس التجلي إلى سر 
ظل البشرية ليستريح من التعب والنصب وليس هذا الستر من قبيل الحجاب. فإن الستر 
يكون عقيب التجلل وهو محاب ال رحمة والمحبة لا حجاب الرحمة والمحيبة؛ وذلك من جملة 
ما كان النبي يل محميًا به إذ كان يقول: دإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرة»” به يخبر عن الستر والتجلي وذلك من غاية اللطف والرحمة والحجاب ما 
يكون العبد محجوبًا عن الحى تعالى وذلك من غاية القهر والعزة. 

كا قال تعالى في المقهورين: (كلاًإِنّجُم حَن ريم يَوْمَيلٍلْحْجُويُونَ4 [المطففين:15] 
وبقوله تعالل: لآملا صر ونَ4 يشير إلى أنكم لا تنظرون ببصر البصيرة أن الجبل لم يستقر 
مكانه عند سطوة تجلي صفة الربوبية وجعله دكا وخر موسى مع قوة نبوته صعماء وذلك 
التجلى في أقل مقدار طرفة عين» فلم دام كيف يعيش الإنسان الضعيف» وهذا ى! أن فلك 
الشمس تدور في بعض المواضع وجوبا لاغروب للشمس فيه فنهاره من شدته فلا يعيش 
الحيوان فيه؛ ولا ينبت النبات فيمن قوة حرارة الشمس فيه؛ وكذلك يدور فلك الشمس 
في بعض المواقع يعكس هذا تحت الأرض ليس للشمس طلوع فليله سرمدي لا يعيش 
الحيوان أيضًا فيه ولا ينبت النبات؛ فلهذا المعنى قال تعالى: دم وُخته جَملَ لكُمْ اليل 
وَالنّهَارة [القصص:73] أي: ليل الستر ونهار التجلي لِتَسْكُنُوا فيد» في ليل الستر 
(1) تقدم تخريجه. 
(2) رواه أحمد (4/ 211, رقم 17881). وعبد بن حميد (ص 142 رقم 364)؛ ومسلم (4/ 2075» رقم 

22© وأبو داود (2/ 84. رقم 3515)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 144. رقم 446)؛ 

وابن حبان (3/ 211» رقم 931). والبغوي (1/ 124 . رقم 89). والطيراني (1/ 302» رقم 887). 
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لتستريحوا وتسكنوا بسكون حاشتكم لوَلِتَبتَعُوا4 في نهار التجلي من َضْلِهِ4 أي: فضل 
وصاله وفيه معنى آخخر أن تسكنوا إلى الوصال في نهار التجلي نظيره قوله: لوَجَمَلَ ينها 
روجا لِيسكْنَ إِليَْاه [الأعراف:189] ولتبتغوا من فضله فضل وصاله في ليل الستر 
متطلعين لطلوع شمس التجلي في نهار الوصال للم نْكُرُونَ4 هذه النعمة فإن 
الشكر موجب الزيادة في النعمة كما قال تعالى: لين شَكَرُمْ لأزيدنُكٌْ» [إبراهيم:7] 
وحقيقة الزيادة وهي الرؤية لفوله 9لَلْذِينَ أَحْسَنُوا الحشتى وز زْيَادَة» [يونس:26]. 

قال النبي يا: «الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية”' فمعنى الآية ولعلكم 
تشكرون لكي يكون نعيم الدنيا موصلاً بنعيم الآخرة» وذلك تحقيقه قوله: لرَبَا آبَنا في 
الدُنْيَا حَسَنَةٌ َف الآخِرَةِ حَسَنَة4 [البقرة:201] أي: حسنة الوصال 339 عَذَاب لاريم 
[القرة:201] نار الفراق وفائدة تكرار قوله: 9رَيَوْمَ يُنَادِمْ فَبَفُولٌ أَيْنَ شُرَكَائيّ الْذِينَ 
كُسْمْ تَرُْْونَ» [القصص:74] أنهم لعلهم تذكرون بخطاب ويوم يناديهم نداء كل ليلة 
ينادهم هل من داع هل من تائب فيجيبونه وي رجعون إليه. 

وبقوله: (وَتَرَعْنَا من كُل أمةِ شَهِيدا4 [القتصص:75] يشير إلى مقتغى نظر العناية 
ينزع من كل أمة من أرياب التفوس شهيدًا وهو القلب الحاضر في بعض أهل النفوس 
الخمردة الذين لحم قلوب حاضرة بلا شعور نفوسهم فنظر الله وبقوله: 9قَقَلَا هَانُوا 
ُرْهَائكم» [القصص:75] يشير إلى أن لتلك القلوب براهين التوحيد بالقوة لا يحصل 
فيها بالفعل إلا بجذبة خطاب الحق وتأييد أمره وهو قوله: ظهَانُوا عند حصول 
البراهين بالفعل في قلوبهم فعلموا بتلك البراهين القاطعة أن الحق هو حقيقة الإلية لله 
تعالى وتعالى له وليس له في ذلك شريك ظوَضَّلٌ عَنّْهّم4 [القصص:75] أي: زال ويطل 

عن القلوب ما كَانُوا يَمْيَدونَ4 [القصص: :5 ] النفوس المتمردة من الشبهات ني إذات 

الشركاء لله تعالى» وتما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: 9و رَعنَامَ في صُدُورِهِم مُنْ خِلٌ »4 
[الأعراف:143]. 


« © إن عون حكات ين قَوْمِ موي ب علهم واه ين من الكوز ما إنّ مفاه.[ ا 


(1) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» (2/ 17 29). 
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ص مثزرد »عرس 7 مود كه ير 7 عه م م رصوت 5.0 2 4 
بالخضجصوة أو افر إِذ َلَ له مَرَمكُ لا سرح إنَأمَه لا يِب الْفرسِينَ (©) ابيع فيمآ ماتطص أَمه 


عرس - ارم ما 


_ ا عن ام ع 2 رت ىمر م بتارم ماس وورصض ام 
الثار الأضِرَة ولا تنس تَصِيبَاكَ مرب الدَييا وحن حكما أحسن لله ليك ولا تبغ الفساد في 
2 ك4 4و > صوزرهى ص ع ص دضعم مرحم © عم ص عيوت سج حانى م 
رض إِنَّ أله لا يحب الْممْسِدنَ (20) فال إسّما سه عل علو نيعت ولد يمل أرك أَهَه فد هلك ين 
مي و مى ورم 28 7 امسر نيا 2 سه ءوطار رخ م 

لو مرب الفرون من هْر سد نه ره وخر نما وَلَا سل عن ديهم السجربورت (0© © 
[القصص: 76 - 728]. 


ثم أخبر أن قارون كان نسيب موسى كهارون فأدركت العناية هارون وأدرك 
الخذلان قارون بقوله تعالى: «إِنَّ قَارُونَ كَانَّ من قَوْم مُوسَى» [القصص:76] والإشارة 
في تحقيق الآيات بقوله: (إنَّ قَارُونَ كَانَ ين قَوْم مُوسَى فَبَمَى عَلَِهمْ4 [القصص:76] 
يشير إلى أن قارون النفس من قوم موسى القلب تحقيقه أن الله تعالى جعل النفس تبعًا 
للقلب وسعادتها في متابعته؛ وشقاوتها في بغيها عليه وترك متابعته وسبب بغيها قوله: 
َآبْنهُ منَ الكُنُوِ ما إِنَّمفَائحَهُ ُو الْمُضْيَةِ أؤلي العو [القصص:76] وكنوزها ما 
يودع في خزائن صفاتها فإن في خزائن كل صفة من صفاتها كرا من خواصها المودعة فيها 
فبإيتاء الكنوز يشير إلى بيج دواعيها وغلبات خواصها من البطر والنشاط والغرورء وأما 
بغيها الإباء والاستكبار والعجب والتمرد عن قبول النصح. (إِذْ كَالَ لَه كَوْمَهُ» 
[القصص:76] بنو إسراتيل صفات القلب طلا تَفْرَحْ4 [القصص:76] بشهوات الدنيا 
وزينتها ظإنَّ الله له تب القَرِحنَ4 [القصص:768] بهاء وإنما يحب من يفرح بإقامة 
العبودية وطلب السعادة الأخروية» كا قال تعالى: 9قْبدَّلِتَ فَلْتَفْرَحُوا» [يونس:58], 


ومن جملة النصيحة قوله: 9وَابْتَمْ فِيَا آناك» [القصص:77] أي: من الاستعداد 
الإنساني «الله الذَّارَ الآخِرّة4 باستعماله في العبودية المأمور مها لنيل السعادة الأخروية 
الباقية لوَأَحْسِن»4 يعتي: في العبادة بأن تعبد الله كأنك تراه شوقًا إلى لقائه ومن الإحسان 
أن تطلب الله بجمبع مساعيك #كنا أَحْسَنَّ الله إَِيْكَ4 بأن طلبك من العدم ودعاك إلى 
الوجود بجميع صفاته هَل جَرَّاءُ الإحْسَانِ4 [الرحمن:60] طلبه إياك «إلاّ الإسَانٌ» 
[الرحمن:60] إحسان طلبك إياه ليحسن إليك في جزاء إحسانك إليه بوجود الوصال 
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والوصول كقوله: «ألا من طلبني وجدني»" ولا تبْْ القَسَادَ في الأْض» [القصص: 
7] أرض الروحانية بها آناك الله من استعداد الروحاني والإنساني ؤإنَّ الله لا نب 
الفْسِدِينَ» [القصص:77] من الصفات النفسائية التى تفسد استعداد الروحانية 
الإنسانية القابلة لفيض الصفات الربانية. ١‏ 

وبقوله: ؤدَلَ إِنا أينهُ على عِلْم عِندِي» [القصص:78] يشير إلى أن نظر قارون 
النفس لقصوره ومناسبة طبعها لا يقع إلا على نفسه وكسبه بمحجوب نظره عن القدرة 
الإلهية والمواهب الربانية ْو 1َيَنْلَ» [القصص:78] قارون النفس #أَنَّ الله قَدْ أَمْلَكَ 
من قَبْلِدهُ [القصص:78] أي: من قبل إهلاكه لينَ القُرُونٍ من هُوَ أَشَدَ مه فُوْة» 
[القصص:78] في الفساد والإفساد كنمرود ظوَآَكْمرٌ جَنْمًاك [القصص:78] للطاعة 
والعلم مثل إبليس وأنباعه لوَلاً يشل عن دُنُويِمٌ المجْرِمُونَ» [القصص:728] عند 
إهلاكهم كيلا يشتغلوا بالاعتذار, كي قال تعالى: «وَلا يُؤْذّنُ لم يَمْتَذِرُونَ» [المرسلات: 
6. 


أ#ك عور 


< مَك عل ميو في يلي هَل الت جوت لحز الذي يَِتَ نا ئلم أت 
ردنك أو سي َه (2) وكال اليس أونا لولم وَلْسكُمْ تاب أطه لمن ام 
وَعِلَ م ادها إلا تعزوت (2) خسنا بم وَيِدَر لأس هما كَاد لك من فِدَدٍ 
سوك ين ود أ مات من لْمُستَصرىٌ (ه) وبح الت تَمّوأ محال والأميس يوون 
يأك اله تنظ الزذق من كلمن يايو وَيَفِرٌ للا أن نأل عا مس ينا وكا لا 
عل كرون (5) » [القصص: 79 - 82]. 

نَحْرَجَ عَل قَوْمِه في زِيتيه4 [القصص:79] يُشير إلى أن قارون النفس مهم| حرج 
على قومه أي: بني إسرائيل صفات القلب في إظهار ما لرُيْنَ لِلنّاسِ حب الشَهَوَاتٍ مِنّ 
النّسَاء وَالْنِنَالَْنَاطِرِ لمَنطَرَة ين الذّهَب وَالْفِضّةٍ وَالْخْيْلٍ المسَوْمَةٍ وَالأنَْام وَالْحَرْتٍ» 
[آل عمران:14] واستعاله في الصورة يفرز من تلك المعامللات ظليات و وجوه 
الصفات القلبية وتكدر صفوها وتقلب أحواها وتغير طبعها حتى تنصف بصفات 
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النفسء وتتيدل إرادة الآخرة بإرادة الدنيا وشهواتبها إلى أن لقَالٌ الِّينَ يُريدُونَ الب 
َنْبا يَا لَبْتَ لَنَا مِئْلَ ما أو قَارُونَ» [القصص:79] النفسء. إن للواخطا عَظِيم 4 
[القصص:79] من نعيم الدنيا وزينتها وإنما وقع نظرهم على عظمة الدنيا وزينتها مع 
دناءتها وخستها وهوانها وقلة متاعها؛ لأنه اعتل بعلة مسب حب الدنيا وزينتها المولد من 
تراكم شهوات ظلمات صفات النفس بعضها فوق بعض فهم ينظرون بنظر ظلمات 
صفات النفس يعد أن كانوا ينظرون بنظر نور صفات القلب ويبصرون عزة الآخرة 
وعظمتها وخسة الدنيا وهوانهاء فإن الرضاع بغير الطباع. 

وبقوله: 9وَقَالَ الذِينَ أوثوا العِلْمَ [القصص:80] يشير إلى صفات الروح الباقية 
على حاها غير متصفة بصفات النفس إذ قالوا: لوَيْلَكُمْ» [القصص:80] لصفات القلب 
المتغيرة توبيخًا لهم طتَوَابُ الله [القصص:50] أي: ما يجازي الله من القريات 
والوصلات من دون الجنه 0-6 9 آمَّ» بوحدانية الله تعالى لوَعَمِلُ صَالا» 
للوصول إلى الوحدة وَل يُلَقَاهَاك المرتبة «إلاّ الصَابِرُونَ» [القصص:80] عن الدنيا 
وزينتها والآخرة ونعيمها والصابرون على مخالفات النفس وموافقات الشريعة على قانون 
الطريق إلى الوصول بعال الحقيقة. 

وبقوله: لفَحَسَفْنا به وبدَارِ الأْضٌ4 [القصص:81] يشير إلى أن حاصل قارون 
النفس إذا بغى على موسى القلب وصفاته وخرج عن المتابعة وعن زينة الحياة الدنيا 
واستيفاء لذاتها وشهواتها ومتابعًا هواه أن يخسف به الأرض أرض دركات السفل وأسفل 
سافلين النار ثم يخسف بداره وداره قالبه والأرض أرض جهنم فيها خخالدين أبدًا. 

ل 20 
من جاه لسو قم حبر نبا وص جسآة »ايدو ها ير اليرت عَهوأ الات إلا ما كوا 
يشملوت (4ن) إن لذِى فَرض عللكك المرءاسى لراك إن معاد فل لق أعلَم من جَاء ياد وَمَنْ هو 
ف سَكل بين )ناشت تيال بلق ريلك السيككث إلا مَمة ين ريت نلا تن 
طهيا يَلَكَبنينَ (5) وَلَايِصدئكَ عن ملت لله عد إذ لك التلك ادم إل ربل ولا كرتن 
من لوكين (25) وَلَامَدٌَ مَعَ له إلَهَا حر ل لَه إلا هو كل سو مَالِكُ إلا مجه 811 
يمن (40 4 [القصص: 83 - 88]. 
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ثم أخبر عن نجاة أهل الدرجات عن الدركات بقوله: لتَلْكَ الدَارٌ الآخِرَة» 
والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: 9يَلْكَ الدّارٌ الآخِرَةُ4 يشير إلى عالم الغيب والأرواح 
تَجَْلُهَا لِلَّذِينَ لآيِيدُونَ عُلوًا في الأّزض؟4 [القصص:3 8] أي: للأرواح المقدسة عن 
دنى الصفات الحيوانية المؤيدة بالتأييد الإلي الذين لا يريدون علوًا في أرض البشرية 
كالنفوس المتمردة كنفوس الفراعنة والجبابرة والأكاسرة ولا في أرض الروحانية مثل 
نفوس الأبالسة وبعض الأرواح الملكية مثل هاروت وماروت «وَّلآً فَسَادًا© [القصص: 
3 بالنظر إلى غير الله يعني نجعل مملكة عالم الغيب والملكوت في تعرف الأرواح المذللة 
بالعبودية الخاضعة الخاشعة المطيعة المتواضعة المخلصة للربوبية غير الطالبة للعلو في 
الدارين ولا الناظرة إلى غير الله بنظر المحبة ليتصرف فيها بالكلية: يدل عليه قوله تعالى في 
بعض الكتب المنزلة: «عبدي أنا ملك حي لا أموت أبدا أطعني أجعلك ملكا حيًا لا قوت 
أبدّا. عبدي أنا ملك إذا قلت لشىء كن فيكون أطعني أجعلك ملكا إذا قلت لشيء كن 
فيكون*' وقال النبي يل: «عنوان كتاب الله إلى عباده المؤمئين من الملك الحي الذي لا 
يموت إل الملك الحي الذي لا يموت6”. 

وبئوله 9وَالْمَاقةٌ لم4 يشير إلى أن عاقبة الأمور أن يكون ملك الوحدة لمن 
اتقى بوحدانية الحق عما سواه #مَن جاءَ بالْحَسَئَةِ» [القصص:84] أي: بمثل هذه 
الحسنة أي الإعراض عما سوى الله ظقَلَهُ خَْرٌ مُنْهَا» [القصص:84] من مواهب الحق 
بإفاضة الفيض الإهي الذي يورث ملك الوحدة لأنه ما أعرض عنه فهو مخلوقه؛ فافهم 
جدا. 

ومن جَاءَ بِالكية فَلا يجْرَى الْذِينَ ممِلُوا السَباتٍ إلا ما كانُوا يَمْمَلُونَ» 
[القصص:44] يشير إلى جزاء السيئات على حسب ما يعملون من السيئات فإن كانت 
السيئة الشرك بالله فجزاؤه النار للأبد. وإن كانت المعاصي فجزاؤه العذاب بقدر المعامي 
صغيرها وكبيرهاء وإن كان حب الدنيا والرئاسة والسلطة الدنيوية فجزاؤه الذلة والصغار 


(2) ذكره النيسابوري في تفيره(6/ 169). 
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ونيل الدركات. وإن كانت طلب نعيم الآخرة ورفعة الدرجات فجزاؤه الحرمان عن 
كالات القرب وكشف شواهد الحق تعالى» وإن كانت التلذذ بفوائد العلوم العقلية 
واستجلاء المعاني المعقولة فجزاؤه الحرمان عن كشف العلوم اللدنية والمعارف الربانية: 
وإن كانت ببقاء الوجود فجزاؤه الحرمان عن الفناء في أمد البقاء بالله بتجلي صفات الجمال 
والجلال. 

وبقوله: «إِنَّ الَّذِي مَرَض عَلَيِكَ الْقَرْآنَ َرَادّكَ إِلَ معاد [القصص:85] يشير إلى 
كالية قدرها للنبي ب وخصه بها دون سائر الخلق في مقام الوحدة فبشره بها إن الذي 
ؤِتْرَض عَلَيْكَ القرآنَ» أي: أوجب عليك أن تتخلق بخلقه وهو صفتى فيغني نورها 
ظلمة صفتكء. فتكون فانيًا عن صفاتك باقبًا بصفاتٍ عند تجلي صفاتي لصفاتك؛ وإنا 
ٍِلَرَادّك» أي : راد مراتك بتجلىي ذاتي وإلى مَعَادِ خرجت من العدم لتكون فانيًا عن 
أنانية ذاتك بأنانية ذاتي باقيًا بأنانيتي كبا أن صفاتك صارت فانية عنا باقية بصفاتي لتبقى 
بالذات والصفات فانيًا عنك باقيًا بذاتي وصفاتي طقل ري أَعْلّمُ من جَاء بالْهُدَى4 ببذل 
الوجود المجازي في الوجود الحقيقي لوَمَنْ هُوَ في صَلالٍ» [القصص:85] وجوده باقيًا 
دمين» [القصص: 85] ضلالته في أفعاله وأحواله. 

وبقوله: «وَمَا كُنتَ تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيْكَ الكِتَابُ4 [القصص:86] يشير إلى أن 
العلوم الإنسانية والفهوم الروحانية قاصرة عن إدراك ما أخفى من فرة أعين. «وَمًا 
كُنتَ» يا محمد أيضًا (تَرْجُو أن يُلْقى إِيْكَ الكتَابُ» أي: القرآن الإكسير على النحاس 
لتبديل جوهر نحاس أنانيتك بإبريز هويته ما كان ذلك «إلا رَحْمَةَ من رَبك [القصص: 
6] اختصك بهذه الرحمة على جميع الأنبياء؟ لأن كتبهم أنزلت في الألواح والسحف على 
صورتهم وكتابك نزل به الروح الأمين على قلبك ألقاه كإلقاء الإكسير لقَلنَكُونَنٌ ظهيرًا 


2 


للكَافِرِينَ4 [القصص:86] بل تكون ظهيرًا للمؤمنين بالدعوة إلى رمهم. 
وبقوله: 9وَلاَيَصْدَنكَ عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ د لت إِلَيْكَ [القصص:87] بشير إلى 


أنه بعد إلقاء إكسير الكتاب وتبدل الجوهر يحتمل الصدود عن آيات الله؛ لأن القدرة به 
باقية لثلا يأمن مكر الله ويكون أعلم منا بالله وإحسانًا منه. 
ثم قال دفعا لآية الصدود 9وَادعٌ إل رَبك » [القصص:87] وهذا أيضًا من 
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اختصاصك به أن له الدعوة إلى الحضرة الربوبية بإفناء الوجود المجازي في الوجود 
الحقيقي 9وَلا نَكُوئنَ ِنَ ام ركِينَ4 في الدعوة بأن تدعو طلاب الحق وعشاقه إلى الجنة 
والحضرة فادعهم إلى ربهم خالصًا عن شرك الجنة كما قال تعالى: لوَمَا أُمِرُوا إلا يَبنُوا 
لله تْلِصِنَ له الذنَ4 [البينة :5] ولا نَدْعٌ َع الله إِا آخَرَ من الموى والدنيا والآخرة 
لاله «لاإلة لأ هو أي: لا معبود ولا مطلوب ولا مقصود إلا وجهه أي لا محبوب إلا 
هو فإن كل عَيْءِ» دونه لمَالِكُ4 أي: قابل للهلاك؛ إهلاكه بقدرته (إلا وَجِهَه 
أي: ذاته تعالى نظيره. 

قوله: كل مَنْ عَلَبْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رََكَ» [الرحمن:26- 27] أي: ذات 
ربك 9لَهُ الحكْمُ» فيا قفى وقدر وخلق ودبر وبحكمته البالغة جعل أسفل السافلين إلى 
أعلى علبين القرب ومقام قاب قوسين أو أدنى من حضرة رب العالمين دركات ودرجات؛ 
وجعل كل دركة مقام مردود من المبغضين وكل درجة مقام مقيول من المحبين والمحبوبين 
<وَإِلَيه تُرْجَعُونَ» وأرباب الدركات بالقهر للعدذاب الأليم» وأرباب الدرجات باللعلف 
لاوكرام. 


(1) في هذا التجل الذاتي تقديس صور الوجود؛ فيكون الله فيها هو الموجود والمشهود؛ كما قال باب مديئة 
العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وان بدا غيبئي» فلدذلك فال الشيخ #ه: : إن عجبت لمثلٍ 
كيف ما عيدا؛ أي: أنا هالك ووجه الله هر الظاهر لا أناء فلو عبدت لكان هو المعبودء فا المانع من 
جواز عبادتي؟ وقد بيّنا لك أن المانع من ذلك هو كيال في العارف لا نقص؛ لأن الحق متنزل فيه لمرتبة 
العبودية» كها أن باطنه عين مرتبته ال بوبية. 


سور العذكبوت 
وهي مكية وهي آخر ما نزل بمكة في قول ابن عباس - رضي الله عنهما- وهي تسع 
وستون آية. 


2 ص م 


ب > دمو وه و 2 > ره >2 22 رمه دمي وه 7 
الم و40 أحييب التاس أن يتركوأ أن يَقولوأ “امكا وَهُمْ لا يْتَنُونَ 'ى) ولد فلن مِن 
يذ هر لد ص 2 3ك 0 


4 2 ع له م ا ساس يك مرت صر ىمل م باحس صخر ماس ام ٠.‏ ع 
قبلهم ظيعلمن أله اليس صَدَ وأ وليعلَمنَالْكذِِينَ (ر) أم حيرب الْذينَيمْمَلوبَ أليَِاتٍ أن مسيهويا 


مسأ ماجكُموبت ((ن) م نكن ينبأ لماه له نأل هو لآم وهر التصيع الصليخ (2) ومن جه 
فَإِنَما ينهد لنفسِد: إن الله لمن ع نِالمَلَمِينَ ((2) 4 [العتكبوت: 1 - 6]. 

«الم » أَحَب النَاسُ 4 [العنكبوت:2-1] والإشارة في تحفيق الآيات تعالى 
9الم» يشير بالألف إلى تفرده عن كل شيء بوجه الفناء» وعدم لعدم الاحتياج وتوحده 
بالاستغناء كالألف عن الاتصال بالحروف واحتياج الحروف بالاتصال به وباللام يشير 
إلى لطفه بعباده. وبالألف واللام يشير إلى الآية فكأنه أقسم بفردانيته وآلائه ونعمائه» 
وبالميم يشير إلى منه وإلى من أي العبد ومن الرب يعني: أنه أقسم بالآية مهما يكون من 
العبد التفرب إلى الرب بأصناف العبودية يكون من الرب التقرب إلى العبد بألطاف 
الربوبية» فمن العبد أداء العبادة بشكر النعم ومن الرب إعطاء السيادة بمزيد الكرم 
يِب لاس يعني: الناس من أهل الخفلة والبطالة (إأن روا أن يووا كي 
بالتقليد والجهالة بمجرد الدعوى دون المطالبة بالبلوى 9وَهُمْ لآ يفئنُونَ4" بأنواع البلاء 


(1) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريد؛ وبإشارة 
اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد؛ وبإشارة الميم إلى محبة 
القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا يدفع من ادّعى محبته 
ومعرفئه في مقام وصاله؛ وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار 
وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حت الربوبية من العبودية وغيرة الأزلية عل كون 
الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبدية. 
فال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يتركون مع دعاوي المحبة» ولا يطالبون بحقائقهاء وحقائق المحبة هي 
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لتخليص إبريز الولاء. فإن البلاء للولاء كاللهب للذهب. وإن المحبة والمحئة توأمان فلا 
ميز بينههم| إلا نقطة الباء به يشير إلى أن أهل المحبة إذا أوقعوا أنفسهم كنقطة الباء تحتها 
تواضعا لله رفعهم كالنقطة فوق النون» ومن تكبر وطلب الرفعة والعلو في الدنيا كالنقطة 
فوق النون وصفه بالذلة كالنقطة تحت الباء؛ وقيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو بهان؛ 
فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه. 

كها قال 35: ايبتى الرجل على حسب دينه6'". 

وقال: «البلاء موكل للأنبياء فالأمئل والأمثل»” فالعاقية لمن لا يعرف قدرها 
كالدواء والبلاء لمن يعرف قدره كالدواءء قالبلاء على النفوس: لإخراجها عن أوطان 


صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء» فبلاءٌ يلحق جسدهه وبلاءٌ يلحق قلبه؛ وبلاءٌ يلحق سره وبلاء 
يلحق روحه: وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحن؛ وفي الحقيقة مئعها عن القيام بخدمة القري 
العزيز بعد تخاطبته إياه بقوله: ؤوَمَا خَلَقَتَ أن وَآلإنن إلا لِيَعْبُدُونِ»4. وبلاء القلب تراكم الشوق 
ومراعاة ما يرد عليه في الوقت بعد الوقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة وافيبة» وبلاء السر 
هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخان إليه؛ وبلاء الروح الحصول في 
القبضة والابتلاء بالمشاهدة. وهذا ما لا طاقة لأحد فيه» ثم بين سبحانه أنه لا ينجو أحد من الأولين 


سي م ور 


والآخرين من دركات الامتحان بقوله: ( وَلَقَدْ فنا الذِينَ مِن قَبْلهِمٌ : ينمي مه اأزيرت صَدَقُوا 
َلَيَخلَمَنٌ ألْكَذِيِينَ 4. ميز بالتبوء بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين في النعمة وصبر 
الصابرين في المحنة ودعوى الكاذيين بفرارهم عن البلاء والطاعة. 
فال ابن عطاء: يتين صدق العبد من كذبه في أوقاث الرخاء والبلاء. من شكر في أيام الرخاء وصير في 
أيام البلاء فهو من الصادقينء ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين» ثم بين 
سبحانه أن الذين عاشوا في البطالة لم يلغوا منازل الصديقين بالتمني والتجلي وأبواب مقادير سعادة 
الآزال مسدودة عليهم؛ أيحسبون أن ينقضوا قضيات ا حق السالفة فيهم بوصف الشقاوة والطرد 
والقطيعة؛ ويبدلوها بقضاته السابقة بنعت الاصطفائية في حن المحبين المطرعين؟! كلا ليس كنا 
يمسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسة من النقوض والنقائض بهوسات المفلسين البطالين. [العرائس]. 

(1) رواه الطيالسى (ص 29 رقم 215). وأحمد (172/1ء رقم 1481): وعبد بن حميد (ص 078 رقم 
6» والدارمي (412/2؛ رقم 3© والترمذي (1/4 60 رقم 2398) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه (2/ 1334» رقم 3 وابن حبان (7/ 161» رقم 2901) والحاكم (1/ 100» رقم 
21)). 

(2) تقدم تخخريجه. 
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الكسل وتصريفها في حسن العمل» وعلى القلوب: لتصفيتها من شين الرين لقبول نقوش 
الغيوبء والبلاء على الأرواح: لتجردها بالبوائق عن العلائق والبلاء على الأسرار: في 
اعتكافها في مشاهدة الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى أن تصير مستهلكة فيه بإفنائه. 
وإن أشد حفظ وجود التوحيد؛ لثلا يجري عليه مكر في أوقات غلبات شواهد الحق فيظن 
أنه هو الحق ولا يدري أنه من الحق ولا يقال أنه الحق وعزيز من يبتدي إلى ذلك. 

وبقوله: دوَلَقَدْ كنا الذِينَ ين فَيْلِهِمْ كَليَملَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَ لَه 
الكَاذِبينَ4 [العنكبوت:3] يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذيين الذين عجنوا في 
تخمبر طينتهم لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء تصاعدت فيها روائح الضر وفوائح 
الشكر عن عود جوهر الصادقين ويصده بصدتين الضجرة وكفران النعمة عن رشيق 
جوهر المذنبين» وأنهم في البلاء على ضروب منهم: من يصبر في حال البلاء ويشكر في 
حال النعهاء وهذه صفة الصادقين» ومنهم: من يصبح ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في 
النعماء فهو من الكاذبين» ومنهم: من يؤثر في حال الرخاء لا يستمتع في العطاء ويستريح 
إلى البلاء قيستعذب مقاساة الضر والعناد وهذا أقل الكيراء. 

وبقوله ْأَمْ حَسِبَ الدِينَ يَعْمَُونَ السّيَْاتِ أن يَسْبِقُونًا4 [العنكبوت:4] يشير إلى 
أنه من موجبات عمل السيئات سواد وجوه مرآة القلوب بصداء الحسبان» ورين الكفران 
ليتوهموا أنهم يسبقونا بالعدول عن طريق متناني الانتقام عن المجرمين» وينجو من 
سطوات بإلقاء جلباب الحياء ونقض عهد الوقاء ولزوم الجفاء اغتروا بإمهالنا اليوم إياهم 
في رياض الغفلات مسرحين عشب الشهوات ناسين يوم الحسرات طسَاءَ مَا يَحْكْمُو 4 
[العنكبوت:4] بالنجاة عن الدركات باتباع الشهوات ونيل الدرجات هيهات هيهات 
أفلا يعلمون أن لمن كَانَّ يَرْجُو لِقَاءَ الله فإِنْ أَجَلَ الله لآتِ© [العنكبوت:5] أي: من 
قبل لواب يؤمن عل تورث العذاب عانق اجاهدات فا تورث الشاهدات» ومن 
زكى عمره في رجاء لقائنا فسوف ينج وله النظر إلى جمالنا «وَهُوَ السَمِيمَ » لأنين الشافين 
«َالتَليم4 بحنين الواقفين الصادقين. 

ومن جَامَدَ4 [العنكبرت:6] أي: سعى في طلبنا طَهَإِنَا يايد لِتَقْسِدِ» 
[العنكبوت:6] وليزكيها عن الأخلاق الميمة ويحليها بالأوصاف الحميدة؛ فيتخلص 
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عن سجن الأمارية ويستأهل لجنته المطمثنة فيستحى الجذبة العناية بخطاب: ارجعي إلى 
ربك» فإني خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم هنا لي عنهم؛ وذلك قوله: إن الله 
مي عَنِ المَازَينَ4” والعالمون هم الفقراء إلى الله والمحتاجون إليه في الدارين. 

وَلْيينَ امأ وَصِنوا لصحت لكين نهم سَهداتهم يهم آمسَنّ الى كنا 
تمان (2) وتيا الاو ويه نكا ويد هنال شرك مالك بول لا ممما إل 
رمك هنكم ماسر تمدن (2) وان موا وعيارأ الصَلح لَندسِنُمَ في ألصَدلِوينَ 
(9) ومس لاي م بَُولُ مامكا رمه ذا أو في أ جَمَفِْحَة لا مدا هه وين جل تصرّمن 
ررك تو حكن ممم ولس مهل يما في سُدُو رامين () 4 [العنكبوت: 7 - 
0 ]. 

وَالْدِينَ آمبُواة [العنكبوت:2] أي: أخلصوا قلوبهم لمحبتنا لَوَعَمِلُوا 
الصَاَاتِ4 [العنكبوت:7] بجميع وجودهم لبذله في طلب وجودنا «لْنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ 
سامِيمْ4 [العنكبوت:7] لنفنين عنهم سيثتهم أي: سيئات وجودهم لوَلتجرِتَتهُمْ» 
[العنكبوت:7] أي: لنعطينهم وجودًا حقيقيًا «أَحْسَنّ الَذِي كَانُوا يَعْمَلونَ» [العنكبوت: 
7] بذل وجودهم لنيل جودنا. 

ثم أخبر عن وصية الإنسان لوالديه بالإحسان يقول: لوَوَصَيْنا الإنسَانَ» 
[العتكبوت:8]: والإشارة في تحقيق الائنين بقوله: لوَوَضَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ شنا » 
[العنكبوت:8]: يشير إلى تعظيم الحق تعالى» وعظيم شأنه وعزة الأنبياء وإعزازهم. 
وعرفان قدر المشايخ وإكرامهم؛ لأن الأمر برعاية حق الوالدين المعنيين؛ 

أححدهما: أنب) كانا سبب وجود الولد. 

والثاني: أن لما حق التربية» فكلا المعنيين في إنعام الحى تعالى على العباد حاصل 


(1) نه الخلق أن ربوييته منرّهةٌ عن عبودية الخلق وأن صفات الحدث يرجع بنعوتها إلى الحدث؛ لأنه 
مقدسٌ عن النفع والضره وهو غنيٌ عن وجود الخلق وعدمه. فين قيمة المجاهدة أنهم إذا جاهدوا ولم 
يظفروا بمأموهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم؛ وأن الفضل من الله خاصٌ لأهل الخصوص عمن 
عرفهم الله نفسه بلا كد ولا عناء. قال الواسطي: بالنعم ابتدأ الحق الخلق نفضيلاً من غير استحقاقء 
جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكئه البتدئ بالنعم والمتفضل بها. 
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بأعظم وجه. وأجل حق منهما لأن حقهم|ا كان مشوبًا بحظ نفسه| وحق الله تعالى منزه عن 
الشوب. وأنهما وإن كانا سبب وجود الولد لم يكونا مستقلين بالسببية بغير الحق تعالى 
وإرادته؛ لأنبما كانا في السببية حتاجين إلى مشيئته وإرادته بأن يجعلهما سببًا لوجود الولد؛ 
فإِن الولد لا يحصل بمجرد سببهما بالتكاح بل تحصيل بموهبة الله تعالى. 

كي قال: يَِبُ ين يَشَاءُ نا وجب ين يَشَاءُ الذّكُورَ4 [الشورى:49] فالسبب 
الحقيقي بإيجاد آدم اكه . 

وأما الشريعة فنسبتها إلى الله حقيقية بأنه رب كل شيء ومربيه» ونسبتها إلى الوالدين 
مجازية؛ لأن صورة التربية إليهها حقيقة التربية إلى الله تعالى كما ربى نطفة الولد في الرحم 
حتى جعلها علقة ثم مضخة ثم عظامًا ثم كساها اللحم ثم أنشأه خلقًا آخرء والله تبارك 
وتعالى أعظم قدرًا في رعاية حقوقه بالعبودية من رعاية حق الوالدين بالإحسان؛ وإن 
الواجب على العبد أن يخرج من عهدة حت العبودية بالإخلاص ولا ثم يحسن بالوالدين. 

كما قال تعالى: لوَقَضَى رَبْكَ ألأتَمبدُوا لاه وَبالْوَادَيْن إِْسَانًا4 [الإسراء:23] 
وأما النبي والشبخ لما كان سبب الولادة الثانية بإلقاء نطفة النبوة والولاية في رحم قلب 
الأمة والمريد وتربيتها إلى أن يولد الولد عن رحم القلب في عالى الملكوت. 

كا أخير النبي 6 رواية عن عيسى 24<ة أنه قال: 'لم يلج ملكوت السموات 
والأرض من لم يولد مرتين"" فكانا أحق برعاية الحقوق من الوالدين؛ لأيا كانا سبب 
ولادنه في عالم الأرواح وأعلى عليين القرب والوالد إن كانا سبب ولادته في مالم الأشباح 
وأسفل سافلين البعد. وخذا السر كان يقول النبي #: «إن أنا لكم كانوالد لولده» وقد 
كانت أزواجه أمهات للأمة وقال 5: «الشيخ ني قومه كالنبي في أمنه»"' ولما كان لله تعالى 
في الإحسان العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد أحق وأولى برعاية 
حفوقه عن الوالدين. 

قال تعالى: وَإِن جَاعَدَاكَ لِتشرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ نَلاَنْطِمْهَ4 [العتكبوت: 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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8] وفيه إشارة إلى أن المريد الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ كامل 
ودليل واصل بصدى الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا يتركها بالكل جاهها 
ومالهاء وقد سعى بقدر الوسع في قدر تعلقات تمتعه عن السير إلى الله متوجهًا إلى الحضرة 
بعزيمة كعزيمة الرجالء فإن كان له والدان وهما بمعزل عما بيجه من الصدق والمحبة فهما 
بيجهلهما عن حال الولد يمنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراضء ويقبلان به إلى 
الدنيا ويرغبانه في طلب جاهههما وماها ويحئان على التزويج في غير أوانه» فالواجب على 
المريد أن لا يطيعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكل طاغوت وقته وعليه أن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام اء وهما يجاهدانه على أن 
يشرك بالله لجهله) بحاله وحال نفسههما وأنه يريدان أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة 
لربهء ىا قضى ربه أن لا يعبدا إلا إياءه؛ ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخرة وما فيهباء وما 
يعلمان مهما يكن أنبن عبدة الحوى وأنبما يدعوانه إلى عبادة غير الله؛ فالواجب عليه أن لا 
يطيعهما في ذلك؛ ولكن عليه أن يردهما باللطف. ولا يزجرهما بالعنف إلى أن يخرج عن 
عهدة ما قفى به من العبودية بالإخلاصء ثم الواجب عليه أن يحسن إليهها ويسمع 
كلامهها ويطيعههما في] لا يقطعه عن الله على وفق أمره. 


ثم أوعد الجميع بالمرجع إليه فقال قي مَرْجِعُكُْ فَأَِيُكُم4 [العنكبوت :8] أيها 
الولد والوالدان ابا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [العنكبوت: 8] من العبادة الخالصة لله ومن عبادة 
الهوى على لسان جزاتكم ليقول لكم أن مرجع عبدة الهوى الحاوية: وَالْدِينَ آمتُوا» 
المحبة الحق وطلبوه بأن لوَعَِلُوا الصَّايَاتِ» أي: أعمالاً تصلح للسير إلى الله والوصول 
إلى حضرة جلال طلَنُدْخْلَتهُمْ في الصَّاحِينَ4 [العنكيوت:9] أي: ندخلهم مقام الأنبياء 
والأولياء بجذبات العناية تفهم إن شاء الله» وتؤمن به : ثم أخبر عن صورة إيهان بلا معنى 
ولا إيقاف بقوله تعالى: ومن النّاسٍ من بَقُولُ آمَا الله كذ أُوذيَ ني الله4 [العنكبوت: 
0) يشير إلى أن حقيقة الإبيان نور إذا دحل قلب المؤمن ينظر الله تعالى وعنايته لا تخرجه 
أذية الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله» كبا قال تعالى: : ؤَالْذِينَ ال هم 
اناس إن اناس كد موا لَكُمْ فَاَوْهُْ قرَاَمُمْ انا ونوا حَس لوهم لوَكيلٌ» 
[آل عمران:173] وكقوله: 9وَكَايْن من نْب كَائلٌ معة رِيبُونَ كدير قا وَهَُوا ا أَصَابيُمْ في 
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سَبِيل الله وَمَا َعْمُوا وَمَا اسَْكَانُوا والله حب الصّابرِينَ» [آل عمران:146] وذلك لأن 
الجن تطور جتزاهر لجال وه يدن عل تتعنهم و النايهم ادر كل الح وقدمه اتظوز 
في محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه منهاء أو كانت محنته بموت قريب من الناس أو 
فقد حبيب من الخلق فحقر قدره وكثير من الناس مثله؛ ومن كانت محنته في الله ولله تعزيز 
قدره وقليل من كان مثله بقدر الوقوف في البلاه يظهر جواهر الرجال يصفوا عن الخبث 
مرآة قلوبهمء ويتزكى عن رذائل أخلاق نفوسهم كما تخلص جوهر نعم العبدية عن معدن 
الإنسانية بمدة أيام البلاء لأيوب اقيم مستعين بالصير على البلاء؛ فالمؤمن من يكف 
الأذى والولي من يجي عن الخلق الأذى ويتشرب ولا يترشح عنه الشكوى عن البلوى 
ولا إظهار الدعوى كالأرض يلقى عليها كل قبيح فينبت منه كل مليح» ومن كان إيانه 
لسانيًا لا جنانيًا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهمء فإذا أوذي في الله لجَعَلٌ فننة 
النّاس» وإذا هم 9كَمَذّابٍ الله» في الآخرة فتستولي عليه حرفة البشرية إذا لم يكن في حماية 
خوف الله وخشيته يفترسه خوف الخلق. 

كما قال يَْ: «من خخناف الله خوف الله منه كل شىء ومن لم بخف الله يخوفه من كل 
شى 0٠‏ فإنه كان في معدن القلب جوهر القلب مودع يخرجه بسبين البلاء والجزع منه 
وذلك معنى قوله: 9وَلَيَمْلَمَنَّ الله الَِينَ آمنُوا وَلَيَعْلَمَنَّامنافِقِينَ4 [العنكبوت:11]. 


نا 0١‏ عو سكن وََتَحمِلَ حَطيدكُم ومَا هم يدو 
من خطابلهم من عَئْء نهم تكنْوت (2) وميذ4 عام نمالا مم 0 


لْقبَكمَةٍ عا كاري أيفْكروت 0 0 رمه فك هج لف سَكَ ولا خيينت 

كمد راث يَف ديطرة 15260 :نب التصز ينها +ج؛ تيرك 
© تدب 16 لقيو اقلا ل ظد 3 أن مشر سر لمت (0)إِكَمَا 
تقس ين شود كله كا ترس ذك ا رك الدية تب تين هذل اناه َم 
فا وَبْما مِنْدَأهَوِ لْرْف وى 2 عجو وأقكروا ليه جم كرت 9م فكوا َدكَدٌبَ 
نكم ماعل ولب ولا لب يرثك (2© وله ذا حكتبق نوعط أله الكلقٌ هم 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب (984). والراقعى (2/ 187). 
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يده إن ملك عل أفه د َك (ن) 4 [العتكبوت: 2 -19]. 

وفوله: «وَكَالٌ الْذِينَ كَمَدوا لِلَذِينَ آمَئوا ابعُوا سَبيلَنَا وَلْتَحْيِلٌ خَطَايَاكُم» 
[العدكبوت:12] يشير إلى أن كافر النفسء ومنه أنهم يقولون بلسان الطبيعة الإنسانية 
للمؤمنين من القلب والسر والروج بجميع صفاتهم (ابِمُوا سَبلَا) في طلب الشهوات 
الحيوانية لاستيفاء الحظوظ بمددهم وموافقتهم ووَلْتَحْلُ خَطَايَاكُمْ © أي: نرقع عنكم 
ضرر ما يرجع إليكم في متابعتنا لنيل الشهوات ومستلذات الطبع 9وَمَا هُم بِحَامِلِينَ من 
خَطَاَاهُم» [العتكبوت:12] أي: ضرر ما يحصل من خطاياهم ؤنن شَيْءِ4 [المتكبوت: 
2 لأنه من الضرر الذي يحصل للروح والقلب في متابعة النفس العمى والصم والبكم 
والجنون والاتصاف بجميع الصفات النفسانية 8 هم لكَاذِبُونَ» في حمل هذه الآفات 
والضرر عنهم ولكن 3 و4 [المكبوت: :3 هذه الآفات التي بها أنفسهم 
متصفة 9وَآنْمَالَا مم لْقَافِمْ4 [العنكبوت:13] يعني: يضعّف الضرر الذي يحصّلون لهم 
من متابعتهم مع الضرر الذي يحصّلون لأنفسهم في تتبع الشهوات واستيفاء اللذات من 
غر أن يحملوا عنهم ما عليهب يشان َو وْعَ القَِامَة عا كَانُوا يدون [العنكبوت: 
3 يعني: النفوس» وآخذون بم| يوعدون الأرواح والقلوب في الاستتباع ويؤمنونهم من 
سعلوات قهر الله بأن يحملوا خطاياهم» ويعزونهم بذلك. 

ثم أخبر عن ابتلاء أهل الولابة بقوله تعالى: 9وَلَقَدُ أَرْسَلَْا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فلت 
يهم أَلْفَ سَنَة [العنكبوت:14] إلى قوله: إن ذَّلِكَ عَلَ الله بسر [العنكبوت:19] 
يشير إلى أنه تعالى كما بدأ الخلق بإخراجهم عن العدم إلى عالم الأرو اح ثم أهبطهم من عالم 
الأرواح إلى عام الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السراوية والأفلاك والأنجم 
والفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرض. ثم عل المركبات والمعادن والنبات والحيوان 
إلى أن يبلغ أسفل سافلين الموجودات وهو القالب الإنسانيء كا قال تعالى: لانم رَمَدْناُ 
أَسْمَلَ سَافِلِينَ» [التين: 5] أي: بتقدير النفخة الخاصة كيا قال: لوَتَفَحُتٌ فِيه» [الحجر: 
9] فكذلك نعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجعًا من حيث هبط عابرًا على المنازل 
والمقامات التي كانت على قمره بقطع تعلق نظره إلى خواص هذه المنازل» وترك الانتفاع 
مها فإنها حالة العبودية على هذه المنازل استعاد خراصها وبعض أجزائها منها لاستئال 
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الوجود الإنساني روحاتًا جمانياء فصار محجوبا عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة 
بجذبة (ارجعي) يرد من كل منزل ما استعاد منه. فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم 
بلا أنانية بتصرف جبة العناية إن ذَلِكَ عَلَ الله يَسِرْ» أي: على العيد العود إلى الله بلا 
عدي العنابة برغز 4ك : ّ 

( بئان الأين ثرا سكيك بن ورتسوي عطي ذل 
كل عه ع ب من يسام وبحم من ياه ولي شلبورب (ل) وما أدثر بمشجريت 
فالارْضٍ ولا نانتما و لصنق ناير 6 توا ل عاد 
مه ونِقَابِي واج ك مسوأ ا يم 3 فَْمَاكَات جَوَابَ قَرَيدء 
إل أن قَالوا أفتلوه أو حرفو تآس أهَهَ مب النر إذفى َلك لَب لقم يُؤمئُونَ () وَمَالَ نما 
عدم ون ذون َه ونا موده بوك فى الحيؤة الذيا شر يوم الْقيمَة يَكَده متَشحكُم 
يض وَيْلْصَُ بَنْض كم بعضًا ومأوبنكم لدّانُ وَمَا لحكم ين سريت (0) 4 
[العنكبوت: 20 - 25]. 

وهذا الرجوع والعود معنى قوله: طقل سِبرُوا في الأزض > أي: أرض الوجود 
الإنساني 9نانظكوا كَبِفَ كَبْفَ بَدَآ اليلق »4 بالعبور على المنازل المذكورة من العدم كذلك 
الرجوع بالعبور عليها إلى أن يعود إلى العدم ثم :د نشوم النشْأَةٌ الآخِرَة» بعد انمخلاعه 
عنه من كسوة الأنانية يبس خلعة الهوية لاختصاصه بمنزلة الخلافة. 

(إنَّ الله عَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ» [العنكبوت:20] إن الله قادر على أن يجعل المستقر 
هذه الكرامة عند إظهار القهر لشر اليرية وَيُعَزّبُ مَن يَشَاءُ6 [العنكبوت:21] بعذاب 
البعد والقطيعة والهجران لوَبَرَحَمْ من يَشَاهُ» [العنكبوت:21] بتجرده عن كسوة 
الوجود. وتوقده بالوحدانية في الوصول والوصال وما نتم بِمَعحِرِينَ في الأْض» 
[العدكبوت:22] أرض البشرية «ولاً في السَّمَاءِ» [العنكبوت:22] سماء الروحانية 
لاستجلاب مقامات قرب الملكوتية ظوَّمَا لكُم : من دون لله من و44 [العنكبوت:22] 
تتولونه #وَّلآ نَصير 4 [العنكبوت: 1] يستخلصكم عن بطشه بجذبة العناية إذ لم يعرفوا 
قدر هذه النعمة الجسمية» بقوله: ؤَوَائْذِينَ كَمْرُوا بأيَاتِ الله وَلِقَائِهِ4 [العتكبوت:23] 
يشير إلى طائفة من أرياب الطلب وأصحاب السلواك العابرين على بعض المقامات؛ 
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المشاهدين آثار شواهد الحق الكاشفين ببعض الأسرار ثم أدركتهم القربة بحجاب العزة 
فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغير؛ فحجبوا بعد أن كوشفواء واستتروا بعد أن 
تجردواء واستدرجوا بعد أن رفعواء وبعدوا بعد أن قربواء وحاروا بعد أن كاروا نعوذ بالله 
من الحور يعد الكور. 
لم أخبر على حالهم ومآلهم فقال: طَأُوْليِكَ ب يِسُوا من ختني 4 [العتكبوت:23] 

عند قسمة الرحمة على المرحومين دون المرجومين لوَأوْلَيِكَ ُمْعَلَابٌ بٌ أَلِيمٌ4 [العنكبوت: 
3]وهذا! عذاب الطرد والهجران والقطيعة والحرمان. 

ثم أخخبر عن جواب قوم إبراهيم له بغير الصواب بقوله تعالى: «مَ) كَانَ جَوَاتَ 

َوْمه إلا أن قَانُوا دلُو أَوْ حَرقُوهُ4 [العنكبوت:24] يشير إلى أن من شأن إبراهيم الروح 
أن يدعو تمرود النفس وقومه أي : صفاتها إلى الله ونباهم عن عبادة الا وثان من الهوى 
والدئيا وما سوى الله. وأن من شأن نمرود النفس الأمارة بالسوء وصفاتها أن يجيبوه من 
لوم طبعهم وغاية سفههم بقوهم: 9الدُلُوهُ4 بسيف الكفر والشرك وترك عبادة الله ولزوم 
عبادة غير الله «أؤ عَرٌ قَوُ» بنار الشهوات والأخلاق الذميمة» فإن هاتين الحالتين 
أسباب هلاكه مودعة ة فأوقدوا عليه نار الشهوات والأخلاق الذميمة ؤَتَأَنجَاُ الله من 
الَارِ» [العنكبوت:24] وجعلها عليه بردًا وسلامًا إذ أخلص جوهر الروحية من حرقة 
نار الشهوات والأخلاق» ومتعه بالخصائص المودعة فيها مما لم يكن في جبلة الروح مركورًا 
وكان به محتاجًا في سيره؛ وهذه الاستفادة بعث إلى أسفل سافلين القالب «إِنْ في ذَلِكَ4 
[العتكبوت:24] أي: في قصة إبراهيم وقومه «لآيَاتِ» [العنكبوت:24] لعبرة لُقَو 
اإبترة» [العتكيرت  1‏ رطفا الزراة واسراوة وا و 

وبقوله: لوَمَالَ إِنّا الََدهُم من دُونٍ لله وتنا مومه بتكُمْ في الحاو الدليه 
[العدكبوت:25] يشير إلى ما هو من ناض إبراهيم الروح إذا كان مؤيدًا بالتأبيد 
الإلمي وإفامات الحق؛ إذ عاين ما هو من مصاحه ومفاسده ولغيره منها في الدنيا 
والآخرة» ويرى أحوال الآخرة كأحوال الدنيا عياثاء وأن تحدثها النفس نصيحة هاء كما 
قال ذَإنّا نم4 الهوى والدنيا معبودًا بخصوصية الظلومية والجهولية التي أنتم 
يحبولون عليها 9تّوَدَة» طبيعية 9بَنْيكُمْ» أي: بين النفس وصفاتها وبين شهوات الدنيا ني 
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الا الدّنْيَا» أي من بقائكم في الدنيا ْنم يَوْمَ الِيَامَة4 [العنكبوت:25] بعد الخروج 
عن الدنيا 9يَكْمْرُ بَمْضْكُم ببَعْض؟ [العنكبوت:25] أي: يكفر النفس بشهوات الدنيا إذا 
شاهدت وبال استعماها وخسران حرمانها عن شهوات الجنة 9وَيَلْمَنُ يَعَضُكُم بَعْضَا 
[العنكبوت:25] أي: ويلعن النفس على الدنيا أنها كانت سبب شقاوتها ويلعن الدنيا 
عليها. 
<( » مله ول وََلَِنِ جيم يل مَإِهُ هرَالْميدُ المكية (© وَوَعبَا 
اسْحَقَ وَبَنتُوب ومسلا فى دزي ألشبوة والتبَ وَماهسَهُ جر فى الذنيا وى الآيفرة لين 
لصَلِوينَ (©) وَلومكًا اذ فال موصو إتكُ لَدأونَ اده حاسبئحك هاون أْمَرِ 
نب الكتييت (©) لَنَخْ لتأنوت ارال وَتَقْطمُونَ التييل وَتأثورت في كاديكة 
لْسحكر سَمَاكات جَواب قَرووء إلا أن مَالوا نامدا أنوإن صنت نَالشَدِوينَ 
(8) قَالَرَ تانصرن عل الْمَوَ رِالمفيِييت> 77 © [العنكبوت: 26 - 30]. 

كما قال ي: «إن أحدكم إذا لعن الدنيا قالت الدنيا لمن الله أعصانا لله»*' لوَعَأوَاكُ 
النّاذ» [العنكبوت:25] يعني: مأوى النفس والدنيا لوَمَا لَكُم من َاصِرِينَ» 
[العنكبوت:25] في الخلاص من العذاب وبقوله: 9قَآمَنَ لَهُ لُوطّ» [العنكبرت:26] 
يشير إلى إبعان لوط القلب لأجله أي لعلاج إبراهيم الروح؛ لأنه لا يتخلص من أذى 
نمرود النفس وصفاتها إلا بعد إيهان القلب؛ لأن بنور الإيهان تندفع ظلمات التفس 
وصفاتها عن الروح فيستعد للمهاجرة إلى الله وذلك قوله: لوَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إلى رَّ» 
[العنكبوث:26] وهجرته إلى ربه بقطع تعلقاته عما سوى الله وإِنهُ هُوّ العَزيرٌ اكيم » 
[العتكبوت:26] أي: إن الله هو أعز من أن يصل إليه أحد إلا بعد مفارقته عن غيره 
لالحكِيمُ4 [العنكبوت:26] الذي لا يقبل بمقتضى حكمته إلا طيبًا من لوث أنانيته كا 
قال يذ: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب»**. 

وقوله: «وَوَمبَا له [العتكبوت:27] يشير إلى أن الروح إذا هاجر بالسر والنفس 


() رواه البيهقي في الشعب (11/ 178). 
(2) تقدم تخريجه. 


متوجها إلى ربه ييب له 9إِسْحَاقٌ 4 المنفي» ومن تولده لوَيَمْقُوتَ» الإخلاص 9وَجَعَلنا 
5 ريه البو وَالْكِتَابَ» [العتكبوت:27] ذرية روح الخفي والنفس وبالقلب أي: 
نجعلهم محال الوحي والإفام؛ إشارات الحق تعالى ومعادن العلوم وينابيع الحكمة 
وخزائن الأسرار والحقائق <ِوَآئبَاهُ أَجْرَهُ في الدّنيًا» [العنكبوت:27] من المواهب الربانية 
واللذائذ الروحانية والاحتظاظ بلطائف الحظوظ النفسانية محفوظًا عن آفاتهاء وتبعها 
بقوله: ٍوَإنه في الآخْرَةٍ لِْنَ الصَّالجِينَ4» [العنكبوت:27] لقبول الفيض الإلهي بلا 
واسطة. 

< وَبْوسَاادْ كَل ِعَرْمِوء نكم لون التتجشة ما سبفحكم بهاين أحر 
يك الصليت (© ذخ تلوب أَرَجَالَ وَيَقْطعُونَ القيبل وبأثور> في كاديكم 
لوحك تمّاكات واس قَوْمِد إلا أن فَالوا أَنيَنَايِسَدَابٍ إن حكنت من ألصَّدِقِينَ 
(8 قَاذَرَ ت)نسربي عل الْقوْ رٍالمفسييت> )لما من رُسْلدآ ]هيم بالبشرئ قَالوأ 
إنَامهَمْراآمَلٍ حَنِ ةن أهتا مكائوا بيت (505 إك بها لوطا ةلوانم 
علد بسن فيا نوسن هله إلا رتم حكَاتْ ين التيوت () وَلَمَآأن بات رسا 
ويكًا بيت يب وضَاقت بهم مما وعَلوا لا من ولا عر نا تولك وأمْلَك إلا أمراتك 
كات يرب التببيت. (2) إنَا ملت آمل مده لفق ِجرًا ير ألسَمله يما كنا 
يفوج © وَبَمَد مكنا نهآ ايد ينكد لمرو قفرت () وَل مذين أَحَاهُم 
شمَيْبا مََالَ يَهَوْم مدا م وَارجُوا الوم الآيدر ولا تا فى الس مُنِْيِينَ (9) 
تَكَدَوُهُ فلْمَدَنْهُحُ التمكةُ تأسجخوأ فٍ دَارِهِمْ جحت (5) وعدا وَتَمُوبَأ وقد 
يكوا سبيت © تروت وززمورت ومست ولقد جَآءهُم شرى ليت 
ان عمست نوا فى الاّض وَمَاكاتاْ سيقت 50 ذَعْلا أَدذنا ديف فَِنَهُم ئنْ رسلا علَبّو 
عَلسبَاوَمِنهُم عن عدم الطب ومن تن حَسَفكا ره الأزيك وَهنهُم من ناوه 
كاب أنه موز وَلكن حكانوا أنفُسَهُمْ يظيشويت (خ) © [المنكبوت: 28 - 40). 

ثم أخبر عن تفرق قوم [لوط] من التمرد بقوله تعالى: وَنُوطًا إِذْ َال لِقَوْمِه إِنَكُمْ 
لتَأبُونَ الفَاحِمَةه [العسكبوت:28] إلى قوه: طوَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ بَظلِمُونَ» 
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[العنكبوت:40] وقومه إشارة في تحقيقها. 

« مَل الت اغْدَدُوا ين دورب الو أزيسة كَمَلٍ المنحكبوب أَغَْدْتْ يرما 
إن يمي البو لبت ممست 0 هيم مايدعُوست من 
ذونيض من تَى و وهو ألم دُالَحَحومْ (7©) نلق َصَريهسا لَِاين وَمَايمَقلُه] 
لا الصيِمُونَ 7 سَلَقَ أنه اموت امسو به يلْمُؤْميرت (ي؟ 
كنل مآ يي يل وت الكتب وَأ تسرك التصكرة تن عر التنصة والشكر 
وَلَذِكر أك و سكب رأفة يله عَلَدُمَاْونَ ((2) 4 [العنكبوت: 41 - 45], 

ثم أخبر عن وهن ولاة أهل الولابة ما اتخذوه أولياء بقوله تعالى: مَل الْذِينَ 

اذا ين كُونٍ الله أوِْيَا كَمَئلٍ المَْكَبُوتٍِ اتمََتْ ْنَا »© [العنكبوت:41] يشير على أن 

مثل النفس وصفاتها في اتخاذها من دون الله أولياء من الحوى والدنيا والشيطان كمثل 
العنكبوت اتخذت بيدا لمعان: 

أحدها: معنى قوله: لوَإِنَّ أَومَنَ البيُوتٍ لَبئْتُ المَدْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَملَمُون» 
[العتكبوت:41] أنه سريع الزوال ل ولايئهم اليوم العداوة 
في الآخرة كما قال تعالى: يَوْمَيذٍ بَمْضّهُمْ ليمْض عَدُوٌ إل الّقِينَ4 [الزخرف:67] يعني 
إلا الذين اتقوا عن اتخاذ الأولياء دون الله. 

والثاني: : أن العنكبوت كلما زاد على نسجه في بيته ازداد بعد أمن الخروج فهر يعني 
ولكن سجنا على نفه وقيدًا على رجله بحيث يتوقع هلاكه, كذلك من اتخذ الحوى والدنيا 
والشيطان أولياء سجن فيه بسلاسل الإضلال والإغواء على طريق الشهوات إلى مهلكة 
النيران» ولا ينفعه استغاثة ايا وَيْلَنَى نلتى ليتني ] أنِْ لان حَلِيلًا » 
توص ا ا رع :28- 29]., 

والآخر: هو أن بيت العنكبوت أوهن البيوت؛ لأنه بلا أساس ولا جدار ولا 
سقف. فلا يمسك على أهون دفم» كذلك الكافر لا أصل لشأنه ولا أساس لبنيانه 
وكَسَرَابِ يغ قِيِمَةٍ يْسَبهُ الظَمْآنٌ ما4 [النور 9]. 

١‏ للب ماياشر نون ار ىلب لبو رن افر 
تعالى وطلبه النشية وركاكة ودناءة جبلت عليها «وَهْوَ العزيز» [العتكبوت:42] لا 


صمو 


َقَدْ أَصَلِّي عن الذّكْر 
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يطلبه ولا يقبل عليه إلا عزيز» وهو أعز من أن يطلب الأذلاء ويهتدي إليه الأخشياء 
لالَكِيمُ4 [العنكبوت:42] فبالحكمة يعز من يشاء بالهداية ويذل من يشاء بالضلالة. 

وبقوله: 9وَيَلْكَ الأمْتالُ نَطْرِبا لِلنّاسِ4 [العنكبوت:43] أي: للناسين عهد 
امبثاق وما يَمْقِلَّا إلا لمَابُونَ» [العنكبوت:43] يشير إلى أن الكل مشتركون في سماع 
الأمئال» ولكن يتفرقون ويجتمعون في إدراك وفهم دقائقها ومعانيها وأسرارها ليسمعوا 
بسمع القول فم يعقلها إلا العالمون بالله؛ لأن عقوم مؤيدة بأنوار العلوم» وكل فعل لم 
يكن مؤيدًا بالأنوار الإلههي لا يدرك حقائق القرآن وأسرارهاء ولا يعد العاقل في زمرة 
العقلاء» كيا قال تعالى: فصع بُكُمّ عُمْيّ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة:171] أي: صم عن 
سماع حقائق الأمئال بكم عن الإقرار بقبول فوائدها عمي عن رؤية آثار وكاها فهم لا 
يعقلون لطائف خصائصها لَلنَ اللهُ السّمَوَاتِ وَالأَوْض بالْحَنٌّ4 لهراتب صفات الحق 
تعالى ليكون مظهرها ؤإِنْ في ذلِكَ لآبةِ» أي: في السموات والأرض آبة الحق مودعة 
ولكن طلَلْمُؤْمِئينَ» [العنكبوت:44] الذين ينظرون بنور الله تعالى» فإن النور لا يرى إلا 
بالنورء ومن ل يجعل الله له نورً! فه) له من نور. 

وقوله: «ائلٌ ما أُوحِيَ إِلبِكَ من الكتّاب وَأقِم الصّلاةٌإِنَّ الصّلاة تَنْهَى عن القَحْشَاء 
وَالْجُكَر4 [العنكبوت:45] يشير إلى أن الله قبل تلاوة القرآن حى تلاوته ذلك بأن يعمل 
به حتى يتعخلق بخلق القرآن لا يقدر على إقامة الصلاة والاستدامة لتنهاه عن الفحشاء. 
وهى الالتفات إلى الدنيا والمنكر وهو طلب غير الله وكل صلاة ليست موصوفة بهذه 
الصفة فهي خداع؛ ثم أشار بقوله تعالى: «وَلَذِكْرٌ الله أدب [العتكبوت:45] أي: أن 


(1) من أن يكون أحدٌ فيه بحق العبودية؛ فكيف بحقرق الربوبية؟! وقيل: ذكر الله لكم في الأزل أكبر 
وأحكمٌ وأقدمُ وأتم. 
وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكر كم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوبٌ بالعلل والأماني والسؤال. 
قال القاسم: ذكر الله أكيرٌ من أن يحويه أفهامكم وعقولكم؛ وحقيقة الذكر طرد الغفلة» وإذا لم تكن 
الخفلة في) وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكرٌ أو يدنيه إشارةٌ؛ لآن الإشارة تطلب الأينء والاين 
يلحقه الحين. 
وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف قدره أحدّ وأكبر من أن يعارضه ذكرء ويقال: ذكر الله أكبر 
من أن يبقى معه وحشة. 
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موجب تلاوة القرآن وإقامة الصلاة تنهي العبد عن الفحشاء والمنكر وهما من أمارات 
مرض القلب ومرضه لعلة نسيان ذكر الله. 

كما قال تعالى: «نَسُوا الله فَنَسِيَهمْ » [التوبة:67] إنها كان لإزالة مرض النسيان فعلى 
وصية العلاج بالأضداد. وك ال »4 [العنكبوت:45] من إزالة مرض النسيان 
عن القلب من تلاوة القرآن وإفامة الصلاة؛ لأن تلاوة القرآن على نسيان القلب الساهي؛ 
كيا قال: ٠رب‏ تال للقرآن والقرآن يلعنه”". وكذلك الصلاة عي مصليها مستوجب 
للوبلء كما قال تعالى: لقَوَيْلُ لَلْمْصَلْينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَلابِمْ سَاهُونَ4 [الماعون:4- 
5 وأما الذكر فله اختصاص في إزالة مرض النسيان عن القلب بقوله تعالى: «ألا بذك 
لله تَطمَئِنٌ القلُوبُ4 [الرعد :8] وعند الاطمئنان توجب سلامة القلب من الأمراض 
ألا ترى أن إبراهيم ةما نظر نظرة في النجوم؛ فقال؛ 9إِنْ سَقِيمَ» [الصافات:89] كان 
طب من الهف إزالة سقمه وسلامة قله لمان لقلب مع وجوه اران قال دل أو 
تؤْمِن قَالَ بَلَ وَلكِن لَيَطْمَينَّ قلي »> [البقرة:260] إنما اختص الذكر بإزالة مرض القلب 
دون تلاوة القرآن وإقامة صفته؛ لأهها صادرتان من قلب مريض معلول بالنسيان الطبيعي 
للإنسان. ورأي العليل عليلء وأما الذكر وإن كان أيضًا صادرًا من القلب المريض ولكنه 
متختص بطرح إكسير ذكر الله فأبطل خاصية المعلولية وجعله إبريرًا خالضًا خصوصًا 
بدخاصية المذكورية بقوله تعالى: درون أَذكُرَكُمْ» [البقرة:152] فذكر العبد قد فني 
في ذكر الله فلا جرم لوَلَذِكْرٌ الله أكيّد4 في إزالة مرض النسيان عن القلب بإقامة الصلاة 
وتلاوة القرآن وجميع أركان الإسلام بحضور القلب المتنور بنور الذكر صارت صادرة 
بجميع شرائطها موجبة للفلاح الحقيقي» وهو قوله تعالل: ورَاذكُرُوا لله كيرا لَحَلَكُم 
0 [الأنفال:45] وقوله تعالى: «قَدُ أفلَمَ المؤْمِنُونَ #* لْذِنَ مم في صَلاتِمْ 

شِعونَ4 [المؤمنون:1] وقوله: 9ت أذلح من تَرْكّى * وَذْكَرَ اسمَ رَيْهِ قَصَل 4 [الأعلى: 
4- 15] والفلاح الحقيقي الإخلاص من جبل الوجود بجود واجب الوجود. 

وبقوله: «والله يَعْلَمُ مَا نَصْتَعُونَ4 [العنكبوت:45] يشير إلى أن نظر إليه لا يدرك 


(0) ذكره الحجة الغزالي في «الإحياء؛ (2/ 32). 
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كالية الجزاء المعد له بمياشرة أركان الشريعة وملازمة أداب الطريقة للوصول إلى عام 
الحقيقة. كرا قال تعالى: كلا تلم تفْس ما أحفيَ هّم من كر مين جراة با كانُوا 
يَعْمَنُونَ» [السجدة:17] ولكن يعلم ما تصنعون باستعال مفتاح الشريعة وصناعة 
الطريقة لفتح أبواب طلسم الوجود المجازي والموصل إلى الكنز المخفي من الوجود 
الحقيقي. 
< © وا ليوا آمل السوكتب إلا يالني م أخسَحإلَارنَ طَلمُوا نهم وفوا ءام 
أ أل هوكم امَك وك عمسمو )و5 8ه 
الحكتب الي مانبسهم الكتنب بؤمئوبت بف ومن هكؤلاء تنبو بيدابد إل 
الصكيثية 0 زاكر لوا ين قب نكنم ولا مله ميلك إا لَدَربَاب المبوطلورت 
(0) بل م ميث يت فى سُدُور اليس أُووا الوذ مَمَايَجصدٌ يقلكيتآ إلا الطديثوت (0) 
موا لوكا أرق عَلدِه ايت ين زوه ْنَا الْآبنثُ مند أمهوَإِتَمآ تر مرت (ع) ور 
يَكْنِهم أن أنْرَنَا طيِك السكتب ب كل ليد ونه فى لت بنمة وذحكرئ لِقَوم 
ترب (ج) أركر ينهد أثا را 1 ميك السكتب بُنْلّ عَلهِر إرت فى ذلك لرمسة 
دوكر لِقَوْر يُؤمئورت (2) 4[العنكبوت: 51-46]. 
ثم أخبر عن جلال أهل الكتاب بأحسن الخطاب وطريق الصواب بقوله تعالى: 

وَلاً تحَاونُوا أَهُلّ الكيتاب إلا باتي هي أَحْسَنٌُ سَد6 [العنكبوت:46]) يشير إلى أهل العلم 
الظاهر إذا جادلوا أر, باب القلوب وأصحاب العلوم الباطنة؛ فالواجب على أرباب 
القلوب مجحادلتهم بالتى هي أحسن» » وذلك بأن يكون منهم للخصم تمكين وفي خطابهم 
ثابتين» وفي قبول الحق أنصاف واعتقادًا نصرة لا راؤه صحيسًا بالحجة؛ وترك الميل إلى 

شيء باطل بتعقب المذهبء وفي تقرير الحق والدلالة له - يعني الحقيقي - رفق ولي 
08 للتفهم؛ ولين في الكلام بحيث ل تتبرم النفوس وتبيج فيها البقية الأمارية بالسوء 
وعصبية المأهبء فيمنعهم عن قبول الحق ويحرضهم على الجلال بالباطل فحيتة ١‏ 
تجادلوهم؛ ؛ لثلا يزدادوا إنكارًا وقتنا «وهٌ قُولُوا آنا الذي أَنِلَ ينا [العتكبوت 46) من 
العلوم الباطنة وكشف الحقائقٍ َوََئرِلَ إِلَيِكمْ» من العلوم الظاهرة والأحكام الزاهرة 
بالحججج الباهرة لوَإِشْنا وَِهُكُمْ وَاحِدٌ والدين واحد 9وَنْحْنُ له مُسْلِمُونَ» 


404 سورة المنكبوثت 


[العتكبوت:46] لقبول الحق وترك الباطل. 

وبقوله: لوَكَذَلِكَ أَنرلْنا إِليْكَ الكتَابٌ4 [العنكبوت:47] يشبر إلى أنه كها أنزلنا 
الدلائل والبراهين العقلية على أهل الظاهر كذلك أنزلنا على أهل الباطن الدلائل 
والبراهين الكشفية بها رآه من الشواهد الخفية» لِنَالْذِينَ نَْنَاهُم الكِتات» [العتكبرت: 
7] يعني: أرباب القلوب الذين علومهم في أنباء الحق موحية لاندراسهم الكتب 
وتحصيل العلوم بالتكرار فإنهم طيُؤْمِنُونٌ بو» أي: يصدقونكم با تظهرون من حقائق 
العلوم وتشيرون إلى وقائعها لوَمِنْ هَؤْلاءِ4 يعني: على الظاهر على أنواع فمن حرم 
بنظرنا إليه بالعناية فمنهم: لمن يُؤْمِنْ بو© أي: بصدقكم بها تقيمون عليه من الدلائل 
الكشفية والبراهين بالواردات الحقيقية دلالة لهم إلى الحق تعالى» ومنهم محروم وَسَمْنَاهم 
بالشقاوة فيا استقبلتم إلا بالإنكار جحود. وذلك بالجهالة والضلالة. 

ثم أخبر عن رعاية أهل العناية عن زلات السلوك بقوله تعالى: «وَمَا كُنتَ تدلُو يِن 
َئْلِِ من كِتّاب وَلآ ته بيمِينِكَ ذا لأَرئَابَ امْبْطُِونَ4 [العنكبوت:48] يشير إلى أن 
القلب إذا ا عن المعلومات والسر تقدير عن يومان والروح تنزه عن الموجودات 
بالكافر أقرب إلى الفطرة؛ ولم يشتغلوا لقبول النفوس السفلية من الخسيسات والخيالات 
والوهميات» فكانوا لا صادفهم من المغيبات قابلية من غير مازجة طبع ومشاركة كسب 
وتكليف وتكيف بشرية وما كان قلب النبي 35 في البداية ممزوججا بعمل جبريل إذ أخرج 
منه ما أخرجء وقال: هذا حظ الشيطان منك. وفي النهاية محفوظًا عن النفوس التعليمية 
بالقراءة والكتابة قابلا لإنزال القرآن عليه مختصًا به عن جميع الأنبياء. 

كما قال: لنَرَلَ بو الرّوِحُ الأمِينُ * عَلَ كَلْبكَ» [الشعراء؛193- 194] ثم أثبت 
هذه الرتبة بتبعية لمتابعيه فقال: 9ل هُوَ يات يَنَاتٌ ني صُدُورٍ الّذِينَ أُونُوا الهل» 
[العنكبوت:49] يعني: أوئوا من الغيب لا من التعلم به يشير إلى قلوب الخواص من 
العلماء بالله خزائن الغيب فيها أودع براهين حقه وبينات مره ودلائل توحيده وشواهد 
ربوبيته فقانون الحقائق لقلوبهم؛ وكل شيء يطلب من موطنه ومحله فالدر يطلب من 
الصدق؛ لآن ذلك مسكنه؛ كذلك المعرفة؛ ووصف الحق يطلب من قلوب خواصه؛ لأن 
ذلك قانون معرفة؛ ومحل تجلٍ صفاته بل يطلب حضرة جلاله عند حضائر قدس قلوب 
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خواص عباده كيا سأل الله تعالى موسى اغة قال: «إهي أين أطلبك؟ قال: أنا عند 
المتكسرة قلوبهيم من 0 

وبقوله: وما يحَدُ بان إل اظبُونَ» [العنكبوت:49] يُشير إلى أن الحرمان من 
رؤية الآيات من خصوصية دين الحجة والإنكار إذا غلب على القلوب: فتصدا كا تصدأ 
المرآة فلا يظهر فيها نقوش الغيوب وتعمى عن رؤية الآيات وبقوله: 9وَثَانُوا لَوْلا أَنِلَ 
عَلَيّْهِآيَاتٌ من رَيّهِ» [العنكبوت:50] يُشير إلى عمى بصر قلوبهم؛ لأنه تعالى أنزل عليه أية 


واضحة وهو القرآن فقال: «أَوَ لَيَكْفِهِمْ أنا أَنرلنا عَلَيْكَ الكِنَابَ4 [العنكبوت:51] وهو 
إتيان بدلالة: 


أحدهما: أن نفس القرآن آية لأنه لا يمكنهم معارضته ولا الإتيان شيء من مثله. 

والثاني: أن تيسير قراءة مثل هذا القرآن لا من غير كاتب وقارئ وإنزاله عليه 
وحفظ أدبه وأحواله وجزالة بيانه آية واضحة وعليها دلائل لائحة وفي قوله تعالى: قل 
نا الآيَاتُ عِندَ الله» [العنكبوت 0] أي: من عند الله والقرآن آية نزلت من عند الله 
وقوله: 9وَإِنا أنا نَِيرٌ م4 [العنكبوت:50] أي: صدور الإنذار والتبشير على وجه 
الرسالة من مثلى وأنا أُمّي آية صادرة من عند الله وسراج منير ذلك لا يبصره إلا عيون 
قلوب منزهة عن عمى الكفر والشرك وسبل حب الدنيا سورة بنور الإيهان مختصرة 
بالرحمة الخاصة متذكرة بواعظ الله» وذلك تحقيق قوله: وآر ‏ يحْنِهم آنا نَل عليِكَ 
الكينَابٌ + تل لهم إن في ذَِكَ رمه وَذِكْرَى لِعَوْمٍ يُؤْمِنُونَ4 [العنكبوت:51] قل كَفَى 
بالله بيني وب كُمْ شَّهِيدًا [العنكبوت 2 5]أي: مشاهدًا إلى أنه من آياته | كان ابن مريم 
وأمه آية والقرآن آية وأنهم عمي لا يبصرون الآيات. 

« تكن يمه بتي ويتتعسع َي هيما ف السَمنوي والأرضٍ تاأزيرت 

وأ ليلل وَسكَدا ل هق هم الكمممة (2) سبق النذلي لا أجل 
سي لعز الْعذابُ وَلَأنِيتَ ته وَهُمْ لا ينم 0©) يتسوك بِالْمدّاب وَإنّ جه 
توم لكين © يََبنكَهْ + نب ين قتقهة تين كني شه م4 م 


(1) تقدم تخريجه. 
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تتتذية (2) ياي ا اموا يا أذيى رمد أبن (2)2( فل ني يقالن م 
إلا مهوريس يت 40 [العنكبوت: 52 - 57]. 

وَيَمْلَمُ ماني السَعَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَال ذبن آمُوا اباط وَكَمرُوا بلله4 [العنكبوت: 
2] إنما آمنوا بالياطل لأنهم عموا بعين القلب لم يروا الحق والآيات لل ين لا 
ُبْصِرُونَ به [الأعراف:179], قلم يؤمنوا بها وأبصروا بعين النفس فرأوا الباطل وآمنوا 
به وكفروا بالحق» فإن في عمى القلب بصارة النفس وفي عمى النفس بصارة القلب» وفي 
بصارته سعادة الدارين وفي عماه خسارة الدارين» فالعميان بعيون القلبء والأبصار بعيون 
النفس لِأُوْلَيِكَ م هُمُ الخخَاسِرٌ ونَّ4 [العدكبوت 52]. 

ثم أخبر عن أمارة خسارتهم بقوله تعالى: 9وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالْعَلذَابِ4 [العنكبوت: 
3 يشير إلى ظلومية الإنسان وجهولته بالاستعجال بالعذاب يعني من استعجل 
بالعذاب ولا يصبر على العاقبة لجعل خلق منه. وهو مركوز في جبلته فكيف يصبر على 
السراء والضراء لو لم يصبره الله 0 اضر وما صَبْئكَ لأ ياه 4 
[النحل:127]» وبقوله: 9وَلَوْلا أَجَلَّ مُسَبَى لحا هُمُ العَذّابُ» [العنكبوت:53] يشير 
إلى أن الإرادة القديمة بالحكمة ل 
به فلا تقدم له ولا تأخر عن المضروب المسمى؛ وفيه إشارة أخرى أن الاستعجال في طلب 
العذاب في غير وقته المقدر لا ينفع وهو مذموم كيف ينفع الاستعجال في طلب مرادات 
النمس وشهواتها في غير أوانها وكيف لم يكن مذمومًا «وَاييَك 4 ما استعجلوا به في 
وقت المقدر: «بَعَْةُ وَهُمْ ليد يَشْعْرُونَ» لأن لحم فيه خيرًا أو شرًا. 

وبقوله: 9يَسْتَعْجِلُونَكَ بالْمَذَابٍ وَإِنَّ جَهَنْمَ لْحيطةٌ بالْكَافرِينَ4 [العنكبوت: :54] 
كع إلى أن استعجال العذاب لأهل العذاب وهو نفس الكافر واقع لا حاجة إليه 
بالاستدعاء؛ لأن جهنم الحرص والشره والشهوة والكبر والحسد والغضب والحقد 
«المجِيطةٌ بِالْكافِرِينَ 4 [العنكبوت:54] أي: بنفس الكافرين أو بالنفوس الكافرة؛ والآن 
ينعقد الوقت 9يَوْمَ يَمَْاهُمْ العَذَابُ» [العنكبوت:55] بإحاطة هذه الصفات #ين 
َوْتِهِم» الكبر والغضب والحسد والحقد «ومِن تحت َرْجُلِهم» الحرص والشره 
والشهوة» ولكنهم بنوم الغفلة قائمون ليس لهم بر عن رزق العذاب كالنائم لا شعورا له 
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با يجري على صورتها؛ لأنه 7 بالصورة فإذا انتبه يجد ذوق ما يجري عليه من العذاب. 

كيا قال تعالى: 9وَيَقُولٌُ» [العدكبوت:55] يعني: يوم القيامة #دُوقُوا مَا كسم 
َعْمَلونَ» [العنكبوت:55] أي: ذوقوا عذابي ما كنتم الخلق والخالق به؛ والذي يؤكد هذا 
التأويل قوله تعالى: «وَإِنَ الْفُجارَ لَفِي جَحمٍ» [الانفطار:14] يعني: في الوقت ولا 
شعور هم: 9يَصَلوْتها د يوْمَ الدّين» [الاتفطار؛15] يكون الصلي والدخول يوم القيامة 

وّمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائيينَ4 [الانفطار:16)] اليومء ولكن لا شعور لهم بها فمن تطلع حم 
شمس العناية من مشرق القلب فتخرجه من ليل الدين إلى يوم الدين 9وَأَهْرَنَتِ 
الأض »> [الزمر: 69] بشريته #بنور َب [الزمر:69] يرى نفس محاطة جهنم أخخلاقها. 
فيحذرون ألمها ويقصد الخروج والخلاص عنهاء فتؤذي أهل طلب الخلاص. 

يا ِبَاِي اين آمنُو/4 صدقوا وعاينوا بأن جهنم العبد محيطة بهم ووجدوا ذوق 
أللها وضيق موطنها إن َرْضِي» [العنكيوت:56] أي: أرض حضرة ففروو وعظمتي 
ؤوَاسِعَة» فهاجروا بالخروج عن حبس وجودكم إلى سرادقات هويتي ره 
فَاعْبدُونِ» [العنكبوت:56] أي: فإياي فاطلبون. وإلى هويتي فارجعون بالاختيار شوق 
أو نة وموتوا عن أوصاف وجودكم بالإرادة قبل أن تموتوا بالكراهة فإن دكُل نَفْسِ 
دَائِقَةَ الَوْتِ م إَِيْنَا ُرْجَعُونَ4 [العدكبوت:57] بالاضطرار الذين اعتادوا متا بالفرار 
مقيدين بسلاسل التعلقات إلى الدنيا وأربابها مغلولين بأغلال الشهوات فيسجنون بسجن 
ا ل 0 

00 َلْدِنَ اموا و | الصحت لَبَرم‎ ١ 
يوه يأب كد التجلية (2) ايبن وص . م 9 مويه لَدضَِلُ‎ 
رزقها أنه يرزقها ام وهو ألسّعِيعٌ ليه )ونال لق قاين لي وَسَخْر‎ 
ألنّمس والقَمر ليفولن أله أن ييحن زان أمه ببسل 0 من عبَادِي وتقير إن هه‎ 
.]62- 8 حل تَوْء طِيةٌ )© [المنكبرت:‎ 

ووَعَوِنُوا الصَّاَاتِ مهاجرين عن أوطان الوجود #النبو 9لَبَوْتتَهُم من الجن جنة 
الوصال هنا من غرف المعارف ظَتَمْرِي ين تتا الأنبَارُ4 أنهار الحكم لخَالِدِينَ 
فيهًا» [العنكبوت:58] في جنات القرب والوصول. 
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ؤَنِعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ4 [العنكبوت:58] القاصدين بالخروج عن حجب الأنانية 
للوصول إلى كعبة الموية في السير فيها مجذوبين عنهم به هِالَّذِينَ صَبَدُوا4 [العنكبوت: 
9 في البداية: صبروا على حبس النفس بفطامه عن لبن مرامهاء وفي الوسط: صبروا على 
تجرع القلب كاسات التقدبر من غير تعيين؛ وفي النهاية: صبروا على بذل الروح لنيل 
الفتوح من مواهب المعيشة وكرامة المحبوبية لوَعَلَ رَبِمْ يَوَكَلُونَ4 [العنكبوت:59] 
بإعراض القلب عن غير الرب واثقين بربوبيته قائمين بقيوميته وبقوله: لوَكَأَبْن من دَابة 
تحمل رَرْنَهَا4ه” [العنكبوت:60] يشير إلى أن من كانت همته في أرض الدنيا طلب 
شهوات النفسء فإن رزقها مقسوم هاء وهو لا يحمل النظر عنها فهو متابعة الدابة» الله 
يرزقها ما هو متمناهاء ويرزق إياكم أبها الطالبون الصادقون ما هو متمناكم من 
مشاهدات الجمال ومكاشفات الجلال والاستغراق فى بحر الوصال؛ وهو السميع لتمني 
كل متمن؛ العليم بمطارح نظرهم فيعطي كل متمن على قدر همهم. 

ثم أخبر عن سويتهم في الإقرار بوجوده واختلاف طبيعتهم في مطالبة وجوده بقوله 
تعالل: لوَلَِن سَأَلتَّهُم مَنْ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ َيقُوُوَ لذ 
نأنى يُؤْفَكُونَ» [العتكبوت:1 6] يشير إلى أن بين الخلق في الإقرار بوجود الله وخالقيته 
سوية؛ وفي أنوارهم بالتوحيد اختلاف فمنهم من يثبت له الشرك. ومنهم من يثبت له 
الوحدة وينفي عنه الشركة؛ ولكل واحد من الفريقين موجب في الإثبات والنفي وموجب 
للتسوية في الإقرار» فأما موجب التسوية في الإقرار فقولهم: طبَل» فتساووا هاهنا 


(1) قال روزيهان: حثُ سبحانه العباد على التوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم العميم منه على جميع 
المرية. وبأن يرضى العباد برا يجري عليهم من الأقدار السابقة في الأزل؛ ولا يكونوا مهتمين برا 
يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قدّر مقادير الخلق قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وما قذر ني الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين 
وجهد اجاهدينء ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدّخر شيك إلى الغد «تغدو خاصا وتروح بطانا»؛ 
لأتكالهما على الله بها وصل إلى فلوبها من نور معرفة خالقهاء كيف يكون الإنسان بهتم لأجل رزقه 
ويذّخِر شي لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله. فربما يأكل ذخبرته غبره ولا بصل إلى غده؛ لذلك 
كان 8 لا يدّخر شيئا لَعْدِ؛ إذ الأرزاق مجددةٌ كالأنفاس المجددة في كل لمحة» ولذلك وصف الله 
سبحانه ني أوائل الآية أهل التوكل والرضا. 
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بالإقرار بوجود الله وخالقيته» وأما موجب إثبات الوحدة ونفي الشركة فقوله 85: «إن الله 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك التور فقد اهتدى»". 

فالإقرار بالوحدة وإثباتها ونفى الشرك من موجبات تلك الإصابة» فأما موجب 
إثبات الشركة فقوله #: «من أخطأه فقد ضل*" فإثبات الشركة له من موجبات ذلك 
الإخطاء وحصول الضلالة؛ وهذا تحقيق قوله تعالى: «الله يَبْسْطٌ الّرْقٌ كن يَمَاءُ مِنْ 
عبَادهِ4 [العنتكبوت:62] بإصابة ذلك النور المرشش 9وَيَقَدِرُ لَّهِ4 بإخطاء ذلك النور 
(إإِنَّ الله بكُل َيْءِ عَلِيمٌ4 [العنكبوت:62] يعلم استحقاق كل طائفة من الفريقين 
لإصابة رشاش النور وإخطائه وبقوله: لوَلَين سَأَلَتَّهُم4 [العتكبوت:63] يُشير إلى 
طائفة قد أخطأهم في البداية رشاش النور وإخطائه ذلك؛ فوقعوا ف الضلالة وماتت 
قلوبهم؛ فإن الضلالة سم قاتل للقلوب ثم أحياها بنور الإيهان 9وَلَيِن سَلْتَّهُم من نَزْل ين 
الساءِ © [العنكبوت:3 6] سماء الروحانية. 

« وين سَألَتهُم من رن وس التَمل مآ َأحًا بو الأرْصَ من بد مونَهَائمُونَ أ 
الْحَمْدُ يِه بل أمست از لا ينثو (0) وما حَدنو آلمَوٌ دا إلا لهو ولَب َك اذاو 
الآيدرة لهِىَّ اليو آو صكَائا مورت 90 فَا يكبا في اللي دعو مه عر بن لَه لين 
نَا مسهُمْ ل ألم إ» هم نرف (© ييككقروا يماءاتجنتهم وَتَمتا سرد بنلئريت. (©) 
َم برو نَل ترما ايا وتحفُ لس من حَوَلِهم أربي مون وويضعة لله يكف 

من أله ماقت عل ألو َي أو كدب لعن نا ج51 أن فى هم منوى 
[العنكبوت: 63 - 69]., 

فقا [العنكبوت: 63] أي: ماء الإيمان لفَأَحْيَا به الأَرْضٌ4 [العنكبوت: 63] 
أرض القلوب همِنْ بَعْدِ مَوْيجا4 [العنكبوت: 63] بسم الضلالة 9لَيَقَولنَ الله قل الحمدٌ 
لله» [العتكبوت: 63] الذي أنعم عليهم ينعمة الأحياء لقلوبهم الميتة بل كْررّهُمْ لآ 


(1) تقدم نخريجه. 
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يَمْقِلُونَ » [العنكبوت: 63] أي: لا يفهمون تحقيق هذه الإشارة وأيضًا لا يعقلون؛ لأنه 
ليس هذا المعنى مناسبًا اقرف باد من اخطاء رقاشن كلك الور لي اللذانة وغو فوج 
ادك يت وتيه الاق التهايكو ريد يال تعالا: ومن ل يِجْملٍ الله لَه َه نوراً فا لَّهُ من 
ُو [النور :0 ] وذلك لأن عقولهم بمعزل عن فهم أن الله تعالى نور مصباح زجاجة 
قلب نبيه وحبيبه يل بنور جماله وجلاله؛ ثم بعثه إلى الخلق وقال: «قَد جَاءكُم من الله 
ُورٌ» [المائدة:15] وهو سراج منير» فمن آمن به واتبع سراج قلبه المنطفئ من ذلك النور 
حرا فلج التو تورات مراح يل يداك الور فأحياه بعد موته. 

كا قال تعال' ؤأَوَ من كَانَ مَيناً تَأَخيينَهُ وَجَعَلَْا لَهُتُورابَمْئِي به في النَّاسٍ كَمَن 
َل ني الظَاتٍ» [الأنعام :0 أي: في الظلمات التي خلق فيها؛ ولم يصبه رشاش النور 
وبقوله: 9وَمَا عَذْه اليه الدّنيَا إلا هُوٌ وَلَعِبٌّ» [العنكبوت:64] يُشير إلى هذه الحياة 
الدنيا يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إلى الحياة التي يعيش بها أهل الآخرة في الآخرة. 
وجوار الله تعالى نحو ولعب. وإنما شبهها باللهو واللعب لشيئين: 

أحدهما: أن اللهو واللعب سريع الانقضاء لا يداوم» فلهذا المعنى أن الدتيا 
بشهواتها كظل زائل لا يكون لها بقاءء فلا تصلح لاطمئنان القلب بها والركون إليها. 

والثاني: أن اللهو واللعب من شأن الصبيان والسفهاء دون العقلاء وذوي الأحلام؛ 
وهذا كان النبي يل يقول: «ما أنا من ددٍ ولا دد مني 0 والدد اللهو واللعب فالعاقل يصون 
نفسه منه وبقوله: ٍوَإِنْ الدّارَ الآخِرَةٌ هَىَ اليَوَانٌُ» [العنكبوت:64] يشير إلى أن دار 
الدنيا لهي الموت؛؟ لأنه تعالى سمى الكافر وإن كان حيًا بالميت بقوله: لإِنَْكَ امسوم 
الموْنَى » [النمل:80]. 

وقال تعالى: ٍلِيِنَذِرَ من كَانَ حَيًّاه [يس:70] فثبت أن الدنيا وما فيها لهي الموتات 
إلا من أحياه الله بنور الإيهان. فهو الح والآخرة عبارة عن عالم الأرواح والملكوت فهي 
حياة كلهاء وإننا سماها الحيوان؟ لأن الحيوان ما يكون حيًا وله حياة فيكون جميع أجزائه 
حا في الآخرة حيوان؛ لأن جميع أجزائها حية» فقد ورد في الحديث أن المنة بها فيها من 


(1) ذكره حقي في تفسيره (10/ 293). 
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الأشجار والأثار والغرف والحيطان والأنبار حتى ترابها وحصاها كلها حية» فالحياة 
الحقيقية التى لا تشينها الغصص والمحن والأمراض والعلل؛ ولا يدركها الموت والفوت 
هي حياة أهل الجنات والقربات لو كانوا يعلمون قدرها وغاية كاليتها وحقيقة عزتها 
لكانوا أشد حرصًا في تحصيلها هاهناء فمن فاتته لا يدر كها في الآخرة ألا ترى أن من صفة 
أهل النار أنه لا يموت فيها ولا يحيا يعني ولا يحيا بحياة حقيقية يستريح بها فإنهم يتمنون 
الموت ولا يجدونه. 

وقوله: 9فًَِا رَكِبُوا في القلكِ دَعَوًا الله تحلِضِنَ لَهُ الدينَ4 [العنكبوت:65] يشير 
إلى أن الإخلاص تفريغ القلب عن كل ما سوى الله والثقة بأن لا نفع ولا ضرر إلا منه» 
وهذا لا يحصل إلا عند نزول البلاء في معرض التلف دوامة الهلاك؛ وهذا وكل البلاء 
بالأنبياء والأولياء لتخليص الجوهر الإنساني القابل للفيض الإلهي من فيها التعلقات 
بالتكوين والرجوع إلى حضرة المكون؛ فإن الرجوع إليها مركون في الجوهر الإنسان لو 
خلى إلى طبعه لقوله تعالى: «إِنْ إِلَ رَْكَ الرَجْمَى» [العلق:8] فالفرق بين [خلاص 
المؤمن وإخلاص الكافر أن يكون إخلاص المؤمن مؤيذا بالتأييد الإلحي» وأنه قد عبد الله 
مخلصًا في الرضا قبل نزول البلاء فنال درجة الإخلاص المؤيد من الله بالسر. 

قال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل»”, فلا يتغير في الشدة والرخاء ولا في السخط والرضاء وإخلاص الكافر إخلاص 
طبيعي قد حصل عند نزول البلاء وخوف الملاك بالرجوع الطبيعي غير مؤيد بالتأبيد 
الإهي عند مود التعلقات ككواكب الفلك: «دَعَوَا الله علِصِينَ لَهُ الدّبنَ4 [المنكبوت: 
5] دعاء اضطرار فأجابهم من يجيب المضطر بالنجاة من ورطة الحلاك؛ «نَلَ نَحَاهُمْ إلى 
البت6 وزوال الخوف والاضطرار عاد المشثوم إلى طبعه «إِذَا هُمْ بُكْرِكُونَ « لِيَكْفُرٌوا با 
آَيْنَاهُحْ 4 أي: ليكون حاصل أمرهم من شقاوتهم أن يكفروا بنعمة الله ليستوجبوا العذاب 
الشديد. (وَلِمَمَتَعُوا أيامًا قلائل: «فْسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:66] أن عاقبة 
أمرهم دوام العقوبة على الأبد. 


(1) تقدم تخريجه. 
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ثم أخبر عن شقاوة أهل العناد وسعادة أهل الجهاد بقوله تعالى: «أوَ ل يَرَوَا أن 
جَعَْنَا رما آنا وَيتَحَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْهمْ 4 [العنكبوت:67] يشير إلى حرم القلب فإنه 
آمن من دخول الشيطان فيه بأن الله حرم عليه دخوله فيه؛ ولكنه تتخطف الناس الصفات 
الناسوتية النفسانية من حوهم أي: حول القلب وصفاته لأَقبالْبَاطِل4 وهو ما سوى الله 
مشارب النفس (يُؤْمنُونَ4 يصرفون صدقهم في طلبه (إو نعْمَةٍ لله وهي مشاهدة الحق 
تعالى ليَكْمْرونَ» [العنكبوت:67] بألا يطلبون. 
وَمَنْ أَظلَميمنِ افترَى عَلَ الله كذِباً4 [العنكبوت :68] يان يري تفسه بان لايع 
الله وقنًا أو حالاً أو كشفًا أو مشاهدة. ولم يكن له من ذلك شيء وقالوا: ووَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحِسَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا [الأعراف: 28] به يشير إلى الإباحية وأكثر مدعي 
زماننا هذا إذا صدر منه شيء على خلاف السنة والشريعة يقولون: إنا وجدنا مشايخنا عليه؛ 
والله أمرنا هذا أي: مسلم لنا من الله هذه الحركات للمكانة قربنا إلى الله وقوة ولايتناء فإنها لا 
تقربنا بل تنفعنا وتقيدنا «آز كلب بالْحَنٌ لا جَاءهُ4 [العنكبوت: 68] أي: بالشريعة 
وطريقة المشايخ وسيرتهم. 
<َألبسَ في جَهَنَهِ» [العنكبوت: 68] النفس همَتْوّى 4 [العنكبوت: 68] محبس 
لَلْكَاِرِينَ4 [العنكبوت: 68] أي: لكافر نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة بها 
يفترون ويدعون بلا معين القيام كذابين في دعواهم؛ وقد وعد الله الصديقين المجاهدين بها 
وعدهم بقوله: لوَالَذِينَ جَامَدُوا فيا لَنهُدِيتَهُمْ سيُلن4" [العنكبوت:659] أي سبل 
وجداننا كا قال: «ألا من طلبنق وجدني ومن تقرب إلي شبرا تقره بت إليه ذراعا... 


(1) فال البقلي: قال الجنيد: لنهدينهم سبيل الإخلاص. فال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى الله 

بالانقطاع عن كل ما سواء. قال النهر جوري: : والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة 

معنا والأنس بنا والمشاهدة لناء ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته موصولة 

بالتواني والاماني» ويكون حظه البعد من حيث يامن القرب. فال عبد الله بن منازل؛ المجاهد: علم 

أدب الخدمة لا المداومة عليهاء وأدب الخدمة أعرٌ من الخدمة. قا! ل الشيخ أبو عبد الله بن خفيف : وكل 

محتملٍ لثقل العبودية في اختلاف ما وضع الله من عوضي وفضل فهو داخلٌ في أحوال المجاهدين. قال 
الأستاذ: : شغلوا ظواهرهم بالوظائف» فأوصل إلى سرائرهم اللطائف. 


سورة العنكبوت 413 
الحديث»”"., 

وقد قالت المشايخ: المجاهدات تورث المشاهدات» ولو قال قائل: ما للوهابيين 
والبراهمة والفلاسفة أنهم يجاهدون النفس حق جهادهاء ولا يورث ْم المشاهدات؟ 

قلنا: لأنهم أقاموا بالمجاهدات فجاهدوا وتركوا الشرط الأعظم منه وهو قوله: 
«فِينا© أي: خالصًا وهم جاهدوا في الهدى والدنيا والخلق والرياء والسمعة والشهوة 
وطلب الرئاسة والعلو في الأرض والتكبر على خلق الله فأما من -جاهد في الله جاهد أولاً 
بترك الحرمات ثم بترك الشبهات ثم بترك الفضلات» ثم بقطع التعلق تزكية للنفس» ثم 
بالتنقية من شواغل القلب على جميع الأوقات وتخليته عن الأوصاف المذمومات تصفية 
للقلبء ثم بترك الالتفات إلى الكونين وقطع الطمع عن الدارين تحلية للروح؛ ؤوَائْلِينَ 
جَامَدُوا» في قطع النظر عن الأغيار بالانقطاع والانفعال لنهدينهم سبلنا بالوصول 
والوصال. 

ثم اعلم أن الهداية على نوعين: هداية تتعلق بالمواهب فمن وهبه الله» فهي سابقة 
والتي تعلق بالمكاسب فمن كسب العبد وهي مسبوقة قفي قوله: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا ِينا» 
[العنكبوت:69] إشارة إلى أن الهداية الموهبة سابقة على جهد العبد وجهده ثمرة تلك 
البذرة» فإن لم يكن بذر الهداية الموهبة مزروعة بنظر العناية في أرض طينية العبد لما نبت منها 
حضرة الجهد, ولو م يكن المزروع مزكى بسقي جهد العبد لما أثمر ثمار الحداية المكتسبة. 


(1) تقدم تخريجه. 


سورة الحجر 7 #غ2 
سورة النحل مح لوو باتعا لاوا للعو لنار الب اا ل لوصا 1 24 
سورة الإسراء 00 ا 
سورة الكهف 1 
سورة مريم عليها السلام د00 ا 
سورة عله اتوم ل تمع المزاة واادوة اال ممه ل م م 19 18 
سورة الأنبياء عليهم السلام 201000000 
سورة الحج 201 
سورة المؤمنين 00خ 
سورة النور ا ا 00000 ا 
سورة الشعراء اس وق اس سوواط واكك اماق بوب ا 320 
سورة النمل ا و ا اواو ا ا 3231 
سورة القصص 9 
سورة العنكبوت بب00000 0 ا 


لاا الام [قاالالا 14 ام 


اله 
83لا -ا3 016 0ن منار3ل[] 


2١‏ 0ويدنان أ نع 


41/1 21-7 


زه 
امقصصماك-اق طوالبجة00نةقام 


لاط امم لع 
301 /ا-ا3 5320 20 1مدام 


/ا| عناملا 


لأس 


: »6 
ومجنا ٠‏ فوم مع عا سيم لس وديا قاطا 


